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  : الطبعة الثانیة.. مقدمة الناشر
  بسم االله الرحمن الرحیم

لھدى                                            ا من  بینّات  و للناس  ىً  ھد لكتاب  ا نزل  أ لذي  ا الله  لحمد  ا
لفرقان        لبش                   ، وا ا على  تمّھا  ھذه        یوأفضل الصلاة وأ لنذیر صاحب  ر ا

ة              لد لخا ا ة  لمعجز تحریف                            ، ا من  ن  للقرآ فظین  لحا ا بیتھ  ھل  أ وعلى 
واللعنة على أعدائھم أجمعین إلى قیام یوم               ،الضالّین وتلاعب المضلّین

  .الدین

لسماويّ                                       ا لكتاب  ا ھو  لكریم  ا لقرآن  ا نّ  أ مّل  لمتأ ا على  یخفى  لا 
تعھّدت المشیئة الإلھیة بحفظھ وصیانتھ من التحریف بكلّ                 الوحید الذي 

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ                ﴿   أشكالھ وصوره، حیث قال عزّ من قائل                 
نَ     فِظُو لربوبیة                               ) ١( ﴾ لَحَا ا ثار  آ علیھ  تطفح  متنھ  في  لھیّاً  إ لقرآن  ا فبقي 

المؤمنین لما      فتتصدّع لمعانیھ قلوب العارفین وتخشع لحقائقھ نفوس                       
أودع فیھ من المعارف الربّانیة والأسرار الحقّانیة التي لا یعلم تأویلھا                                 
إلاّ االله والراسخون في العلم، فھو البحر الخِضم الذي لا تدرك أعماقھ                                
ولا تنتھي أبعاده، فتجد المسلمین ومن أول زمان نزولھ أكبّوا على                                    

                                      
 .من سورة الحجر ٩الآیة  )١(
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لمجال جھوداً مضنیة       ومھ، فبذلوا في ھذا ا         لدراستھ وتفسیره وتحقیق ع         
متحفین بذلك المكتبة الإسلامیة بأنواع التصانیف التي تبحث في علوم                       

  .القرآن وجوانبھ المختلفة

 ،وما ھذا الكتاب الذي بین یدیك إلاّ نموذجاً جلیّاً یؤكّد ھذه الحقیقة                           
حدیث                             علميّ  وبأسلوب  طعة  قا بصورة  لتحریف  ا فقد   ، ویدفع شبھة 

ة الإسلام والمسلمین السید جعفر مرتضى              المحقّق حجّ     أتعب مصنّفھ  ـ  
حقائق  ال  العاملي دامت تأییداتھ ـ نفسھ في كشف الستار عن جملة من                        

التي ظلّت ولا تزال مورداً لاختلاف الأنظار                       و   ، القرآن     حول   المھمّة   
  .فشكر االله سعیھ وزاد في توفیقھ ،بین المحقّقین من علماء الإسلام

ووفاءً بالعھد الذي جعلتھ               ـ وقد تصدّت مؤسّسة النشر الإسلامي            
ھذا                                      بطبع  فعة ـ  لنا ا لإسلامیة  ا لكتب  ا و ر  لآثا ا نشر  في  نفسھا  على 

لكرام                                 ا ء  لقرا ا متناول  في  ووضعھ  ونشره  لكتاب  لمولى        ، ا ا ئلین  سا
لمسلمین               ا بھ  ینفع  أن  لقدیر  وكتابھ                          ، ا لقویم  ا دینھ  لخدمة  یوفّقنا  وأن 
  .الكریم إنھ خیر موفّق ومعین

  لاميمؤسّسة النشر الإس

  سین بقم المشرفةالتابعة لجماعة المدرّ
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  :تقدیم
  بسم االله الرحمن الرحیم

لمین                لعا ا ربّ  الله  لحمد  لھ                        ، وا وآ محمّد  على  لسلام  وا والصلاة 
ھرین        لطا لمنتجبین                  ، ا ا ر  لأخیا ا بھ  ئھم                ،  وأصحا ا عد أ على  للعنة  ا و
   .من الأولین والآخرین إلى قیام یوم الدین ،أجمعین

. و  ب  عد م  وضوع   ت  حری  ف ا  ل  قرآ  ن  ، ی  عال  ج  ،  ذا   ا  ل  كتاب  ف  إن ّ  ھ   .
خرى           و  أ لبحث              ، موضوعات  ا ة  قتضتھا ضرور قبیل    ، ا جمع   : من 

لقرآن       أحرف                     . ا على سبعة  لقرآن  ا لتلاوة           . ونزول  ا ھو     . ونسخ  ثمّ 
لروایات              القرآن              التي    یستعرض ا إلى  مع   ، تضمّنت نصوصاً تنسب 

   .شيء أو كونھا لیست من القرآن في ،مخالفتھا للنصّ القرآني الواقعي

 .والقراءات         . موضوع اختلاف اللھجات         :  كما ویعالج ھذا الكتاب          
ذلك من موضوعات             لقرآن                  ، وغیر  ا  ،لھا مساس بموضوع تحریف 

  . إثباتاً أو نفیاً

لولا أنني      ، ولم تكن فكرة تألیف كتاب في ھذه الموضوعات قائمة                    
في    أ حینما كنت     عظم             ( كتب  لأ لنبيّ ا ة ا لصحیح من سیر االله  «   ا صلى 

وواجھتني       .. وصلت إلى الحدیث عن سریة بئر معونة                ) » لھ علیھ وآ    
 ..الروایات التي تحدّثت عن نزول آیات قرآنیة في شھداء تلك السریة                              
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   .مع أننا لانجد لتلك الآیات المدّعاة أثراً في القرآن الموجود فعلاً

الصفحات لإیضاح حقیقة الأمر في ھذا                 بعض  كتب  أ فأردت أن         
   .من كتاب الصحیح المشار إلیھ على أن تكون جزءاً ،المجال

إلى    .. أن ما كتبتھ من صفحات قد تجاوز العشرات                  : وإذ بي أجد       
ھو ھذا    ، أن أفرده في كتاب مستقل             : الأمر الذي فرض عليَّ            ، المئات   

   ..الكتاب الذي بین یدیك

ي           ،أن أبحث ھذه المسألة بصورة أكمل وأشمل                       : ولقد كان بودّ
فلربما یكون ھذا القدر مدخلاً                 .  . لّھولكن ما لا یدرك كلّھ لا یترك ك                 

   .والاستقصاء والشمول ،لدراسة تفصیلیة، تتّسم بالدقة ،مناسباً

  .وھو المستعان والھادي ،واالله ھو الموفّق

  .ھـ١٤٠٧شوّال  ٢٩قم المشرّفة 

  يالعامل ىجعفر مرتض
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  :الباب الأول

  ثلاثة فصول رئیسیة
  

  وأقاویل.. روایات :الفصل الأول

 أجواء عامة: الفصل الثاني

  إنّا لھ لحافظون :الفصل الثالث
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  :ةـدایـب

لقرآن                         ا تحریف  مقولة  حول  لحدیث  ا ذج           ، إن  نما ذكر  یستدعي 
وھذا ما سوف نفعلھ          .  . أنھ یشیر إلى ذلك          : عى دَّیسیرة مما یشیر أو یُ         

  .في الیسیر من الصفحات التالیة

أن  :  الكریم سیجد   إلى أن القارئ           ھنا  الإشارة       ولا ینبغي أن نُغِفل       
لأعظم من الروایات                   دعوى  ل رت أدلة أو شواھد             اعتب   التي     ، القسم ا

 .ومبثوثا في مختلف فصولھ وأبوابھ             ، منتشراً في ھذا الكتاب        التحریف    
الذي یعكس بعض        ، إلا النزر الیسیر          الكتاب    في بدایة ھذا         ولم نذكر      

لاستقصاء ما ورد في ھذا          الكریم   القارئ      ولذلك ندعو       ، جوانب القضیة  
ی  ساع  ده  ،  و  شوا  ھ  د ،  و  ت  حلیلات   ،  و  أ  ف  كار   ،  م  ن ن  صوص   ،  ا  ل  كتاب  

  :فنقول. .وحصحصة الحق ،استنطاقھا على استكناه الحقیقة

  :نماذج یسیرة

كانت مثل سورة      ، كنأن سورة لم ی       : ورویتم    «   : قال ابن شاذان    ـ ١
ثمان   : نما بقي في أیدینا منھا         إ و  ، البقرة، قبل أن یضیع منھا ما ضاع               
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   .)١(»أو تسع آیات ،آیات

سقط  ، إن أولھا لما سقط       «   : » براءة     «   : وقال مالك عن سورة            ـ  ٢
وقال حذیفة عن          . ) ٢( » أنھا تعدل سورة البقرة            : معھ البسملة؛ فقد ثبت       

  .)٣(إلا ثلثھا :ي روایةوف »ما تقرؤون ربعھا« :سورة براءة

، وما    ! قد أخذت القرآن كلھ             : لیقولن أحدكم      «   : وعن ابن عمر        ـ ٣
قد أخذت منھ ما         : ولكن لیقل    ، قد ذھب منھ قرآن كثیر         !  ؟ یدریھ ما كلھ       

  .)٤(»ظھر

لثوري       و   ـ ٤ صلى االله علیھ     « النبيّ    أن أصحاب        : بلغنا «   : عن ا
أصیبوا یوم مسیل                                ، » وآلھ     لقرآن،   تفذھب    ؛ مةالذین كانوا یقرؤون ا

                                      
  .٢٢٢ و ٢٢١الإیضاح ص) ١(
 :وراجع     ، ٢٦٣ص  ١البرھان للزركشي ج          : وراجع     ، ٦٥ص  ١ج  الإتقان    )  ٢( 

  .٢١٤و  ٢١٣الإیضاح لابن شاذان ص
 :رجالھ ثقات      : وقال    ، عن الطبراني في الأوسط           ٢٨ص  ٧مجمع الزوائد ج       )  ٣( 

٢٠ص  ٣ر المنثور ج       والد     ٣٣١  ٢ومستدرك الحاكم ج            عن الطبراني         ٨
 ٢الإتقان ج       ، و  ه وابن مردویة          ، وأبي الشیخ       ، شیبةأبي    والحاكم وعن ابن           

وعن روح       ، عن بعض من تقدم       ٣٠تحریف القرآن ص          أكذوبة     و  . ٢٦ص 
  .٥٠٩ص ١٠شیبة جأبي  وعن مصنف ابن ٢٤ص ١المعاني ج

 عن  ١٠٦ص  ١والدر المنثور ج ،عنھ ٢٢١والبیان ص ٢٥ص ٢ج الإتقان) ٤(
ومناھل العرفان        ، في المصاحف     ابن الأنباري        و  ، وابن الضریس       ، عبید أبي   

  .٢٧٩ص ١ج
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  . )١(»حروف من القرآن

   .أیضاً )٢(وبمعناه عن عمر بن الخطاب

ب         بن شھا ا عن  قد          : بلغنا «   : و كان  نھ  كثیر         أ أ قرآن  فقتل   ؛ نزل 
 ؛ولم یكتب    ، ولم یعلم بعدھم      ، الذین كانوا قد وعوه            ، علماؤه یوم الیمامة        

ولم یوجد مع أحد بعدھم             ، وعثمان القرآن         ، وعمر   ، بكر أبو    فلما جمع  
  .)٣(..إلخ

والحجر      ، إن سورة النور نیف وماءة آیة                     : ویقولون أیضاً           ـ ٥
والحجرات ستون       ، النور ستون وماءة آیة           : وفي نص آخر      . تسعون آیة    

  .)٤(آیة

وللعاھر     ، الولد للفراش        : أنھ قد سقط من القرآن آیة              : وروي       ـ ٦

                                      
  .٣٣٠ص ٧والمصنف لعبد الرزاق ج ١٧٩ص ٥الدر المنثور ج) ١(
  .٢١٦و  ٢١٥الإیضاح لابن شاذان ص) ٢(
 عن  ٥٠ص  ٢ج   ) أحمد   بھامش مسند   ( ومنتخبھ    ٣٧٠ص  ٢كنز العمال ج      )  ٣( 

ومقدمة تفسیر      ٢٢٢ص  ١ج  اج الإحتج   و  ٩٩وسلیم بن قیس ص     ، داود    أبي   
والبیان لآیة        ٤١ص  ٨٩ج  الأنوار     وبحار     ٤١ص  : راجع    و  ٤٠البرھان ص     

  .٢٢٣و  ٢٢٢االله الخوئي ص
 الأنوار    وبحار   ٢٢٢ص ١ج الإحتجاجو ٩٩كتاب سلیم بن قیس ص :راجع) ٤(

  .٤١ص ٨٩ج
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  .)١(الحجر

لا ترغبوا     : آیة   ، وروي أیضاً عن عمر بن الخطاب وأبي بكر                   ـ ٧
  .)٢(أن ترغبوا عن آبائكم :إن كفراً بكم :أو .فإنھ كفر بكم ؛ئكمعن آبا

 ،وھاجروا      ، اللتان تَذكُران جزاء الذین آمنوا                    ، وھناك الآیتان          ـ ٨
لقوم الذین                    ، ونصروھم       ، والذین آووھم             ، وجاھدوا        وجادلوا عنھم ا

                                      
 ١والدر المنثور ج            ٧٣ص  ٢ج  ) بھامش المستصفى     (   ، فواتح الزحموت         )  ١( 

  .لابن عبد البر ،تمھیدكلاھما عن ال ١٠٦ص
٤ص  ١ج أحمد     مسند )  ٢(  ٥ص  ٩والمصنف للصنعاني ج          ٧ ٥  و  ٠  ٥وج    ٢

 ٢ج  رآن  ـم الق  ـلأحاك    عـام ـ، والج    ١١٥ص  ٤اري ج   ـح البخ ـحیـوص ٤٤١ص
والبرھان      ١٥٢والمراسیل ص      ٢٤٠ص  ٣الأنف ج      والروض     = =    ٦٦ص 

ج       ٣ص  ٢للزركشي  ج            ٩ السرخسي  ٧ص  ٢وأصول   ٢ج  الإتقان      و  ، ٨
 ٧٣ص  ٢ج  ) بھامش المستصفى     ( واتح الرحموت        عبید وف   أبي    عن  ٢٥ص 

عن الكجي في      ١٣٩  و  ١٣٨ص  ٣وج   ٣٧٩و   ٣٧٨ص  ٢وكنز العمال ج       
الطیالسي وابن        : عن بعض من تقدم وعن        ١٠٦ص  ١سننھ والدر المنثور ج        

 ،وأبي عبید     ، والطبراني      ، وابن عبد البر في التمھید           ، وابن حبان      ، الضریس   
 ،وعن البخاري        ١١٦ص  ٥عن مسلم ج    ٢٢١  و   ٢٢٠ن للخوئي ص    والبیا   

ج             بة  الصحا ة  ١ص  ٢وحیا ج                  ٢ یة  لنھا وا یة  ا لبد ا ٢ص  ٥عن  ٤ وعن     ٥
 أكذوبة    و  ، واحمد    ، وأبي عبید في الغرائب    ،شیبةأبي  البخاري والبیھقي وابن

شیبة أبي    المصنف لابن     : وعن   ، عن بعض من تقدم      ٣١تحریف القرآن ص        
  .٢٨٠ص ٢والتمھید في علوم القرآن ج ،٥٦٤ص ١٤ج
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  .)١(غضب االله علیھم

ین ونب   ، المزید    ، ولسوف نذكر إن شاء االله            ، وحسبنا ما ذكرناه ھنا         
  ..أو فساد الاستدلال بھ ،خطلھ وفساده

لبعض                                      غیر أننا قبل ذلك نود الإشارة إلى إشكال ربما یورده ا
لتتبعن  :  ن ھناك روایات مضمونھا          أ :  وھو  كدلیل على وقوع التحریف،    

فباعا حتى لو      وباعاً   فذراعاً،       وذراعاً      ، بشبر  سنن الذین من قبلكم شبراً      
  ..ایات رواھا السنة والشیعةوھذه الرو.. ر ضب لدخلتموهحدخلوا ج

: ومن جملة ما فعلھ غیر المسلمین، من یھود ونصارى وغیرھم                         
ما یقولون إنھ من عند االله، وھو                    أنھم حرَّفوا كتبھم، وكانوا یكتبون                    

فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَیْدِیھِمْ ثُمَّ                ﴿ :  قال تعالى    ..  لیس من عند االله     
فَوَیْلٌ لَھُمْ مِمَّا كَتَبَتْ        قَلِیلاً  اًمِنْ عِنْدِ اللَّھِ لِیَشْتَرُوا بِھِ ثَمَن            یَقُولُونَ ھَذَا       

نَ                یَكْسِبُو یْلٌ لَھُمْ مِمَّا  وَ وَ یھِمْ  یْدِ االله، وبعضھم               بعض  .  ) ٢( ﴾ أَ أنزل  ما 
  .أحرقوا كتبھم، التي أنزلت إلیھم

وَھُدًى    اً مُوسَى نُور    قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِھِ              ﴿ :  قال تعالى
  .)٣(﴾اًبْدُونَھَا وَتُخْفُونَ كَثِیرلِلنَّاسِ تَجْعَلُونَھُ قَرَاطِیسَ تُ

عز وجل          بَعْدِ مَا                     .. ﴿ :  وقال  نَھُ مِنْ  فُو ثُمَّ یُحَرِّ اللهِ  ا مَ  نَ كَلَا یَسْمَعُو

                                      
  .عنھ ٢٢٣والبیان في تفسیر القرآن ص ٢٦و  ٢٥ص ٢ج الإتقان) ١(
  .لبقرةمن سورة ا ٧٩الآیة  )٢(
 .لأنعاممن سورة ا ٩١الآیة  )٣(
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  .)١(﴾عَقَلُوهُ وَھُمْ یَعْلَمُونَ

لْكَلِمَ عَ         ﴿ :  وقال سبحانھ وتعالى           نَ ا فُو اضِعِھِ   یُحَرِّ لُونَ       نْ مَوَ یَقُو وَ
  .)٢(﴾سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا

مِمَّا ذُكِّرُوا       اًیُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِھِ وَنَسُوا حَظّ               ﴿ :  وقال تعالى      
  .)٣(﴾بِھِ

إِنْ                     ﴿ :  عز وجل    وقال      نَ  لُو اضِعِھِ یَقُو بَعْدِ مَوَ لْكَلِمَ مِنْ  ا نَ  فُو یُحَرِّ
  .)٤(﴾أُوتِیتُمْ ھَذَا فَخُذُوهُ

  .)٥(﴾یَلْوُونَ أَلْسِنَتَھُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ ﴿: تعالىوقال 

إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْھُدَى                     ﴿ :  عز وجل   وقال    
  .)٦(﴾مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ

مُونَ مَا أَنْزَلَ االلهُ مِنَ الْكِتَابِ وَیَشْتَرُونَ               إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُ     ﴿: تعالىوقال 
  .)٧(﴾قَلِیلاً اًبِھِ ثَمَن

وتُوا الْكِتَابَ                          ﴿ :  وتعالى     وقال سبحانھ      خَذَ االلهُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُ ذْ أَ وَإِ

                                      
 .لبقرةمن سورة ا ٧٥الآیة  )١(
 .لنساءمن سورة ا ٤٦الآیة  )٢(
 .لمائدةمن سورة ا ١٣الآیة  )٣(
 .لمائدةمن سورة ا ٤١الآیة  )٤(
 .آل عمرانمن سورة  ٧٨الآیة  )٥(
 .لبقرةمن سورة ا ١٥٩لآیة ا )٦(
 .لبقرةمن سورة ا ١٧٤الآیة  )٧(
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  .)١(﴾لَتُبَیِّنُنَّھُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَھُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُھُورِھِمْ

وَقاَلَ الرَّسُولُ یاَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا ھَذَا القُْرْآَنَ                                 ﴿ :  لعز وج    وقال     
  .)٢(﴾اًمَھْجُور

لآیات                 والروایات قد یستدل بھا على وقوع                      فھذه وغیرھا من ا
التحریف كما وقع في الأمم السالفة لتشابھ القلوب، ولأن التاریخ یعید                                

في كت                            االله تعالى  ذكره  على ما یقال، ولما  لأمم            نفسھ  ا ابھ من تشابھ 
مع السابقین، ولما        »  صلى االله علیھ وآلھ      « والأفراد اللاحقین أمة محمد             

  .»صلى االله علیھ وآلھ«ذكره النبي 
  :ونقول في الجواب

فالتحریف    .  إن الإشتراك في الأحداث إنما ھو في عناوینھا العامة                       
لأمة كان في المعاني، وفي الأمم                                    قد حصل، لكن حصولھ في ھذه ا

  .بقة في الألفاظ وھذا كافالسا

عن أتباعھم       بعض ما أنزل االله           معاني وتفسیر وتأویل             وكتمان     
لأمة كما حصل في الأمم                                  حاصل لدى جماعات من الناس في ھذه ا

وكذلك الحال بالنسبة لسائر ما ذكرتھ الآیات، فإن المھم ھو                              .  السابقة   
ن حصل ولو لدى جماعات منھا، وإن كا                    أن نظیره في ھذه الأمة قد              

  .الباقون لم یفعلوا ذلك

                                      
 .آل عمرانمن سورة  ١٨٧الآیة  )١(
 .لفرقانمن سورة ا ٣٠الآیة  )٢(
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وعلى كل حال، فإن ما نحن بصدده ھنا سیفید في بیان بعض ما                         
  .لھ مساس بما ذكره ھذا المستدل أیضاً

  ..وعلیھ نتوكل. .ومن االله نستمد الحول. .فإلى ما یأتي من فصول
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  :لفصل الثانيا

  ةأجواء عامّ
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  :روایات التحریف في كتب أھل السنّة
تتحدث عن     أنھا   :  نجد   ، من نصوص     استعرضناه  ما   ذا لاحظنا     إ 

أو سقوط جانب من          ، أو بعض الآیات           ، نقص بعض السور القرآنیة             
في بعض   .  . أو غیرھا      ، أو إضافة      ، أو تغییر وتبدیل         ، القرآن الكریم          

 :أو بزعم     ، أو غیره     ، الصحابي    ،أن ھذه ھي قراءة فلان :بدعوى ،آیاتھ
مما یدخل في ھذا        ، وما إلى ذلك       .  . أن ھذا ھو النص القرآني الصحیح               

  ..أو من بعید ،من قریب ،أو یشیر إلیھ ،المجال

ی  ستدل   ب  ھا ع  لى  ،  ن  ھا ذ  ل  كأا  ل  تي ش ،  إ  ن   ھ  ذه   ا  ل  نصوص   ،  ن  عم
قد ورد معظمھا في كتب الروایة                  ، أو ادعي دلالتھا علیھ             ، التحریف    

وعلى رأسھا كتب       ، لدى إخواننا من أھل السنّة         ،تبرة جداًوالحدیث المع
بل لا یكاد یخلو       .  . ومسلم   ، وفي طلیعتھا صحیحا البخاري          ، الصحاح    

  ..أو تفسیري عندھم ،منھا كتاب حدیثي

 ،ا  ل  ترم  ذي  و  ،   و  م سلم  ،  صحیحي ا  ل  بخار  ي   ،  ف لیرا  ج  ع ا  ل  قار  ئ   
 ،والبیھقي    ، والطبراني       ، والحاكم      ، حمد أ ومسند    ، وأبا داود         ، والنسائي     

ق               ا لرز ا عبد  بن      ، ومصنف  بي     وا حزم          ، شیبةأ بن  فعي        ، وا لشا ا  ،و
ولیراجع أیضاً كتب         .  . وغیر ذلك     ، والطیالسي     ، والقرطبي     ، والطبري    

وكتب    ، وكتب التاریخ        .  . وكتب الأصول       ، والقراءات          ، علوم القرآن        
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ئمة  من تآلیف كبار العلماء والأ               .  . وغیر ذلك      ، وتفسیر القرآن         ، الفقھ  
حث طائفة كبیرة من المصادر المشار إلیھا،                   الب   ا وتجد في ھذ     .  . منھم 

  .لھذه الروایات

لوسي  جعل الأ     ، وقد بلغت تلكم الأحادیث من الكثرة حداً                      .  . ھذا  
  .)١(فوق حد الإحصاء :بأنھا ،یعترف في تفسیره

  .وإنما إلى الألوف أیضاً. .وحسب ،لیس إلى المئات ،وقد تصل

ن مثل ھذه     بأ  : وأما القول       ..  «   : وبذلك یتضح زیف قول من قال              
أنھ لا     : والحق     . وتجبر    ، لا تحكم   إ فلیس   ؛ الروایات توجد عند السنة                
لسنّة               ا ھل  أ كتب  في  لمعت    ، یوجد  عندھم     ا علیھا  یة         ، مد  ا صحیحة رو

صلى االله علیھ     « تدل على أن القرآن الذي تركھ رسول االله                           ، واحدة     
  .)٢(»..أو زید فیھ ،قد نقص منھ ،عند وفاتھ »وآلھ

في ھذا الكتاب عن أمھات كتب أھل                    لتي نقلت    ا ن النصوص      إف 
 .وبیان خطلھ وفساده           ، كافیة لدحض ھذا القول          ؛ ھمح ومن صحا   ، السنّة  

أن القرآن قد           : ھو أنھم زعموا        ، والأمر فساداً          ، والذي زاد الطین بلة            
  . .وأحیاناً بشھادة رجل واحد ،كتب بشھادة رجلین

ذا ما   وھ   ، أن القرآن لم یتواتر نقلھ للمسلمین                   : الأمر الذي یعني         

                                      
وعن الرافعي        ٢٥ص  ١وعن روح المعاني ج      ١٠٩ص ٢تفسیر المیزان ج) ١(

  .لیست بقلیلة :القرآن إعجازفي 
  .١٤١الشیعة والسنة ص) ٢(
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وجعلھم یلتمسون لھ التأویلات           ، أوقع بعض منصفیھم في حیص بیص         
  .ولا تغنى من جوع ،التي لا تسمن ،والتوجیھات

قد بقي    ، أن بعض ما نسخت تلاوتھ           : عدا عن دعواھم          : ھذا كلھ     
إلى غیر      ، » صلى االله علیھ وآلھ        « قرآناً یتلى، إلى ما بعد وفاة النبيّ                    

إن شاء    ، ھا في ثنایا ھذا الكتاب          سیتضح فساد   ، ذلك من دعاوى باطلة          
  ..االله تعالى

  :روایات التحریف في كتب الشیعة
إن ظاھرھا         : وأیضاً فإن طائفة من الروایات، التي ربما یقال                             

لتحریف     لشیعة               ، ا ا في كتب  وقسم منھا ورد من طرقھم                . قد وردت 
 ،ن لم یكن من طرقھم       إ و  ، قد أوردوه في كتبھم            ، والقسم الآخر        . أیضاً  

  .!!ینالآخر بل من طرق

  :موقف الشیعة والسنّة من روایات التحریف
قد   ، وعلماء السنّة       ، أن كلاً من علماء الشیعة           : ولكن الحقیقة ھي      

ورفضوا القول         ، موقفاً سلبیاً   ، ـ من روایات التحریف             عموماً    وقفوا  ـ  
  ..وفندوه بما لا مزید علیھ ،بمضمونھا

مجامیع  ولكن ادعاء بعض المسلمین صحة جمیع ما في بعض ال                    
د بعض ھذه الأخبار في            و الحدیثیة، كالبخاري ومسلم وسواھما، وور                    

ر،                                          لأخبا ا ا  ھذ في  ما  تبیُّن  لضروري  ا من  یجعل  لكتب،  ا ه  ھذ مثل 
  ..وتوضیح عدم صحة الإعتماد علیھا في ھذا الأمر

لا یمكن الاعتماد علیھا          ، أنھا أخبار آحاد          : ورأوا في ھذه الأخبار             
والبراھین        ،  بد فیھا من الأدلة القاطعة             التي لا     ، في أمر یمس العقیدة         
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  ..ولا أخبار الآحاد ،ولا تكفي فیھا الظنون ،الساطعة

. ھ  ذا   ت  عان  ي م  نھا ھ  ذه  ،  ضعف أ  خ  رى   ب  الإ  ضاف  ة إ  ل  ى و  ج  وه   .
أو   ، أو من حیث ظروف صدورھا            ، سواء من حیث دلالاتھا          ، الأخبار    

وما توخوه       وتوجھات من صدرت عنھم            ، من حیث مرامي وأھداف             
إن شاء االله       ، في ثنایا ھذا البحث         ، ولو جزئیاً      ، سیتضح ذلك   كما  ، منھا 
  .تعالى

  :الروایة لا تعني الاعتقاد بمضمونھا
أن الراوي        : لا یعني   ، أن مجرد الروایة لحدیث            : وإن من الواضح       

التي قد     ، فمن أودع في كتابھ بعض الأخبار               ؛ یعتقد بمضمون ما یرویھ       
  ..القول بالتحریف إلیھ لا یصح نسبة. .یقال بدلالتھا على التحریف

والمجامیع       ، وأصحاب الصحاح         ، ومسلم   ، لكان البخاري        .  . وإلا    
 ،والعلماء عند أھل السنّة          ، وجلة الفقھاء      ، وسائر أئمة الحدیث        ، الحدیثیة 

قد رووا      ، لأنھم جمیعاً    ؛ ـ قائلین بالتحریف       لكانوا     ـ.  . وحتى عند غیرھم     
  ! !وصحاحھم ،أخباره في كتبھم

الذي لا بد        ، وذلك لأن المحدث          ؛ بالتأكید   ذلك  ك مع أن الأمر لیس         
ـ إنما یھتم      ھذا المحدّث        ومتثبّتاً فیما یرویھ  ـ       ، وأن یكون أمیناً في نقلھ            

من  .  . ملاحظاً أسانیدھا      ، بأن یودع كتابھ اكبر عدد ممكن من الأحادیث                   
 ،م وك  لاً أ م  ر ذ ل ك إ  ل ى ا  ل علماء         ؛  د و ن   أ ن   ی ھتم ب مناق  شة م ضمون  ھا      

قد لا یكون ممن       ، في حین أنھ ھو نفسھ       . صاص وأھل الاخت       ، والباحثین    
لقدرات                 ا من  یاً  أ لھ          ، یملك  تؤھ لتي  لھ                 ، ا ینق فیما  یھ  أ ر یعطي   ،لأن 

  ..ویرویھ
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للزم أن      ، فلو صح نسبة الاعتقاد بما یرویھ الرواة إلیھم                        .  . وإلا    
ی  ؤم  نون  ،  و  ن  قلة ا  لآ  ث  ار    ،  و  غ  یرھ  م م  ن ا  ل  مؤل  فین   ،  ی  كون   ھ  ؤلا  ء   
 ،یخالف مذاھبھم ومعتقداتھم           وحتى بما    ، والمتناقضات      ، بالمتعارضات    

  .!!ما داموا یروون ذلك كلھ في كتبھم الحدیثیة

ا      ھذ . و بھ        . یقل  لم  مسكة                  ، ما  ذو  علیھم  ه  دعا ا رجل         ، ولا  ولا 
  ..منصف

  :التعصّب والافتراء
 :فھا نحن نجد    ؛ نك ما عشت أراك الدھر عجباً            إف  مع ذلك؛    ..  ولكن  

في الحقیقة إلا      وما ھو      ، أن بعض من ینسب نفسھ إلى العلم والعلماء                   
ء الرخیصة                 لأعمى  ـ      ، والتعصّب المقیت        ، من أھل الأھوا ـ   نجده     وا
 ،أن القول بأن القرآن مبدل                :  ) ١( فیدعي   ؛ یرتكب ھذه المفارقة بالذات              

فیھ      منھ      ، زید  لیس  كثیر       ، ما  منھ  كثیر         ، ونقص  منھ  قول     ، وبدل  ھو 
أبو   :  وصاحباه     ، ما عدا الشریف المرتضى             ، قدیماً وحدیثاً        ، الإمامیة     

  ..وأبو القاسم الرازي ،یعلى میلاد الطوسي

ل              فیقو قاسم  بن  ا ما  تكفیر                        : ا على  متفقون  فضة  لرا ا فرقة  نّ  إ
ع فیھ الزیادة        ویق   ، أن القرآن قد غیّر عمّا كان                :  ویدعون      ، الصحابة    

  .)٢(الصحابة والنقصان، من قبل

قد نزلت آیات        : نھم یقولون    إ « :  ویقول السرخسي عن الروافض              

                                      
  .١٨٢ص ٤والنحل ج ،ھواءوالأ ،في الملل ،الفصل) ١(
  .٣٣ص ١الإلمام ج) ٢(
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  .)١(»ولم یبلغنا ذلك .على إمامة عليفیھا تنصیص  ،كثیرة

آخر          متعصباً  لطبرسي                  ) ٢( ونجد  ا إلى  لتحریف  با لقول  ا  ،ینسب 
بعض ما ربما یقال بدلالتھ على               ، وذلك لروایتھم          ، والقمي     ، والكلیني    

في ك تبھم      إم ا ت فسیر       .  . ذل ك  یل       ، مع أ ن ھ  و ت أو  كر ف یھ ل فظ         ،  أ  أو  ذ 
ر إلیھ إن شاء     وأرید منھ نوع آخر من التحریف، كما سنشی                  ، التحریف   
  ..االله تعالى

حینما رضي لنفسھ أن یرتكب            ، ثم ھو قد زاد في الطنبور نغمة               
مع أنھم     ، خطأً آخر؛ فإنھ في حین ینسب القول بالتحریف إلى ھؤلاء                          

 ،أن ینسب ذلك بعینھ إلى محدّثي              : یرفض  .  . ونقلة آثار       ، مجرد رواة        
أھل ملتھ          ، أھل نحلتھ     ء  أضعاف ما                   ، وعلما قد رووا  أنھم  رواه     مع 

بلاءً        أ و  ، كثر صراحة     أ و  ، ھؤلاء      وأشد  كتب         ! ! عظم  في  ولا سیما 
  ..الصحاح عندھم

  :إلماحة إلى رأي الشیعة في التحریف
ق   . ـھ ٣٨١سنة  ىن الشیخ الصدوق، المتوف            إف  ومھما یكن من أمر؛        

والذي أودع كتبھ بعض ھذه الروایات، قد قال عن موقف الشیعة، من                                        
للكلیني، أو     »  مخالف   « إلى قول       من دون أن یشیر            :  مسألة التحریف        

                                      
  .٦٩ص ٢أصول السرخسي ج) ١(
والإمام الصادق            ٣٥١والإمام زید ص           ، ١٣٦الشیعة والسنة ص        : راجع   )  ٢( 

  .زھرةلأبي  وكلا الكتابین ،٣٣٧ و ٣٣٥ و ٣٣٤ و ٣٢٧ و ٣٣١ص
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أن القرآن       :  عتقادنا   إ «   : قال  ـ   القمي، ولیس مثل ھؤلاء، یتجاھل خلافھ  ـ                 
ھو ما بین الدفتین،       »  صلى االله علیھ وآلھ      « الذي أنزلھ االله على نبیّھ محمّد            

  ..الناس يوما في أید

ل          ن قا لى أ لینا   ن ومن     : إ فھو              إ :  أنا نقول      :  سب إ كثر من ذلك،  نھ أ
  .)١(»كاذب

یكفّر من زعم     « إنھ    : ف المرتضى   لقد قال ابن حزم عن الشری             بل 
أبو   :  وكذا كان صاحباه           ، أو نقص منھ      . أو زید فیھ        ، أن القرآن بدّل           
  .)٢(»وأبو یعلى الطوسي القاسم الرازي،

. . «   : ، العلامة الحلّي عن القرآن           » رحمھ االله    « وقد سأل ابن مھنا       
بنا         أصحا عند  یصح  منھ شيء         : ھل  نقص  نھ  زید        ، أ غیّر       ، فیھ أو  أو 

  .»!؟أم لم یصح عندھم شيء من ذلك ،ترتیبھ

 ،ولا تأخیر      ، نھ لا تبدیل     أ   : الحق  «   : » رحمھ االله     « فأجاب العلامة        
یعتقد  ونعوذ باالله تعالى من أن             ، نقصولم ی    ، وأنھ لم یزد       ، ولا تقدیم فیھ     

فإنھ یوجب التطرق إلى معجزة الرسول علیھ                   ؛ وأمثال ذلك        ، مثل ذلك   
  .)٣(»..بالتواترالمنقولة  ،السلام

                                      
باب الاعتقاد في مبلغ           ، للصدوق    الإعتقادات       وكتاب     ٢٧٣ص  ٥الوافي ج      )  ١( 

  .القرآن
٢ص  ٤لسان المیزان ج          )  ٢(  ٢ لأھواء                  ٣  ٤والنحل ج      ، والفصل في الملل وا

  .١٨٢ص
  .١٢١أجوبة المسائل المھنائیة ص) ٣(
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لف       ا ما  ذان      ضأ بن شا لأئمة                     ، ل  ا من  اً  د عد عاصر  لذي  علیھم  « ا
ـ فقد    أما الفضل ھذا         ق  ـ  . ھ ـ ٢٦٠والمتوفي سنة      ، » الصلاة والسلام        

  .)١(..وعدّ ذلك من المطاعن علیھم ،أنكر على العامة قولھم بالتحریف

فصل       في  تي  لحافظون      إ   : وسیأ الحسن               : نّا لھ  الإمام  علیھ  « أن 
  .بمثل ذلك أیضاً ،قد شنّع على الآخرین »السلام

نوا یقولون بذلك                       لشیعة كا ا أن  للفضل         ، ولو  لك  ذ ولا   ، لم یستقم 
إنك    : ولوجد الكثیرین یقولون لھ           ، ولكان قد واجھ ھجوماً عنیفاً            ، لغیره  

نك  إ و .  . ھذا    . . رى الخشبة في عینك     ت ولا    ، لترى الشعرة في عین غیرك    
ل  فوا   ا  ل  كثیر م  ن أ  ق  د  ،  ھائ  ھمو  ج  ھاب  ذة   ف  ق ،  ل  تجد ج  لّة ع  لماء   ا  ل  شیعة

في ردّ من زعم          ، وكتبوا الكثیر من البحوث المستفیضة                ، المصنفات    
وابن شھر      ، الشیخ المفید       : فلیراجع ما كتبھ كل من           ؛ تحریف القرآن        

 ،والطبرسي    ، والرضي    ، وابن إدریس      ،والطوسي ،والمرتضى ،آشوب
الحلّي          ، وابن طاووس            لعلامة  لبیاضي     ، وا لكركي       ، وا االله     ، وا  وفتح 

وشرف   ، والتوني     ، والبھائي     ، والقاضي التستري       ، والخوئي     ، الكاشاني   
. . وغیرھم     ، والبلاغي      ، والمجلسي     ، يوالحرّ العامل         ، والفیض     ، الدین    

لتتبع كلماتھم          .  . وغیرھم     لة                 ، ممن لا مجال  عجا وإیراد أسمائھم في 
  ..كھذه

متقدمي الشیعة،      « أن     : فإنھ یتضح كذب قول من زعم             ..  وبعد ھذا     

                                      
  .الإیضاح للفضل بن شاذان :راجع) ١(
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ن القرآن محرف، مغیر فیھ،             أ جمیعھم متفقون على       تقریباً  ـ ومتأخریھم،       
وھو دلیل على عدم الورع، لدى ھذا القائل، وعلى                          .  ) ١( » .. محذوف عنھ    

  .قلة دینھ

  :الافتراء المفضوح
وھي    ، أن یسجل إدانة باغیة أخرى على الشیعة                 : ویحاول البعض      
 ،ثمان وع   ، وعمر   ، أبا بكر    : یتھمون الخلفاء الثلاثة           أنھم حسب زعمھ  ـ    
ع  لیھم «   و  ح  ذف   م  ا ن  زل   م  نھ ف  ي أ  ھ  ل ا  ل  بیت    ،  ب  تحری  ف ا  ل  قرآ  ن   

  .)٢(»السّلام

قد تقدم عن الصدوق وغیره تسجیل رأي جمھور الشیعة                        : ونقول   
أن بعض كبار علمائھم یكفر          : بل قد تقدم    .  . حول ھذه المسألة        ، الإمامیة    

  ..من یقول بتحریف القرآن

ا                    ھذ یھم  رأ على  لون  یستد لأ    ، وھم  طعة         با لقا ا لة  ھین           ، د لبرا ا و
ممن ھم على مذھبھ       ، ولا لسلفھ    ، التي لم تخطر لھذا المتجني        ،الساطعة
  ..ولا مرت لھ في خیال ،ـ على بال

 ،ھ  م ا  ل  ذی  ن ع  لّموا   ا  لآ  خ  ری  ن ،  و  ع  لماؤ  ھ  م ا  لأ  ب  را  ر   ،  و  ا  ل  شیعة
لقاطعة                 كما في غیرھا        ، في ھذه المسألة          ، الاستدلالات الصحیحة وا

                                      
 ،والأھواء         ، الفصل في الملل        : وراجع      ١٥١  و  ١٤٠الشیعة والسنة ص        )  ١( 

  .٨٠ص ٢والنحل ج
ص               )  ٢(  عشریة  لإثني  ا لتحفة  ا ٣مختصر  ٣  و  ٠ ل      ١ بلاشیر         وا لیف  تأ قرآن 

  .٣٥ص
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لھ  ، س الصحیحة للاستدلال       والتزامھم الأس           ، ودقتھم العلمیة       .  . أیضاً  
لكبیر       ا لفضل  تھذیب      ، ا خصومھم                ، في  كل  ء  را وآ جعلوا       ، فكر  وقد 

لتفكیر المتزن والرصین                       بعاد  إ و  ، مخالفیھم مضطرین لانتھاج سبل ا
في   ، وآرائھم       ، الخرافات والخزعبلات الفاقعة والمشینة عن مذاھبھم                         

  ..كثیر من الموارد

لك          ذ نب  جا لى  لشیعة یرون         إف  : إ ا قد ب       : ن  أمر         أنھ  من ظھور  لغ 
ما   ، وأفضلیتھم    ، وأحقیتھم    ، » علیھم الصلاة والسلام         « وأھل بیتھ      ، علي 

  ..ولا حیلة لمتطلب حیلة ،لم یبق معھ عذر لمعتذر

 ،أنھ لا حاجة للتصریح بأسماء الأئمة               : ویرى الشیعة أیضاً        ..  كما 
على أنھ لم یذكر اسم          : وقد نص الأئمة أنفسھم          . وأھل البیت في القرآن           

وستأتي ھذه     ، وذكروا السبب في ذلك           ، في القرآن       » ھ السلام   علی «   علي 
إن شاء االله       ، في نفس ھذا الكتاب          ، » السلام     معلیھ «   الروایات عنھم         

  ..تعالى

أن یسجل       » علیھ السلام     «   لكان على علي      ؛ ولو صح ما ذكروه          
  ..ویذكر جریمتھم في حق القرآن والإسلام ،اعتراضھ على ذلك

ن التحریف     لأ  ؛ یات في یوم السقیفة        ولكان قد احتج علیھم بھذه الآ            
ھا  ـ                  بعد حصل  یكون  وان  بد  كان       لا  یوم               لو  علیھم  یحتجّ  لم  ا  ذ فإ ـ 

  .السقیفة بھا فمتى یحتج؟

فھل یصح نسبھ      ، وقال ما یشبھ ھذا الكلام              ، وحتى لو شذ أحدھم        
كملھا             إلى طائفة بأ لفكریة          ، لھا میزاتھا      !  ؟ ذلك  ا ولھا     ، وخصائصھا 

   .!؟واتجاھاتھا ،ي مواقفھاأسس وقواعد تنطلق منھا ف
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  :!!من التزویر الرخیص أیضاً
حظ ھنا      حین ینقلون   في    ، أن ھؤلاء المفترین على الشیعة                 : ویلا

الأ       لكلیني   : يأع ن   ،  جلة عن ب عض  لقمي     ،  ا  لطبرسي     ،  وا  قول ھم    ،  وا 
  ..مع أن الأمر ھو ما قد علمتھ فیما سبق ،بالتحریف

ي سبیل إقناع   ف  ، یمارسون عملیة التزویر الرخیص             .. فإنھم أیضاً    
  ..الآخرین بكذبھم ودجلھم المفضوح ھذا

لأعلام                             ا ھؤلاء  بعض  كلام  من  یحذفون  ھم  على        ، فترا یدل  ما 
لحقیقي         ا یھم  لفقرات              ، رأ ا بعض  یصلون  آخر  ـ     ، ثم  ھذا      ببعض  بعد 

بعد ھذه العملیة ظھور           ، بحیث یصبح للكلام المنقول عنھم             الحذف  ـ   
  ..في الدلالة على ما یریدون

 ،وقلة تدین     ، وتعصب مقیت    ، ھو إلا تدلیس رخیص        ما  .. وكل ذلك    
  .وعن سنن الأخلاق ،الشرعأحكام  وصدوف عن

في عداد     ، عدا عن أنھم یذكرون من یناقش في الدلیل                     .. ھذا كلھ     
  .)١(من یذھب إلى الرأي الآخر

بشكل   ، مع أنھ من القائلین بسلامة القرآن الكریم عن كل تحریف                       
  ..قاطع وصریح

                                      
 ١٣٣  و  ١٣٥الشیعة والسنة ص      :ما نقلھ في كتاب :راجع على سبیل المثال) ١(

الصافي في شرح      : وعن  ١٤مقدمة تفسیر الصافي ص :عن ١٢١ و ١٣٢ و
 ]فارسي  [   ) الھند  ط  (   ٨ج   . ٧٥فضل القرآن ص         ، كتاب    ] الأصول    [ الكافي    
  .منبع الحیاة أیضاً :وعن ،خلیل القزویني لملاّ
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وبین أن یستدل علیھ من           ، بین صحة الرأي      ، ةً ولكنھ لا یرى منافا        
  ..أو فاسد ،بدلیل ضعیف ،یذھب إلیھ

ولا یمنعھ     ، فینبھ العالم الذي یحترم فكره وعلمھ على خطأ الدلیل                     
أدلة قاطعة       ، الذي وجد لھ ھو       ، ذلك عن استمرار الالتزام بالرأي الحق                  

نھا في  أو یعتمد على أنھ قد ذكرھا وبیّ             ، یذكرھا في ھذا المجال          ، أخرى   
  ..مجال آخر

 ،خلصوا لفكرھم     أ الذین      ، وتلك ھي سیرة العلماء الأبرار                  .. نعم 
 ،وطریق آخر       ، لھم سیرة أخرى       ، ولكن تجار العلم والدین             .  ولعلمھم  

ألا وھو طریق         ، یسلكونھ في سبیل تحقیق أھدافھم ومآربھم الرخیصة                 
  .والتزویر، والافتراء والبھتان ،التدلیس

    .إنھ وليّ قدیر. .في القول والعمل ،الخطلأعاذنا االله من الخطأ و

  :المحدّث الذي خدع

أن بعض محدثي الشیعة قد جرى لھ ما جرى               :  فنحن لا ننكر    .. وبعد  
خدع   ـ                يلبعض م حدث     إن ھ ق د  أی ضاً،  ح یث  خدع وا       أھ ل ا ل سنة  ـ   ك ما 

بروایات أھل السنة، التي شحنت بھا صحاحھم، وزخرت بھا مجامیعھم                            
فصل  :  سماه أ ھم، كما یظھر من تتبع كتابھ، الذي                ة، المعتمدة عند      یالحدیث   

كما سنشیر إلیھ في       . الخطاب، وملاحظة الروایات التي اعتمد علیھا فیھ                       
  ..مورده من ھذا الكتاب
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واعتبار      ، إلى الشیعة      ، فمحاولة البعض نسبة ما في ھذا الكتاب                  
  .)١(..شیعیةالروایات فیھ 

 ،والموضوعیة       ، نصاف  وبعیدة عن الإ        ، ما ھي إلا محاولة فاشلة          
 ،كما أنھا بعیدة كذلك عن الورع والدین                      .. وعن روح البحث العلمي           
  .وعن الخلق الإنساني الرفیع

وقبحوا    ، وقد أنكر جلّة علماء الشیعة على ھذا المحدث فعلھ                   .. ھذا  
  ..والبراھین الساطعة ،وردوه بالأدلة القاطعة صنیعھ،

وه الضعف     وإلى وج       ، ولسوف نشیر إلى أدلتھ التي اعتمد علیھا                  
یعتبر   ، كما أن كتابنا ھذا نفسھ           ، في آخر ھذا الكتاب إن شاء االله                 ، فیھا 

اً قاطعاً علیھ          كان من حشویة              ، وعلى كل من سلك سبیلھ        ، ردّ سواء أ
مة      لعا ین                    ، ا قد لحا ا قین  لمستشر ا من  م  لسذج                 ، أ ا من  غیرھم  من  م  أ

 فضلاً  ، ون مؤھلات كافیة للقیام ببحوث كھذه             كالذین لا یمل      ، والمغفلین   
فیھا             رأیھم  عن رأي                      ، عن إعطاء  رأیھم معبراً  فضلاً عن أن یعتبر 

  .ممن تربطھم بھم أدنى رابطة ،غیرھم

  :ینيلأبو زھرة والك
 ،لم یكتف بنسبة أمر لا صحة لھ        ، أن البعض     : والغریب في الأمر         

بأن حكم على ھذا        : حتى زاد على ذلك         ، إلى محمّد بن یعقوب الكلیني          
ـ   حكم علیھ    وخادم شرع االله  ـ        ، ھل البیت   الرجل الجلیل، حافظ تراث أ             

                                      
  .٣٠مختصر التحفة الإثني عشریة ھامش ص )١(
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  .)١(..وذلك لروایتھ بعض ھذه الأخبار في كتابھ ؛والعیاذ باالله ،بالكفر

لم كفر الكلیني بسبب روایتھ بعض ھذه الأخبار في                         : ولا ندري      
 ،وسائر أصحاب الصحاح الست             ، ومسلم   ، ولم یكفر البخاري          ، كتابھ  

الذین رووا أضعاف ما                ، والحدیث      ، والفقھ     ، وغیرھم من أئمة العلم           
مع   ؟ شد ظھوراً في التحریف        أ و  ، كثر صراحةً   أ وما ھو     ، رواه الكلیني       
وأقوى      ، ومع أنھا عندھم أصح سنداً            ، ولم یناقشوا فیھا         ، أنھم رووھا        

  !!والمقبول؟ ،وأبعد عن التأویل الظاھر ،حجة

. . ولذا    ؛ مع العلم بأن الكلیني لم یدّع صحة جمیع ما في كتابھ        .. ھذا
في   ، حول القرآن وغیره            ، من التعامل مع الأخبار التي یرویھا                  فلا بد  

إن لم    .  . ووفق قواعد الردّ والقبول المرسومة                   ، نطاق الأخبار العلاجیة          
بالنسبة لكتب      ، ولیس كذلك الحال          .  . یمكن تأویلھا على وجھ صحیح          

  .صحاح أھل السنة

 ،لسوف لن یكون مقبولاً          ، أن موقفھ ھذا         : وحین رأى أبو زھرة             
الذین سوف یتساءلون          ، حتى من أھل نحلتھ      ، لواعین والمنصفین      لدى ا   

 ،من أئمتھم وعلمائھم        ، ولئك الذین رووا أخبار التحریف                  أ عن مصیر   
  ..والبخاري ،وعلى رأسھم مسلم

ولكنھ اختار أن یلقي التبعة         . .فقد حاول أن یعالج ھذه الناحیة أیضاً

                                      
 و  ٣٣٤  و   ٣٢٧  و   ٣٣١الإمام الصادق ص         :  وراجع     ، ٣٥١الإمام زید ص       )  ١( 

  ..زھرةأبي  وكلا الكتابین للشیخ محمد ٣٣٧ و ٣٣٥
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لتحریف                    ا خبار  أ یة  روا یر                    ، في  لا  لذي  ا لرجل  ا لك  ذ في      على  ون 
 ،الذي اختاره        .  . ألا وھو السیوطي المسكین          .  . تجریحھ كبیر غضاضة    

لأئمة           ، لیكون كبش فداء          لفقھاء        ، متجاھلاً باقي ا لعلماء       ، وسائر ا  ،وا
ن السیوطي لم یزد على           أ مع  .  . الذین رووا نفس ھذه الروایات أیضاً                      

   ..وحاول تخریج ومعالجة ما جمعوه ،أن نقل عنھم ما نقلوه

اد السیوطي لھذه الأخبار في             ة قد عالج موضوع إیر ثم إن أبا زھر
أ ن  ا ل  سیوط ي إ ن ما ت كلم ع ن خ صوص  م ا ن  سخت             : ب طری قة   ،  ھك تاب   
  !.!)١(لا في الباقي والمؤكد ،فالكلام في المنسوخ ،تلاوتھ

إذ أن السیوطي قد أورد في                  .. ولكنھا كانت معالجة فاشلة أیضاً           
منش                          نت  كا لتي  ا یات  لروا ا مختلف  من  بھ  لتحریف      للقول    أًكتا أو   ، با

بھ       م  تلاوتھ                     ، للاتھا نسخت  ما  خصوص  نقل  على  یقتصر  كما   ، ولم 
  .زعم

 ؛فإذا صح تكفیر الكلیني لكونھ أورد أخباراً ظاھرھا التحریف                                
فإنھم    ، من سلف أھل السنة      ، والعلماء     ، من الأئمة     ، فلیصح تكفیر غیره    

  ..قد أوردوا أخباراً ظاھرھا بل صریحھا ذلك أیضاً

 العلامة السید        اأوردھ        ، زھرة ھنا     أبي    یرة مع  وبقیت مناقشة أخ        
 ،الذي یوجب إنكاره الكفر            ،أن الضروري :ومفادھا ،محمّد تقي الحكیم

لثابت أنھ من الدین              : ھو  من دون حاجة إلى             عند جمیع المسلمین         ، ا
 .فلا یوجب إنكاره كفراً          ؛ ما الثابت بواسطة الدلیل    أو ،وبرھنة ،استدلال

                                      
  .٣٤٠ و ٣٤١الإمام الصادق ص) ١(
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  .)١(ومسألة التحریف أیضاً كذلك

م  ن ی  كون   ق  اصرا ً  ع  ن ا  لإ  ستدلا  ل   لا   ی  كفر  : و  ی  مكن أ  ن   ی  قال  
أما من     .  والبرھنة، ویحتمل في حقھ أن یغیب عنھ الدلیل والبرھان                              

  .لیس كذلك، فإنھ یكفر بذلك قطعاً

عدا عن أن الكلیني إنما أورد جانباً من ھذا النوع من                          .. كلھ  ..  ھذا  
لى أنھ یعتبرھا أخبار         الأمر الذي یشیر إ          ـ في قسم النوادر          الروایات  ـ      

التي یرى العلماء أنھا لا تنسجم               ، وردت مورد الشذوذ والندرة                    ، آحاد   
  .بھذا الاسم عادةً ،فیفردون لھا باباً ،كثیراً مع ماعداھا

  :لسنة، فنقول لھمونحن ھنا لا نرید التشنیع على أھل ا

إن روایات التحریف قد وردت في الكتب التي تعتبرونھا أصح                                
الروایات الصحیحة عندكم                          .  . لقرآن    الكتب بعد ا        ،فالأخذ بمفاد ھذه 

مع    ، والتحریف والتبدیل         ، والزیادة      ،صبالنق ،یوجب الحكم على القرآن
من الكتب بقیت        ، إن البخاري ومسلم وغیرھما                 : العلم بأنكم تقولون          

مع مزید عنایة       ، حیث تلقاھا الناس عن مؤلفیھا یداً بید             ، سلیمةً عن ذلك   
  .وحفظھا ،وتوفر على ضبطھا ،ھاواھتمام بشأن ،بھا

فان الكافي عند الشیعة لا یصل إلى درجة الصحاح عند                          .. وبعد  
الشیعة لا یرون صحة جمیع ما جاء فیھ                     ؛ السنّة    فیھ         ، لأن  بل یرون 

لقويّ           ، الصحیح والسقیم        وغیر     ، والمسند     ، والمرسل     ، والضعیف وا

                                      
  ..فما بعدھا ١٠٩العامة للفقھ المقارن صالأصول ) ١(
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لك    لمجلسي                       ، ذ ا للعلامة  لعقول  ا ة  مرآ ما      ؛ فراجع  على صحة   لتقف 
  ..ذكرناه

  :خلاصة موقف العلماء من روایات التحریف
ة ھنا ھي              خیر لأ لكلمة ا والمحققین من        ، أن العلماء الإجلاء             :  وا

لشیعة    لأحادیث                      ، ا ا ھذه  مثل  إلى  یلتفتوا  حدیثاً       ، قدیماً    ، لم  ولا   ، ولا 
وقسم    ، أن قسماً منھا ناظر إلى التأویل               : بل بینوا   .  . اعتقدوا بمضمونھا       

إلى   .  . ا یھدف إلى الإشارة إلى تحریف المعاني                 وقسم منھ    ، منھا تفسیر  
  ..غیر ذلك من وجوه ذكروھا في ھذا المجال

لتحریف                               ا في  أو صریحاً  اً  ھر ظا منھا  كان  ما  ما  یقبل       ، وأ ولا 
معنى صحیح       على  لحمل  بكذبھ            ؛ ا اعتقدوا  عرض          ، فقد  بھ  وضربوا 

  ..وبحوثھم ،كما یعلم بأدنى مراجعة لكتبھم. .الحائط

إ              عن  ا  عد كلھ  ا  لمجال                   ھذ ا ا  ھذ في  روي  ما  معظم  ھو       ، ن  نما  إ
كثر ما كذب الناس        أ وما   .  . والوضاعین      ، مروي عن الغلاة والكذابین               

حتى لقد    ، » السلام    معلیھ «   الأئمة   و »  صلى االله علیھ وآلھ       « على النبي    
لكل رجل منا      إن   «   : قولھ   » علیھ السلام     «   روي عن الإمام الصادق                 

  .)١(»ھرجل یكذب علی

ما یفید في إعطاء تصور            ، ھذا الكتاب       ولسوف یأتي في خاتمة            
  ..معقول عن ھذه الروایات بصورة عامة

                                      
  .للحلّي ،المعتبر في شرح المختصر :راجع) ١(
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  :دلالتان في موقف ابن شاذان
ء           وقوماً من        ، خباریي الشیعة       أ أن بعض     :  لقد ذكر بعض العلما

  .)١(قد قالوا بتحریف القرآن ،حشویة العامة

وجود قائل بذلك          ، نباري   ویفھم أیضاً من كلام محمّد بن القاسم الأ               
ز    نھ   في  لجمعھ                              ) ٢( ما عثمان  على  طعنوا  لذین  ا ولئك  أ عن  ا  عد ا  ھذ

  .)٣(على حدّ زعمھم خا بالمنسوووقرؤ ،الناس على مصحف واحد

لولا ما یسبق      «   : وعن الشعراني في الیواقیت والجواھر قولھ                        
لبینت جمیع ما سقط     ؛ ووضع الحكمة في غیر أھلھا          ، للقلوب الضعیفة    

  .»من مصحف عثمان

ا              م  ما لإ ا عن  تي  لسلام      « لحسن  وسیأ ا فصل    » علیھ  في  نّا لھ     : ،  إ
فظون      منھ      : لحا یفھم  تحریف                          : ما  دعوى  عة  بإشا یة  و معا یتھم  نھ  أ

فقد عدّ روایة أخبار التحریف من المطاعن                      ، أما ابن شاذان          . . القرآن    
  .)٤(وشنع علیھم بذلك ،على العامة

  :ونستفید من ذلك أمرین

                                      
ج        )  ١(  لبیان  ا ١ص  ١مجمع  ج                   : وراجع       ، ٥ لقرآن  ا تفسیر  في  لمیزان  ١ا ٢ 

  .٣٠وأجوبة مسائل موسى جار االله ص ،١٠٨ص
  .٨٤ و ٨٣ و ٨٢ و ٨١ص ١ج لأحاكم القرآن الجامع :راجع) ٢(
  .٨٤ص ١ج لأحاكم القرآن الجامع :راجع) ٣(
  .الإیضاح لابن شاذان رحمھ االله تعالى :راجع) ٤(
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ھم من    ، لك الذین نسب إلیھم ذ         ، خباریي الشیعة     أ أن بعض     : الأول    
أن یشنع     : لم یكن لابن شاذان       .  . وإلا    ؛ المتأخرین عن عصر ابن شاذان            

خباریي    أ علیھ بقول بعض      ضإذا كان ثمة مجال للنق      ،على العامة بذلك
  !!الشیعة بالتحریف

بل یدل علیھ إطلاق الصدوق كلمتھ المتقدمة حول                         ، ویؤید ذلك       
  .ا تقدمحسبم ،اعتقاد الشیعة عامة بسلامة القرآن عن التحریف

إلى    ، إن أخبار العامة قد جاءت صریحة في التحریف                         : الثاني    
ولا أقل من أن طائفة            ، أنھا تصبح غیر قابلة للتأویل أو الاحتمال                   : حدّ 
  . .ھي كذلك امنھ

 ،لیس بھذه المثابة من الوضوح              ، وأن ما روي من طرق الشیعة               
 ،وأن ما لا یقبل التأویل             . وظھور في خلاف ذلك           ، بل لھ وجھ صحیح   

أو ھو مروي        ، أو أنھ بمكان من الندرة والشذوذ                    ، إما ھو غیر موجود        
أو عن أناسٍ رفض            ، لا یصح نسبتھم إلى الشیعة كالغلاة              ، عن أناس     

  ..كالكذابین والوضاعین ،الشیعة روایاتھم

  :موازنة بین روایات الشیعة والسنّة
بعد    . و ة                 إف  . لكثیر ا دیث  لأحا ا في                       ، ن  لسنة  ا ھل  أ ھا  ا رو لتي  ا
لمعتمدة        ، مسانیدھم    و  ، صحاحھم  والتي خدعت في كثرتھا              . وكتبھم ا
  ..كما خدعت آخرین ،الشیعي ،المحدث النوري ،وصراحتھا

طرق                                            من  د  ر و ما  بھا  س  یقا ن  أ یمكن  لا  یث  د حا لأ ا ه  ھذ ن  إ
  :وذلك لعدة أمور ،الشیعة

من زیادات        ن معظم ما رواه الشیعة           إف .  . من حیث الدلالة        : الأول    
أو لھ ظھور     ، لمعنى الآیة     تأویل   أو    ، جي مز  إما ھو تفسیر     ، في الآیات     
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بخلاف ما رواه أھل            .  . مور  أو لغیر ذلك من أ         ، تام في عدم التحریف          
ولا   ، ولا یقبل التأویل         ، ن الكثیر منھ ھو صریح في التحریف           إف  ؛ السنة  
  ..الحمل

أقل بكثیر من روایات            ، فروایات الشیعة          ؛ من حیث الكم      : الثاني   
  .أھل السنة

ل    لث ا لسن       : ثا ا حیث  لسنة                 إف  ؛ دمن  ا أھل  یات  روا وردت        ، ن  قد 
 ،وخرجھا أصحاب الصحاح في صحاحھم                ، عندھم    بأسانید صحیحة   

ومسند    ، ومسلم   ، ولاسیما البخاري         ، وفي غیرھا من الكتب المعتمدة              
أنھم یحكمون بصحة جمیع ما           : ومعلوم     . وغیر ذلك      ، والموطأ      ، أحمد  

عن  فضلاً   ، ومسند أحمد      ، وحتى الموطأ       ، ومسلم   ، ورد في البخاري           
  ..وغیرھما ،وأبي داود ،الترمذي

ومستدرك      ، بالإضافة إلى ما روي في سنن الدارمي                     .. ھذا كلھ     
وغیر ذلك مما لا مجال للشك في صحة ما                ، ةوسنن ابن ماج       ، الحاكم   

أو غیر ذلك من          ، أو أحدھما       ، خرّجوه في كتبھم على شرط الشیخین            
  ..شرائط الصحة عندھم

لا یرون صحة جمیع ما في           أنھم   : معلوم ن من ال     إأما الشیعة؛ ف        
عندھم             في  لكا ا لأربعة                 ، كتاب  ا لكتب  ا ئر  عن سا عن     ، فضلاً  فضلاً 

  .غیرھا من الكتب

 ،إن انتساب ھذه الكتب إلى أصحابھا ثابت                    :  وإن كانوا یقولون            
كثر منھ في    أ   ، ولا یبعد أن یكون ما ورد فیھا من الأحادیث الصحیحة                       

 ،و  د  لا  ل  ة ،  سندا ً   ،  و  ل  كنھم ی  ناق  شون   ف  ي ا  لأ  ح  اد  ی  ث ك  لھا .  . غ  یرھ  ا
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لعزیز                 ا لكتاب  ا على  أخذوا بھ               ، ویعرضونھا  فقھ  وا لفھ        ، فما  وما خا
 ،و  ك  ذا   ا  ل  حال   ف  یما خ  ال  ف ا  ل  سنة ا  ل  قطعیة  . . ضرب  وه   ع  لى ا  ل  جدا  ر  

  ..والبداھة ،وضرورات العقل

ستة  يحادیث الكافي حوال         أ إن    : أن البعض یقول       : ویكفي أن نذكر      
سعة آلاف وخمس      ت  يحوال   أسانید   یضعفون    ، حدیث   يلفاً وماءت     أ   عشر 

  ..وموثّق ،وحسن ،ما بین صحیح ،والباقي ،مئة حدیث

ال وا ضح         یعني ل زو م  ط رح             : غیر أ ن  م ن  ن ضعف ا ل سند لا   أ 
الخبر، إذ قد یكون محفوفاً بقرائن تؤید صحتھ، أو قد یكون جزءاً من                              

قد یكون لھ وجھ من وجوه التأویل أو                تواتر، وحتى لو لم یكن كذلك، ف               
مضمونھ یبقى قائماً، ویمكن جواز العمل بھ                   احتمال صحة   التفسیر، و    

  .في بعض الوجوه

علام  ن حاول بعض الأ       إ فھو و   ؛وأما بالنسبة لأحادیث تفسیر القمي
لم یقبلوا    ، إلا أن كثیرین من العلماء            ؛ ) ١( أن یستدل لوثاقة جمیع رواتھ             

قد خلط    ، وأن ھذا التفسیر        .  . لاسیما .  . وناقشوا أدلتھ وردوھا               ، ذلك منھ   
 ،الضعیف الروایة          ، الجارود      أبي    بما روي عن       ، القمي   ما روي عن      

  ..بالإضافة إلى عللٍ أخرى موجودة فیھ

بع       ا لر إنھ لا بد من عرض الحدیث على                  : إن الشیعة یقولون           : ا
أن  :  ولازم ھذا         . . وما خالفھ طرحوه          ، فما وافقھ أخذوا بھ             ، كتاب االله     

أمر   یكون الكتاب مصوناً عن التحریف، إذ لو كان محرفاً لم یصح                               

                                      
  .القاسم الموسوي الخوئيأبو  االله السیدھو آیة ) ١(
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  .الأمة بعرض ما یبلغھم من حدیث علیھ

لسنة          ھل ا ما أ ن     ، أ و الكتاب               : فیر قاضیة على  السنة  ولیس     ، أن 
  .)١(الكتاب بقاض على السنة

 ،لا یأبى عن الجھر        ، من أھل السنة      ، كما أن بعض العلماء الكبار           
م  ا ھ و إ لاّ  م ن و  ضع      ،  ع رض  ا ل حدی  ث ع لى ا ل كتاب         :  ب أن  ح دی ث    
  )٢(..الزنادقة

الواردة       ، الكثیرة    ، التحریف     لزوم الأخذ بأحادیث           : ومعنى ذلك ھو     
إِنَّا   ﴿   : بسبب منافاتھا الظاھرة لقولھ تعالى                ؛ ولا تطرح      ، في الصحاح     

                                      
١تأویل مختلف الحدیث ص           :  راجع    )  ١(  ٩ ١ص  ١، وسنن الدارمي ج           ٩ ٤ ٥ 

جامع   :  وراجع      ٣٥١ص  ٢ج  : راجع   و  ٣٢٤ص  ١ومقالات الإسلامیین ج          
والكفایة      ٢٦ص  ١ودلائل النبوة للبیھقي ج          ٢٣٣  و  ٢٣٤ص  ٢بیان العلم ج     

  .١٠٧ص ١ومیزان الاعتدال ج ١٤في علم الروایة للخطیب ص
والجامع       ٣٥٦ص  ١٢وعون المعبود ج         ١٩٤ص  ١لسان المیزان ج        :  وراجع     

 و ٦٧وبحوث مع أھل السنة والسلفیة ص              ٣٩  و  ٣٨ص  ١لأحاكم القرآن ج        
صلى « الصحیح من سیرة النبيّ الأعظم            :  عن بعض من تقدم، وكتابنا            ٦٨

  .٣٣و  ٣٢ص ١ج ]التمھید[ »االله علیھ وآلھ
 :وراجع      ٣٣رشاد الفحول ص        إ و  ٢٣٣ص  ٢جامع بیان العلم ج          : راجع    )  ٢( 

 :وراجع      . ٣٥٦ص  ١٢وعون المعبود ج         ٢٦ص  ١دلائل النبوة للبیھقي ج          
  .٧٦ص ٢أصول السرخسي ج
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نَ                     فِظُو نَّا لَھُ لَحَا إِ كْرَ وَ لذِّ ا لْنَا  تِیھِ     ﴿   : ، أو لقولھ تعالى         ) ١( ﴾ نَحْنُ نَزَّ لَا یَأْ
أو لغیر    .  . ) ٢( ﴾ یلٌ مِّنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ    الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْھِ وَلَا مِنْ خَلْفِھِ تَنزِ             

  .ذلك من الآیات

  :الجھد المشكور
  :فإننا نشیر ھنا إلى أمرین ..وأخیراً

لتنزیھ    ، إننا لا یجب أن ننسى الجھد الذي بذلھ أھل السنة                      : الأول     
 ،وحاولوا توجیھ تلكم الأحادیث بمختلف الوجوه                    ، القرآن عن التحریف        

كما ھو الحال في دعوى            ، المعقولة منھا      حتى غیر   ، التي اھتدوا إلیھا          
  ..وما إلى ذلك ،نسخ التلاوة

وذلك یدلل على صحة ما ذكرناه من أن روایة الأخبار والآثار                                   
لحدیثیة            ا لمجامیع  ا یعني    ، في  تلك                  : لا  أن مؤلفیھا یقولون بمضامین 

  ..لا التحقیق والدرایة ،إنما ھو الجمع والروایة ،إذ أن ھمّھم ؛الأخبار

 ،والمتكاذبة        ، لك تجدھم یروون الأحادیث المتعارضة                     ولأجل ذ     
لمعتقدھم                     لفة  لمخا ا لأحادیث  ا لى                    . وحتى  إ فیھا  لبتّ  ا أمر  ویتركون 

ء      لعلما لنقاد        ،  ا ا ما ی بررھا                       ، و لھا  ا  یجدو  ن  أ أم ل  یرف ع       ، على  و  أ 
  ..أو على أمل أن یستفاد منھا في موارد وجھات أخرى ،تعارضھا

لا یصحح    ، قول یتفرد بھ     إن ذھاب بعض أھل الفرق إلى                 : الثاني   
لاسیما إذا كان ما ذھب إلیھ               ، نسبة ذلك القول إلى تلك الفرقة بأكملھا                 

                                      
 .من سورة الحجر ٩الآیة  )١(
 .من سورة فصلت ٤٢ الآیة )٢(



                                                       ..                                                             أجواء عامة: الفصل الثاني

٤٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتجری ح              ا و تعرض ل لنقد  لفرق ة                       ، قد  ا ء ت لك  علما قبل  ر م ن  لإنكا وا 
  ..بالذات

ن ذھاب قوم من حشویة العامة إلى تحریف القرآن              إف ،ولأجل ذلك
  ..بةلا یبرر نسبة القول بالتحریف إلى أھل السنة قاط

 ،ق د ج اء  ب مخار ی ق ك ثیرة  م ن ع ند ن  فسھ           ،  ف ھذا  ا ب ن ت یمیة م ثلاً      
فھل یصح نسبة أقوالھ التي تفرد بھا إلى                      ، وأنكرھا علیھ أھل السنة             
فإنھ یكون شططاً من         ، إن ذلك لوحدث          ..   ؟ أھل السنة بصورة عامة            

  ..ومتابعة الھوى ،وإمعاناً في التعصب ،وإسرافاً في التجني ،القول

الله           ا نا  ذ عا لك    أ ذ خطل              ، من  و لل  ز كل  من  عصمنا  لقول       ، و ا في 
  ..والھادي إلي سبل الرشاد ،وھو الموفق للسداد ،والعمل
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  : لفصل الثالثا

  نإنّا لھ لحافظو
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  :!؟حاقدون أم منصفون
ن أن مصونیة كتاب االله سبحانھ من التحریف، لھي م                          : إننا نعتقد    

  ..الأمور البدیھیة، التي لا تحتاج إلى الاستدلال، ولا إلى مزید بیان

أ  ن   ن  جد ب  عض ا  ل  منصفین م  ن غ  یر      ،  و  إ  ن  ھا ل  مفار  ق  ة غ  ری  بة    
لقرآ ن              ،  ال مسلمین   لا أ ق ل م ن        ،  ی صرح ون ب عدم  ت حری ف ا  ن ھم  أ  أ و  

ھو علیھ                           على ما  عثمان  الذي جمعھ  المصحف  لم   ، یصرحون ببقاء 
  ..ولم یتبدل ،یتغیر

أ  و   ب  عض   ،  فین ح  تى م  ن ا  ل  مسلمین صا  ل  منیرغ  ث  م ن  جد ب  عض  
 ،أو اختلاق من یقول بتحریف القرآن                   ، المغفلین منھم یحاولون القول            

  ..والعیاذ باالله

. . و ق  د ع  رف  نا ف  یما سبق ب عضاً م  من ی  حاو  ل   ذ ل  ك م  ن ا  ل  مسلمین   
مكتفین بإیراد قول        ، من غیرھم    ، ونشیر ھنا إلى قول بعض من أنصف           

إن القرآن ھو          «   : الذي نقل عنھ قولھ        الأستاذ لوبلؤ        : وھما   .. اثنین ھنا   
  .)١(»یذكرالذي لیس فیھ أي تغییر  ،الكتاب الرباني الوحید ،الیوم

                                      
للصغیر ص              )  ١(  القرآن  ٩تاریخ  لقرآن               : عن كتاب     ٤ إلى ا  لدرّاز     ، المدخل 
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قولھ                     ، یر مو م  لیا و لسیر  ا عن  جمعھ               «   : و لذي  ا لمصحف  ا إن 
 ،بدون تحریف       ، حتى وصل إلینا      ، قد تواتر انتقالھ من ید لید              ، عثمان  

ة             ید یة شد بعنا حفظ  لقد  تغییر               ، و أي  علیھ  أ  یطر لم  كر    بحیث  بل   . یذ
في النسخ     ، إنھ لم یطرأ علیھ أي تغییر على الإطلاق               : نستطیع أن نقول   

لتي لا حصر لھا        لواسعة                         ، ا الإسلامیة ا لبلاد  في ا  )١( » . . والمتداولة 
  .)٢(ومثل ذلك قال بلاشیر أیضاً

د     نو لعلماء                              : ھنا   و ا بھا  استدل  لتي  ا لأدلة  ا بعض  إلى  نشیر  أن 
  :وھي التالیة ،لقرآنالمحققون على عدم وقوع التحریف في ا

  :من القرآن :الدلیل الأول
لى        ھو قولھ تعا فِظُونَ                      ﴿   : و نَّا لَھُ لَحَا إِ لذِّكْرَ وَ لْنَا ا نَّا نَحْنُ نَزَّ ) ٣( ﴾ إِ

أو   ، من دون أي تغییر أو تبدیل               ، فالآیة دلت على أن القرآن محفوظ                  
  .)٤(زیادة أو نقیصة

                                      
  .٤٠ص

  .٤٠المدخل إلى القرآن الكریم ص :عن ٩٣تاریخ القرآن للصغیر ص) ١(
  .٣٧، ترجمتھ وتأثیره صتدوینھ ،القرآن نزولھ :راجع) ٢(
 .من سورة الحجر ٩الآیة  )٣(
 ١٠٦  و   ١٠١ص   ١٢والمیزان ج          ١٦١و   ١٦٠ص  ١٩التفسیر الكبیر ج       )  ٤( 

، والبیان للخوئي        ٥٧٢ص   ٢والكشاف ج      ٩٠  و   ٣٢  و   ٣٣ص  ٢وإظھار الحق ج 
 ١والجامع لأحاكم القرآن ج                   ٣٣١ص  ٦ج  ومجمع البیان        ٢٢٦  و   ٢٢٥ص 
، ومدارك التنزیل للنسفي                ٨٩ص  ٣ولباب التأویل للخازن ج                 ٨٤  و   ٤٨ص 
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  :مناقشات لا تصح
   :ثلاثة وقد یناقش في ھذا الاستدلال بأمور

حفظھ لدى بعض      ، إنھ یكفي لصدق الحفظ المقرر في الآیة              :الأول
  .سائر الناس قد نالتھ ید التحریف يالأفراد، وإن كان الموجود بین أید

حیث إن الھدف من إنزال              ؛ أن ھذا الكلام غیر وارٍد                : والجواب      
لِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِّ                ﴿   : القرآن ھو ھدایة الناس                )١( ﴾ لْمُتَّقِینَذَ

فیھ         لتدب ر  ا تھ         ، و یا آ عَلَى قُ لُوبٍ                        ﴿   : وف ي  مْ  أَ آنَ   لْقُرْ ا ونَ   بَّرُ یَتَدَ أَفَ لَا 
أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّھِ لَوَجَدُوا                         ﴿   ، ) ٢( ﴾ أَقْفَالُھَا   

الھدف من إنزال           تبین  ، وما إلى ذلك من آیات               ) ٣( ﴾ اً كَثِیر  اًفِیھِ اخْتِلَاف     
  ..أو في غیره ،في ھذا الاتجاه ،القرآن

اضح     ولا بجماعة دون          ، أن ذلك لا یختص بفرد دون فرد                    : وو
فإذا كان محرفاً لم یكن               ، وحفظ القرآن إنما ھو لأجل ذلك                   .  . أخرى    

                                      
والبرھان للزركشي          ٥٤٧ص  ٢وتفسیر القرآن العظیم ج          ١٨٩ص ٣ج )بھامشھ(

بھامش    ( وفواتح الرحموت،                ١٤٤ص  ١ومناھل العرفان ج             ١٢٧ص  ٢ج 
بة مسائل موسى     وأجو    ٢٦٣ص  ٢والمحجة البیضاء ج         ٧٣ص  ٢ج  ) المستصفى  

ھامش    ١والإحتجاج ج       ٣٢ومختصر التحفة الإثني عشریة ص            ٣١جار االله ص     
 ٢وتاریخ بغداد ج          ٧٩ص  ٢وأصول السرخسي ج       .  عن كاشف الغطاء      ٣٧٨ص 
  .٥١ص ١وتفسیر الصافي ج ٢٦وآلاء الرحمن ص ٢٠٩ص

 .من سورة البقرة ٢ الآیة )١(
 .من سورة محمد ٢٤ الآیة )٢(
 .نساءمن سورة ال ٨٢ الآیة )٣(
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لأحد       مما       ، ھدى  ھو  لخ           ، ولا  إ فیھ  ریب  لناس             .  . لا  ا لوم  یصح  ولا 
  ..وتقریعھم لعدم تدبرھم القرآن

یمكن أن یكون التحریف أو الحذف قد نال القسم                            : ك تقول  ولعلّ  
ولا یؤثر في العقائد            ، ل بالمعنى  خالذي یكون تحریفھ أو حذفھ غیر م                

  .ولا یمنع من أن تكون الھدایة على أتمھا ،والأحكام

  :عن ذلك :والجواب

إن التحریف قد        : فمن الذي قال       ؛ إن ذلك یحتاج إلى ما یثبتھ            : ألف  
  !.؟وكیف یمكن إثبات ذلك! ؟ون سواھانال ھذه الناحیة د

ء    فقین               :  با للمنا اً  مبرر نجد  لا  ننا  مرض                ، إ قلوبھم  في  لذین   ،وا
 ،والوضع    ، ن الدواعي للدسّ        إف  ، عداء الإسلام، لارتكاب ھذه الحماقةأو

 ،والأمم الخالیة         ، وقصص الأنبیاء       ، في الأمور الاعتقادیة            ، والتحریف    
د                      لمعا وا أ  لمبد ا لأ           ، وأحوال  ا من  كثیر  م   وفي  ھذه  .  . وغیرھا      ، حكا

 ،ما دام أن الھدف من الدسّ ھو تفویت الغرض                      ، الداوعي أكثر وأوفر            
  ..واستبدال الھدایة بضدھا

بأنھ لا ریب في وقوع             : ل أیضاً    لا وقد یناقش في الاستد          : الثاني    
وھذا    ، بسبب اشتباه النساخ في كتابتھم للقرآن                 ، التحریف في القرآن           

  ..عن التحریف عند الناسأن الآیة غیر ناظرة للحفظ  :یعني

ب         ا لجو ا یضر                       : و لا  لتحریف  ا من  لنوع  ا ا  ھذ یوجب         ، أن  ولا 
لا یوجب     ، وذلك لأن اشتباه النساخ            ، لھا من الظھور       صرف الآیة عما     

ومعروفاً لدى        ، ما دام أنھ یبقى محفوظاً على حقیقتھ               ، تحریف القرآن       
لأمة           ویعرف ذلك         ، فون الخطأ فیھ     شالذین سرعان ما یكت           ، الناس وا

ه         ح  ملو وحا ظھ  نھ            ، فا بشأ لمھتمون  ا كثرھم          ، و أ نھم         ! وما  أ تي  وسیأ
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ھذا عدا     ) ١( لفاً أ ن القراء الذین حضروا صفین كانوا ثلاثین                    إ   : یقولون   
  .عمّن لم یحضرھا منھم

یستلزم   ، ثبات عدم تحریف القرآن           لإ  ؛ إن التمسك بالقرآن          : الثالث   
ة التي   لإمكان أن یكون التحریف قد نال نفس ھذه الآی                        ؛ الدور الباطل        
  . .یستدل بھا

على عدم تحریف ھذه          ، أن ھناك إجماع من كل أحد               : والجواب      
 ،التي ادّعوا حصول التغییر فیھا              ، المواضع   ا  رو ك وقد ذ    ، الآیة بالذات        

  ..ولیست ھذه الآیة منھا

  :الدقة والتحرّي :الدلیل الثاني
أن العنایة قد         : إن مما یدل على عدم وقوع التحریف في القرآن                       

حتى في    ، وحراستھ    ، لدواعي قد توفرت على حفظ القرآن                 وا   ، اشتدت  
  .واوه

لا یجرؤ على حذف آیة             ، أن عثمان بن عفان           : ویكفي أن نذكر        
بأنھ لا یرید أن یغیر شیئاً من            : ویعتذر لابن الزبیر عن ذلك             ، منسوخة  
  .)٢(مكانھ

الصعب                                  لموقف  ا لك  لذ تعرض  أن  بعد  منھ  كان  قد  لك  ذ  ،ولعل 
 ]وَ [ ﴿   : أصر على حذف الواو من آیة الكنز                حینما  ، والامتحان العسیر        

                                      
  .١٨٨صفین للمنقري ص) ١(
ومباحث في      ١٢٤ص  ١٢وتفسیر المیزان ج        ٧٠ص  ٣صحیح البخاري ج     )  ٢( 

  .٦٠ص ١ج الإتقانو ،كلاھما عنھ ١٤٠علوم القرآن ص
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لاَ یُنفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ اللّھِ فَبَشِّرْھُم                                الَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَ
لِیمٍ        التي جعلناھا آنفاً بین            ؛ ، فأراد أن یحذف واو الذین                     ) ١( ﴾ بِعَذَابٍ أَ

ولا   ، لكتاب  أن الآیة خاصة بأھل ا           ؛ : وذلك من أجل أن یظھر           ؛ قوسین 
بشدة    الصحابي المعروف  ـ          بن كعب  ـ أبي    فتصدى   . تشمل المسلمین    

. . ن فعل عثمان ذلك      إ   ، وھدده بأنھ لسوف یضع سیفھ على عاتقھ             ، بالغة  
  .)٢(الأمر الذي اضطر معھ عثمان إلى التراجع

لى                                        تعا قولھ  من  و  ا لو ا حذف  لخطاب  ا بن  عمر  د  ا ر أ  :وحینما 
 ،ولعلھ بھدف الحط من منزلة الأنصار                 ) ٣( ﴾ انٍ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوھُم بِإِحْسَ          ﴿ 

بن  أبي    وأیده     ، وتكریس المدح للمھاجرین اعترض علیھ زید بن ثابت                    
  ..فلم یمكنھ أن ینفذ ما أراد ،)٤(كعب

لا یجرؤ على أن یكتب آیة الرجم               ، كما أن عمر بن الخطاب نفسھ          
 :یقال  لئلاّ  .  . ] التي كان یقول ویؤكد بشدة بالغة على أنھا من القرآن                       [ 

                                      
 .من سورة التوبة ٣٤ الآیة )١(
مسلمان   ، وأبو ذر      ٢٥٦ص ٩وتفسیر المیزان ج ٢٣٢ص ٣الدر المنثور ج) ٢(

  .٤٢ت صسیا سوسیالی
 .من سورة التوبة ١٠٠ الآیة )٣(
 ،وابن جریر      ، وسنید  ، عبید في فضائلھ     أبي    عن  ٢٦٩ص  ٣الدر المنثور ج       )  ٤( 

عن   ٣٨٥ و ٣٨٠ و ٣٧٩ص ٢وكنز العمال ج ،وابن مردویھ ،وابن المنذر
الحاكم وأبي الشیخ في تفسیره وتاریخ القرآن للزنجاني                            : أكثر ھؤلاء وعن        

 ٤٤ص ٢م القرآن جوالتمھید في علو ٤٢ومقدمة تفسیر البرھان ص ٣٦ص
  .٧ص ١١عن تفسیر الطبري ج
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  ..إن عمر قد زاد في كتاب االله تعالى

لخلیفة الثاني               ذا كان ا الذي     ، يء   وھو الرجل القوي والجر                 : فإ
كرم                  لأ ویرى      . » صلى االله علیھ وآلھ         « یعترض حتى على الرسول ا

الحیاة السیاسیة للإمام         : كما أوضحناه في كتابنا    ! !أنھ زمیل محمّدنفسھ 
  .الحسن علیھ السلام

حي   : مثل  ، بطلھا أ أو    ، شریع كثیر من الأحكام       رد بت  فالذي ت    .  . عمر 
وغیر    ، وصلاة التراویح         ، وزواج المتعة         ، على خیر العمل في الأذان            

  .)١(..ذلك

بل وحتى حرف       ، لا یجرؤ على زیادة آیة واحدة                      إذا كان عمر        
 ؛ویقدسونھ إلى حد العبادة             ، یحترمونھ    ، وھو الذي كان العرب             ، واحد   

أو سور من       ، أو حذف آیات          فھل یجرؤ غیره على التصرف بزیادة                  
  !؟أو تحریفھا ؟القرآن

حد أن   فكیف یسوغ لأ     ، إن ذلك یكاد یلحق بالممتنعات والمحالات                  
  !..؟یدعي وقوعھ بھذه السھولة

  :الاھتمام بالقرآن :الدلیل الثالث
فصلاً في كتاب    أدخل    لو أن أحداً         : لقد استدل بعض العلماء بأنھ          

وذلك لشدة       ؛ من أصل الكتاب      وعلم أنھ لیس        ، ومیّز   ، لعرف   ؛ سیبویھ 
بھ        یة  لعنا لمعلوم         .  . وضبطھ  ، وبحفظھ    ، ا ا بحفظ             : ومن  یة  لعنا ا ن  أ

                                      
  .وغیر ذلك ،ودلائل الصدق ،والنص والاجتھاد ٦الغدیر ج :راجع) ١(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا یقتصر ذلك على طائفة              ، شد وأعظم    أ   ، وقراءة القرآن              ، وضبط 
 ،لأنھ معجزة النبوة          ؛ واھتمامات الجمیع          ، بل ھو محط أنظار         ، معینة 

  ..وأساس الإسلام ،ومأخذ الأحكام

  :ض على الكتاب وغیرھاأحادیث العر :الدلیل الرابع
بالروایات         ، لقد استدل البعض على سلامة القرآن من التحریف                    

 ،ابن عباس      : وقد رواھا كل من          ، الآمرة بعرض الحدیث على القرآن                 
الإمامین          ، ومعاذ     ، وأبي بن كعب        ، وأبي بكر       ، وابن مسعود         :وعن 

  .)١(»علیھما الصلاة والسلام«والصادق  ،السجاد

 .والإلزام بالأخذ بھ             ، لى حجیة الموجود      إن ذلك یدل ع         : وقد یقال    
  .ولا یدلّ على عدم التحریف فیھ ،مھما طرأ علیھ

 ،ن أمرھم بعرض الحدیث على قرآن محرف                أب  : ویجاب عن ذلك      
وسیأتي في      . . وغیر طبیعي    ، أمر بعید    ، ن التحریف سینالھ     أ أو یعلمون     

                                      
   .٧ص ١٢ج ،الاستدلال أورده في المیزان) ١(

والمصنف للصنعاني        ١٤٦ص  ١رمي ج   ا سنن الد   : حادیث المشار إلیھا في          والأ   
١ص  ٦ج  ١ ١وج    ٢ ١ص  ١ ٦ ج             ٠ لعلم  بیان ا ٤ص  ٢وجامع  وعیون     ٢
والعقد الفرید        ٤٤ص  ٢والبیان والتبیین ج          ٢٣٣ص  ٢خبار لابن قتیبة ج      الأ  
 ٥٥ص  ١ج  ] الأصول   [ والكافي       ٢٥٣ص  ١ج  الأولیاء      وحلیة   ٦٠ص  ٤ج 

 و  ١٩٧  و  ١٩١ص  ٣وحیاة الصحابة ج          ٩  و   ٨ص  ١وتفسیر العیاشي ج      
صول الحنفیة    أ وعن    . عن ابن عساكر      ٨٧ص  ٨وعن كنز العمال ج         . ٥٧٦

  .٤٣للشاشي ص



  ٦١                                                                            ..                              إنا لھ لحافضون: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الدلیل الآتي ما یفید ھنا

لثقلین                 ا بحدیث  أیضاً  لّوا  بتة                وغیر    ، واستد لثا ا لأحادیث  ا من   ،ه 
  .)١(والرجوع إلیھ ،الآمرة بالتمسك بالقرآن

وبالرجوع       ، أنھ لا معنى للأمر بالتمسك بالقرآن                 : وذلك بتقریب      
، ولن یبقى التمسك       ویبدل    ، إذا كان الآمر یعلم بأن قرآنھ سیحرف                 ، إلیھ  

وذلك لاحتمال أن ینال التحریف كل                  .  . بھ وبالعترة أمان من الضلال               
  ..، ولا یبقى معنى للأمر باتباعھقیمتھفیفقد  ،آیة آیة

 ،لعلھ یعلم أن التحریف لسوف ینال القسم الآخر                          : ولعلك تقول     
أحكاماً شرعیة               یتضمن  غیرھا       ، الذي لا  إلى             ، أو  الحاجة  مما تمس 

  ..الرجوع إلیھ فیھا
  :والجواب

لاً      و لتحریف              : أ ا یرید  من  في              لسوف     ، إن  لك  ذ یكون  أن  یتعمد 
ھ           لتي تمس  لبشر      المواضع ا لتي اختلف                   دایة ا لأمور الحساسة ا في ا

كالإمامة والخلافة، وفضائل أھل البیت                       ، الناس فیھا بصورة مباشرة           
فیھ،                      .  » علیھم السلام      «  أخرى مما وقع الخلاف  وتشوش    ومواضع 

التي    ، ولن یختار لعملھ ھذا تلك الموارد                    ، وتبلبل عقائدھم        ، أفكارھم     
على   ، وحل المشكلات       ، ایة  في أمر الھد      یتفق الجمیع علیھا، ولا تضر          

  ..مختلف الأصعدة

لن   ، إن نفس الإرجاع إلى كتاب أصبح موضع شك وریب                   : وثانیاً

                                      
  .١٠٧ص ٢المیزان ج تفسیر :راجع) ١(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا مفھوماً لدى أولئك الذین یؤمرون بالرجوع                           ، یكون عملاً مقبولاً      
  ..وضعف الیقین،والتزلزل ،فإنھم لسوف یعیشون حالة التردد ؛إلیھ

 )١( ﴾ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ       لاَ  ﴿   : أن قولھ تعالى       : قد قدمنا    : وثالثاً   
ویوجب      ، یوجب الریب في القرآن              ، من شأنھ أن یدحض كل احتمال             

  .كما لا یخفى. .التزلزل والشك في ھدایتھ

  :الواقع التاریخي :الدلیل الخامس
فھو   ؛ » صلى االله علیھ وآلھ      « إن كان في زمنھ         ، إن تحریف القرآن        

یشرف بنفسھ على       » علیھ وآلھ     صلى االله   « بعد أن كان       .  . غیر معقول   
  ..ویعرض علیھ مرات عدیدة ،ویعلم الناس القرآن ،كتابتھ وحفظھ

لھ         « وإن كان بعد زمانھ               وعلى ید السلطة         ، » صلى االله علیھ وآ
كمة      لحا غیرھا            ؛ ا ید  على  و  لمؤمنین                 ؛ أ ا میر  أ یسع  یكن  علیھ  « فلم 

لسلام            وا لرسول          یوالخ     ، » الصلاة  ا بة  من صحا علیھ      « رة  االله  صلى 
 ،الذي یمس أساس الإسلام            ، السكوت على ھذا الأمر الخطیر              ، » ھوآل   

  ..ویأتي على بنیانھ من القواعد

 ،أن یظھروا القرآن الحقیقي               : وكان علیھ وعلى سائر الصحابة             
  ..وإن حدث ما حدث.. التحریف في ھذا الموجودوأن یبینوا مواضع 

لأمر   إظھار ھذا ا        » علیھ السلام    «   قد كان بإمكانھ       : ولا أقل من أنھ       
ولم    ، بعد أن صار خلیفة وحاكماً          ، القرآن الحقیقي       وإرجاع الناس إلى             

                                      
 .من سورة البقرة ٢ الآیة )١(



  ٦٣                                                                            ..                              إنا لھ لحافضون: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..أو یخاف منھ ،یعد ثمة ما یمنع من ذلك

ولا   ، لا ھو    ، فعل شیئاً من ذلك        » علیھ السلام      «   نجده   لم  مع أننا     
كما لم نجد أحداً      .  . من بعده    » علیھ الصلاة والسلام        « ولده الإمام الحسن       

أو نبھ على حدوث          ، قد طالبھما بذلك        ، أو من غیرھم        ، من الصحابة     
  ..مثل ھذا الأمر فیما سلف

الذي فقأ       ، وھو الرجل القوي             ـ  » علیھ السلام     «   فكیف صح منھ  
لفتنة     ا غیره ـ                  ، عین  أحد  علیھا  لیجرؤ  یكن  لأمر            أ ولم  ا ا  ھذ یھمل  ن 

ولو كان قد        ، وھو الذي أصرّ على إرجاع أموال بیت المال                        ، الخطیر  
  .!!مر بكثیرأقل أھمیة من ھذا الأ ،مع أن ذلك ،)١(تُزُوِّجَ بھ النساء

 ،لأنھ یستلزم تغلیط الشیخین        ؛ أن ذلك لم یكن بإمكانھ   : وأما دعوى
  .)٢(قلوب الناسفي لذیْنِ قد أشرب حبھما لا

لو لم یكن     ، إنما یصح    ، لأن مراعاة ھذا الأمر            : فھي غیر صحیحة  
  ..ومحو حقیقة الإسلام ،مستلزماً لھدم أساس الدین

ق  د ا  ع  ترض   ع  لیھما، »  ع  لیھ ا  ل  سلام  « أ  ن  ھ  : إ  ل  ى ذ  ل  كی  ضاف   
بطال ما أمكنھ      وخطأھما في أمور كثیرة، في حیاتھما، وحاول أیضاً إ                        

  .بعد موتھما من ذلك

 ،وأصعب   ، فھو أصعب   ، وأما وقوع التحریف في زمان عثمان                    

                                      
لبلاغة      )  ١(  ا ج         ، نھج  عبده  ٤ص  ١بشرح  ج              ٢ ئم الإسلام  ٣ص  ١ودعا ٩ ٦ 

  .١٤٦إثبات الوصیة ص :وراجع ٢٩١ص ١والأوائل ج
  .٧٣آراء حول القرآن ص) ٢(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في مختلف    ، كان قد انتشر وشاع          ، لأن القرآن         ، مكناًم بل ھو لم یكن      
لبلاد              ا ء  رجا ظھ    وكَثُر    ، أ ؤه          ، حفّا ا قر لألوف              ، و ا ا  بلغو بل   ، حتى 

  .كما سنرى ،وعشرات الألوف

ویوجب     ، لسوف یثیر الناس ضده        ، وإن أقل مساس بحرمة القرآن              
 ،ولاسیما من الثائرین علیھ          ، ومعلن   ، وإدانتھ بشكل قوي          ، الطعن علیھ   

  ..الذین جاھروا بإدانتھ فیما ھو أقل أھمیة وخطراً بكثیر

ولا على     ، ولا نعى علیھ     ، طعن علیھ في ذلك     مع أننا لم نسمع أحداً   
  ..لآیة واحدة من القرآن ولو ،أو تحریفھم ،غیره ممن سبقھ إسقاطھم

لمؤمنین              ا أمیر  إن  لسلام      «   بل  ا فعلھ                » علیھ  فیما  عثمان  ید  أ قد 
حسبما سیأتي   بل كان ھو الذي أشار علیھ وأمره بھ                       ، بالنسبة للقرآن      

  .في ھذا الكتاب وأشرنا إلى مصادره

التي یدّعى      ، بل الآلاف      ، فھل خفیت ھذه المئات من الآیات             .. دوبع  
ولم یطلع علیھا       ، ھل خفیت على عامة المسلمین         ، سقوطھا من القرآن       
  !.؟سوى أفراد قلائل

لفاعل                                   ا مع  ا  لأو تما قد  لجمیع  ا یكون  أن  یعقل  ھل  م  یدوه         ، أ وأ
  !.؟وآزروه في ھذه الجنایة الخطیرة

أنھم لا یلتفتون إلى ما           : إلى حدّ    أنھم كانوا جاھلین بكتاب االله،              م أ 
عثمان           ، حدث لھ    ید  على  ء  غیره           ، سوا ید  على  أو        ، أو  تحریف  من 
  ..؟؟تبدیل

االله              رسول  یكن  فلم  لھ          « أ وآ علیھ  االله  لكتاب        ، » صلى  ا  ،یعلمھم 
  ..!؟حسبما نطق بھ الكتاب الكریم ،ویتلو علیھم آیاتھ ،والحكمة



  ٦٥                                                                            ..                              إنا لھ لحافضون: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !..؟وغاب عن ذاكرتھم ،أم أنھم سرعان ما نسوا ذلك

من شيء           نسوا  على                 ، ومھما  یزید  ما  نسیان  جمیعاً  یمكنھم  فھل 
  ثلث القرآن؟ 

كثر من         ي أ ، ی       أ أ یة عى لفي آ  :أنھا سقطت ما بین قولھ تعالى           : د
نكحوا ما طاب     اف  : وبین قولھ تعالى     .  . وإن خفتم ألا تقسطوا في الیتامى             

  .!.؟منھامن المسلمین ولو آیة واحدة فلا یتذكر أحد . .لكم من النساء

  !..؟وغیر ذلك ،والأحزاب ،وكذلك الحال بالنسبة لبقیة براءة

تخصھم؟ فكیف    ألم یكن لدى كثیرین من الصحابة مصاحف                 .  . ثم 
ولاسیما مصحف      ، الجمیع  سقطت ھذه المقادیر الكبیرة من مصاحف                

، ممن سیأتي ذكر أسماء        وغیرھم   وغیرھم     ، وزید    ، وابن مسعود       ، أبي  
  ..!؟طائفة منھم، في بحث جمع القرآن

فلماذا    ، من آیة    ] واوٍ   [ بن كعب یعترض على إسقاط        أبي    وإذا كان      
  !..؟والتحریف الكثیر ،سكت عن ھذا التوسع في الحذف

حتى ولو وضعوا الصمصامة على              ، لا یسكت    ذر  أبو    وإذا كان        
 )١( » صلى االله علیھ وآلھ       « حتى یقول كلمة سمعھا من الرسول            ، ھعنق 

  .!؟یعتبر كأن شیئاً لم یحدثو ،فھل یسكت على ھذه الجریمة الخطیرة

فلماذا لا ینكر       ؛ ) ٢( وإذا كان ابن مسعود قد أنكر حرق المصاحف                    

                                      
 ٢وعنھ في قاموس الرجال ج              ٣٥٤ص  ٢ج )  ط صادر   ( ابن سعد    طبقات  )  ١( 

  .٤٥٥ص
  .١٧٠ص ٢تاریخ الیعقوبي ج) ٢(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..!؟وحذف ھذا المقدار الھائل منھا ،تحریفھا

ن یكون   أ فلا بد و     ، فإنھ إذا كان الحكام قد حرفوا القرآن                         .. وبعد  
التي تمس زعامتھم        ، ذلك قد حدث بالنسبة إلى ذلك الجانب من الآیات                     

  ..تؤید موقف خصومھمالآیات التي أو  ،موسیاستھ

عي          یستد ا  ھذ جمیعاً                   : و للناس  لك  بذ خصومھم  یعلن  وأن     ، أن 
 .م سلطانھم یوتحط   ، وزعزعة حكمھم        ، یجعلوا ذلك ذریعة لإسقاطھم            

  .على الإطلاق ،مع أننا لا نجد أن شیئاً من ذلك قد حدث

اً       خیر أ لنبيّ         .. و ا لھ         « ألم یكن  علیھ وآ االله  با        » صلى  قد وضع كتا
وقد كتب جمیعھ في زمنھ          ، ففوراً   ، فوراً    ، یكتبون ما ینزل منھ        ، للقرآن   

وكانوا یؤلفون القرآن من الرقاع بحضرتھ                          ، » صلى االله علیھ وآلھ        « 
  !.؟كما سیأتي ،»صلى االله علیھ وآلھ«

إلى غیر ذلك من الأسئلة الكثیرة، والكثیرة جداً، والتي لا مجال لھا                                
ر منھا بملاحظة ما ذكر في ھذا           في عجالة كھذه، ویمكن استخلاص كثی              

  .الكتاب

  :قصور مستند القول بالتحریف
أو یمكن أن یستدل بھا على              ، ن الروایات التي استدل               إف  .. وبعد  
جمالاً لأن بعضھا      إ لا لفظاً ولا      ، بالإضافة إلى عدم تواترھا           .  . التحریف

 ،وثالث یدعي التغییر والتبدیل             ، وبعضھا یدعي الزیادة           ، یدعي النقص    
نعم    یختلف عما تعینھ الأخرى  ـ       ، كل واحدة منھا تعین مورداً             مع كون   

 ،فإنھا أیضاً قاصرة الدلالة على ذلك في أكثرھا                       بالإضافة إلى ذلك  ـ       
سرعان ما      ، واشتباھات فردیة           ، ن بعضھا یرجع إلى أمور عادیة                 إف 

أو خطأ     ، عن اشتباه النساخ       ئوبعضھا ناش    ، ویزول الالتباس          ، تنكشف 
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وبعضھا یتحدث عن        ، ویزول الغلط         ، جھ الحق    ثم یعرف و      ، السامعة    
 ،وبعضھا تفسیر مزجي       ، اختلاف اللھجات في التلفظ بالكلمة الواحدة                    

إلى آخر ما سیأتي البحث فیھ بشيء من                   .  . أو تأویل        ، أو بالمرادف          
 ،التي جاءت من طرق الغلاة             ، عدا عن الروایات          .  . ھذا كلھ     . التفصیل  
  ..والوضاعین ،والكذابین

التي    ، أو الأقوال         ، ات التي تذكر بعض الأدعیة            وعدا عن الروای           
أو كتبھا في      ، لأن فلاناً الصحابي قرأھا            ، تخیل بعض الناس أنھا قرآن           

فلم یلتفت الناقل إلى أن من الجائز أن یكتب الإنسان                         ، حاشیة مصحفھ  
لأدعیة      بعض   علیھ                        ، ا في موضع یسھل   ، ه مناسباً غیرھا مما یرا أو 

  ..الرجوع إلیھ

مم           لك  ذ غیر  لى  تي إ نفسھ           : ا سیأ في  یصح  لا  نھ  یصحّ         ، أ لا  أو 
  ..الاستدلال بھ على ذلك

ـ لا تعدو عن أن تكون            لو صح سندھا    فإنھا  ـ  ؛ وإذا ما بقیت بقیة         
ولا   ، لا یلتفت إلیھا      ، ) ١( كما نص علیھ الشوكاني وغیره             ، أخبار آحاد       
  .بعد قیام الشواھد والبراھین القاطعة على خلافھا ،یعتمد علیھا

كل ذلك وسواه فیما یأتي من فصول إن شاء االله                       ولسوف یتضح     
  ..ولا حیلة لمتطلب حیلة ،بحیث لا یبقى ثمة عذر لمعتذر. .تعالى

                                      
  .٣٠الفحول صإرشاد ) ١(
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  :السیاسة وشائعات التحریف
ما یشیر إلى أنھ قد           : فإننا قد نجد في بعض النصوص           ..  وأخیراً     

وذلك ببث      ؛ كان ثمة محاولة، تستھدف النیل من الخلیفة الثالث عثمان                     
ـ وھو العمل        أنھ بجمعھ الناس على مصحف واحد                : مفادھا    شائعات   

ـ قد تسبب في ضیاع جانب من النص             » علیھ السلام    «   الذي أیده علي        
  ..القرآني

احتمال أن یكون لعائشة                         نعاً من  في           ، وقد لا نجد ما ومن یدور 
وذلك بما یقدمونھ من روایات                 ، دور في ترویج شائعات كھذه               ، فلكھا 

  ..في ھذا المجال

من   ، ما نقل عن علي علیھ السلام          ، مما یدل على ما ذكرناه          ولعل   
حینما قال    ، فیما جعلوه طعناً علیھ       ، محاولتھ الذب عن الخلیفة الثالث                

ما فعل الذي       ، فواالله    ؛ لا تقولوا في عثمان إلا خیراً             «   : » علیھ السلام     « 
  .)١(»..إلا عن ملأٍ منا إلخ ،فعل في المصاحف

 ،وغیرھا    ، عن عائشة    ، أخرى    ولكننا نجد إلى جانب ذلك نصوصاً          
تحاول إرجاع أمر ضیاع              ، ممن تلتقي معھم في الخط السیاسي العام              

كروایة       ، جانب من النص القرآني إلى زمن متقدم على زمان عثمان                          
وھم متشاغلون بوفاة رسول              ، التي فیھا قرآن         ، كل الداجن للصحیفة        أ 

                                      
حین الإشارة إلى تأیید أمیر               ، وستأتي مصادر أخرى           ٥٩ص  ١ج  الإتقان     )  ١( 

لمؤمنین       لسلام       « ا ا مصحف                ، لعثمان    » علیھ  على  لناس  ا جمع  قضیة  في 
  ..واحد
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نما قتل  حی  ، وكروایة ذھاب قرآن كثیر                  ، » صلى االله علیھ وآلھ        « االله   
  ..بكرأبي  في زمان ،عدد من القراء في الحرب مع مسیلمة

ھذه الشائعات                                        لمعاویة دور في إثارة بعض  ویبدو أنھ قد كان 
فقد روى الطبرسي لنا موقفاً عنیفاً للإمام                ؛ في ھذا المجال        ، المغرضة  

الصلاة              علیھ  لمجتبى  ا لیھ          ؛ مع معاویة       ، السلام    و الحسن  إ فیھ  یوجھ 
  :حینما یقول لھ ،ي ذلكاتھاماً صریحاً ف

كتب القرآن في       أ ني أرید أن    أ :أن عمر أرسل إلى أبي ..وتزعم..«
. مصحف  علي                   «   » . رفض  یة  لروا ا تذكر  لسلام      « ثم  ا تسلیم   » علیھ 
وكتابتھ حین       ، ثم أمره بجمع القرآن            ، واستیاء عمر من ذلك         ، مصحفھ 

  .»یشھد بھ شاھدان

لإمام الحسن               ثم  . . «   : مھ في آخر كلا     »  علیھ السلام     « ثم یقول ا
بل ھو مجموع محفوظ       ، بل كذبوا واالله        ، قد ضاع منھ قرآن كثیر        : قالوا   

  .)١(»..عند أھلھ إلخ

 ،ینسب حدیث طلب عمر من علي مصحفھ          » علیھ السلام    « فنجده   
بعنوان أنھ من         ، ینسبھ ـ إلى معاویة         ثم أمره بكتابة القرآن بشاھدین  ـ               

  ..مزاعمھ

نھ من الشائعات       أ و  ، لأمر  لأمر الذي یشیر إلى عدم واقعیة ھذا ا                    ا 
أن   : ویتضح ذلك إذا علمنا         .  . ثارھا معاویة لتحقیق مآرب معینة             أ التي   

، بأمر منھ      » صلى االله علیھ وآلھ       « القرآن قد كتب في عھد رسول االله                

                                      
  .٧ص ٢ج الإحتجاج) ١(
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، وأنھ قد كان ثمة مصاحف كثیرة في أیدي                       » صلى االله علیھ وآلھ         « 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ« الصحابة، في عھد رسول االله

ثم إضافة بعض الآیات بشھادة            ، حدیث جمع زید للقرآن بشاھدین      ف
ھذا بالإضافة إلى ما سیأتي           ، وتردید كبیر    ،یصبح موضع شك ،خزیمة

  ..وتضعیفھا بما لا مزید علیھ ،من وجوه تزید من وھن ھذه الروایة

الإمام الحسن                      ننا نجد في كلام  الصلاة والسلام            « كما أ  ،» علیھ 
وتكذیباً صریحاً       ، موا ضیاع جانب من القرآن           إدانةً لأولئك الذین زع               

وھي أن     ، تحسم مادة النزاع          حقیقة  یقرر    » علیھ السلام     « ثم ھو     . . لھم 
  ..القرآن مجموع محفوظ عند أھلھ

  !:؟من ھم! !عند أھلھ
  ..لبیان المراد منھا ،وھذه العبارة تستدعي وقفة قصیرة

 ،الكریم   أولئك الحفاظ للقرآن             : بأھلھ    : » علیھ السلام     « فھل یرید    
جمع   ، ممن یحتفظ لنفسھ بمصحف تام         ، أو من غیرھم        ، من الصحابة     
  !.؟فیھ القرآن

أن   : ما دام      ، أن البعض لم یكن یملك مصحفاً تاماً             : ولا یضر ذلك      
  . .بإمكانھ أن یتمم النقص الذي عنده في أي وقت أراد

  !..؟وھل نستطیع أن نجد في إطلاق الروایة ما یرجح ھذا الوجھ

 یرید بأھلھ خصوص أھل البیت              ، » الصلاة والسلام         علیھ « أم أنھ     
أن خصوص القرآن الذي جمعھ رسول                 : ن المراد     أ و »  السلام    معلیھ « 

 ،» علیھ السلام    « أو كتبھ عليّ      ، وكتبھ كتّابھ     ، » صلى االله علیھ وآلھ      « االله 
ـ مجموع ومحفوظ       ھذا القرآن        وجعل فیھ التأویل والتنزیل وغیر ذلك  ـ       
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  ..الجمیع يوھو في متناول أید. .»سلامال معلیھ« عند أھل البیت

 ،فلا تصح دعوى أن عمر أراد جمع القرآن في مصحف                        .  . ولذا   
نفسھ موجوداً عند أھل            » صلى االله علیھ وآلھ        « ما دام مصحف النبيّ          

  ..»السلام معلیھ« البیت

ولا مانع من إرادة الوجھین                ، ربما یستظھر البعض الوجھ الأوّل            و 
الذي لھ مفھوم مشكك، أو مراتب وجود                    معاً على نحو إطلاق الكلام           

لنور            كا معنى،                        .  عدیدة،  من  كثر  أ في  للفظ  ا استعمال  من  لیس  ا  وھذ
 ،وعلى جمیع التقادیر          .  لیعترض علیھ من یرفض ذلك ویقول بمنعھ                 

قد أراد تكذیب المزعمة التي جاء بھا معاویة                             » علیھ السلام      «   فإنھ   
  .وإیراد الدلیل القاطع على كذبھا ،بصورة تامة

لقرآن                                  و  ا دعواھم نقص  على كذب  دلیلاً  لدلیل یكون  ا ھذا  نفس 
  ..وضیاع كثیر منھ

  :لیسوا في خطّ أھل البیت. .المغرضون
 ،أن الذین كانوا یزعمون نقص القرآن                 : بقیت إشارة أخیرة، وھي     

 ،» السلام    معلیھ «   من أھل البیت      ، كانوا وما زالوا موضع نقد وتجریح               
  ..ھم في أي وقتولم یكن ثمة علاقة حمیمة تربطھم ب

حرجاً في توجیھ تھمة          » علیھ السلام     « بل لا یجد الإمام الحسن              
لھم              ح  لصرا ا لكذب  مع                          .  ا یختلف  لا  لذي  ا لفریق  ا ھم  نوا  كا ولعلھم 

سواء في     ، ومعھا   ، وتوجھاتھ، بل ھو ینسجم معھ           ، وطموحاتھ     ، معاویة   
  ..ذلك قبل عھد معاویة في الحكم، أو بعده

لئ                     و أ أسامي  مراجعة  من  بد  تھم                       فلا  یا ا رو في  یزعمون  لذین  ا ك 
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أنھم في نفس الاتجاه           :  ولسوف نجد      . من القرآن        كثیرٍ  وأقاویلھم ضیاعَ        
على قاعدة البحث عن الفائدة والغایة، والمستفید من                             .. الذي أشرنا إلیھ         

  .ھذا الفعل

  :لا عن الحاكم ،الدفاع عن القرآن
لا یعني،   إلى أن الدفاع عن القرآن،                     : ولا یفوتنا التنبیھ ھنا         ..  ھذا  

بحال من الأحوال، الدفاع عن الحكام، الذین كان لھم دور إیجابي في                                           
  ..الحفاظ علیھ

كما أن الخصومة السیاسیة، لا یجوز لھا أن تتجاوز حدود الشرع                                
والدین، فتصل إلى حد التزویر، ثم النیل من المقدسات، ولاسیما القرآن                                  

  ..الكریم

كان ھو     ، المحاولات     كیف أن مصیر كل تلك        ، وبعدما تقدم یتضح      
حیث لم تلق آذانا          ، . . وصانعیھا   والخیبة القاتلة لمثیریھا          ، الفشل الذریع       

وھذا ھو تصدیق قولھ         .  . ولم یلق إلیھا أحد من المسلمین بالاً               ، صاغیة 
  )١(﴾إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَ﴿ :تعالى

  :التحریف الواقع في القرآن
تصرح   ، أنھ لا یوجد نصوص         : ن كل ما تقدم، لا یعني          إف   .. وبعد  

  ..والتصرف فیھ ،بأن القرآن قد تعرض للتحریف

بي جعفر               ي عن أ و م      « فقد ر لسلا االله؛            : قولھ »  علیھ ا كتاب  ما  أ

                                      
 .من سورة الحجر ٩الآیة  )١(



  ٧٣                                                                            ..                              إنا لھ لحافضون: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(فحرفوا

،  ق ولھ ف ي ی  وم    » ع لیھ ا ل سلام     « و ع ن أ ب ي ع  بد ا الله  ا ل حسین         
تم من طواغیت      فإنما أن     ..  «   : عاشوراء؛ لجیش یزید لعنھ االله تعالى                 

 ،وعصبة الآثام       ، ونفثة الشیطان     ،ونبذة الكتاب ،وشذاذ الأحزاب ،الأمة
  .)٢(»..ومطفئي السنن إلخ ،ومحرفي الكتاب

فمن أرادھا        .  . » التحریف   « :  وثمة روایات أخرى، استعملت كلمة                
  .)٣(فلیراجعھا

إشارة إلى ما فعلھ الخلیفة              ، أن تقرأ الكلمة بالقاف            : ونحتمل قویاً    
  ..حیث حرقھا بالنار ،عثمان بن عفان في المصاحفالثالث 

را  ق ح  «   ح  تى سموه   ب   ـ ،  و  ق  د ا  ن  تقده   ا  ل  مسلمون   ع  لى ذ  ل  ك      
  .)٤(»المصاحف

لك        ذ ید  یؤ الصدوق                : و رواه  كم       ، » رحمھ االله      « ما  حول   ، والحا
یا رب   :  یقول المصحف    «   : وفیھ  ،والعترة ،والمسجد ،شكوى المصحف

                                      
  .٢٤٧یان صوالب ١٢٥ص ٨والكافي ج ٤١٤و  ٤١٣صبصائر الدرجات ) ١(
 :لكن فیھ   ، ٤١والخطبة في اللھوف ص            ٧، للخوارزمي ص        مقتل الحسین   )  ٢( 

 .محرفي الكلام       : وفیھ   ٣٣٧ص  ٤وتھذیب تاریخ دمشق ج             ، محرفي الكلم     
  .٢٤٧البیان للخوئي ص :وراجع

  .٢٤٨ و ٢٤٧ و ٢٤٦البیان للخوئي ص :راجع) ٣(
٢البیان للخوئي ص        )  ٤(  ٧ ٩وتاریخ القرآن للصغیر ص               ٧ ٩  و   ٤ فتنة وال     ٥

  .١٨١ و ١٨٢ و ١٨٣ص ١الكبرى ج



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»حرقوني

قاصرة عن     ، ن ھذه الروایات          إف  ؛ ء وحتى لو قرأنا ھذه الكلمة بالفا             
أو   ، بالحذف    ، قد امتدت إلیھ ید الخیانة            ، الدلالة على أن ھذا المصحف            

  ..في ألفاظھ ونصوصھ ،أو بالتغییر والتبدیل ،بالزیادة

ذ     د ھو        إ إ لمقصو ا معانیھ       : ن  مقاصدھا           ، تحریف  عن  وتحویلھا 
ھو   وھذا   .  . والوجوه الفاسدة         ، بضروب من التأویلات الباطلة             ، الأصلیة  

فیما كتبھ لسعد      ، » علیھ السلام     « الباقر      جعفر أبو   الإمام        ما صرح بھ    
 ،فھم یروونھ      ، وحرفوا حدوده          ، أقاموا حروفھ        .  . «   : حیث یقول    ، الخیر  

یرعونھ         یة                 ، ولا  للروا حفظھم  یعجبھم  لجھال  یحزنھم         و   ، وا ء  لعلما ا
  .)٢(»بتركھم للرعایة

بط بصفات  ولتحریفاتھم لمعاني القرآن شواھد كثیرة، منھا ما یرت                      
إِنَّمَا   ﴿ :  االله سبحانھ، ومنھا محاولتھم التشویش في معنى الولي في آیة                         

وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آَمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ       
نَ          كِعُو ا رَ ھُمْ  قولھ    ،  ) ٣( ﴾ وَ ھِبَ            ﴿ تعالى   :  ومنھا  اللهُ لِیُذْ ا یدُ  نَّمَا یُرِ عَنْكُمُ   إِ

                                      
 ،عن مستدرك الحاكم         ، ٩٧وآراء حول القرآن ص               ١٧٥ص  ١الخصال ج    )  ١( 

  .عن كتاب الفردوس
 ٥والوافي ج         ٣٥٩ص  ٧٥ج  الأنوار      وبحار      ٥٣ص  ٨الكافي ج      : راجع    )  ٢( 

  .٢٤٩والبیان للخوئي ص ٢٦٤ص ٢والمحجة البیضاء ج ٢٧٤ص
 .مائدةمن سورة ال ٥٥ الآیة )٣(



  ٧٥                                                                            ..                              إنا لھ لحافضون: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تَطْھِیر                   كُمْ  یُطَھِّرَ وَ لْبَیْتِ  ا ھْلَ  أَ جْسَ  لرِّ دخل      ،  ) ١( ﴾ اً ا أ زوجات        وا حیث 
، بل إن البعض أخرج المعنیین،             » صلى االله علیھ وآلھ      « النبي   وأقارب      

صلى « وأدخل كل من لیس معنیاً، أو أدخل خصوص زوجات النبي                            
  .وغیر ذلك كثیر. دون غیرھن» االله علیھ وآلھ

 ،ن رواة الكتاب كثیر         إ «   : » علیھ الصلاة والسلام        « وعن الصادق       
قلیل           رعاتھ  للكتاب     ، فكم مستنصح للحدیث       ؛ وان  لعلماء     ؛ مستغش  فا

  .)٢(»یحزنھم ترك الرعایة، والجھال یحزنھم حفظ الروایة

نقصھ   ، إلى أن المراد بنقص القرآن                 ، ومما یلمح بصورة ظاھرة           
لمعرفة             ا عدم  حیث  بآ                من  مقترناً  نزل  لذي  ا وبأسباب         بتفسیره  تھ،  یا

لا  ، ھوعدم الاطلاع على باطن              ، بتأویلھ     نزول آیاتھ، وفیمن نزلت، و                 
یاتھ       آ لباقر                      .. وسوره     ، وكلماتھ     ، نقص  ا الإمام  عن  علیھ  « ما روي 

أن عنده     : ما یستطیع أحد أن یدعي         «   : ، من أنھ قال       » الصلاة والسلام        
  .)٣(»..الأوصیاء غیر ،ظاھره وباطنھ :جمیع القرآن

 ،لولا أنھ زِید في كتاب االله                «   : ، أنھ قال       » م علیھ السلا    « وعنھ   
و  ل  و ق  د ق  ام   ق  ائ  منا صدق  ھ   . م  ا خ  في ح  قنا ع  لى ذ  ي   ح  جى  ،  و  ن ُ قص

                                      
 .حزابمن سورة الأ ٣٣ الآیة )١(
  .٢٧ص ١ج الرحمنوآلاء  ٣٩ص ١الكافي ج) ٢(
 ١٣٠ص  ٢والوافي ج        ١٩٣وبصائر الدرجات ص            ١٧٨ص  ١الكافي ج     )  ٣( 

  .١٥ و ٢ص ١وتفسیر البرھان ج
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»القرآن

ھو ھذا القرآن          ، » علیھ الصلاة والسلام         « ن الذي یصدّق القائم            إف 
حیث إنھ في مقام التدلیل على ما                ؛ الناس     ي الموجود بین أید          ، الفعلي  

  .. یقبل الاعتراف بذلك لھمولوم من لا ،أضیع لھم من حق

 ،» صلوات االله وسلامھ علیھ        « ھو أن الإمام الحجة             ، ومعنى ذلك     
 ،سببحیث لا یبقى فیھا أي ل        ، لسوف یظھر معاني القرآن على حقیقتھا           

 ،أن القرآن یصدقھ           : بحیث یدرك كل من لھ حجى وعقل            ، أو غموض    
  ..لم یصدقھ القرآن ،ولو كان محرفاً حقاً

دخلوا فیھا ما لیس        أ و  ، ونقصوھا    ، حرفوا معانیھ      أنھم قد     : فالمراد    
  ..حتى ضاع الأمر على ذي الحجى ،منھا

حذف بعض ما جاء       : وشاھد تعرض القرآن للتحریف في معانیھ              
لآیاتھ              لتأویل  ا تعالى تفسیراً لھ                   .  . من  االله  نزلھ  أ ما  وحذف     . وحذف 

وغیر    ، ومنسوخھ    ، فیما یرتبط بناسخھ     ، واشتباه الأمر      .  . موارد النزول        
  ..لكذ

ویلات                  بتأ لك  ذ استبدل  خرى              ، ثم  أ قعیة        ، وتفسیرات  ا و  ،غیر 
  ..وما إلى ذلك ،ومنسوخھ ،واجتھادات خاطئة في بیان ناسخھ

من   ، مما یدلّل على صحة ما قلناه        ، ومن أراد الوقوف على جانب              

                                      
 ،وفي ھامشھ عنھ      ١٣ص  ١وتفسیر العیاشي ج      ٢٢ص  ١تفسیر البرھان ج      )  ١( 

، ٤٤و    ٤٣ص  ٣وعن إثبات الھداة ج            .  ٣٠ص  ١٩ج  الأنوار      وعن بحار      
  .٤١ص ]المقدمة[وتفسیر الصافي 



  ٧٧                                                                            ..                              إنا لھ لحافضون: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،تفسیر الدر المنثور          : فلیراجع     ، الابتعاد عن المعاني الحقیقیة للقرآن                 
  ..وغیر ذلك ،وجامع البیان

ا    حتمالات                                   .  . ھذ وا ه  وجو من  یقدمونھ  بما  لعربیة  ا ھل  أ ولعل 
وفي السیاق      ، لا تأخذ بنظر الاعتبار موقع الكلمة في الجملة                  ، عرابیة   إ 

تجوز فیھ التراكیب            ، بل یلاحظون الكلمة من حیث ھي لفظ              .  . العام    
سھموا إسھاماً كبیراً في       أ ـ قد    بصنیعھم ھذا    ، إن أھل العربیة         المختلفة  ـ 

فراجع على      ، من الآیات الشریفة         ، عن المقاصد الإلھیة الحقیقیة        بعاد   الإ  
للآیتین في أول سورة            ، عرابیة    إ ما ذكروه من وجوه               ، سبیل المثال    

لتجد صحة ما ذكرناه بصورة           .  . ذلك الكتاب لا ریب فیھ إلخ               : البقرة    
  ..جلیة وواضحة

 :» علیھ السلام     « أبو عبد االله         قال  :  وقد روى عبد الأعلى، قال                
  .)١(»العربیة یحرفون كلام االله عزّ وجلّ عن مواضعھأصحاب «

وكتاب الكشف        ، حجة القراءات          : كتاب   ، وراجع في ھذا المجال             
ھذا  .  . ن فیھ الدلیل الواضح على ما نقول            إف  ، عن وجوه القراءات السبع            

  ..عراب القرآنإو ،والقراءات ،بالإضافة إلى سائر كتب التفسیر

  :بحوث لا بدّ منھا
بعد     . و ننا     . ن                فإ أن  أردنا  ذا  لخبیثة  ـ          جإ ا الشجرة  ھذه  شجرة   تث 

 وسقاھا البسطاء والمغفلون  ـ         ، التي غرسھا الحاقدون   ،التشكیك بالقرآن
أ ن  ن  بحث ب عض ا لأ م  ور       : ف إن  نا ن رى  ل زا م  اً ع لینا      .  . م ن ج ذو ر ھ  ا    

                                      
  .٢٤٨والبیان للخوئي ص ٣١٦بحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص) ١(
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فإنھ لا یبقى حتى مجال لتوھم ھذا الأمر                  ، التي لو اتضحت      ، الأساسیة  
  . .لقرآن الكریمالتافھ والمشبوه بالنسبة إلى ا

  :وھذه الأمور ھي

ونتحدث فیھ عن       ، وعلى ید من كان        ، متى  ، موضوع جمع القرآن        
وعن أمور أخرى لھا أھمیتھا في ھذا                  ، » علیھ السلام     « مصحف علي   

لمجال     أحرف                        . ا على سبعة  القرآن  وموضوع      . . ثم موضوع نزول 
وما صدر    ، وكذلك في أحوال القراء                .  . وما نشأ عنھ      ، الرسم القرآني        

وما إلى ذلك        ، وبالمرادف       ، وكذلك موضوع التفسیرات المزجیة          ،ھمعن
  ..من أمور

  .ومدى واقعیتھ ،ولا بد من الحدیث أیضاً عن نسخ التلاوة

أو ساعدت      ، ثم نتحدث عن طائفة من الروایات التي نشأ عنھا                          
. . أو بطلان الاستناد إلیھا             ، ونبین بطلانھا      ، على ھذا القول المشؤوم             

   .ور ھامة فرض علینا البحث التعرض لھاإلى غیر ذلك من أم

بواب   في ضمن الأ    ، فلسوف نعالج ھذه الموضوعات           .. ولأجل ذلك     
  ..والفصول التالیة
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  ٨١                                                                            ..                              إنا لھ لحافضون: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  :انيلباب الثا

  ..المصحف ..رآنالق
  

  ؟متى كان. .جمع القرآن ـ ١

  ؟ھل ھو حدیث خرافة. .جمع القرن في عھد الخلفاء ـ ٢

  ..والنزول. .الترتیب ـ ٣

  ..مصحف علي ـ ٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :الفصل الأوّل

  !؟انمتى ك ..رآنع القجم
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  ٨٥                                                                                        !.. متى كان؟.. جمع القرآن: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  :ةـدایـب
یستطیع أن    ، ویرد في ھذا البحث بدقة               ، لعل من یراجع ما ورد            

قد   ، على أن القرآن          ، ةوالأدلة القاطع           ، یستخلص الكثیر من الشواھد          
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«جمع في عھد الرسول الأكرم 

إن لم      ، متعسر  ، ولكن بما أن استقصاء كل ما یرتبط بھذا الأمر                      
فلسوف نكتفي بالإشارة إلى قدر محدود               .  . یكن متعذراً في عجالة كھذه         

إلى    ، تاركین أمر استخلاص المزید              ، من الشواھد والأدلة على ذلك                 
  ..إن وجد حاجة ملحةً إلى ذلك ،وجھده الخاص ،قارئ الكریمنباھة ال

  :‘آراء حول الجمع في عھد الرسول 
صلى االله  « ھذا وقد أكد على جمع القرآن في عھد الرسول الأعظم                             

لھ        وآ مثل                        » علیھ  لباحثین،  وا ء  لعلما ا من  عدد  لمحاسبي،            :  ،  ا لحارث  ا
مّد الغزالي، والخازن، والزرقاني، والزركشي، وعبد الصبور شاھین، ومح

 )٢( ، والبلخي، وابن طاووس             ) ١( ، والحرّ العاملي       ) ١( وأبي شامة، والباقلاني           

                                      
 و ٢٤٠ص  ١البرھان للزركشي ج           :  راجع فیما تقدم، كلاً، أو بعضاً، في                   )  ١( 

 ١والإتقان للسیوطي ج ٢٤١ و ٢٤٠ص ١ومناھل العرفان للزرقاني ج ٢٣٨
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  .)٣(والسید شرف الدین

أن یكون      : والتحقیق العلمي یقتضي        . . «   : وقال الدكتور الصغیر            
كما   ، » صلى االله علیھ وآلھ      « وجمع في عھد النبيّ        ، القرآن كلھ قد كتب         

المزی              .  ) ٤( » یرى ذلك ابن حجر           أن یتتبع أقوال             ، دومن أراد  فعلیھ 
  ..العلماء في مصادرھا

  :ضرورة التعرض لأُمور ثلاثة
لا بد لنا قبل أن نذكر مستندنا فیما نذھب إلیھ                        أن نشیر إلى         ، و

  :مور ثلاثةأ

 ،بالقرآن     » صلى االله علیھ وآلھ      « نشیر فیھ إلى اھتمام النبيّ           : الأول    
ن ھذا   أ و  ، ختمھ و  ، وحفظھ   ، وحثھ لھم على قراءتھ          ، وتعلیمھ إیاه للناس       

 ،جیلاً بعد جیل     ، » صلى االله علیھ وآلھ       « الاھتمام قد استمر بعد وفاتھ              

                                      
 ١لباب التأویل للخازن ج             و  ٤٧  و  ٤٦وتاریخ القرآن للزنجاني ص                ٦٠ص 
 ٢٤ص  ١ج  ) بھامش جامع البیان        ( القرآن للنیسابوري،            = =  وغرائب     ٧ص 

نظرات في     :  عن بعض من تقدم، وعن         ١٨  و   ١٧وأكذوبة تحریف القرآن ص
  .٩٩وعن الإنتصار ص ٣٥القرآن ص

  .للحرّ العاملي ١٦٦الفصول المھمة ص) ١(
  .٣٠ و ٢٩أجوبة مسائل موسى جار االله ص) ٢(
  .١٩٣ و ١٩٢سعد السعود ص :عراج) ٣(
فتح   : وكلام ابن حجر في          ٨٧وراجع ص       ٨٥تاریخ القرآن للصغیر ص            )  ٤( 

  .١٠ص ٩الباري ج
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنبيّ                  ا ة  فا و على  یمض  لم  لھ          « حتى  وآ علیھ  االله  من         » صلى  ان  عقد
. . الأمر    .  . صبح قراء القرآن یعدون بعشرات الألوف                        أ حتى  ، الزمن    

ـ لسوف    من أي كان        أو تحریف  ـ     ، الذي یشیر إلى أن أدنى تصرف                 
 ،صوت كثیرین منھم      من ثم  ـ   ویرتفع  ـ   ، لاء القراء، أو بعضھم          یثیر ھؤ  

ل          مثا أ ھم  بي     ممن  لى          « ذر    أ تعا الله  ید       » رحمھ ا  لتند ال تشنیع     ، با  ،و
الإمام علي                       . . والتحدي       فلن یسكت  ھؤلاء جمیعاً،  علیھ  « ولو سكت 
  ..وسائر أبنائھ الأئمة الطاھرین» السلام

فلسوف یثیر       ؛ وإذا ما كان ھذا التعدي على القرآن من الحاكم                               
لخصومھ            ، مناوئیھ     لمبرر  ا علیھ    ، ویعطي  أمره         ، للطعن   ،وتضعیف 

  ..من أھون سبیل ھوزعزعة حكم

ني      لثا رسول                            : ا على  لقرآن  ا بة  لصحا ا عرض  عن  فیھ  نتحدث 
  ..وقراءتھم لھ علیھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«

اھتمام الصحابة بختم القرآن            على  نورد فیھ بعض ما یدل          : الثالث   
 ،مع إیراد شيء من الأوامر النبویة                  ، » الله علیھ وآلھ     صلى ا « في زمنھ    

  .التي تحثھم على ختمھ باستمرار

 ،عدا عن أن التاریخ قد تحدث لنا عن عدد من الصحابة                ..ھذا كلھ
 ،» صلى االله علیھ وآلھ      « إنھم ختموا القرآن عدة ختمات في زمنھ                 :  یقال  

  ..بالذات كما سیأتي

ى أن القرآن لم یجمع           فإنما یدل عل       ، وكل ذلك إن دل على شيء             
  . .كما ترید أن تقرره بعض الروایات ،بشاھدین، أو بشاھدٍ واحد

  :وفي مقام تفصیل ذلك نقول
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  :الاھتمام بالقرآن :الأمر الأوّل
صلى « قال رسول      : أنھ قال     ، » علیھ السلام    « روي عن علي        ـ ١

أدخلھ االله        ؛ ویحفظھ   ، من قرأ القرآن حتى یستظھره              : » االله علیھ وآلھ        
  .)١(وشفعھ في عشرة من أھل بیتھ، كلھم قد وجبت لھم النار ،ةالجن

: وھذه الروایة تحكمھا مجموعة من الروایات تنص وتصرح                               
قاد بولایة الإمام علي            تبأن كل أعمال الإنسان یشترط في قبولھا الاع                      

، وھي كثیرة ومتواترة لفظاً ومعنى،                   » علیھم السلام     « وآلھ الأطھار          
  .یھم لا نجاة لھ من الناروإجمالاً، وأن من لا یوال

: » علیھ السلام     « حدیث السلسلة الذھبیة، وقولھ              : ومن جملة ذلك      
ھذا فضلاً عن الآیات القرآنیة الناطقة بذلك، أو                          ..  وأنا من شروطھا        

لَیْكَ مِنْ                   ﴿ :  المتضمنة لھذا المعنى، وآیة              نْزِلَ إِ یُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُ یَا أَ
  .)٢(﴾عَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْ

  .)٣(..وفي ھذا المعنى وحول تعلیم القرآن أحادیث كثیرة

دفعھ    ، كان الرجل إذا ھاجر           «   : » رض  « وعن عبادة بن الصامت           
وكان لمسجد      . إلى رجل منا یعلمھ القرآن            » صلى االله علیھ وآلھ      « النبيّ   

                                      
  .١٦ص ١مجمع البیان ج) ١(
 .مائدةمن سورة ال ٦٧ الآیة )٢(
 .ومستدرك الحاكم        ١٤٩ص  ٣المصدر السابق وصحیح البخاري ج             : راجع   )  ٣( 

 ١٩٤ص  ٤ج  ولیاء،    الأ  وحلیة   ١٦٥حتى ص    ١٥٩ص  ٧ومجمع الزوائد ج         
  .٦ـ  ٢ص ١والنشر ج .فما بعدھا ٣٤٢ص ٢والترغیب والترھیب ج
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حتى أمرھم       ، ن ضجة بتلاوة القرآ         » صلى االله علیھ وآلھ       « رسول االله      
االله         لھ         « رسول  وآ  علیھ  االله   تھم            : » صلى  أصوا  ا  ن ی خفضو ل ئلاّ   ؛ أ
  .)١(»یتغالطوا

دفعھ النبيّ       ، كان الرجل إذا ھاجر إلى المدینة                   « :  وفي نص آخر      
وكثر    . ھ القرآن     لیعلم  ؛ من الحفظة     إلى رجل      » صلى االله علیھ وآلھ        « 

زھاء    ، وقتل في عھده في بئر معونة           ، عدد الحفظة في عھد رسول االله           
  .)٢(»سبعین من القراء

لقیس        » صلى االله علیھ وآلھ         « وحینما جاءه         أمر بكل      ، وفد عبد ا
ویعلمھ    ، ویقرؤه القرآن           ، ینزلھ عنده     ، رجلٍ منھم رجلاً من المسلمین          

  .الصلاة

أن یتعلموا               : ھم دفوج    ؛ ثم دعاھم       ، فمكثوا جمعة     وأن     ، قد كادوا 
ا و فوجدھم قد قرؤ         ؛ ثم تركھم جمعةً أخرى         ، فحولھم إلى غیره        ؛ یفقھوا  

                                      
لعرف     ـاھ ـمن )  ١(  ا ج   ـل  ٢ص  ١ان  ٣ ص ـوراج       ٤ ٣ع  ٠  ٥ج د ـأحم    ومسند    ٨

 ٨٠وتاریخ القرآن للصغیر ص              ٢٧٤والبیان للخوئي ص         = =    ٣٢٤ص 
١ومباحث في علوم القرآن ص                 ٢ ٢ص  ٣وحیاة الصحابة ج           ١ ٦  :عن   ٠

لبی           ، الطبراني       ٣ص   ٣ومستدرك الحاكم ج             . ھقيوالحاكم وا ٥ وھذان      : ٦
  .یعلمھ القرآن :خیران ذكرا ذلك إلى قولھالأ

ج         : راجع    )  ٢(  ٢ص  ٢كنز العمال  ٢ لكبیر             ٣ كم       ، عن الطبراني في ا لحا  ،وا
 و ٣٠٨ص ١ومناھل العرفان ج ،ومسلم ،والبخاري ،والحاكم في المستدرك

  .٤٠وتاریخ القرآن للزنجاني ص ٢٣٥
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  .)١(وفقھوا

لك         ذ لى  إ نھم یقولون        :  أضف  االله           : أ علیھ     « إن رسول  االله  صلى 
أن یعلما      : وأوصاھما      ، قد بعث معاذاً وأبا موسى إلى الیمن                    ، » وآلھ    

  .)٢(الناس القرآن

قد أرسل مصعب بن       ، » صلى االله علیھ وآلھ      « إنھ    : ویقولون كذلك      
من أجل      ؛ مكة بعد الفتح      ومعاذاً إلى         ، قبل الھجرة      ، عمیر إلى المدینة        

  .)٣(ذلك أیضاً

قدما إلى       ، ومصعب بن عمیر      ، أن ابن أم مكتوم           :  وذكر البعض      
  .)٤(وجعلا یعلمان الناس القرآن ،المدینة

ء          لقرا زمنھ              ، وفئة ا االله علیھ وآلھ         « كانت معروفة في   ،» صلى 
معینة                        مواصفات  لھا  یذكرون  لناس  ا بھا    ، وأصبح  قال     ، تختص  فقد 

یا معشر   «   : ـ » صلى االله علیھ وآلھ        « في زمنھ       ـ الدرداء        لأبي    رجل  
ء       لقرا كلتم           أ و  ، وأبخل إذا سئلتم          ، ما بالكم أجبن منا          ، ا عظم لقماً إذا أ

  .)٥(»..إلخ

                                      
  .٢٠١ص ٩المصنف للصنعاني ج) ١(
  .عنھ ٢٢١ص ٣وحیاة الصحابة ج ٢٥٦ص ١ج الأولیاء حلیة) ٢(
 و  ٢٥٧ص  ١ج  أنساب الأشراف         و  ٣٠٨ص  ١مناھل العرفان ج          : راجع   )  ٣( 

٢٤٣.  
  .٢٠٦ص ٢ج )ط صادر(طبقات ابن سعد ) ٤(
  .٥٠٧ص ٢وحیاة الصحابة ج ٢١٠ص ١ج الأولیاءحلیة :راجع) ٥(



  ٩١                                                                                        !.. متى كان؟.. جمع القرآن: الفصل الأول
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طلاق اسم القراء على الذین قتلوا في بئر معونة قد كان                        إ كما أن    
  .)١(..»صلى االله علیھ وآلھ«في عھده 

كثر منافقي ھذه     أ   : قولھ »  صلى االله علیھ وآلھ      « بل لقد روي عنھ       
  .)٢(الأمة قراؤھا

و  م  ا  ،  و  ل  عل ذ  ل  ك ب  سبب م  ا ی  حصل ل  ھم م  ن ا  ل  غرو  ر   و  ا  ل  عجب
ما ورد في روایة أخرى              : ویدل على ذلك        . یمارسونھ من ریاء ونحوه           

لھ         « عنھ   علیھ وآ االله  الحزن                  : » صلى  لوا یا        . عوذوا باالله من جبّ  قا
   ؟نروما جبّ الخ ،رسول االله

 ،منھ جھنم كل یوم أربع مئة مرة                واد في قعر جھنم تتعوذ           :  قال  
بغض الخلق إلى االله         أ ن  إ و  . أعده االله تعالى للقراء المرائین بأعمالھم                      

  .)٣(عزّ وجلّ قارئ یزور العمال

اً       خیر أ النبي     إف  .. و االله علیھ وآلھ         « ن  قرر     ، » صلى  أنھ إنما        : قد 
كثرھم جمعاً       ، ویتأمر علیھم       ، بالناس     يیصل  أو   ، للقرآن     ، أو أخذاً        ، أ

  .)٤(حسبما ورد في الروایات .أقرؤھم

                                      
  .١٢٣ص ١ج الأولیاءوحلیة ٤٥١ص ١تاریخ الخمیس ج :راجع) ١(
  .١١ص ٤الفائق ج) ٢(
  .ھعن ١٦٨ص ٧مجمع الزوائد جو ٢٦١ص ٣جلطبراني لالمعجم الأوسط ) ٣(
أنساب     : وراجع      ٨٩ص  ٧ج  ) صادر  دار     ط  ( لابن سعد   الطبقات الكبرى         )  ٤( 

 و ٢٢٩ص  ١وج   ٢٦٦ص  ٢ج الأستار      وكشف   ٢٦٤ص  ١ج  الأشراف     
 ٦٣  و   ٦٤ص  ٢وج   ١٦١ص  ٧وج   ٢٥٥ص  ٥ومجمع الزوائد ج           ٢٣٠
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 »صلى االله علیھ وآلھ       « بعد رسول االله       ، وقد استمر ھذا الأمر         ـ  ٢
أتاه الناس إلى          ، خرج   ،إذا أصبح ،إن ابن مسعود :عبیدةأبو  قال ،أیضاً
  . على مكانكم :فیقول ،داره

 ؟بأي سورة أنت       ، یا فلان   :  ثم یمرّ بالذین یقرؤھم القرآن، فیقول                
  )١(..فیخبره إلخ

كان أیضاً یقوم بمھمة تعلیم           ، أن علیاً أمیر المؤمنین         :  ا ویظھر  كم 
الذي أخذ عاصم القرآن               ، عبد الرحمن السلمي        أبو    فقد قال     ، القرآن     
  .)٢(»علیھ السلام«طالب أبي  قرأت القرآن كلھ على علي بن :عنھ

في  »  علیھ السلام    « كان علي    :  وعن عاصم بن كلیب، عن أبیھ، قال              
لمسجد  ـ   قال         ا لكوفة  ـ      :  أحسبھ  ا قال             مسجد   ، ة ید ما  :  فسمع ضجة شد

  .ھؤلاء؟

  .أو یتعلمون القرآن ،قوم یقرؤون القرآن :قالوا

صلى االله علیھ    « أما إنھم كانوا أحب الناس إلى رسول االله                        : فقال  

                                      
وتفسیر    ٣٥٢ص  ٢والترغیب والترھیب ج             ٥٤ص  ٢حابة ج  وحیاة الص      

  .٢٨ص ]الذیل[ ٤القرآن العظیم ج
عن   ١٦٧ص  ٧ومجمع الزوائد ج             ٣٦٦ص   ٣المصنف لعبد الرزاق ج            )  ١( 

  .٢٥٥ص ٣الطبراني وحیاة الصحابة ج
وسیأتي المزید من المصادر إن شاء االله                    .  ١١٦ص  ١لقاب ج    الأ  الكنى و    )  ٢( 

  .تعالى



  ٩٣                                                                                        !.. متى كان؟.. جمع القرآن: الفصل الأول
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  .)١(»وآلھ

علیاً        أن  السلام      « كما  لقرآن                » علیھ  ا قرأ  لمن  فرض  لفین    : قد   ،أ
  .)٢(ألفین

عنھ         ى  و یر لسلا           « و ا و ة  لصلا ا ل       » م علیھ  قا نھ  أ في        : ،  من ولد 
إن   ؛ ر في كل سنة ماءتا دینا         ، فلھ في بیت المال         ؛ فقرأ القرآن       ؛ الإسلام   

  .)٣(وإلا أخذھا في الآخرة ،أخذھا في الدنیا

لخطاب                ا بن  عمر  زمن  بو     بعث  ، وفي  لأشعري      أ ا لى     ، موسى  إ
فدخل علیھ منھم زھاء ثلاث          ؛ الذین جمعوا القرآن في البصرة               ، القراء    
  .)٤(..مئة

أبي    أن عمر بن الخطاب ھو الذي طلب من                 : ند ابن زنجویھ      وع  

                                      
 ١٦٢ص  ٧ومجمع الزوائد ج          ٩٤ص   ٣ج   ند البزار    عن مس  الأستار     كشف )  ١( 

  .عن الطبراني في الأوسط والبزار ١٦٦وراجع ص ،عنھ
ج         )  ٢(  لعمال  ا ٢ص  ٢كنز  ١ ن               ٩ لإیما ا في شعب  لبیھقي  ا بن     ، عن  وسعید 

  .منصور
 ٢والخصال ج       ، عن البیھقي في شعب الإیمان           ٢١٩ص  ٢كنز العمال ج      )  ٣( 

  .٨٣٩و  ٨٣٨ص ٤ووسائل الشیعة ج ١٦ص ١ومجمع البیان ج ٦٠٢ص
 ١ج الأولیاء وحلیة ٤١٩ص ٢ومشكل الآثار ج ١٠٠ص ٣صحیح مسلم ج) ٤(

  .١٤١ و ١٤٠ص ٢وكنز العمال ج ٣٦٦ و ٢٥٧ص
أوھام وأباطیل في نسخ التلاوة، حین الحدیث : وبقیة المصادر ذكرناھا في فصل

  .ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ویتوب االله على من تاب: رةفقعن 
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ه                  عند ء  لقرا ا ء  إحصا لیھ        ؛ موسى  إ ه        : فأرسل  عند نھم  مئة      : أ  ،ثلاث 
  .)١(وبضعة رجال

كانوا    ، إن من حضر معركة صفین من القراء              : بل إنھم لیقولون       
   .)٢(زھاء ثلاثین ألفاً

  .فكیف بمن لم یحضرھا منھم

فإنھ یحكي ولا      ؛ بالغة وارتفاع       أن في ھذا الرقم م           : ومھما فرضنا   
 :ومما یشیر إلى ذلك       .  . تقدر بالألوف الكثیرة ،لھم ةشك عن كثرة ساحق

بمناسبة التحكیم زھاء خمس مئة           ، إنھ قد رفع في صفین         : أنھم یقولون      
  .)٣(ھي عظام مصاحف العسكر: قال المنقري ،مصحف

فنزل   ؛ إن معاویة شخص من مسكن إلى الكوفة                  : كما ویقولون       
فقال   ؛ وقراؤھم       ، معھ قصاص أھل الشام           ، ودار الرزق           ، لنخیلة بین ا  

  :كعب بن جعیل التغلبي
خل م   سكن ت   تلى ح   ولھ  ـف   ي ن          من جسر منبج أضحى غب عاشرة

   )٤(السور

أو أواخر        ، الذي توفي في أواخر خلافة عثمان               ، الدرداء      أبو    وكان   

                                      
  .عن ابن زنجویھ ١٨٣ص ٢عمال جكنز ال) ١(
  .١٨٨صفین للمنقري ص) ٢(
٤صفین ص  : راجع    )  ٣(  ٧ ٣ص  ٢ومروج الذھب ج             ٨ ٩  وتاریخ القرآن           ٠

  .١٥٢صللأبیاري 
  .٤٢ص ٣ج )بتحقیق المحمودي( أنساب الأشراف) ٤(



  ٩٥                                                                                        !.. متى كان؟.. جمع القرآن: الفصل الأول
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  :یقولـ ـ كان  »علیھ السلام«خلافة علي 

  .)١(»فعددتھم ألفاً وست مئة ونیفاً ؛أعددت من یقرأ عندي«

كان في جیشھ       ، وحین خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث                   
د                             ، سریة  زیا بن  كمیل  فیھا  وكان  ء  ا لقر ا االله      « تسمى سریة  رحمھ 
  .)٢(وغیرھم ،ىلیلأبي  وعبد الرحمن بن ،وسعید بن جبیر »تعالى

ا من   كانو   ، إن اكثر القراء والفقھاء       « :بل یقول أبو ھلال العسكري
لي        ا لمو ج                              ، ا لحجا ا على  أي  علیھ  خرج  من  جلّ  ا  نو بن       ) وكا ا مع 
  .)٣(»الأشعث

أل ف م قات ل                   بن ا لأ شعث م ئة  كان  م ع ا  م من ی أخ ذ     ، وج ملة م ن 
  .)٤(ومعھم مثلھم من موالیھم ،العطاء

وعلى    ، وحفظھ   ، وكل ذلك یدل على مدى اھتمام الناس بالقرآن                         
  .كثرة حفظتھ وقرائھ

  :عرض القرآن :الأمر الثاني
 ،إن ابن مسعود قد شھد العرضة الأخیرة                 : فإنھم یقولون      ..  وبعد  

                                      
  .١٨٦ص ٢التمھید في علوم القرآن ج :راجع) ١(
لأمم والملوك ج                )  ٢(  ٣ص  ٦تاریخ ا ٥ ٤ص  ٤ج  والكامل في التاریخ              ٠ ٧ ٢ 

  .٤٧ و ٤٢ص ٩والبدایة والنھایة ج
  .٦٢ص ٢الأوائل ج) ٣(
  .٤١ص ٩البدایة والنھایة ج) ٤(
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  .)١(فعلم ما نسخ وما بدل

إن زید بن ثابت شھد العرضة             «   : وقال البغوي في شرح السنة             
صلى االله علیھ    «   وكتبھا لھ   . وما بقي    ، التي بین فیھا ما نسخ        ، الأخیرة     

ولذلك      ؛ حتى مات     ، وكان یقرئ الناس بھا              . وعرضھا علیھ     ، » وآلھ    
  .)٢(»وولاه عثمان كتب المصاحف ،جمعھفي  عمر و عتمده أبو بكرا

 ،إنما أخذ الناس بقراءتھ               . . «   : وقال الراغب، عن أبي بن كعب                  
  .لكونھ كان آخر من یقرأ على رسول االله

من قول رسول االله        ، إنا نأخذ بالآخر       «   : » رض  « وقال ابن عباس        
  .)٣(»وفعلھ »صلى االله علیھ وآلھ«

ل                ، عن ا كشي ر لز نقل ا ھبي و على                 إ   : ذ ن الذین عرضوا القرآن 

                                      
١ص   ٢قسم   ٢طبقات ابن سعد ج        : راجع    )  ١(  ٠  ٢وكنز العمال ج         ٤وص   ٤

ومجمع    ٢٥١ص  ٣ج الأستار     وكشف   ، عن ابن عساكر       ٢٢٥و   ٢٢٤ص 
 ،رجال الصحیح      أحمد    ورجال      ، والبزار       ، عن أحمد    ٢٨٨ص  ٩الزوائد ج       

ج             لباري  ا ٤ص  ٩وفتح  ٤  و  ٠ لإستیعاب     و  ١ الإ       (   ا  ٢ج  ) ةب صابھامش 
  .٣٢ص ١والنشر ج ١٩٦ص ٤وج ١١٥ص ١ومشكل الآثار ج ٣٢٢ص

٥ص  ١ج في علوم القرآن للسیوطي                الإتقان      )  ٢(   ١ج )  ط دار الفكر         ( و    ٠
١ص  ٣تاریخ القرآن للزنجاني ص               عن البغوي، و         ٤٠  :وراجع       ٤٠و   ٩

 ٨تاریخ العرب قبل الإسلام ج            والمفصل في      ، ٢٦٠المعارف لابن قتیبة ص        
  .عنھ ١٣٤ص

  .٤٣٨ص ٤جزء  ،محاضرات الأدباء المجلد الثاني) ٣(
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لنبيّ     علیھ  « وعلي     ، عثمان بن عفان        : سبعة » صلى االله علیھ وآلھ         « ا
. ) ١( وأبو موسى، وأبو الدرداء                  ، وزید    ، وابن مسعود       ، وأبي    ، » السلام   

لاسیما   ، محل شك كبیر   ، بالنسبة لزید بن ثابت         ، ولكن ما ذكره البغوي          
القرآن في عھد رسول        من جمع   في جملة   ن محمد بن كعب لم یذكره  أو

  .»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

وسیأتي المزید من الأمور التي توجب المزید من الریب في ھذا                            
  .في سیاق البحوث الآتیة ،الأمر

  :ختم القرآن في العھد النبوي :الأمر الثالث
  :قد ورد في الروایات

 قد أمر عبد االله بن عمرو بن             »  صلى االله علیھ وآلھ        « ن النبيّ     إ   ـ ١
وقد كان     .  العاص، بأن یختم القرآن في كل سبع لیال، أو ثلاث، مرة                                   

یختمھ في كل لیلة، والقصة معروفة ومشھورة، في كتب الحدیث عند                                 
  .)٢(أھل السنة

                                      
  .٢٤٣ و ٢٤٢ص ١البرھان للزركشي ج :راجع) ١(
ج         : راجع    )  ٢(  لبخاري  ١ص  ٣صحیح ا ٥ ١  و  ١ ٥ ج          ٢ كثیر  ابن   ٤وتفسیر 

وكنز العمال       ، وأبي داود والنسائي              ، ومسلم   ، عن البخاري       ٤٩ص  ] الذیل   [ 
 ،ابن عساكر     : عن و  ،عن بعض ھؤلاء ٢١١ و ٢٠٨ص ٢وج ٥٤١ص ١ج

 ٤٧١ص  ١والبرھان للزركشي ج          ٤٧١ص  ٢وسنن الدارمي ج        ، وابن مندة     
والجامع الصحیح للترمذي           ٥٥  و  ٥٤ص  ٢داود ج     أبي    وسنن  ، عن الباجي    

 ٢ج أحمد    ومسند   ٣٥٦ص  ٣والمصنف للصنعاني ج       ١٩٧  و   ١٩٦ص  ٥ج 
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ورسول    ، كان ممن یختم القرآن          : عن محمد بن كعب القرظي         ـ ٢
و  ع  بد ا الله   ب  ن   ،  ط ال  ب أ  ب  ي  و ع  لي ب ن   ،  ا الله   ح ي،   ع  ثمان  ب  ن ع فان      

  .)١(مسعود

  .)٢(»القارئ«كان سعید بن عبید یلقب بـ  ـ ٣

لنبيّ        ـ ٤ أن یقرأ      : سعد بن المنذر       » صلى االله علیھ وآلھ         « أمر ا
  .)٣(حتى توفي ،فكان یقرؤه كذلك :القرآن في ثلاث

أن   : صعصعةأبي    قیس بن   » صلى االله علیھ وآلھ      « وأمر النبيّ ـ  ٥
  .)٤(یقرأ القرآن في خمس عشرة

أو قال     ، من ختم القرآن        : مرفوعاً    ؛ وعن العرباض بن ساریة          ـ  ٦

                                      
عن   ١٠٥  و   ١٠٤ص  ١ج  الإتقان     و  ٢٢١ص الأصول      ونوادر       ١٦٣ص 

  .بعض من تقدم
  .٣٧٤ص ٢وكنز العمال ج ٥٨ص ١ج لأحاكم القرآن الجامع) ١(
وغیر ذلك من مصادر         ١٢٠ومباحث في علوم القرآن ص             ٥٠ص  ٢الإصابة ج    )  ٢( 

  .تقدمت
وتفسیر القرآن العظیم           ، وأبي عبید      ، عن أحمد    ٧٢  و  ١٠٤ص  ١ج  الإتقان    )  ٣( 

كثی     لذیل    [   ٤ر ج لابن  ٤ص ]  ا لباري ج           ٩ ٤ص  ٩وفتح ا ضرات  ومحا    ٩
غب       لرا ني         ، ا لثا ا لمجلد  ص              ، ا بع  لرا ا ٤الجزء  ٣ ج              ٦ ئد  لزوا ا  ٧ومجمع 

  .١٧١ص
وغیره وتفسیر القرآن العظیم لابن                    ، عبید أبي    عن  ١٠٤ص  ١ج  الإتقان     )  ٤( 

المجلد الثاني الجزء الرابع              ، ومحاضرات الراغب         ٤٩ص ]  الذیل   [   ٤كثیر ج
  .٤٣٦ص
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  .)١(فلھ دعوة مستجابة ؛من جمع القرآن

ه                    ـ  ٧ وغیر لترمذي  ا لحال                        : وروى  ا االله  لى  إ ل  لأعما ا أحب 
ك  لما ح  لّ  ،  آ  خ  ره  إ  ل  ى ا  ل  ذي   ی  ضرب   م  ن أ  و  ل   ا  ل  قرآ  ن     ،  ا  ل  مرت  حل
  .)٢(ارتحل

بما روي     ، وقد أید الصدوق عدم صحة القول بتحریف القرآن                    ـ  ٨
وانھ لا     ، والنھي عن قراءة كلھ في لیلة واحدة                    ، من ثواب ختم القرآن           

  .)٣(جعافر ،یجوز أن یختم في أقل من ثلاثة أیام

صلّى  ، إذا ختم العبد القرآن               : » صلى االله علیھ وآلھ        « وعنھ   ـ  ٩
  .)٤(علیھ عند ختمھ ستون ألف ملك

إن لصاحب القرآن عند كل               : » صلى االله علیھ وآلھ       « وعنھ    ـ ١٠

                                      
 ١١١ص  ١ج  الإتقان     و  ٤٥٣  و   ٤٥٢ص  ٢النشر في القراءات العشر ج               )  ١( 

عن البیھقي في      ٤٨٢ص  ١عن الطبراني وعن ابن عباس في كنز العمال ج       
  .١٧٢ص ٧وعن ابن عدي في الكامل ومجمع الزوائد ج ،شعب الإیمان

عن   ھوفي ھامش     ١٢٨و   ١٢٧ص  ثواب الأعمال        و  ١١١ص  ١ج  الإتقان    )  ٢( 
 ،وأبي داود         ، عن الترمذي       ٥٣٧ص  ١الكافي وعن النھایة وكنز العمال ج                 

  .٣٣٥صالأصول  ن الرامھرمزي في الأمثال ونوادرع ٢٠٨ص ٢وج
٢ص  ٢ج راجع المحجة البیضاء            )  ٣(  ٦ وائل     أ و  ، عن اعتقادات الصدوق               ٤

  .وبألفاظ مختلفة ،بعدة أسانید ٤٤٧ و ٤٤٦ و ٤٤٥ص ٢المقالات والنشر ج
  .عن الدیلمي في الفردوس ٤٥٤ص ١كنز العمال ج) ٤(
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  .)١(..ختم دعوة مستجابة إلخ

١ یمس                       ـ ١ حتى  لملائكة  ا علیھ  ن صلّت  لقرآ ا ختم  ومن     ، يمن 
  .)٢(صلت علیھ الملائكة حتى یصبح ،آخر النھار ھختم

فذلك    ، من قرأ القرآن في سبع         : »صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ  ـ ١٢
وتذكر     ، ومن قرأه في خمس ذلك عمل الصدیقین إلخ                   ، عمل المقربین    

ثلا                      في  ختمھ  عن  لھم  أیضاً سؤا یة  لروا علیھ     « ونھیھ     ، ث ا االله  صلى 
  . )٣(لھم عن ذلك »وآلھ

 ،أو جمع القرآن          ، من قرأ القرآن          : وعن جابر بن عبد االله            ـ ١٣
  . )٤(..كانت لھ عند االله دعوة مستجابة إلخ

اللھم    : فلیقل  ؛ إذا ختم أحدكم         : » صلى االله علیھ وآلھ       « وعنھ    ـ ١٤
  .)٥(في قبري يآنس وحشت

١ لنبيّ          ـ ٥ ا علی    « وكان  االله  لھ     صلى  وآ أھلھ              » ھ  جمع  ختم  ا  ذ  ،إ
  .)٦(ودعا

                                      
عن البیھقي     ٤٦١ص و   ، عن الخطیب في تاریخھ        ٤٥٧ص  ١ج  كنز العمال    )  ١( 

  .٤٥٣ص ٢والنشر ج ،الإیمان في شعب
  .عن مسند أحمد ٤٦١ص ١كنز العمال ج) ٢(
  .عن الحكیم الترمذي في نوادره ٤٧٩ص ١كنز العمال ج) ٣(
  .عن الطبراني في الأوسط ١٦٣و  ١٦٢ص ٧مجمع الزوائد ج) ٤(
  .عن الدیلمي في الفردوس ٥٣٧ص ١كنز العمال ج) ٥(
٢ص  ٢كنز العمال ج       )  ٦(  ٢  ٧عن ابن النجار ولكن في مجمع الزوائد ج                         ٦

 



  ١٠١                                                                                        !.. متى كان؟.. جمع القرآن: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان كمن شھد فتحاً في       ، من شھد فاتحة الكتاب حین یستفتح          ـ ١٦
  .)١(كان كمن شھد الغنائم ،ومن شھد خاتمتھ حین یختمھ ،سبیل االله

اللھم    : یدعو عند ختم القرآن          : » صلى االله علیھ وآلھ       « وكان     ـ ١٧
  .)٢(..ارحمني بالقرآن إلخ

إقرأ القرآن في كل سبع ولا              : »  علیھ وآلھ    صلى االله  « وعنھ    ـ ١٨
  .)٣(تزد

یقرأ من أول القرآن            ، إذا ختم     » صلى االله علیھ وآلھ       « وكان     ـ ١٩
  .)٤(..قدر خمس آیات

ھو أن القرآن كان مجموعاً، معروفاً أوّلھ من                         :  ومعنى ذلك      : أقول    
  .آخره

استفتح   : قال   ، فلما ختم ابن عباس       ، وقرأ ابن عباس على أبي ـ ٢٠
صلى االله علیھ    « ھكذا قال لي النبي          ، وخمس آیات من البقرة            ، دبالحم  

                                      
  .ن مالك كان یفعل ذلكبأن أنس  :١٧٢ص

 ،وعن ابن الضریس ،عن محمد بن نصر ٤٨٣ و ٤٨٢ص ١كنز العمال ج) ١(
  .الشیخ والدیلميأبي  وعن

٤ص  ١البرھان للزركشي ج           )  ٢(  ٧ ودلائل      الإیمان       عن البیھقي في شعب      ٥
  .٤٦٤ص ٢والنشر ج ،النبوة

  .داودأبي  عن ٤٧١و  ٤٧٠ص ١جبرھان للزركشي ال) ٣(
  .٣٣٥و  ٣٣٤صالأصول  نوادر) ٤(
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  .)١(حین ختمت علیھ »وآلھ

وآخره في       ، معروفاً أوّلھ      ، ن القرآن كان مجموعاً         أ   : والحدیث یفید     
  .»صلى االله علیھ وآلھ«زمنھ 

عبد االله    : مثل  ، إن جماعة من الصحابة        .  . «   : وقال الطبرسي      ـ ٢١
مسعود      كعب         ، بن  بن  بي  لنبيّ                  ، اوغیرھم      ، وأ ا على  لقرآن  ا ا  ختمو

  .)٢(عدة ختمات »صلى االله علیھ وآلھ«

أي أنھم كانوا یختمون علیھ جمیع ما كان قد نزل من القرآن إلى                             
  ..تاریخ تلك الختمة

٢ لنبيّ        ـ  ٢ ا لھ         « وكان  علیھ وآ االله  دعا                 » صلى  لقرآن  ا ذا ختم  إ
   .)٣(قائماً

في أن القرآن         ، ھفإننا نشیر إلى أن ما نستند إلی              وبعد كل ما تقدم؛        
لا یمكن الإحاطة بھ         ، » صلى االله علیھ وآلھ      « قد جمع في عھد الرسول        

فلا  .  . لا یترك كلھ      ، ولكن مالا یدرك كلھ          ، في عجالة كھذه      ه مع مصادر    
  ..فنقول ،ولو على نطاق محدود ،بد من التعرض لذلك

  :وأدلّة ،شواھد
ر لسوف یقتص    ، ن ما نرید أن نسجلھ ھنا           إف  ومھما یكن من أمر،         

                                      
  .بطرق وألفاظ مختلفة ٤٤٠ و ٤٤١ص ٢النشر ج) ١(
  .٩٠ص ٢ومثلھ إظھار الحق ج ١٥ص ١مجمع البیان ج) ٢(
  .٤٦٥ و ٤٦٤ص ٢النشر ج) ٣(
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  :على الأمور التالیة

  :الحكمة البالغة: الأولالدلیل 
الذي    ، للقرآن     » صلى االله علیھ وآلھ        « ولا شك في أن ترك النبي             

والفرائض التي جاء بھا               ، والذي تقوم بھ دعوتھ              ، ھو حجة على أمتھ      
ربھ       عند  دینھ  ـ        ، من  یصح  تركھ        وبھ  یجمعھ     ، ـ مفرقاً     إن  ولم     ، ولم 

یحفظھ      ، ینصھ  لم  ا        ، و یحكم  لم  ءتھ             و ا قر في  من           ، لأمر  یجوز  وما 
. . وتألیف سوره وآیھ         ، ومقداره      ، عرابھ   إ وفي    ، وما لا یجوز      ، الاختلاف    

بل إن ھذا لا یتوھم في            ، وخلاف التدبیر الصائب           ، لھو خلاف الحكمة     
لمسلمین              ا مة  عا من  لمین                ، رجل  لعا ا رب  برسول  قال     ، فكیف  كما 

  .)١(»رحمھ االله تعالى«یده السید ابن طاووس أو ،البلخي

صلى « ومن عرف النبيّ        .. «   : وعلى حد قول الإمام شرف الدین               
لھ           آ و علیھ  لغة          » االله  لبا ا حكمتھ  تمة           ، في  لخا ا الله      ، ونبوتھ   ،ونصحھ 

واحتیاطھ على         ، وعرف مبلغ نظره في العواقب                 ، ولعباده      ، ولكتابھ    
ن یترك القرآن          أ ن من المحال علیھ          أ ]  وعرف    [   ، متھ في مستقبلھا    أ 

اً      ر ثاً    ، منثو ئمھ        ، ھممھ وحاشا     ، مبثو ا عن         ھوحكم    ، وعز ة  لمعجز ا
  .)٢(»ذلك

  :التاریخيالواقع : الثانيالدلیل 
صلى االله علیھ    « في أنھ قد كان للنبيّ         ، إنھ لا یرتاب أحد من الناس  

                                      
  .١٩٣و  ١٩٢سعد السعود ص :راجع) ١(
  .٣١أجوبة مسائل موسى جار االله ص) ٢(
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قد    » صلى االله علیھ وآلھ        « كتاب یكتبون الوحي، كان النبي                   ، » وآلھ    
 سمائھم وقد أنھاھم البعض إلى          أ وقد نص المؤرخون على           . رتبھم لذلك    

  .)١(اثنین وأربعین رجلاً

بالإضافة     : نذكر منھا    ، نصوص كثیرة جداً        : ویدل على ذلك أیضاً         
رَسُولٌ مِنَ االلهِ یَتْلُو       ﴿   : أنھ قد أشیر إلى كتابة القرآن في قولھ تعالى                   إلى  

كتب  أ كنت  «   : قال   ، نھ قد روي عن زید بن ثابت              أ  ) ٢( ﴾ مُطَھَّرَةً   اًصُحُف
وكان إذا نزل علیھ الوحي               . » وآلھ   صلى االله علیھ    « الوحي لرسول االله        

ء شدید            برحا . ة أخذتھ  ل              . ا بقطعة  علیھ  أدخل  كسرة؛        ؛ كتففكنت  أو 
ن كان فیھ     إف  ، فأقرؤه   ؛اقرأه :قال ،فإذا فرغت ..یملي عليوھو  ،فأكتب

  .)٣(»..ثم أخرج بھ إلى الناس ،سقط أقامھ

                                      
والسیرة الحلبیة         ١٣  و   ١٢الوزراء والكتاب ص              : راجع أسماء ھؤلاء في          )  ١( 

٣ص  ٣ج  ٢ ٣و   ٦ ٢ لأمم ج             ، ٧ ١ص  ١وتجارب ا ٦ ١و   ١ ٦ والبدایة         ٢
   .فما بعدھا ٣٣٩ص ٧والنھایة ج
. . بحوث في تاریخ القرآن وعلومھ                    : في كتاب    )  كتّاب الوحي       (   وراجع بحث       

ن ثابت في صفة وترجمة زید ب ٢٠ و ١٩ص ٩فتح الباري ج :وراجع أیضاً
   .وغیر ذلك من مصادر ٧٠٤ص ١الصفوة ج

 »صلى االله علیھ وآلھ      « لقد استدل الباقلاني على جمع الكتاب في عھده            : ملاحظة
 أكذوبة     :  الكتاب للقرآن راجع            » صلى االله علیھ وآلھ       « بما یذكر من وضعھ       

  .١٩صالإنتصار  عن ١٨تحریف القرآن ص
  .بینةمن سورة ال ٢الآیة  )٢(
وتاریخ القرآن           ، عن الطبراني في الأوسط             ١٥٢ص   ١الزوائد ج         مجمع )  ٣( 
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كان یشرف بنفسھ        ، » صلى االله علیھ وآلھ       « أن النبيّ      : وھذا یعني    
  ..ویصححھ ،ویراقبھ ،على ما یكتب مباشرةً

كما أنھ یدل على أن أوامره لأصحابھ بختم القرآن، إنما یقصد بھ                             
  .ختم ما كان عندھم منھ، لأنھ كان یصلھم تدریجاً

أن   : وغیره    ، كزید   ، أمر أحد الكتاب        ، الوحي إذا نزل     «كما أنھ كان 
  .)١(»یكتب ذلك الوحي

ادع لي       : قال لھ   » وآلھ    صلى االله علیھ     « ن النبيّ     أ   : وعن البراء        
للوح       ، یجيء بالكتف والدواة                : وقل لھ    ، زیداً      :قال لھ    ، فلما جاء     ؛ وا
  .)٢(..القاعدون إلخ يلا یستو :اكتب

نھ قد                    ه من أ یؤید ذلك ما قالو علیھ  « أن جبرئیل        : قد ورد      «   : و
  .)٣(»..ضعوا كذا في موضع كذا :كان یقول »السلام

                                      
  .١٦٥ص يعن أدب الكاتب للصول ٨٠للصغیر ص

ج              )  ١(  للبیھقي  لنبوة  ا ٢ص  ١دلائل  ٤ ج       أعلام       سیر : وراجع        . ١ لنبلاء   ٢ا
  .١٧ص ٩وفي ھامشھ عن الطبراني ومجمع الزوائد ج ٤٢٩ص

تح وف   ١٤٥ص  ٣وصحیح البخاري ج        ٤٤٧ص  ٥تھذیب تاریخ دمشق ج         )  ٢( 
 ٢النبلاء ج    أعلام     وسیر   ، ٣٤٧ص  ٧والبدایة والنھایة ج        ٢٠ص ٩الباري ج

  .١٩١ و ١٨٤ص ٥جأحمد  ومسند ٤٣٠و  ٤٢٩ص
٢ص  ١ومناھل العرفان ج            ٨ص  ١لباب التأویل للخازن ج               : راجع    )  ٣(  ٤ ٠ 

ص                    لقرآن  ا علوم  في  ١ومباحث  ٤ لإتقان       عن   ٢ ٦ص  ١ج  ا بن       ٢ ا عن 
  .الحصار
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كان إذا      ، » لیھ وآلھ   صلى االله ع   « ن رسول االله      أ   : وعن ابن عباس      
ضعوا ھذه الآیات في             : فیقول   ؛ نزل علیھ الشيء دعا من كان یكتب                

  .)١(السورة التي یذكر فیھا كذا

  .)٢(وروي قریب من ھذا عن عثمان بن عفان أیضاً

                                      
٢ص  ٥الجامع الصحیح للترمذي ج             )  ١(  ٧ ٤ص  ٢وتاریخ الیعقوبي ج              ٢ ٣ 

٦ص  ١ج  الإتقان      و  ٢ص  ١والبرھان للزركشي ج              ٢ ٤  ،عن الترمذي        ١
مدخل    : عن  ٨١وتاریخ القرآن للصغیر ص           ٢١٣ص  ١والتمھید ج     . والحاكم 

  .٣٤صراز إلى القرآن الكریم لد
ومناھل     ٢٤ص  ١ج  ) بھامش جامع البیان       (   ، لكن في غرائب القرآن للنیسابوري              

وا ھذه السورة في الموضع الذي یذكر                   ضع«   : ھكذا   ٢٤٠ص  ١العرفان ج      
  .»فیھ كذا

ج           )  ٢(  كم  لحا ا ٣ص  ٢مستدرك  ٣ ٢  و  ٠ ٢ للذھبي        ١  ،) ھبھامش   ( وتلخیصھ 
 ٢٣٥و    ٢٣٤ص  ١والبرھان للزركشي ج           ، ١٠٤ص  ٤وغریب الحدیث ج       

وفتح    ٢٤ص  ١ج  ) بھامش جامع البیان         ( وغرائب القرآن            ٦١وراجع ص      
أبي    عن  ٣٦٧ص  ٢وكنز العمال ج    ،٣٨ و ٣٩ و ٢٠ و ١٩ص ٩الباري ج

وابن      ، والترمذي       ، وأبي داود          ، وأحمد     ، شیبةأبي    وابن     ، عبید في فضائلھ      
والنحاس في        ، معاً في المصاحف       ابن الأنباري         و  ، داود     أبي    وابن    ، المنذر   
 ،حاكم وسعید بن منصور      ل وا   ، وأبي نعیم في المعرفة           ، وابن حبان       ، ھناسخ 

 ٢ج  ) صفىالمست  = =  بھامش   ( وت  ـوفواتح الرحم           ، والبیھقي     ، والنسائي     
عن بعض    ٢٠٨  و  ٢٠٧ص  ٣والدر المنثور ج      ،عن بعض من ذكر ١٢ص

لآثار ج                      ، الشیخ   أبي     وعن    ، من ذكر     ا مردویھ ومشكل  ١ص  ٢وابن  ٥ ٢ 
ومنتخب    ، وعن الضیاء في المختارة            ، عن بعض من تقدم      ٢٦٨والبیان ص     
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حیث ذكر     ، العاص   أبي    ما روي عن عثمان بن          : ویشھد لھ أیضاً    
  .)١(..مورداً حصل فیھ ذلك

  .)٢(..والسدي ،باسویؤیده روایة أخرى عن ابن ع

حیث إن القرآن         ، أن ذلك قد حصل في موارد قلیلة                : ولكننا نعتقد   
لبقرة على ما یظھر                ، نزل في معظمھ سوراً كاملة              ،باستثناء سورة ا
حین الحدیث عن المصاحف في زمنھ               ، وسیأتي بعض ما یرتبط بذلك         

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«
  :ویلاحظ ھنا

ویشھد لذلك ما        ، قد بدأت في مكة        إنھ یبدو أن كتابة القرآن              :  ألف  

                                      
بحوث في تاریخ          : وراجع      ٤٨ص  ٢ج   ) أحمد   بھامش مسند    ( كنز العمال      

ومباحث في علوم       ٣٤٧ص  ١ناھل العرفان ج      وم   ١٠٣القرآن وعلومھ ص         
 عن  ٩٢وتاریخ القرآن للصغیر ص              ، عن بعض من تقدم       ١٤٢القرآن ص      

لآثار                    .. شامة في المرشد الوجیز         أبي    بھامش البحر      ( وجواھر الأخبار وا
٢ص  ٢ج  ) الزخار      ٤  ١داود ج       أبي     وسنن  ، والترمذي        ، داود      أبي     عن  ٥

 ١صاص ج  جلل  رآن  أحكام الق     و  ٤٢ص  ٢والسنن الكبرى للبیھقي ج ٢٠٩ص
  .٦٩ و ٥٧ص ١جأحمد  ومسند ١٠ص

٢١ص  ١التمھید ج     : وراجع      ٦٠ص  ١ج  الإتقان     )  ١(  ، وبحوث في تاریخ            ٣
 عن  ١٤٥  و   ١٤٠ومباحث في علوم القرآن ص             ، ١٠٣القرآن وعلومھ ص         

  .عن أحمد ١٠ص ٢بإسناد حسن وكنز العمال جأحمد 
٣ص  ٢تفسیر مجمع البیان ج          : راجع    )  ٢(  ٩ لقرآ          والجامع       ٤  ١ج  ن لأحاكم ا

  .٢١٣ص ١والتمھید ج ٦١و  ٦٠ص
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لخطاب                        ا بن  عمر  إسلام  حدیث  في  ختھ                : روي  أ بیتِ  في  وجد  نھ  أ
فلما قرئت     ؛ فالتمس لھا قارئاً       ، كتب فیھما طائفة من القرآن           ، صحیفتین

  ..)١(سلمأعلیھ 

كما وصرح العسقلاني وغیره بأن أول من كتب القرآن بمكة من                          
  .)٢(سرحأبي  عبد االله بن سعد بن :قریش

ھو أول من كتب، لأنھ أول              »  علیھ السلام    « أن علیاً     : ونحن نرى    
من أسلم، وكان القرآن ینزل لعدة سنوات، ولم یكن ابن أبي سرح قد                                 
أسلم بعد، وحتى لو كان قد أسلم، فإنھ لم یكن یجرؤ على كتابة القرآن                           

  .»صلى االله علیھ وآلھ«للرسول 

عب أول من كتب       ن أبي بن ك      أ   : معلقاً على دعوى       : وقال ابن كثیر        
السور المكیة لم یكن أبي بن كعب حال نزولھا، وقد كتبھا                                « :  الوحي    

  .)٣(»الصحابة بمكة

ا    : ب  یبعد     .  . ھذ من                          ولا  كتبوه  ما  نقلوا  قد  لمسلمون  ا یكون  أن 
لآیات المكیة في سور                   ولأ    ، القرآن إلى المدینة              جل ذلك نجد بعض ا

                                      
 ١٥٣وعلوم القرآن الكریم ص                 ١٠٩و   ١٠٨تاریخ القرآن للأبیاري ص                 )  ١( 

 ـ  ٨٧ص  ٢ج  » صلى االله علیھ وآلھ      « الصحیح من سیرة النبيّ الأعظم           :  وراجع    
٩ لأستار ج        :  عن طائفة كبیرة من المصادر وراجع                        ٠ ١ص  ٣كشف ا ٦ ٩ 

  .٦٣ص ٩ومجمع الزوائد ج
  .٣٢٦ص ٣والسیرة الحلبیة ج ١٩ص ٩فتح الباري ج) ٢(
  .٣٤٠ص ٧البدایة والنھایة ج) ٣(
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 ،ظوا تلك الآیات       إنھم قد حف     : وإن كان ربما یقال           ، ) ١( وبالعكس    ، مدنیة  
  .ثم دونوھا من جدید في المدینة

من   » صلى االله علیھ وآلھ       « أن أول ما نزل علیھ             : ننا نلاحظ   إ :  ج 
ءة                 ، القرآن      لقلم         ، قد جاء فیھ ذكر القرا إنھ نزل      : بل قیل   ، والكتابة با

 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ           ﴿ :  ألا وھو قولھ تعالى         ، ) ٢( مكتوباً في قطیفة    
كما ونجد إشادة القرآن            . ) ٣( ﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ             الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ       خَلَقَ 

لقلم وما یسطرون           لكتابة                    ، با لقلم والرق          ، ثم ھو قد ذكر أدوات ا  ،كا
  .في مواضع من كتابھ الكریم. .والقرآن والمداد

  :وا عني سوى القرآنبتكت لا: الثالثالدلیل 
وإن    ـ  » صلى االله علیھ وآلھ      « النبيّ   وقد روى أھل السنة عن   ..ھذا

قد منع من      ، » صلى االله علیھ وآلھ        « أنھ   :  ـ  كنا نعتقد بعدم صحة ذلك        
علیھ وآلھ         « وأنھ      ، أي شيء سوى القرآن             ةكتاب    لا   : قال    » صلى االله 

  .)٤(ومن كتب عني شیئاً غیر القرآن فلیمحھ ،تكتبوا عني إلا القرآن

                                      
  .١٨ ـ ١٤ص ١ج الإتقان) ١(
علوم القرآن  :عن ابن أشتة في كتاب المصاحف وراجع ٢٤ص ١ج الإتقان) ٢(

  .١٥٤الكریم ص
 .فلقمن سورة ال ٣ـ  ١ات الآی )٣(
ند ومس   ٧٦ص  ١وجامع بیان العلم ج         ٢٨٦تأویل مختلف الحدیث ص        :  راجع   )  ٤( 

 ١وسنن الدارمي ج         ١٨٢ص   ٦ج   و   ٥٦  و   ٣٩  و   ١٢  و   ٢١ص  ٣أحمد ج   
عن   ١٥١ص  ١ومجمع الزوائد ج         ٣٢حتى ص   ٢٨وتقیید العلم ص      ١١٩ص 
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ـ قد قال ذلك        بأي وجھ    ، ولا نراه صحیحاً       لو صح الحدیث      ولعلھ  ـ  
 ؛» صلى االله علیھ وآلھ       « لخصوص من كانوا یكتبون الوحي بین یدیھ                  

ع  لى أ  ن   لا   ی  ختلط ا  ل  قرآ  ن    ،  » صلى ا  الله   ع  لیھ و  آ  ل  ھ « ح  رصاً م  نھ 
من وقت      » صلى االله علیھ وآلھ       « التي یذكرھا        ، وتأویلاتھ       ، بتفسیراتھ   

لأمر على البعض                        ؛ لآخر   قد   ، أو حتى     ، إذ قد یوجب ذلك أن یشتبھ ا
  ..ن یدخل بعض ذلك من عند نفسھأ :حاول البعضی

قد منع من كتابة غیر القرآن مطلقاً               » صلى االله علیھ وآلھ       « لا أنھ    
  .)١(كما زعمھ البعض ،في زمانھ

» صلى االله علیھ وآلھ         « بل لا حاجة لھذه التمحلات أیضاً، فإنھ                      
اكتبوا ھذا التفسیر في الحاشیة، أو بخط                     :  كان یستطیع أن یقول لھم           

ھذا عدا عن أن كلام            .  أو نحو ذلك       ..  ر أو أصغر، أو بلون آخر              أكب  
  .لا یشبھ آیات القرآن ولا یشتبھ بھا» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  :‘تألیف القرآن عند الرسول  :الدلیل الرابع
ل               قا  ، بت ید بن ثا ز االله          «   : عن  عند رسول  علیھ     « كنا  االله  صلى 

   .»نؤلف القرآن من الرقاع »وآلھ

على أن القرآن إنما جمع على             ، وفیھ الدلیل الواضح       «: قال الحاكم

                                      
سرار المرفوعة         والأ    .  عن البزار أیضاً          ١٧٩ص   ١البزار وكنز العمال ج              

٢٢ص  ٨عن مسلم والترمذي، والنسائي وصحیح مسلم ج                      ٩ص  وفتح      ، ٩
  .١١ و ١٠ص ٩الباري ج

  .١٠٨صللأبیاري  القرآنتاریخ ) ١(



  ١١١                                                                                        !.. متى كان؟.. جمع القرآن: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»»صلى االله علیھ وآلھ«عھد رسول االله 

ف    ید                   و ز عن   ، كم لحا ا عن  خر  آ نص  االله           «   : ي  رسول  حول  كنا 
  .)١(»..إذ قال إلخ ؛نؤلف القرآن ،»صلى االله علیھ وآلھ«

  :×حدیث علي  :الدلیل الخامس
صلى « رسول االله     ما كتبنا عن    « :  ، قال   » علیھ السلام    « عن علي   
وفي ھذا     . ) ٢( » . . إلخ    وما في ھذه الصحیفة         ، إلا القرآن        » االله علیھ وآلھ      

أشیاء   » صلى االله علیھ وآلھ         « إذ قد كتبوا عنھ           ؛ الحدیث كلام طویل          
  .كول إلى مقام آخرووتحقیق ذلك م ،أخرى

                                      
 ،) بھامشھ  ( ھبي  ذوتلخیصھ لل     ١٢٩  و   ٦١١مستدرك الحاكم ص          : راجع    )  ١( 

 و  ٢٥٦  و  ٢٣٧ص ١والبرھان للزركشي ج .وصححاه على شرط الشیخین
٢ ٣ لمدخل                        ٥ ا كتاب  في  لبیھقي  ا و كم  لحا ا لدلائل           ، عن  ا تح         ، وفي  وفوا

 ٦٠  و   ٥٧ص  ١ج  الإتقان     و  ١٣ص  ٢ج  ) بھامش المستصفى     (   ، الرحموت     
وبحوث في تاریخ         ٢٧٣والبیان للخوئي ص        ٢٤٠ص  ١ھل العرفان ج      ومنا  

لقرآن وعلومھ ص             ١ا ٠ ١  و  ٥ ٢ ١  و   ٦ ٣ ١ص   ٥ج أحمد     ومسند    ٠ ٨ ٥ 
 وعن المصنف لابن        ، عن بعض من تقدم       ١٦ص   تحریف القرآن        أكذوبة     و 

  .١٤٥ص ٣شیبة جأبي 
١واسط ص      تاریخ    )  ٢(  ٠ ١وكنز العمال ج          ٢ ١ص  ٧ ٠ وعبد     ، عن أحمد     ٥

ق        وابن      ، والنسائي       ، والترمذي        ، وأبي داود           ، مومسل    ، والبخاري        ، الرزا
حبان        ، والطحاوي        ، وأبي عوانة          ، خزیمة    لبیھقي     ، وابن  یعلى       ، وا  ،وأبي 

  .١٢ص ١وتذكرة الحفاظ ج .والطیالسي
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  :‘المصحف الذي تركھ الرسول  :الدلیل السادس
ھناك نسخة من        ـ  ات حسبما صرحت بھ بعض الروای             لقد كانت  ـ  

في بیت    ، والأكتاف       ، والحریر      ، القرآن الكریم، المكتوب في العسب                   
   .)١(خلف فراشھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

أم ر       لھ        « وق د  وآ  الله ع لیھ  لمؤم نین          » صلى ا  میر ا  ع لیھ  « علیاً أ 
  ..حسبما سیأتي إن شاء االله تعالى ،بأن یأخذه ویجمعھ »السلام

بأنھ ما من       » علیھ السلام     « أمیر المؤمنین       وسیأتي أیضاً تصریح        
  .وكتبھا بخط یده ،ملاھا علیھ رسول االلهأإلا وقد  ،آیة نزلت

   :القرآن أساس الإسلام :الدلیل السابع
صلى االله علیھ    « على أنھ قد كان عند النبيّ            : لقد نص المؤرخون        

 ،والمداینات       ، ولخرص النخل      ، للمعاھدات     : كتّاب مخصوصون     » وآلھ   

                                      
٦تاریخ القرآن للزنجاني ص                 : راجع    )  ١(  ٤  و  ٤ ٤  و   ٤ تفسیر   : ، وراجع       ٥

 ١٦ص  ٢٠وعمدة القاري ج          ، عن تفسیر القمي     ٣٦ص  ] المقدمة   [ البرھان     
  .٥٢وراجع ص ٤٨ص ٨٩ج الأنوارر وبحا

 ٤١ص  ٢ج   طالب  أبي    ومناقب آل        ٥٧  و   ٥٨ص   ١ج  الإتقان       : وراجع أیضاً       
 وتاریخ القرآن        ٢٦٤ص   ٢والمحجة البیضاء ج        ٤٥١ص  ٢وتفسیر القمي ج

 ]الھامش   [   ٣٦٦ص  ١وتفسیر الصراط المستقیم ج ١٠٦ و ٨٤صللأبیاري 
حف  المصا   : عن  ١٧تحریف القرآن ص          أكذوبة     و   . ٢٧٤ص  ٥والوفي ج      
مصحف علي    : وستأتي بقیة المصادر في فصل            . . وعن العیني     ، للسجستاني  

  .»علیھ السلام«



  ١١٣                                                                                        !.. متى كان؟.. جمع القرآن: الفصل الأول
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قد أمرھم بأنھ یكتبوا لھ كل من تلفظ                 » صلى االله علیھ وآلھ        « كما أنھ     
  ..فكتب لھ معاذ ألفاً وخمس مئة رجل ؛قبل عام الحدیبیة ،بالإسلام

تعین خ رو  ج  ھ  ی  و م  ن   ،  ك ما أ  ن  ھم ك ان   ل  دی ھم د  و  ا و  ی  ن ل لجیوش       
  ..وما إلى ذلك )١(للمغازي

 ،بكتابة كل ذلك      ، » صلى االله علیھ وآلھ      «   أن یھتم النبيّ      : فھل یعقل  
  !؟وعماد الدین ،الذي ھو أساس الإسلام ،لا یھتم بكتابة القرآنو

أن الرسالة الخاتمة والشریعة العامة، والدین القویم                           :  مع ملاحظة   
ا ل  ذي   و ع  د ا  الله  أ  ن   ی ظھره   ع  لى ا  ل دی  ن ك  ل ھ،   و  ل و ك  ره   ا ل  كاف  رو  ن          

  .والمشركون

صلى « أن أحد الثقلین الذین قال عنھما رسول االله                   :  ومع ملاحظة    
ما إن تمسكتم بھا لن تضلوا بعدي أبداً، وإنھما لن                           :  » لھ االله علیھ وآ       

  .وھذ یلزم منھ بقاؤھما محفوظین. یفترقا حتى یردا علي الحوض

لدر              ا بعض  كتابة  لمقترضة    ا وھل  ا االله            ، ھم  نبي  عند  من   ، أولى 
  !.؟كتابة كتاب االله سبحانھ

واللخاف     ، ف كتا والأ    ، ثم إنھ ھل كان یكتب كل ذلك على العسب                
        ، قة لمتفر كتب                      أ ا على شكل  ومحفوظة  تبة  مر كان ت  نھا  أ ی سھل   ، م 

  !..؟تناولھا والرجوع إلیھا

                                      
السوق في ظل الدولة الإسلامیة      : راجع طائفة من مصادر ما ذكرناه ھنا في كتابنا) ١(

  .٦٨ص
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فكیف   ، ـ فإنھ لا یصدر عن أي إنسان عادي                      لو صح   إن ذلك  ـ    
كرم             لأ ا لنبيّ  لھ           « با آ و علیھ  االله  لكل      ، » صلى  ا لكل          ، عقل  ا  ،ومدبر 
  !..؟ورئیس الكل

  :‘المصاحف في عھد رسول االله  :الدلیل الثامن
أن المصاحف كانت موجودة               : لأحادیث تفید      وھناك طائفة من ا         

أو   ، تامة   : عند الصحابة     ، » صلى االله علیھ وآلھ       « على عھد رسول االله        
صلى « وقد قرر النبيّ الأكرم             ، ویتداولونھا       ، وكانوا یقرؤونھا          ، ناقصة  

كما سیتضح من النصوص التي         ، لھا طائفة من الأحكام   »االله علیھ وآلھ
  ..سوف نوردھا إن شاء االله تعالى

 ،بالمعنى الذي یتبادر إلى الذھن                ، ولو لم یكن ھناك تدوین وجمع             
أصلاً               لمصاحف  ا تلك  نت  كا لإ               ، لما  مبرر  ثمة  كان  لفظ      ولا  طلاق 

حف   [ أو     ، ] مصحف [  ھذه                .  . علیھا  ] مصا لاختلاف  معنى  كان  ولا 
كما یتضح من كتاب       ، حسبما تدعیھ الروایات             ، المصاحف فیما بینھا      
  ..وغیرھما ،رآن للزنجانيوتاریخ الق ،المصاحف للسجستاني

دّ        ا لقد  لآمدي         بل  ا زمن                     أ «   : عى  في  لمشھورة  ا لمصاحف  ا ن 
  .)١(»ومعروضة ،علیھ كانت مقروءة ،الصحابة

التي صرحت بوجود المصحف أو              ، وإلیك طائفة من النصوص            
  :»صلى االله علیھ وآلھ«المصاحف في زمنھ 

                                      
  .٣٩وتاریخ القرآن للزنجاني ص ٧٧تاریخ القرآن للصغیر ص) ١(



  ١١٥                                                                                        !.. متى كان؟.. جمع القرآن: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھ صلى االله علی   « أن رسول االله         : عن أبیھ    ، عن عقبة بن عامر       ـ ١
فوالذي     ؛ وتغنوا بھ     ، واقتنوه     ، تعلموا كتاب االله، وتعاھدوه               : قال   » وآلھ   

  .)١(لھو أشد تفلتاً من المخاض في العُقل ،نفسي بیده

صلى االله علیھ    « قال رسول االله         : قال   ، ن حبیب ب  عن المھاجر    ـ  ٢
آناء اللیل       ، واتلوه حق تلاوتھ         ، لا توسدوا القرآن         ، یا أھل القرآن  :»وآلھ

  .وھذا مرسل .واذكروا ما فیھ لعلكم تفلحون ،وتقنوه ،غنوهوت ،والنھار

 ،أي اجعلوه غناءكم من الفقر               ، ] تغنوه  [   : قولھ  : م قال أبو عبید      ث 
   .قلال فقراًولا تعدوا الإ

ه     [   : وقولھ    تقنو قتنوه      : یقول    ] و لأموال              ، ا ا تقتنوا  اجعلوه     ، كما 
  ].ـ من الإتقان تقنوهأو[في الأصل  ]وتقنوه[ولعل . .)٢(..مالكم

عمرو        ـ  ٣ بن  عبد  لنبيّ                : عن  ا تى  أ رجلاً  علیھ      « أن  االله  صلى 
لھ      بن لھ    » وآ االله         : فقال    ، با رسول  لمصحف             ا إن     ، یا  ا یقرأ  ا  ھذ بني 
  .ویبیت باللیل ،بالنھار

أن ابنك یظل        : أما تنقم    : » صلى االله علیھ وآلھ       « فقال رسول االله        
  .)٣(!؟ویبیت سالماً ،ذاكراً

                                      
 ١٥٣  و   ١٥٠ص  ٤ج مد أح   مسند  : وراجع      ٤٣٩ص  ٢سنن الدرامي ج        )  ١( 

وعن    ، عبید أبي    عن  ٣٤ص  ] الخاتمة   [  ٤وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج
  .النسائي

  .٣٤ص ]الخاتمة[ ٤م لابن كثیر جتفسیر القرآن العظی) ٢(
  .١٧٣ص ٢جأحمد  مسند) ٣(
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صلى االله علیھ    « النبيّ   عن    ، عن عثمان بن عبد االله بن أوس              ـ  ٤
ومن قرأه      ، كانت لھ ألفا حسنة      ، من قرأ القرآن في المصحف           «   : » وآلھ   

  .)١(»..كألف حسنة :فأظنھ قال ـ في غیر المصحف ـ

قراءة    «   : قال   ، » صلى االله علیھ وآلھ       « عنھ   ، عن أوس الثقفي        ـ ٥
درجة                        لف  أ لمصحف  ا غیر  في  لرجل  لمصحف                ، ا ا في  ءتھ  ا قر  ،و

  .)٢(»لفي درجةأتضاعف على ذلك إلى 

والنظر في المصحف           .. « :  وعن عائشة، مرفوعاً في حدیث                   ـ ٦
  .)٣(»..عبادة

 ،أن یحب االله ورسولھ           ه من سرّ  : مرفوعاً     ، عن ابن مسعود        ـ ٧
  .)٤(وقد وصفوا ھذا الحدیث بأنھ منكر ،فلیقرأ في المصحف

                                      
٤ص  ١البرھان للزركشي ج            )  ١(  ٦ وكنز     ، عن البیھقي في شعب الإیمان             ٢

 الإتقان     : وراجع    ،ابن عدي في الكاملوعن  ،عنھ أیضاً ٤٧٧ص ١العمال ج
  .١٠٨ص ١ج

وكنز    ١٠٨ص  ١عن الطبراني، والإتقان ج   ٤٦٢ص ١البرھان للزركشي ج) ٢(
٤ص  ١ج = =  العمال     عن الطبراني وعن البیھقي في شعب الإیمان،                       ٦٠

  .١٦٥ص ٧ومجمع الزوائد ج ٨٤وتاریخ القرآن للصغیر ص
  ..داودأبي  عن ٤٦٣ص ١البرھان للزركشي ج) ٣(
١ص   ١ج  الإتقان     )  ٤(  ٥٣ص  ١وكنز العمال ج         ٠٨ عن البیھقي في شعب       ٤

عن   ٨٤وتاریخ القرآن للصغیر ص            . نعیم الأولیاء لأبي         وعن حلیة    ، الإیمان    
  .البیھقي
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أدیموا     : موقوفاً    ، عن ابن مسعود      ، وأخرج البیھقي بسند حسن          ـ ٨
  .)١(لمصحفالنظر في ا

من قرأ    : » صلى االله علیھ وآلھ       « عنھ   ، عن عبد االله بن الزبیر          ـ ٩
  .)٢(..أعطاه شجرة في الجنة إلخ ،أو نظراً ،القرآن ظاھراً

 :» صلى االله علیھ وآلھ       « عن النبيّ     ، سعید الخدري     أبي    عن  ـ ١٠
  .»أعطوا أعینكم حظھا من العبادة«

  !.؟وما حظھا من العبادة یا رسول االله :قالوا

ار   ع  ند بو  ا  لا  ع  ت  ،  و  ا  ل  تفكر ف  یھ  ،  ا  ل  نظر ف  ي ا  ل  مصحف :  ق  ال  
  .)٣(»عجائبھ

أشد على الشیطان      ء لیس شي  : » صلى االله علیھ وآلھ      « وعنھ    ـ ١١
  .)٤(من القراءة في المصحف نظراً

١ أ  ن   ی  ساف  ر   : » صلى ا  الله   ع  لیھ و  آ  ل  ھ « ن  ھى ر  سول   ا  الله     ـ ٢

                                      
عن البیھقي ومجمع       ٨٤وتاریخ القرآن للصغیر ص            ١٠٨ص  ١ج  الإتقان    )  ١( 

  .عن الطبراني ١٦٥ص ٧الزوائد ج
 ٧وعن مجمع الزوائد ج          ٩٤و   ٩٣ص   ٣عن مسند البزار ج       الأستار    كشف) ٢(

  .١٧١ص
عن البیھقي في شعب الإیمان، كما عن الجامع                 ٢٣١ص   ٢المحجة البیضاء ج      )  ٣( 

، وعن صحیح    ٣٣٣ونوادر الأصول ص           ٤٥٥ص  ١الصغیر، وكنز العمال ج          
  ..ابن حبان

  .٨٥٣ص ٤ج الشیعةووسائل  ١٢٩ص ثواب الأعمال) ٤(
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  .ءمخافة أن یتناول منھ شي ،بالمصاحف إلى أرض الشرك

ن      [ النصوص كلمة       وفي بعض      آ لقر وفسر     ، المصحف    : بدل    ] با
 »ا  ل   قرآ  ن     « ا  ل  سیوط   ي و  ا  ب   ن ق  تیبة و  صاح   ب ا  ل  معتصر ك   لمة         

  .)١(بالمصحف

لا المحفوظ     ، السفر بالقرآن المكتوب           : ن المراد     إوھو الصحیح؛ ف      
  .في الصدور

لا تغرنكم ھذه      : » صلى االله علیھ وآلھ      « عنھ   ، أمامة   أبي    عن  ـ ١٣
  .)٢(لا یعذب قلباً وعى القرآن ،ىإن االله تعال ،المصاحف المعلقة

                                      
 ١وج   ٢١٤وراجع ص      .  اود   عن ابن أبي د        ٤٢٤  و  ٢٢٣ص  ٢كنز العمال ج      )  ١( 

عن مسلم، وأبي داود، وابن ماجة، وابن أبي داود،                                ٥٤٧  و  ٥٤٤  و  ٤٦٤ص 
 ٣٦ص  ٣سنن أبي داود ج         :  وراجع أیضاً         . ومستدرك الحاكم، وحلیةالأولیاء                   

ومسند الحمیدي       ٨٥وتاریخ القرآن للصغیر ص               ٣٠ص  ٦وصحیح مسلم ج    
ع المطبوع م     ( طأ مالك     و، م  ١٠٩ص   ٢ج ، وصحیح البخاري         ٣٠٦ص  ٢ج 

وكشف    ٢٨٧ص  ٣شرح الموطأ للزرقاني ج            و ،  ٥ص  ٢ج  ) تنویر الحوالك        
والمصنف لعبد       ٣٧٠  ـ ٣٦٨ص  ٢ومشكل الآثار ج          ٢٧٢ص  ٢الأستار ج     
 ١ن المختصر ج   م والمعتصر     ٣٤٩ص   ٧، والمحلى ج      ٢١٢ص   ٥الرزاق ج       

ونصب    ١٠٨ص  ٩وسنن البیھقي ج      ٩٦١ص  ٢وسنن ابن ماجة ج         ٢٧ص 
وفیھ بحث، وتأویل             ٩٣ص  ٦وفتح الباري ج          ٣٨٤  و  ٣٨٣ص  ٣الرایة ج       

٢مختلف الحدیث ص        ٠ ٢ص  ٥ومجمع الزوائد ج             ٢ ٥ عن البزار وعن             ٦
  .١٣١ص ٢مارة جصحیح مسلم، كتاب الأ

  .٣٣٣صالأصول  ونوادر ٤٧٧ص ١كنز العمال ج) ٢(



  ١١٩                                                                                        !.. متى كان؟.. جمع القرآن: الفصل الأول
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من أدام النظر         : » صلى االله علیھ وآلھ      « عنھ   ، عن ابن عباس      ـ ١٤
  .)١(ما دام في الدنیا ،متع ببصره ،في المصحف

وأنت      ، لا تمس المصحف       : » صلى االله علیھ وآلھ        « وعنھ     ـ ١٥
  .غیر طاھر

 ،العاص    أبي    عثمان بن     » صلى االله علیھ وآلھ        « روى ذلك عنھ         
ه      عمر    وعن     ، عن حكیم بن حزام         وبمعنا علیھ     « عنھ   ، ابن  االله  صلى 

  .)٢(»وآلھ

لنبيّ    عن   ، الدرداء        أبي     عن  ـ ١٦ إذا     : » صلى االله علیھ وآلھ        « ا
  .)٣(فالدمار علیكم ،وحلیتم مصاحفكم ،زخرفتم مساجدكم

سبع یجري   : مرفوعاً     ، وغیره عن أنس        ، ابن ماجة      ى ورو    ـ  ١٧
  .)٤(ن ورث مصحفاًم :وعدّ منھن ،وھو في قبره ،للعبد أجرھن

فإنھ سیأتي زمان       : في حدیث    ، » صلى االله علیھ وآلھ      « وعنھ   ـ  ١٨
  .)٥(والمصاحف ،فیسلخ من القلوب ؛یسرى على القرآن في لیلة

                                      
  .الشیخأبي  عن ٤٧٧ص ١كنز العمال ج) ١(
وعن    ، داود في المصاحف         أبي    عن ابن    ٥٤٣  و   ٥٤٨ص  ١كنز العمال ج     )  ٢( 

والدارقطني        ، والطبراني في الكبیر         ،ومستدرك الحاكم ،وأبي داود ،يالترمذ
  .في سننھ

  .٣٣٤صالأصول  نوادر) ٣(
  .١٦٦ص ٤للسیوطي ج الإتقانعن  ٨٤تاریخ القرآن للصغیر ص) ٤(
  .عن معاذ ،عن الدیلمي ١٧٠ص ١كنز العمال ج) ٥(
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لتلمیح                                    ا بنحو  ولو  لمصاحف  ا كتابة  على  یة  لروا ا ھذه  لت  د فقد 
ولكن وجود كتَّاب        .  وإن لم تكن صریحة بكتابتھ كذلك آنئذٍ               ، شارة  الإ  و 

  .أن المصاحف قد بدأت تتكون منذئذٍ على الأقلما یفھمنا للوحي رب

صلى االله علیھ     « قال رسول االله          : قال   ، عن أنس بن مالك        ـ  ١٩
 ،وما تأخر     ، فر لھ ما تقدم من ذنبھ      غ   ، من علّم ابنھ القرآن نظراً           : » وآلھ   

  .)١(..بعثھ االله یوم القیامة كالقمر لیلة البدر إلخ ،مھ إیاه ظاھراًومن علّ

قرآن    : ا أربعة   یالغرباء في الدن         : » صلى االله علیھ وآلھ      « ھ وعن  ـ ٢٠
ومصحف في      ، ومسجد في نادي قوم لا یصلى فیھ                 ، في جوف ظالم       
  .)٢(ورجل صالح مع قوم سوء ،بیت لا یقرأ فیھ

  :یعطي البعض مصحفاً ‘النبيّ 
یعطي   » صلى االله علیھ وآلھ       « النبيّ   نجد  أننا    : أضف إلى ما تقدم       

 ،العاص   أبي    فقد روي ذلك عن عثمان بن            ، نھطلبھ م   ، البعض مصحفاً   
.. «   : قال عثمان     ، » صلى االله علیھ وآلھ      « حین جاء وفد ثقیف إلى النبيّ           

كان   ، فسألتھ مصحفاً    ؛ » صلى االله علیھ وآلھ       « فدخلت على رسول االله         
  .)٣(»..فأعطانیھ ؛عنده

                                      
  .عن الطبراني في الأوسط ١٦٦و  ١٦٥ص ٧مجمع الزوائد ج) ١(
ج      كنز  )  ٢(  لعمال  ٥ص  ١ا ٤ لفردوس                 ٤ ا لدیلمي في  ا لقرآن             ، عن  ا وتاریخ 

  .عن فیض القدیر للمناوي ٨٤للصغیر ص
  .٢٤٤ص ٣وحیاة الصحابة ج ٣٧١ص ٩مجمع الزوائد ج) ٣(



  ١٢١                                                                                        !.. متى كان؟.. جمع القرآن: الفصل الأول
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  :‘القرآن في عھد رسول االله  ةشیوع كتاب :الدلیل التاسع
كثیر من الصحابة للقرآن في عھد رسول االله                    ةومما یشھد لكتاب       

علیھ وآلھ         «  االله  إلى ما تقدم           ، » صلى  لتي                 ؛ إضافة  ا لأحادیث  وإلى ا
بصورة    » صلى االله علیھ وآلھ        « صرحت بوجود المصحف في عھده             

  :الروایات التالیة ،واسعة

لنبيّ            ـ  ١ ا االله علیھ وآلھ         « ما روي عن  قال    أ   » صلى  فضل   : نھ 
قال  .  . رأ ظاھراً، كفضل الفریضة على النافلة              على من ق    ، القرآن نظراً      
  .)١(ن سنده صحیحإ :السیوطي عنھ

 ،كل یوم نظراً      ، من قرأ ماءتي آیة         : مرفوعاً    ، الدرداء      أبي    عن ـ  ٢
  .)٢(..شفع في سبعة قبور حول قبره إلخ

فضل عبادة أمتي تلاوة القرآن                أ :  » صلى االله علیھ وآلھ       « وعنھ   ـ  ٣
  .)٣(نظراً

                                      
عبید في   أبي    عن  ١٠٨ص  ١ج  الإتقان    و  ٤٦٢ص  ١لبرھان للزركشي ج        ا )  ١( 

القرآن          ج          ، فضائل  ٤ص  ١وكنز العمال  ٥ أیضاً     ٩ وقریب منھ في          عنھ   ،
 ،المجلد الثاني       ، ومحاضرات الأدباء            ، عن ابن مردویھ         ، ٥٤١  و  ٤٦٠ص 

  .٤٣٥ و ٤٣٧ص ٤جزء 
 ٤٧٧ص ١وكنز العمال ج ،داودأبي  عن ،٤٦٢ص ١البرھان للزركشي ج) ٢(

  .وعن الدیلمي ،عنھ أیضاً
١٥بشرح الباب الحادي عشر ص                ، الملحق   ، آداب المتعلمین للطوسي         )  ٣(  ١ 

عن   ٤٦٩  و  ٤٥٥ص  ١ل ج  وكنز العما      ٢٣١ص  ٢والمحجة البیضاء ج         
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من قرأ القرآن نظراً، متع             :  » صلى االله علیھ وآلھ      « وعن أنس، عنھ       ـ  ٤
  .)١(ببصره

ولا   ، كرموا القرآن       أ   : » صلى االله علیھ وآلھ      « عنھ   ، عن عائشة   ـ  ٥
حجر       على  مدر       ، تكتبوه  یمحى             ، ولا  فیما  كتبوه  ا تمحوه       ، ولكن  ولا 

  .)٢(وامحوه بالماء ،بالبزاق

رآن  من ختم الق     : » صلى االله علیھ وآلھ       « عنھ   ، عن ابن الزبیر       ـ  ٦
  .)٣(أعطاه االله شجرة في الجنة ،اًأو نظر ،عن ظھر قلبھ

یفة     ـ  ٧ حذ لھ          « عنھ   ، عن  وآ علیھ  االله  لقرآن           : » صلى  ا قرأ   من 
. . غرس االله لھ بھ شجرة في الجنة              ، حتى یختمھ    ، أو ناظراً        ، ظاھراً    

  .)٤(إلخ

لا تمحوا كتاب االله           :  » صلى االله علیھ وآلھ          « وعن معاذ، عنھ           ـ  ٨
  .)٥(قدامبالأ

                                      
  .للحكیم الترمذيالأصول  نوادر

  .جارنعن ابن ال ٤٧٧ص ١كنز العمال ج) ١(
  .عن الدیلمي ٤٩٣ص ١كنز العمال ج) ٢(
 ٣ج الأستار      كشف  : وراجع      ، عن ابن مردویھ          ٤٧٨ص  ١كنز العمال ج      )  ٣( 

  .١٦٥ص ٧ومجمع الزوائد ج ٩٤و  ٩٣ص
وعن الحاكم في          ، اني  عن الطبر     ، عن الرافعي       ٤٧٨ص  ١كنز العمال ج      )  ٤( 

  .وابن مردویھ وعن البیھقي في شعب الإیمان ،المستدرك
  .نصر السجزي في الإبانةأبي  عن ٥٤٩ص ١كنز العمال ج) ٥(



  ١٢٣                                                                                        !.. متى كان؟.. جمع القرآن: الفصل الأول
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لعزیز         ع ـ  ٩ ا عبد  عمر بن  االله         : قال    ، ن  رسول  االله  «   مر  صلى 
لا تضعوا    ، عل ھذا  ف لعن االله من      : فقال   ، بكتاب في الأرض        » علیھ وآلھ    

  .)١(..كتاب االله إلا موضعھ

  :‘الذین جمعوا القرآن في عھده  :الدلیل العاشر
إنھم    : لقد ذكر المؤرخون والمؤلفون، جمعاً من الصحابة، قالوا                          

، » صلى ا  الله   ع  لیھ و  آ  ل  ھ « ھد ر  سول   ا  الله   ف  ي ع   ق  د ج  معوا   ا  ل  قرآ  ن   
أو   ، باستثناء سورتین     ، ن إنھ قد جمع القرآ       :  ویستثنون بعضھم؛ فیقولون        

  ..ثلاث

ن القرآن     إف  ؛ ھو ما قابل التفرق        ، أن المراد بالجمع         ومن الواضح؛      
ونجوماً              متفرقاً  نزل  منھم                  ؛ قد  ئفة  طا أو  بة ـ  لصحا ا یھتمون    فكان  ـ 

و  ی  تاب  عون   ذ  ل  ك  ،  ھ إ  ل ى م  ا ع  ندھ  م ب ال  حصول   ع  لى م  ا ن  زل  ،   و  ضم 
وضم الجدید       ، وطبیعي أن یكون ذلك على سبیل الكتابة                 .  . باستمرار    
  .على ھذا النحو ،إلى القدیم

. . لا یستقیم    . . ھو الحفظ في الصدور           : والقول بأن المراد بجمعھ             
وقد قتل     ، كثیرون    » صلى االله علیھ وآلھ       «   لأن حفاظ القرآن في عھده             

سبعون  : ) ٢( ن كنا لم نوافق على ھذا العدد            إ ـ و   في بئر معونة كما رووا         

                                      
  .عن الحكیم الترمذي في نوادر الأصول ٥٤٩و  ٥٤٨ص ١كنز العمال ج) ١(

رأى بعض       » صلى االله علیھ وآلھ       « أن النبي      :  ویحتمل أن یكون مورد الحدیث               
  .ات مكتوبة في الأرض؛ فقال ذلكالآی

الصحیح من سیرة النبيّ الأعظم            :  بحثنا ذلك في الجزء الخامس من كتابنا                )  ٢( 
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  ..رجلاً من القراء

صلى االله علیھ    « أي بعد وفاتھ        ، أنھ قتل في وقعة الیمامة          : وسیأتي  
  . .مثل ھذا العدد من القرّاء أیضاً ،بأشھر قلیلة »وآلھ

أو قریب خمس       ، إن المقتولین في الیمامة كانوا أربع مئة                   : بل قیل  
  .مئة

بكر  أبي    بن الزبیر في مقام بیانھ لسبب أمر              وحسب تعبیر عروة        
صلى «   من أصحاب رسول االله        ، نھ قتل بالیمامة ناس       إ «   : بجمع القرآن     
  .)١(»قد جمعوا القرآن ،»االله علیھ وآلھ

قد كانت لھم       ، ن ھؤلاء الذین عدّوھم في من جمع القرآن                         أ كما  
تخصھم      مسعود         ، دی كز  ، مصاحف  بقي      .  . وأبي      ، وعلي    ، وابن  وقد 

  .)٢(مئات السنین ،موتھم بعضھا بعد

صلى « كانت منتشرة في عھده          ، ن مصاحف أخرى      ع عدا    .. ھذا  
  .حسبما قدمناه ،»االله علیھ وآلھ

 ،ةـذین قتلوا في حرب الیمام         ـال   ، فإذا أردنا إضافة الصحابة القرّاء     
ن الرقم لسوف یصبح          إف  ؛ إلى من ورد ذكرھم فیما یلي من نصوص                  

  ..كما ھو ظاھر ،كبیراً جداً

                                      
  .غزوة بئر معونةحین الحدیث على  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .عن ابن سعد ٣٦٣ص ٢كنز العمال ج) ١(
 ٢٥٠ص  ١والتمھید في علوم القرآن ج              ٢٩الفھرست لابن الندیم ص          :  راجع   )  ٢( 

  .عنھ



  ١٢٥                                                                                        !.. متى كان؟.. جمع القرآن: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،أن یكون الذي لدى ھؤلاء                  : من الجائز     أن   إلى    : ن نشیر  بقي أ  
وقد تنقص السورة أو           ، عن بعضھ البعض     بھیت یختلف في تر    ، وأولئك    

یضاً                     أ لمصاحف  ا بعض  من  لسورتان  نرید              .  . ا فیما  یضر  لا  لك  وذ
  ..وإنما ھو یثبتھ ویؤكده ،إثباتھ

  :‘أسماء من جمعوا القرآن على عھد النبيّ 
جمعوا   ، صرحت بأسماء أشخاص       التي   ، وإلیك بعض النصوص         

  .»صلى االله علیھ وآلھ«القرآن في عھده 

ا    . ھذ ھؤلاء                         . عدد  لى  إ لنشیر  رقماً  نضع  ترد        ، ولسوف  لذین  ا
  :فنقول ،أسماؤھم جدیداً، خلال النصوص المختلفة

ة، قال            د من جمع القرآن على عھد              :  سألت أنس بن مالك          : عن قتا
   !النبيّ؟

  :كلھم من الأنصار ،أربعة :قال

  .بن كعبأبي  ـ ١

  .ومعاذ بن جبل ـ ٢

  .وزید بن ثابت ـ ٣

  .وأبو زیدـ  ٤

  .)١(ونحن ورثناه

                                      
٢ص   ٢صحیح البخاري ج       )  ١(  ١٤ص   ٣وج    ٠١ وفیھ روایة أخرى عن                ٧

نھم  إ   :وقال ،١١٢ و ١١٣ص ٢قسم ٢وطبقات ابن سعد ج ،عن أنس ،ثمامة
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، ولا غیره     » علیھ السلام    « ولكن أنساً لم یذكر علیاً أمیر المؤمنین               
ویذكر     ..  وھذا یدل على تعصب أنس وعدم إنصافھ                    ..  من المھجرین     

علیاً      :  ھنا  لسلام      « أن  ا لبرص                »  علیھ  با فأصیب  نس،  أ على  دعا   قد 
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«لكتمانھ حدیث الرسول 

                                      
بھامش جامع     ( ولباب التأویل للنیسابوري             ٧ص  ١وتفسیر الخازن ج  .خمسة
 لأحاكم القرآن        والجامع     ٢٣٦ص  ١ومناھل العرفان ج          ٢٤ص  ١ج  ) البیان   

 ،ومسلم   ، البخاري      : عن  ٧٧ص  ٨٩ج  الأنوار      ر  ، وبحا   ٥٧  و   ٥٦ص  ١ج 
 ١ج  الإتقان    و  ٢٤١ص  ١وجامع الأصول والبرھان للزركشي ج        ،والترمذي

عن   ٢٦ص  ٢٠ج  ئ وعمدة القار    ،والبخاري ،ابن جریر :عن ٧١ و ٧٠ص
وتفسیر القرآن العظیم            ١٣٧  و  ٤٤٨ص  ٥وتھذیب تاریخ دمشق ج            . مسلم 

 ،٤٧اریخ القرآن ص         وت   . عن مسلم أیضاً      ٢٨ص  ] الذیل    [   ٤لابن كثیر ج     
والبیان للخوئي  ،٣٩٠ص ٢كنز العمال ج :وراجع ٤٩ص ٩وفتح الباري ج

٢ص  ٦ ٢وراجع ص        ، ٩ ٢بحوث حول علوم القرآن ص                : وعن   ٧٠ ١ ٥. 
 ،٢١٦ص  ٤وأسد الغابة ج         . ١٣٠وبحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص                    

والجامع الصحیح للترمذي            ٢٢٤ص  ٣ج  ) ةب صابھامش الإ     (   الإستیعاب    و 
والبدایة والنھایة            ٢٥وراجع ص      ٣١ص  ١الحفاظ ج    وتذكرة      ٦٦٦ص  ٥ج 
 ٢النبلاء ج     أعلام      وسیر  . ٣٤٦عن الصحیحین وراجع ص           ٣٤٠ص  ٧ج 

  .عن المحبر .٤٣١ص
 ٧٥٣ص) ھـ ق١٤١٧ط مؤسسة البعثة سنة (و  ٥٢٢الأمالي للصدوق ص )١(

مناقب آل    و  ٨٧ص  ٥ج غایة المرام       و  ١٣٠ص روضة الواعظین       و  ٧٥٤و  
 ٣٨ج بحار الأنوار        و ١١٦و  ١١٥ص ٢ج )یةط المكتبة الحیدر(أبي طالب 

  . ٣٣٧صنھج الإیمان و ٣٠١و  ٣٠٠ص ٥٧وج ٣٥٣و  ٣٥٢ص
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أو من     ، یجمعھ غیرھم في علمي     لم  أي   «   : ي قال في حاشیة السند      
ك  ما ھ  و  ،  و  إ  لا   ف  قد ك  ان   م  من ی  جمعھ ك  ثیر م  ن ا  ل  صحاب  ة  ،  ا  لأ  و  س  
  .)١(»معلوم

ا بقولھ                     نس ھذ أ یث  حد طبي على  لقر ا علق  أرید بھذا          «   : و إنما 
  :منھم ،د رسول االله جماعةوقد جمع القرآن على عھ. الحدیث الأنصار

  .عثمان بن عفانـ  ٥

  .عليوـ  ٦

  .عبد االله بن مسعودو ـ ٧

  .عبد االله بن عمرو بن العاصوـ  ٨

  .»رضي االله عنھم. .حذیفةأبي  سالم مولىوـ  ٩

  .)٢(»أخرجھ الثلاثة« :زاد ابن الأثیر، ھنا قولھ

لسكن،                               جمة قیس بن ا في تر  ، م عمر نفس ما تقد بو  كر أ قد ذ و
  .)٣(وھو ما قالھ غیره أیضاً .زیدأبو  أنھ ھو نفسھ :بزعم

 ،ثابت   : وقیل   ، سعد بن عمیر  « إن أبا زید ھو          : ولكن قال آخرون         

                                      
 قتیبة   لابن    والمعارف        ٤٥ص )  الكشي    رجال   (   الرجال       معرفة    إختیار     : راجع   و 

  .٢١٩ص والخصال ١٦٧ و ١٦٦ص للمفید والإرشاد ٥٨٠ص
  .١٤٧ص ٣ھامش ج :على صحیح البخاري يحاشیة السند :راجع) ١(
  .٢١٦ص ٤وأسد الغابة ج ٢٢٤ص ٣ج )ةبصابھامش الإ( تیعابالإس) ٢(
وأسد    ٢٢٤ص  ٣ج  ) بھامشھ  (   الإستیعاب   و  ٢٥٠ص  ٣الإصابة ج     : راجع   )  ٣( 

  .٢١٦ص ٤الغابة ج
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السكن       : وقیل    بت                       .  ) ١( » قیس بن  المرزباني وغیره باسم ثا  ،وذكره 
لستة           : وذكر      ا أحد  نھ  االله                          ، أ رسول  عھد  على  لقرآن  ا ا  جمعو لذین  ا

  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«

نجد   ، لقرآن في عھد رسول االله          ل سبة لحدیث جمع زید       ولكننا بالن     
وقد   .  . «   : فھو یقول    ؛ ابن عبد البر یذكر ما یفید تشكیك البعض في ذلك                

قوم بحدیث ابن شھاب              لسباق          ، عارضھ  عبید بن ا عن زید بن        ، عن 
   .في حین مقتل القراء في الیمامة بجمع القرآن ،إن أبا بكر أمره :ثابت

ل    ن             : قا لقرآ  ا أج مع  لعسب    فجعلت  ا ع         ،  م ن  قا ال ر وصدو ر    ،  و
 أو  ، خزیمة   : حتى وجدت آخر آیة من التوبة مع رجل یقال لھ                   ، الرجال    

  .خزیمةأبو 

صلى « فلو كان زید قد جمع القرآن على عھد رسول االله                        : قالوا   
ج إلى ما ذكر                ، لأملاه من صدره          ؛ » االله علیھ وآلھ           )٣( » . . وما احتا

  .انتھى

اً كان حافظاً                        قلب،          ونحن لم نكن نرى أن زید للقرآن عن ظھر 

                                      
والإستعاب     ٣٠ص  ٢وج   ٧٨ص  ٤والإصابة ج       ٢١٦ص  ٤أسد الغابة ج      )  ١( 

  .٧٨ص ٤ج )بھامشھ(
 ٩ج وفتح الباري         ٣٨٦ص   المحبر   : وراجع     ١٠٥  و   ١٠٤س ص قبنور ال    )  ٢( 

وعمدة    ، العسكري   أبي أحمد     وعن ،عن المحبر ٧٢ص ١ج الإتقانو ٤٩ص
  .عن المحبر أیضاً ٢٧ص ٢٠القاري ج

  .٥٥٢ص ١ج )ةبصابھامش الإ( الإستیعاب،) ٣(
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.  فلیس ث مة م ا ی ثبت ذ ل ك       أ ن  م حمد ب ن ك عب       : ن زی د ھ نا   ع لى أ ن نا    .
لم یذكر زید بن ثابت في عداد من جمع القرآن في عھده                                ، القرظي    

  ..كما سیأتي ،»صلى االله علیھ وآلھ«

أنھ قد یكون      ادعاء    ب  ، ولكن یمكن المناقشة في كلام ابن عبد البر                  
لك         ذ فعل  نما  یشعر           ، إ أن  أجل  لتحر         من  با لناس  ل      ي ا ا قة و وعدم     ، د

  .كما ذكروه ،الاستبداد بالرأي في مجالات كھذه

قد أھمل ذكر غیر زید أیضاً فھو              ، كما أن محمد بن كعب القرظي         
  .مثلاً »علیھ السلام«ولا علیاً  ،بن مسعودالم یذكر 

لأنھا لا    ؛ ولكن ھذه المناقشة لا تكفي لإزالة التساؤل المطروح                             
  ..جرد احتمال موھون وضعیفتعدوا عن أن تكون م

إذ لعل محمد بن كعب إنما أراد ذكر من اطلع علیھم ممن جمعوا                        
  .القرآن من الأنصار

أن ابن مسعود، قد سجل اعتراضاً قویاً على                     :  ھذا بالإضافة إلى         
أنھ ھو نفسھ     :  وحجتھ في ذلك      .  تكلیفھم زیداً بكتابة القرآن وأھلیتھ لذلك                  

سبعین سورة، وإن زیداً            »   علیھ وآلھ     صلى االله  « قد أخذ من فيّ النبيّ           
لكتاب               ا في  الصبیان  على                    ) ١( لیلعب مع  لبر  ا عبد  ابن  ذكره  فیبقى ما 

ویبقى الشك في أن یكون زید ممن جمع القرآن في عھد رسول                            . قوتھ  
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

                                      
  .٤٤ص ٩فتح الباري ج :مصادر ذلك كثیرة فراجع على سبیل المثال) ١(
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لیست ھي الوحیدة في ھذا           ، ن روایة أنس        إف  ، ومھما یكن من أمرٍ       
فھي  .  . ایة عن ابن سیرین یرد فیھا نفس ھذا السؤال                 ھناك رو   ف   ؛ المجال   

  :ھما واختلفوا في رجلین من ثلاثة ،قد ذكرت من تقدمت أسماؤھم

  .فقط عثمان :وقیل ،وعثمان ،الدرداءأبو  ـ ١٠

  .)١(تمیم الداريو ـ ١١

لشعبي                   ى عن ا خر یة أ ا و في ر لیھم       ؛ نھم ستة أ   : و با     : فأضاف إ أ
  .الدرداء

  .)٢(سعید بن عبیدو ـ ١٢

ظي؛                         و   :نھم خمسة  أ في روایة أخرى، عن محمد بن كعب القر
  و ،وأبو الدرداء ،بيأو ،معاذ

                                      
 ٢٤١ص  ١والبرھان للزركشي ج            ١١٣ص   ٢قسم   ٢طبقات ابن سعد ج      )  ١( 

  .٤٧وتاریخ القرآن ص ،عن البیھقي ٧٢ص ١ج الإتقانو ،نص لھوال
والبرھان للزركشي            ١١٤  و   ١١٣  و   ١١٢قسم ص   ٢طبقات ابن سعد ج      )  ٢( 

٢ص  ١ج  ٤ ٧ص  ١ج  الإتقان     و  ١ وفتح     ، داود     أبي    وابن     ، عن البیھقي     ٢
وكنز العمال      ، ١٠٥وراجع ص       ٢٤٥ونور القبس ص        ٤٨ص  ٩الباري ج      

٣ص  ٢ج  ٦ ٣وص    ٥ ٧ والطبراني         ، بن سفیان   ویعقوب      ، عن ابن سعد     ٤
عن منتخب كنز     ٢٦٩والبیان ص      ٢٢٢والحاكم والإیضاح لابن شاذان ص                

وتھذیب تاریخ دمشق            ، وابن عساكر       ، عن الطبراني       ٢١٤ص  ٢العمال ج     
٤ص  ٥ج  ٤ لقرآن ص               . ٨ ا ٤وتاریخ  لقرآن                   ٧ ا علوم  حول  بحوث  وعن 

  .٣١٢ص ٩ومجمع الزوائد ج ٥٠ص ٢والإصابة ج ٢١٤ص
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   .عبادة بن ثابتو ـ ١٣

  .)١(الأنصاري أیوبأبو و ـ ١٤

بت             عبادة بن ثا عبادة بن صامت           ، ولعل  ھو     ، مصحّف عن  كما 
وإلا فإننا لم نجد لعبادة بن ثابت ترجمة فیما بأیدینا                      ، نص روایة العیني    

  .اجم الصحابةمن كتب تر

نس                                 أ و  ، لشعبي ا ھم  كر ذ من  یم على  لند ا بن  ا د  ا ز أمیر      : و علیاً 
  .»علیھ السلام«المؤمنین 

   .)٢(عبید بن معاویةو ـ ١٥

، قال               جمع القرآن على عھد رسول االله               «   : وعن علي بن رباح
  .)٣(»وأبي بن كعب ،طالبأبي  علي بن »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
 ٤٨ص  ٩وفتح الباري ج          ١١٤  و   ١١٣ص   ٢مقس   ٢طبقات ابن سعد ج      )  ١( 

وكنز العمال      ٤٧وتاریخ القرآن ص          ، داودأبي  عن ابن ٧٢ص ١ج الإتقانو
 ٢٠وعمدة القاري ج          ٢٣٧ص  ١ومناھل العرفان ج          ٣٧٤  و  ٣٦٥ص  ٢ج 

عبادة بن ثابت        : بدل   ، عبادة بن الصامت        : لكن فیھ   ، ابن عساكر     : عن  ٢٧ص 
التاریخ الصغیر         وعن    ، عن بعض من تقدم       ٢٢١ص  ٣وحیاة الصحابة ج         

  .مختصراً ٢٢ص
وتاریخ القرآن للأبیاري                 ٤٦وتاریخ القرآن للزنجاني ص                  ٣٠الفھرست ص    )  ٢( 

  .٩٥ص
أعیان   :  وراجع      . عن مناقب الخوارزمي            ٤٧تاریخ القرآن للزنجاني ص              )  ٣( 

  .٢٨ص ]الذیل[ ٤وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج ٨٧ص ١الشیعة ج
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صلى االله علیھ     « عھده    بن كعب للقرآن في        أبي    ونص على جمع     
  .)١(ابن حبان أیضاً» وآلھ

ما كتبنا عن رسول      « :  ، أنھ قال      » علیھ السلام     « وروي عن علي        
  .)٢(»وما في ھذه الصحیفة ،إلا القرآن »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

قد سمّى الذین جمعوا القرآن على عھد رسول                ، كما أن ابن حبیب      
وأبو     ، وزید بن ثابت        ، لدرداء      ا أبو   :  ھم و ،  » صلى االله علیھ وآلھ       « االله   
   .)٣(سعد بن عبید :وأضاف إلیھم .ومعاذ ،بيوأ ،ثابت بن زید ،زید

  .)٤(ولعلھ غیر سعید السابق ذكره

قال ابن سعد        أنھ فیمن جمع القرآن على               : یروي الكوفیون          «   : و
  .)٥(»لى االله علیھ وآلھص«عھد رسول االله 

                                      
  .١٢مشاھیر علماء الأمصار ص) ١(
١تاریخ واسط ص          ) ٢(  ١٠ص  ١٧وكنز العمال ج         ٠٢ عن مصادر كثیرة         ٥

  .١٢ص ١وتذكرة الحفاظ ج
وكذا    ، العسكري   أبي أحمد      عنھ وعن    ٧٢ص  ١ج الإتقانو ٣٨٦المحبر ص) ٣(

  .عن المحبر ٢٧ص ٢٠وعمدة القاري ج .٤٩ص ١في فتح الباري ج
٢ع  مدة   ا  ل  قار  ي   ج   : ر  ا  ج  ع ف  ي ج  مع سعد ب  ن ع  بید ل  لقرآ  ن  )  ٤(  ٢ص   ٠ ٧ 

 ٥٠  و  ٣١ص  ٢والإصابة ج       ٤١ص  ٢ج  ) بھامش الإصابة      ( اب  والإستعی   
وفیھ تحقیق مطول حول اتحاده أو تعدده                  ٣١٤  و  ٣١٣ص  ٢وأسد الغابة ج      

  .فراجع ،مع سعید بن عبید
  .٤٥٨ص ٣ج )ط صادر(طبقات ابن سعد ) ٥(
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  :إن ممن جمعھ أیضاً :وقالوا

١  ،و  ع  مر ب  ن ز  ی  د ا  لأ  ن  صار  ي      ،  عصعةصأ  ب  ي  ق  یس ب  نـ  ٦
  .)١(البدري

  .وممن جمعھ أیضاً على عھده ـ حسب نص ابن الأثیر وغیره ـ

  .قیس بن السكن«ـ  ١٧

ذكر    ، بنت عبد االله بن الحارث           : وقیل   ، م ورقة بنت نوفل        أ و ـ  ١٨
  .)٢(»أنھا جمعت القرآن :ابن سعد

  :ملاحظة

، وأمھما      » لام علیھما الس    « إننا لا ندري لماذا لم یذكر الحسنان                      
أم یعقل    !  في جملة من حفظ القرآن؟           »  علیھا السلام    « فاطمة الزھراء         

یحفظا                                          لم  لجنة  ا أھل  ، وسیدا شباب  قعدا م  أ قاما  الإمامان  أن یكون 
وھما من أھل البیت المطھرین، وجمعھ وحفظھ                   ..  القرآن ولم یجمعاه         

ربیبة بیت     »  علیھا السلام     « أو یعقل أن تكون الزھراء                  !  الأبعدون؟        
، والتي من أغضبھا         » صلى االله علیھ وآلھ       « لوحي، وبضعة الرسول          ا 

فقد أغضب االله ورسولھ لا تحفظ القرآن ولا تجمعھ، وتحفظھ وتجمعھ                        

                                      
 ١ج  الإتقان    و  ، عبید في حدیث مطول       أبي    عن  ٢٧ص  ٢٠عمدة القاري ج        )  ١( 

  .١٤٧وتاریخ الخلفاء ص .داودأبي  وابن ،عن ابن حجر ٧٢ص
 وتاریخ القرآن         ، ٧٢ص  ١ج  الإتقان      : وراجع      ٢٧ص  ٢٠عمدة القاري ج        )  ٢( 

١ص للأبیاري       لأسماع         و   ٠٨ ١٨ص  ١٣ج لمقریزي   ل إمتاع ا المعجم   و   ٩
  .٧٥ص ٢ج الأولیاءوحلیة ١٣٥ص ٢٥جلطبراني لالكبیر 
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  !بنت عبد االله بن الحارث؟

في كتب    ، وقد جاء النص على جمع قیس بن السكن للقرآن                   .. ھذا  
  .)١(وغیرھا ،التراجم

  .)٢(م ورقة أیضاًوكذا الحال بالنسبة لأ

! ولماذ لم یحفظھ سلمان، وأبو ذر، وعمار، والمقداد، وسواھم؟                                  
من                                              لقرآن  ماً با اھتما كثر  أ نوا  كا ؤھم  أسما ذكرت  لذین  ا أن  أویعقل 
بن                                        عمرو  بن  االله  وعبد  لأشعري،  ا موسى  أبي  أمثال  حتى  ھؤلاء، 

! ؟ » علیھم السلام     « وغیرھما من المناوئین لعلي وأھل بیتھ                 ..  العاص   
إظھار أن ھؤلاء ھم حماة الدین وحفظتھ، لا                   ھو  :  وربما كان المقصود        
  !!علي، ولا أھل بیتھ

   :وقالوا أیضاً

قد جمع القرآن على عھد رسول االله                ، مجمع بن حارثة      أن     ـ ١٩
لھ         «  وآ علیھ  االله  أو ثلاثة              ، » صلى  ء سورتین  تعبیر      ، باستثنا وحسب 

صلى االله  « حین قبض النبيّ       ، أو سورتان        ، بقي علیھ سورة      : البعض  

                                      
وأسد    ٢٢٤ص  ٢ج  ) بھامشھ  (   الإستیعاب   و  ٢٥٠ص  ٣الإصابة ج     : راجع   )  ١( 

  .٥١٣ص ٣ج )صادردار ط (وطبقات ابن سعد  ٢١٦ص ٤جالغابة 
٣٣ص   ٨طبقات ابن سعد ج        : راجع بالإضافة إلى ما تقدم               )  ٢(  تیب  ا والتر     ٥

٤ص  ١الإداریة ج           ٤وتاریخ القرآن للزنجاني ص                  ٧ والبیان للخوئي          ، ١
وفي    ٦٢٦ص  ٥أسد الغابة ج       : وصرح بأنھا قرأت القرآن في                .  ٢٧٣ص 

  .٥٠٥ص ٤الإصابة ج
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  .)١(»علیھ وآلھ

  :وعن الداني، عن ابن إسحاق

  .أبا موسى الأشعريأن  ـ٢٠

  .)٢(قد جمعا القرآن أیضاً ،مجمع بن جاریةو ـ ٢١

  .وھو المتقدم ،مجمع بن حارثة :ولعل الصحیح ھو

فقرأت بھ كل        ؛ جمعت القرآن      : قال   ، وعن عبد االله بن عمرو         ـ ٢٢
  ..الحدیث )٣(..اقرأه في شھر :فقال ؛فبلغ النبيّ ،لیلة

 ،الخلفاء الأربعة جمعوا القرآن على عھد رسول االله              :ال العینيوق

                                      
 ٤٤٨ص  ٥وتھذیب تاریخ دمشق ج           ١١٣ص  ٢قسم   ٢د ج طبقات ابن سع    )  ١( 

 ،عن ابن سعد     ٣٧٤ص  ٢وكنز العمال ج        ٤٦ص  ١والتراتیب الإداریة ج               
  .٣١٢ص ٩والحاكم ومجمع الزوائد ج ،والطبراني ،ویعقوب بن سفیان

عن   ٧٢ص  ١ج  الإتقان      : في  ، وذكر أبا موسى       ، ٢٧ص  ٢٠عمدة القاري ج       )  ٢( 
  .الداني

٧ص  ١ج  الإتقان      )  ٣(  لنسا     ٢ ا ج              ، بسند صحیح  ، ئي عن  لعرفان   ١ومناھل ا
وتفسیر  ،٤٧ص ٩وفتح الباري ج ،سند صحیح أیضاًبعن النسائي  ٢٣٧ص

 ،وابن ماجة        ، عن النسائي      ٢٩ص  ] الذیل    [   ٤القرآن العظیم لابن كثیر ج              
أبي    عن  ، ٢٧ص  ٢٠وعمدة القاري ج ٣٥٥ص ٣والمصنف لعبد الرزاق ج

أبي    وعن مسند     ، عن ابن عساكر       ٢٠٩و   ٢٠٨ص  ٢عمر وكنز العمال ج        
وبحوث    ، ٢٦٩والبیان للخوئي ص        ١٢٠في علوم القرآن ص     ثیعلى ومباح

  .١٢١ص ١٢وتفسیر المیزان ج ١٣٠في تاریخ القرآن وعلومھ ص
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  .)١(وعثمان بن سعید الداني ،عمروأبو  ذكره
  :فیضاف إلى من تقدم

  .قحافةأبي  بكر بنأبو  ـ ٢٣

   .عمر بن الخطابو ـ ٢٤

قولھ                ن  عفا بن  ن  عثما عن  عھد                «   : و على  ن  لقرآ ا جمعت  لقد 
   .)٢(»»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

 .أحد الصحابة الذین جمعوا القرآن                 «   : قال السیوطي عنھ؛ إنھ           و 
  .)٣(»لم یجمع القرآن من الخلفاء إلا ھو والمأمون :بل قال ابن عباد

د           ا لمر ا لعل  أو                          : و بت  ثا بن  زید  بواسطة  خلافتھ  في  جمعھ  نھ  أ
  ..غیره

  .الحفظ عن ظھر قلب :ولعلّ مراد ابن عباد بالجمع

   :لكن یرد علیھ

علیھ  « أنّ علیّاً    :  ة إلى أن ھذا التأویل خلاف الظاھر               بالإضاف     : أولاً
لسلام      یضاً         » ا أ یحفظھ  لك     كان  قلب        ( كذ ظھر  عن  عن     ، ) أي  فضلاً 
  .غیره

للقرآن، لأن        »  علیھ السلام     « إننا نشك في حفظ غیر علي           : ثانیاً  

                                      
  .٢٧ص ٢٠عمدة القاري ج) ١(
  .١٦٢تاریخ الخلفاء ص) ٢(
  .١٤٨تاریخ الخلفاء ص) ٣(



  ١٣٧                                                                                        !.. متى كان؟.. جمع القرآن: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع زید بن ثابت للقرآن من العسب واللخاف یدل على عدم حفظھ،                             
  .»علیھ السلام«وعدم حفظ غیره باستثناء علي 

. ) ١( ﴾ إِنَّكَ مَیِّتٌ وَإِنَّھُمْ مَیِّتُونَ          ﴿ :  قولھ تعالى   أبي بكر    بل إن قراءة          
عْقَابِكُمْ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلَى                        ﴿ :  وآیة    وْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَ نْ مَاتَ أَ فَإِ  .) ٢( ﴾ أَ

» صلى االله علیھ وآلھ       « أن النبي     :  لیوقف عمر بن الخطاب عن دعواه              
كما أن عمر قد بقي        ..  ربما لیشیر إلى عدم حفظ عمر للقرآن              لم یمت،    

  .)٣(البقرة، فلما حفظھا نحر جزوراً اثني عشر سنة حتى حفظ سورة

للقرآن                    عدم جمعھ  االله  « في عھد الرسول        وھذا یدل على  صلى 
صلى االله  « البقرة نزلت بعد الھجرة، فیكون                   ، لأن سورة      » علیھ وآلھ     
  !فما بالك بباقي القرآن أیضاً؟.. حفظھا قد مات قبل إكمالھ» علیھ وآلھ

أننا إنما نورد ھنا ما یقولھ ھؤلاء الناس، وإن كنا                          : والحقیقة ھي    
  .في أحیان كثیرة نرى أنھ غیر سلیم ولا دقیق

  :تتمیم
صلى « التي تؤید الجمع في زمنھ              ، ونذكر ھنا بعض النصوص           

  :قولفن ؛وإن لم تصل إلى درجة الدلالة القاطعة »االله علیھ وآلھ

                                      
 .زمرمن سورة ال ٣٠ الآیة )١(
 .آل عمران من سورة ١٤٤ الآیة )٢(
٢ص لسیوطي  ل تنویر الحوالك         )  ٣(  ١ ١ج   للمعتزلي  شرح نھج البلاغة        و   ٦ ٢ 

٦ص  لقرآن                ٦ ٤ص  ١ج   والجامع لحكام ا لمنثور          و  ٠ ٢ص  ١ج الدر ا ١ 
 .١٦٥سیرة عمر لابن الجوزي صعن  ١٩٦ص ٦جالغدیر و
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صلى « تعدّد القراء من أصحاب النبيّ                 ، ن ثمة نصوصاً أخرى        إ 
أنھ قرأ القرآن في عھد رسول              : ھا قد ذكر   ی ن راو    إ أو    ، » االله علیھ وآلھ      

  :مثل ،وذلك ،»صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  :عن ،ما رواه سعید بن جبیر

 ،» صلى االله علیھ وآلھ       « توفي رسول االله        «   : قال   ، ابن عباس      ـ ١
  .)١(»وأنا ابن عشر سنین ،قرآنوقد قرأت ال

ء من أصحاب           أبو     ذكر   «   : وغیره     ، وقال العیني        ـ ٢ لقرا عبید ا
 :یقصد [ الأربعة        : فعدّ من المھاجرین         ، » صلى االله علیھ وآلھ        « النبيّ   

  ].الخلفاء الأربعة

 ،وأبا ھریرة          ، وسالماً    ، وحذیفة      ، وابن مسعود        ، وسعداً    ، وطلحة  
وابن      ، وابن عمر      ، بن مسعود    أي ا    [ والعبادلة         ، وعبد االله بن السائب           

  .]عمرو بن العاص وابن عباس
  :ومن النساء

  .وأم سلمة ،وحفصة ،عائشة
  :من المھاجرین أیضاً :داودأبي  وذكر ابن

  .وعقبة بن عامر ،تمیم بن أوس الداري
  :ومن الأنصار

اً     ذ یكنى       ، معا لذي  حلیمة     : ا با  عبید          ، أ بن  لة  بن        ، وفضا ومسلمة 

                                      
  .٢٧ص ٢٠عمدة القاري ج) ١(



  ١٣٩                                                                                        !.. متى كان؟.. جمع القرآن: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اء آخرین فلیراجعوذكر الزرقاني أسم )١(»مخلد

فعي              لشا ا لشبلنجي  ا ل  قا على                   «   : و حفظاً  لقرآن  ا جمع  من  وأما 
   ؛»صلى االله علیھ وآلھ«عھده 

كعب       بن  جبل          ، فأبي  بن  ذ  لأنصاري                  ، ومعا ا زید  بو  بو        ، وأ وأ
وعبادة بن          ، وتمیم الداري         ، وعثمان بن عفان        ، وزید بن ثابت  ،الدرداء

  .)٢(»وأبو أیوب الأنصاري ،الصامت

أحد الصحابة الذین حفظوا القرآن                :  طي عن أبي بكر     وقال السیو     
  .»صلى االله علیھ وآلھ«أي في عھد رسول االله  )٣(كلھ

  ..لم یجمع القرآن إلا عثمان والمأمون :وھذا ینافي قول ابن عباد
  :نسجّل الأمور التالیة ،ونحن في نھایة ھذا الفصل

  :دعوى أنّ الجمع معناه الحفظ :الأمر الأول
ھي نفس الأسماء      ، أن الأسماء التي ذكرھا الشبلنجي                : إننا نلاحظ    

نس             أ كرھا  ذ لتي  لشعبي      ، ا ا ا        ، وغیرھما      ، و لو قا جمع         : و ممن  نھم  إ
  ..القرآن

 :ل  كن ا  ل  شبلنجي ز  ا  د   ع  لى ھ  ؤلا  ء   ك  لمة و  ا  ح  دة  ،   و  ھ  ي ك  لمة  

                                      
٢عمدة القاري ج          )  ١(  ٢ص  ٠ ٢ص  ١ومناھل العرفان ج             ٧ ٣  ،للزرقاني       ٥

  .٧٢ص ١ج الإتقانو
  .أورده العلامة الدمیري في حیاة الحیوان :وقال ،٤٨نور الأبصار ص) ٢(
  .٤٤تاریخ الخلفاء ص :راجع) ٣(
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؛ » جمعھم القرآن      « :  اداً منھ في تفسیر المراد من            اجتھ   وذلك   »  حفظاً « 
ولیس     ، الجمع في الصدور            ھو  : ن المراد بالجمع          أ وذلك لیدل على         

وھذه الدعوى قد ذھب إلیھا               ، » صلى االله علیھ وآلھ      «   في عھده    ، كتابتھ  
  .)١(آخرون أیضاً

 ،اً منھم ح ا قتر وھي لا تعدو عن أن تكون ا            ولكنھا دعوى لا تصح،  
أو شاھد تاریخي         ، ولا تستند إلى أي دلیل           ، في تفسیر النص التاریخي         

  ..یذكر

 :ا تدل على خلاف ذلك؛ فقد اتضح            بل إن الشواھد المتقدمة، كلھ             
 »صلى االله علیھ وآلھ        « ن المصاحف كانت موجودة في زمن النبيّ                     أ 

على قراءة القرآن             » صلى االله علیھ وآلھ        « كثر ما حثّ     أ وما    ، بكثرة  
  .ن ما لذلك من فضل وثواب عند االله سبحانھوبیّ ،نظراً

لجمیع          ا ف  یعتر بة                               : و لصحا ا ر  كبا من  د  عد لدى  كان  قد  نھ  بأ
علي         مصاحف    كمصحف   ، لسلام       « تخصھم ا بي      ، » علیھ  بن       ، وأ ا و
  .وغیرھم ،مسعود

                                      
 ،٢٣٥ص  ١والبرھان للزركشي ج           ٩٦ص  ٧فتح الباري ج        : فراجع أیضاً     )  ١( 

بحوث   : وراجع     ١٢ص ٢ج )بھامش المستصفى( ،فواتح الرحموت :وراجع
وعلومھ ص                    لقرآن  ا تاریخ  ١في  ٥ ١  و  ٧ ٣ ل     ١ ٢بیان للخوئي ص      وا ٦ ٩ 

علیھ  « ما قالھ ابن حجر حول جمع علي            : وراجع    .  .ولعل قائلاً یقول :بصیغة
أنھ    : لھ : » علیھ السلام    « بجمع علي   ـ أن المراد        : نھ ادعى    إف  ، للقرآن    » السلام   

  .٣١٧تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام ص :راجع. .حفظھ في صدره



  ١٤١                                                                                        !.. متى كان؟.. جمع القرآن: الفصل الأول
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وكان    ، فأكملھ     ؛ على أن من كتب القرآن             : اتفقوا    «   : قال الرافعي        
 ،وأبي بن كعب       ، طالب  أبي    علي بن   : قرآنھ أصلاً للقرآنات المتأخرة               

  .)١(»وعبد االله بن مسعود ،وزید بن ثابت

قبل جمع    ، جموعة أن ھذه المصاحف قد كانت م            : بد وأن یرید       ولا  
صلى ا  الله   ع  لیھ « ب  عد ا  ل  رسول    ،  ف  ي ز  م  ن ا  ل  خلیفة ،  ز  ی  د ل  لمصحف

  ..»وآلھ

لك         ذ لى  إ لقرآن               : أضف  ا ء  ا قرّ ظھ     ، أن  لرسول        ، وحفا ا عھد  في 
لھ          «  آ و علیھ  االله  اً             ، » صلى  جد كثیرین  ا  نو لأنصار          ، كا ا ومن     ، من 

لك                      ، غیرھم    ذ على  یدل  مما  لكثیر  ا م  تقد لتخصیص       ، وقد  معنى  فلا 
أن الذین قتلوا من القرّاء             : أنھم یروون       : ویكفي أن نذكر        ، ھؤلاء بالذكر    
  .)٢(وقتل مثلھم في الیمامة أیضاً ،كانوا سبعین رجلاً ،یوم بئر معونة

كانوا قریب خمس مئة من             ، إن الذین قتلوا في الیمامة                 : بل قیل  
  .)٣(القراء

                                      
القرآن      إعجاز      : عن  ١٢٤  و  ١١٥بحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص                   )  ١( 

 ،مباحث في علوم القرآن             : وكذا في      . منھ  ٣٦وراجع ص       ٣٥للرافعي ص     
  .معاذ بن جبل :لكنھ زاد ،١٢٤للقطان ص

 ٢٤٢ص  ١والبرھان للزركشي ج            ٤٣  و  ٤٨ص  ٩فتح الباري ج        : راجع   )  ٢( 
 .٧١  و   ٧ص  ١ج  الإتقان    و  ، ٢٤٢  و  ٢٣٥  و  ٢٣٨ص  ١ومناھل العرفان ج        

  .٢٧٣ و ٢٦٠خوئي صلوالبیان ل ١٠٨صللأبیاري  تاریخ القرآن :وراجع
 ١ومناھل العرفان ج           ٩ص  ] الذیل    [   ٤تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج              )  ٣( 
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  .)١(أربع مئة: وقیل

ي           ھر لز ا عن  ء                 «   : و لقرا ا من  مغتصاً  عمر  مجلس   باً اشب ، كان 
  .)٢(»فربما استشارھم إلخ ؛وكھولاً

لا یمكن المساعدة       ، أنّ المقصود ھو الحفظ في الصدور               : فدعوى   
  .علیھا بوجھ

  :حصر القرّاء بعدد محدود لا یصح :الأمر الثاني
من حصر من قرأ القرآن           ، وغیره    ، وأما بالنسبة لما ذكره العیني             

 :حیث اعتبر    ؛ والذي لم یرتضھ أیضاً العسقلاني               ؛ بھذا العدد المحدود          
االله                           أ  عھد رسول  القرآن في  اً منھم لم یجمع  عدد علیھ     « ن  االله  صلى 

فھو لا    أما بالنسبة لھذا  ـ       ) ٣( ولعلھم جمعوه أو أتموا جمعھ بعده              ، » وآلھ   
وأولى       . ولا بالنسبة لكلام العسقلاني             ، لا بالنسبة لكلام العیني          ، یصح 

   :عبارتھوإلیك نص  ؛ما قالھ الفیض الكاشاني ،منھ بعدم الصحّة

عشرین      ، مات رسول االله         ..  «  لم یحفظ     ، لفاً من الصحابة       أ عن 
إلا ستة             منھم  لقرآن  ثنین           ، ا ا في  منھم  یحفظ              . اختلف  كثرھم  أ وكان 

                                      
  .٢٤٢ص

والبیان للخوئي        ، في المصاحف     ابن الأنباري    عن  ٣٦٤ص ٢كنز العمال ج) ١(
  .٢٧٣ و ٢٦٢ص

  .١٩٤ص ١العلم ج نجامع بیا) ٢(
 الإتقان   و  ، ٢٣٥ص  ١ومناھل العرفان ج           ٤٧ص  ٩فتح الباري ج        : راجع   )  ٣( 

  .٧٢ص ١ج
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و  ك  ان   ا  ل  ذي   ی  حفظ ا  ل  بقرة   و  ا  لأ  ن  عام   م  ن      . ا  ل  سور  ة   و  ا  ل  سور  ت  ین  
  .)١(»علمائھم

 ،لم یطلع إلا على روایة الشعبي المتقدمة                     ، » رحمھ االله     « ولعلھ     
  ..حصر جامعي القرآن في ستة نفر والظاھرة في

كثر من ذلك     أ كانوا     ، أن الحفاظ والقراء            :  لكن ما قدمناه، یوضح        
 ،أو المئات في واقعة الیمامة             ، وقد قتل منھم العشرات         . بأضعاف كثیرة

 .إن المصاحف كانت منتشرة لدى الصحابة على نطاق واسع                           : وقلنا  
لھ          « وكان       وآ علیھ  االله  ق           » صلى  على  باستمرار  لقرآن           یحثھم  ا ءة  را
  ..وحفظھ بما لا مزید علیھ ،وعلى ختمھ ،نظراً

لعیني             ا ذكرھم  لك               ، فالحصر بمن  ذ أقل من  یقولھ     ، أو بعدد  كما 
 ،أرید بذلك       ءً ا سو.  . ول بولا مق     ، غیر معقول     ، والكاشاني      ، العسقلاني    

 ،وأن العیني       .  . لاسیما   . . أو مَنْ كتبھ      ، أو مَنْ حفظھ      ، مَنْ ختم القرآن        
ولا شاھد      ، من دون مبرر         ، لا ذكر أسماء كثیرین        قد أھم     ، والكاشاني     

  ..ظاھر

  :التبجّح والسیاسة :الأمر الثالث
قد كانوا      ، أن الذین ذكرت أسماؤھم في روایة أنس                        : إننا نلاحظ     

لا یرتاب     ، كأمیر المؤمنین      ، مع أن من المھاجرین        .  . كلھم من الأنصار      
   !!أحد في جمعھ القرآن

                                      
  .٢٤٦ص ٢المحجة البیضاء ج) ١(
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أیضاً          ھم  مسعود،         :  ویضیفون  بعض      : أتي كان سی    وإن    ابن  أن 
  .السور لم تكن في مصحفھ

وامتیازھم         ، وإظھار فضل قومھ           ، ولعل أنساً أراد التبجّح بذلك                 
  ..ثم تبعھ غیره على ذلك ،على غیرھم

ن الأمر لم یكن مقتصراً على إرادة التبجّح                     أ   : ولكن الحقیقة ھي      
یغذیھ                . والافتخار         كان  لك  ذ إن  معین           ، بل  ه سیاسي  تجا ا لھ  ، وینمیھ 

  ..في عدم ذكر حتى أسماء ھؤلاء أیضاً ،ة كبیرةمصلح

عن                                   ذلك  أن یكون  السیاسة ـ ونرجح  ھذه  عن  قد ندّ  أنساً  ولعل 
قصد  ـ   ء            غیر  لأسما ا بعض  آخرون           ، فذكر  تبعھ  عن       ، ثم  منھم  غفلة 
التي كانت تتحرك في          ، والاتجاھات        ، وعن واقع النوایا           ، حقیقة الحال    

  ..ھذا الاتجاه أو ذاك

في   ، بأنھ قد كان ثمة تعمد واضح              : نكاد نقطع    لأننا     .. نقول ھذا     
 ،لصالح الھیئة الحاكمة           ، إرادة نسبة، وتكریس فضیلة جمع القرآن                        

وصدور    ، واللخاف      ، بدعوى تصدیھا لجمعھ بعد الرسول من العسب                 
حسبما رووه     .  . أو بشاھدٍ واحدٍ، إذا كان ذا شھادتین                   ، بشاھدین ،الرجال

لا  ، للھیئة الحاكمة     لفضیلة  وتكریس ھذه ا          . . في العدید من المصادر             
في عھد الرسول      ، ـ مع الكلام عن شیوع المصاحف            دیبالتأك     یتناسب  ـ

 .ولا مع شیوع القراءة في المصاحف نظراً                     ، » صلى االله علیھ وآلھ        « 
  ..كذلك »صلى االله علیھ وآلھ«ولا مع ثبوت جمع القرآن في عھده 

علیھ  صلى االله   «   بعد الرسول      ، مع أن ما حصل في عھد الخلفاء             
مام  بسبب ما روي عن الإ          ، ـ ونحن نشك في صحتھ      لو صح   ـ ، » وآلھ   

لحسن    لسلام       «   ا ا عم                           ، » علیھ  مزا من  لك  ذ بأن  لمشعر  ا لكلام  ا من 
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 .وبسبب ما في الروایة المثبتة لذلك، من الاختلاف والتناقض                          ؛ معاویة   
ن ب أبي    إن جمع    : من أن ھناك من یقول           ، مع ما سیأتي عن الزركشي          

ولغیر    ) ١( ، لیس بمحفوظ    ] أي بمبادرة من الخلفاء           [ كعب، وزید للقرآن          
  .مورذلك من أ

إن ما حصل في عھد الخلفاء ـ لو صحت روایتھ ـ فلا یعدو                     ، نعم 
وھذا یدل       . لا للأمة كما سنرى     ، أن یكون الخلیفة قد جمع مصحفاً لنفسھ          

لم یكن في عھد رسول      الأول، والثاني، والثالث أیضاً                   على أن الخلیفة      
!! معھما یجمع القرآن في مصحف واحد               »   علیھ وآلھ     صلى االله  « االله   

  ..ح لذلك في الفصل التالي إن شاء االله تعالىیوسیأتي مزید توض

  :إطلاق لفظ الكتاب على القرآن :الأمر الرابع
 »رحمھ االله تعالى      « مام شرف الدین       فقد استدل السید الإ         .. راً وأخی   

بأنھ قد أطلق          : » صلى االله علیھ وآلھ        «   في زمانھ      ، على جمع القرآن        
نما  إ و  . كتاب   : لا یقال لھا     ةوالألفاظ قبل الكتاب        .منذئذٍ ]الكتاب[علیھ لفظ 

  .)٢(تسمى بذلك بعد الكتابة

ع  لى ھ  ذا  ،  م  ام   ا  ل  بحاث  ة و  ل  كننا لا   ن  ستطیع أ  ن   ن  وا  ف  ق ھ  ذا   ا  لإ    
ج      لاستنتا یقال      ؛ ا لكلمة                 : فقد  ا ه  ھذ طلاق  إ على   » كتاب   « كلمة   ، إن 

طلاق  وھذا الإ        ، تنزل تدریجاً       قد ورد في آیات كثیرة كانت                 ، القرآن     
ولو بعد     ، أن یصبح كتاباً      : الذي یرید لما ینزلھ        ، یصح بالنسبة الله تعالى      

                                      
  .٢٣٨ص ١البرھان للزركشي ج :راجع) ١(
  .٣١أجوبة مسائل موسى جار االله ص) ٢(
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  .تمامیة نزولھ

كونھ    ربما تكون ھذه التعابیر الواردة في القرآن للإشارة إلى                                 و 
  .تعالى في اللوح المحفوظ االله مكتوباً عند

في كتابھ على      أن یكون سبحانھ قد استعمل ھذه الكلمة                 : فلا یبعد  
على مقتضى ھذا     ، ثم جرت استعمالات الناس لھا           . أو ذاك  ساسھذا الأ

أو   ، وإن لم یكونوا قد كتبوه بعد               ، الذي تلقّوه       ، التعلیم التلقائي العفوي          
ولعل    . . قبل تمامیة نزولھ       ، ولو في بدایاتھا         ، كانوا مشغولین في كتابتھ         

طلاق لفظ الكتاب علیھ ھو كونھ مكتوباً ع                         نده تعالى في       ما یصحح إ
  .اللوح المحفوظ، عدا عن احتمالات أخرى

لبعض            ا ل  و حا لك            : و لذ یستدل  ن  لآیات          ، أ ا لة           ، ببعض  لأد ا و
لأخرى        لإ               ، ا یكفي  ما  فیھا  نر  لم  لك       ولكننا  ذ ربما              ، ثبات  كان  وإن 
  ..ولأجل ذلك فقد اكتفینا بما قدمناه ،یرجحھ

  ..وھو الھادي ..واالله ھو الموفق
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  : الفصل الثاني

  !؟ماذا عن جمع القرآن في عھد الخلفاء
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  :البلاغي وابن شاذان وروایات جمع القرآن
لسنة                    ا أھل  یات  روا اختلفت  لقرآن                ، لقد  ا جمع  موضوع   ،حول 

أو في عھد      ، في عھد الخلفاء       ، أو ھو مع غیره        ، بواسطة زید بن ثابت        
االله        لھ          «  رسول  وآ علیھ  االله  ھنا             ، » صلى  نذكر  أن  لھ       ، ویكفي  قا ما 

ن   أ  شار  ا   إ ل  ى ج  ان  ب م  ن ھ  ذه  ا  لذل  ا   ،  ا ل  بلاغ  ي و  ا  ل  فضل ب ن شاذ  ا  ن    
لتناقضات       بتتبع                              .  . ا یرغب  من  إلى  لك  ذ موارد  بقیة  نترك  أن  على 

  :فنقول ،الروایات، ثم المقارنة فیما بینھا

لقرآن   أنھ جمع ا      : ورویتم     «   : قال ابن شاذان؛ مخاطباً أھل السنة                 
االله           رسول  عھد  نفر  ، على  لأنصار           ، ستة  ا من  یحفظ          ، كلھم  لم  نھ  وأ
  ..القرآن إلا ھؤلاء النفر

  .قوم ھنھ لم یحفظأ :فمرة تروون

  .نھ ذھب منھ شيء كثیرأ :ومرة تروون

  .نھ لم یجمع القرآن أحد من الخلفاء إلا عثمانأ :ومرة تروون

 ،زعمكم ب  ، وھؤلاء النفر قد حفظوه             ، فكیف ضاع القرآن وذھب            
  !  ؟وروایتكم

عھد   ، » صلى االله علیھ وآلھ      « ن رسول االله    أ :ثم رویتم بعد ذلك كلھ
بن       علي  لسلام      « طالب    أبي     إلى  ا لقرآن              : » علیھ  ا یؤلف  لفھ    ؛ أن   ،فأ
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  .وكتبھ

یتم       و ر على      إ ن  أ   : و ءه  لبیعة     أبي     بطا با  ؛زعمتم   ]  على ما   [ بكر 
 ،» سلام علیھ ال   « طالب   أبي    ین ذھب ما ألفھ علي بن         أف  ؛ لتألیف القرآن       

زعمتم كانت      ، أو من صحف   .   ؟ حتى صرتم تجمعونھ من أفواه الرجال              
  . )١(»! ؟بنت عمر بن الخطاب ةعند حفص

و  ك  لھا أ  سئلة  ،  أ  سئلتھ ھ  ذه   » ر  ح  مھ ا  الله  « ث  م ی  تاب  ع ا  ب  ن شاذ  ا  ن   
على كتابھ القیِّم        ئ ونحن نحیل القار        ، ولا مفر منھا      ، ودقیقة    ، صحیحة

 ،ویبل الصدا      ، فیھ ما ینقع الغلة     ن  إف  ، فلیرجع إلیھ من أراد          ، ] الإیضاح    [ 
أن المتتبع لروایاتھم في ھذا المجال یجد فیھا من التھافت                               : مع العلم    

لتناقضات        االله      « أضعاف ما ذكره           ، وا في صدد        ، » رحمھ  ھنا  ولسنا 
  .ذلك يتقصّ

ن أبا بكر ھو الذي أدى رأیھ أوّلاً                 إ .. «   : » رحمھ االله    « قال البلاغي      
فثقل ذلك     ؛ ن زید بن ثابت جمعھ       وھو الذي طلب م          ، إلى جمع القرآن         

  .بكر یراجعھ حتى قَبَلأبو  فلم یزل ؛علیھ

یضاً          ء فیھا أ جا إلى جمع                                إ   : و أوّلاً  ھو الذي أدى رأیھ  اً  ن زید
لقرآن       علیھ       ، ا عمر           ، وعزم  لك  ذ في  بكر           ؛ وكلم  با  أ عمر  فیھ   ؛فكلم 
  .بكر في ذلك المسلمینأبو  فاستشار

  .ع القرآنن أبا بكر ھو الذي جمإ :وجاء فیھا أیضاً

                                      
  .٢٢٣ و ٢٢٢الإیضاح ص) ١(
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  .ن عمر قتل ولم یجمع القرآنإ :وجاء فیھا

  .یّامھ بأمرهأن عثمان ھو الذي جمع القرآن في إ :وجاء فیھا

فیھا       ء  جا بت                      إ   : و ثا بن  زید  أمر  لذي  ا ھو  عمر  بن     ، ن  وسعید 
  .ویكتب سعید ،أن یملي زید :لما أراد جمع القرآن ،العاص

  .قتل عمروبعد  ،یامھأن ذلك كان من عثمان في إ :وجاء فیھا

 ،وزید یكتبھ      ، بن كعب  أبي    نّ الذي یملي      إ   : وجاء في ذلك أیضاً          
  .وسعید یعربھ

  .وعبد االله بن الحرث یعربانھ ،ن سعیداًإ :وفي روایة أخرى

ومن جملة     ، ھذا حال ھذه الروایات في تعارضھا واضطراباتھا                         
فما ترى    ؛ ن براءة آخر ما نزل من القرآن                  إ   : ما جاء فیھا ما مضمونھ        

فانظر إلى الجزء الأوّل من كنز                    . لروایة من القیمة التاریخیة               لھذه ا    
  .)١(»العمال ومنتخبھ أقلاً

  :حدیث جمع القرآن في عھد الخلفاء
حول موضوع جمع         ، وإذا كانت روایات أھل السنة قد اختلفت                         

فنحن نختار واحدةً من          . بواسطة زید بن ثابت        ، القرآن في عھد الخلفاء         
التي ذكرت        ، رئ إلى الكتب والمصادر                ونحیل القا       ، تلك الروایات          

 ،عن زید بن ثابت         ، البخاري في صحیحھ        روى      : فنقول    ؛ ) ٢( سائرھا  

                                      
  .١٩ص الرحمنآلاء ) ١(
  .فما بعدھا ٥٧ص ١ج الإتقان :راجع على سبیل المثال) ٢(
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فإذا عمر بن الخطاب           ؛ مقتل أھل الیمامة        ، بكر أبو    أرسل إليّ     «   : قال  
   .عنده

  .إن عمر أتاني :فقال أبو بكر

أن  :  وأنا أخشى       ، إن القتل استحر یوم الیمامة بقراء القرآن                     : فقال  
لق     ا طن              یستحر  لموا ا في  ء  لقرا القرآن             ؛ تل با وإني      ، فیذھب كثیر من 

  ..أن تأمر بجمع القرآن :أرى

صلى االله علیھ     « كیف نفعل شیئاً لم یفعلھ رسول االله              : فقلت لعمر  
  .»وآلھ

  ..ھو واالله خیر :قال عمر

ورأیت في ذلك          ؛ حتى شرح االله صدري لذلك         :  ل یراجعني    فلم یز  
  ..الذي رأى عمر

وقد كنت تكتب      ، لا نتھمك   ، إنك شاب عاقل      : رقال أبو بك   : قال زید
 .. جمعھ أ   ، فتتبع القرآن        ؛ » صلى االله علیھ وآلھ         « الوحي لرسول االله           

مما أمرني      ، ما كان أثقل علي        ، لو كلفوني نقل جبل من الجبال            ، فواالله   
  .من جمع القرآن ،بھ

  ؟لم یفعلھ رسول االله ،كیف تفعلان شیئاً :قلت

  .ھو واالله خیر :قال

حتى شرح االله صدري للذي شرح االله            ، بكر یراجعني    و أب   فلم یزل   
 ،واللخاف     ، فتتبعت القرآن أجمعھ من العسب           ؛ بكر وعمر  أبي  لھ صدر

لرجال             ا لتوبة                   .  . وصدور  ا آخر سورة  بي     مع  ، ووجدت  خزیمة    أ
لأنصاري         غیره            ، ا مع  أجدھا  رسول           : لم  كم  ء جا تمة      .  . لقد  خا حتى 
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ثم عند عمر      ، االله  حتى توفاه       ، بكر أبي    فكانت الصحف عند       .  . براءة     
  .)١(ثم عند حفصة بنت عمر ،حیاتھ

  :نحن وھذه الروایة
أن   : أما بالنسبة لخصوص ھذه الروایة، ومثیلاتھا؛ فإننا نحسب                       

  .یكفي لإثبات عدم صحّتھا ونظائرھا ،ما تقدم في الفصل السابق

صلى االله  « تم في عھد الرسول الأكرم              قد  ، وذلك لأن جمع القرآن          
وكان یشرف       . كان قد وضع لھ كتّاباً مخصوصین         الذي      ، » علیھ وآلھ     

كما یروي لنا زید بن ثابت ـ عند رسول               وكانوا  ـ   .  .بنفسھ على أعمالھم
  ..یؤلفون القرآن من الرقاع ،»صلى االله علیھ وآلھ« االله

                                      
ومشكل     ٩٠ص  ٢وج    ١٤٥ص  ٣، وصحیح البخاري ج       ٥٧ص  ١الإتقان ج     )  ١( 

 ٤١ص  ٢ج  ى ، والسنن الكبر       ١٩٣و   ١٩٢ص  ٤وج    ٥و   ٤ص  ٣الآثار ج      
 ٢والفائق ج       ٢٧الفھرست لابن الندیم ص          :  وراجع      ٧٧وتاریخ الخلفاء ص          

٤٣ص  ٧ص  ١وصفة الصفوة ج        ١ ٧٠و   ٠٤ ١ص  ١ومسند أحمد ج        ٥ ٣ 
 ٢وحیاة الصحابة ج           ١٣٦  و  ٤٤٧ص  ٥ج = =  خ دمشق   ـتاری      بـذی ـوتھ  
عن عبد الرزاق وابن            ٣٧٣ص  ٢وج   ٢٨٩ص   ١عن كنز العمال ج ٣٩٩ص

والنشر     ٢١٥و   ٢١٣ص  ١أبي داود في المصاحف، وأبي نعیم، والأوائل ج                         
ابن سعد وغیرھم      و عن النسائي والترمذي وابن حبان، والطیالسي،       ٧ص ١ج

 ٥ومسند أحمد ج       ٣٦٧ص  ٨والمصنف ج      ٢٥١تاریخ واسط ص        :  وراجع     
١ص  ٨ ١  و   ٩ ٨ ١ص  ١وج    ٨ ج             ٣ لبیان  ا ٢ص  ١وجامع  لبر      ٠ ھان  وا

وسیر أعلام النبلاء        .  ٣٤٧ص  ٧والبدایة والنھایة ج            ٢٣٤ص  ١للزركشي ج    
  .٤٣١ص ٢ج
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صلى االله  « یحثھم الرسول       ، وكان لدى الصحابة مصاحف كثیرة               
 .. ظراً فیھا وغیر ذلك      وعلى قراءة القرآن ن         ،على احترامھا »علیھ وآلھ

  ..باستمرار »صلى االله علیھ وآلھ«وكانوا یعرضون ما عندھم علیھ 

صلى االله  « قد جمعوا القرآن في عھده              ، وكان كثیر من الصحابة          
  ..عادتھمما لا مجال لإ ،إلى آخر ما قدمناه ،»علیھ وآلھ

 ،والأكتاف      ، واللخاف     ، فلم یكن القرآن منتشراً في العسب             .. وإذن    
لیصبح مثبتاً في     ، بل ھو قد خرج من تلك الصدور              . لرجال   وصدور ا     
أول         ، السطور     آخر     ، وصار لھ  لھ         « وكان      ، ولھ  علیھ وآ االله   »صلى 

في المكان الذي ینبغي أن یكون                  ء یشرف بنفسھ على وضع كل شي         
  ..وبراھین ساطعة ،إلى آخر ما تقدم من شواھد وأدلة قاطعة. .فیھ

  :ونزید ھنا

ـ أن بعض القرآن          : روایات أخرى تدعي           ن ھذه الروایة و          إ   : أولاً   
لأقل        ا بشاھدین      أ قد  ـ على  دتین                    ، ثبت  ذي شھا حدٍ  وا بشاھد  أو   ، أو 

  ..بدونھا

إذ لا ریب في         ؛ ولا ریب في بطلانھا         .. وھي دعوى خطیرة جداً           
ومن جیل     ، من طبقة إلى طبقة      ، قد نقل بطریق التواتر          ، أن القرآن كلھ         

. . » صلى االله علیھ وآلھ      « ل االله    إلى أن ینتھي الأمر إلى رسو          . .إلى جیل
  ..فھذا النص إذن یخالف ما ھو ثابت بالضرورة

علمنا              ا  ذ إ لك  ذ یتضح  لمئات                 : و ا ك  ھنا كان  قد  نھ  یكن        ، أ لم  إن 
أو مئات     ، إن عشرات      : ویقال    ، یحفظون القرآن       ، الألوف من الصحابة         

  ..منھم قد قتلوا في واقعة الیمامة وقبل ذلك في بئر معونة

خزیمة   أبو    أو   ، ـ أن یختص خزیمة بن ثابت            ھذا  بعد    فھل یعقل  ـ 
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 ،دون سائر الصحابة         ، بالاطلاع على آیتین منھ          ، أو غیره     ، الأنصاري     
لمؤمنین                   ا میر  أ دون  لسلام       « وحتى  ا مسعود               ، » علیھ  بن  وا بي   ،وأ

  . ؟وغیرھم

نیاً      ثا لعسب                            : و ا من  ن  لقرآ ا جمع  لى  إ اعي  لد ا لل      ، ما  ا  ،اف خو
جعوا إلى القرآن الذي كتبھ              فقد كان بوسعھم أن یر         ! ؟ صدور الرجال      و 

لل          لوحي  ا لھ          «   ل سوركتّاب  وآ علیھ  االله  مصاحفھم          » صلى  وینسخوا 
 ،من الرقاع        » صلى االله علیھ وآلھ        « وكانوا یؤلفونھ بین یدیھ               .  . عنھ 

ومنھم زید بن ثابت ـ بزعمھم ـ وكان یكتب ما یملي علیھ رسول االله                          
، فإذا كان فیھ         اقرأه    :  من الوحي، فإذا فرغ قال             »  صلى االله علیھ وآلھ      « 

ألم یزعموا أن زیداً شھد العرضة           .. سقط أقامھ، ثم یخرج بھ إلى الناس
االله                   لأخیرة، وكتبھا لرسول  االله علیھ وآلھ         « ا وكان یقرئ       ..  » صلى 

فما    ، حسبما تقدم    الناس بھا حتى مات، ولذلك اعتمده عمر وأبو بكر                          
  !؟وإلى غیره ،إلى خزیمة بن ثابت الحاجة بعد ھذا

أو   ، أو مصحف أبي      ، بن مسعود   ا یرجعون إلى مصحف        ولماذا لا     
زید نفسھ       علي       ، مصحف  مصحف  لسلام      «   أو  ا نت        ؟ » علیھ  كا نھا  فإ

 )١( حسب روایتھم       ، ن كان مختلفة الترتیب        إ و  ، وقریبة المأخذ        ، جاھزة   

                                      
 ٦٤  و  ٦٢ص  ١ج  الإتقان      : راجع للاطلاع على اختلاف ترتیب مصاحفھم               )  ١( 

 ١ومناھل العرفان ج         ٣٦ولاسیما آخر ص      . ٣٩  و  ٣٨ص  ٩وفتح الباري ج       
والتمھید في       ٨٠حتى ص   ٧٠وتاریخ القرآن للزنجاني من ص                   ٢٤٠ص 

 ٢وتاریخ الیعقوبي ج         . فما بعدھا    ٢٥٢  و   ٢٧٤  ـ ٢٦٨ص  ١القرآن ج      علوم  
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كما سنرى إن شاء االله          ، أو زاد بعضھم في ھوامشھا بعض الأدعیة                     
  ..تعالى

الذي كان یملي         ، من ابن مسعود      لماذا لا یأخذون القرآن                 : وثالثاً   
الذین أمر        ، أو من أحد الأربعة             ) ١( القرآن عن ظھر قلبھ في الكوفة؟                

لنبيّ     لھ         « ا وآ علیھ  االله  عنھم                 » صلى  لقرآن  ا بأخذ  لناس  ابن     : وھم    ، ا
ـ كما   ومعاذ بن جبل      ، وأبي بن كعب      ، حذیفة  أبي    وسالم مولى     ، مسعود  

  .)٢(!یزعمون ـ؟

أن   : أنھم إذا أرادوا       ب :أخبرھم »لھصلى االله علیھ وآ«أنھ  :وزعموا
أو فلیقرؤه      ، فلیأخذوه من ابن أم عبد             ، كما أنزل     ، یأخذوا القرآن رطباً            
  .)٣(أي ابن مسعود ،على قراءة ابن أم عبد

                                      
  .٣٠ ـ ٢٩والفھرست لابن الندیم ص .١٣٦و  ١٣٥ص

٣ص   ١صفة ا  ل صفوة   ج   )  ١(  ٩  ،ا ل  بزا ر     : و ف  ي ھ ام  شھ ع ن    ،  ع ن أ  ح مد   ٨
بھامش   ( والإستعیاب      ٢٨٧ص   ٩ومجمع الزوائد ج         . وأبي یعلى     ، والطبراني     

  .٣٢٢ص ٢ج )ةبصاالإ
البخار    :  راجع    )  ٢(  ١ص  ٣ي ج   صحیح  ٤ ج            ٦ لأسماء  ١ص  ١وتھذیب ا ٠ ٩ 

عن   ٧ص  ١ولباب التأویل ج            ٢٧ص ]  الذیل    [   ٤وتفسیر القرآن العظیم ج             
، ٢٦٤ص  ١وأنساب الأشراف ج          ٣١١ص  ٩الزوائد ج      = =  الترمذي ومجمع      

ج            لإتقان  ٧ص  ١وا ج            ٠ لعمال  ا ٣ص  ٢وكنز  ٣  و  ٣ لترمذي،           ١ ا عن 
  .٢٩٦ومستدرك الحاكم، والبخاري ومسلم والبیان للخوئي ص

لأستار       كشف  : راجع       ) ٣(  ٢ص  ٣ج ا ٥ ٢  و   ٠ ٤ ج              ٩ كم  لحا ا  ٣ومستدرك 
٣ص  ١ ھبي         ٨ للذ تلخیصھ  مشھ   ( و لشیخین             ، ) بھا ا على شرط  ه  وصححا
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بن  أبي    أقرأھم    أن     : خبرھم  أ   » صلى االله علیھ وآلھ       « أنھ    : زعموا   و 
  .)١(أبي أقرأ أمتي :أو قال ،كعب

نا لندع من     إ و  . قضانا علي   أ و  ، أقرؤنا    أبي    : وعن عمر بن الخطاب       
بي      أ یقول                 ، لحن  بیا  أ أن  لك  االله                : وذ رسول  من  دع شیئاً سمعتھ  أ لا 

لھ          «  آ و علیھ  االله  لى               ، » صلى  تعا االله  قال  أو           :  وقد  یة  آ من  ننسخ  ما 
  .)٢(ننسأھا

أن   : » صلى االله علیھ وآلھ         «   قد أمر نبیھ       ، وإذا كان االله سبحانھ             

                                      
 و  ٢٨٧ص  ٩ومجمع الزوائد ج           ٢٣٢  و   ٢٢٣والایضاح لابن شاذان ص             

٢ ٨ یعلى       ، عن أحمد     ٨ لبزار        ، وأبي  ج                ، وا وصفة الصفوة   ١والطبراني 
٣ص  ٩ ج               ٩ للغة  ا في  یة  لنھا ا ٣ص  ٣و ٧ ٤ص  ١ج مد أح    ومسند    ١ ٤ ٥ 

والإصابة      ١٤ص  ١وتذكرة الحفاظ ج          ٨٢ص  ١ج  لأحاكم القرآن         والجامع    
قرآن العظیم      وتفسیر ال      ٣٢٠ص  ٢ج  ) بھامشھ  (   الإستیعاب   و  ٣٦٩ص  ٢ج 
  .٢٨ص ]الذیل[ ٤ج

وتھذیب الأسماء       ٥٠وراجع ص      ٤٩ص  ١ج  ) ةب صابھامش الإ    (   الإستیعاب   )  ١( 
١ص  ١ج  ٠ ج          ٩ بة  لغا ا ٤ص  ١وأسد  لتھذیب     وتھذیب      ٩ ١ص  ١ج ا ٨ ٨ 
وفي ھامشھ عن        ٢٣١و   ٢٣٠  و   ٢٢٣الإیضاح لابن شاذان ص             : راجع   و 

 والجامع     ٦٦٤  و   ٦٦٥ص  ٥مصادر أخرى والجامع الصحیح للترمذي ج                   
  .٣٥١ و ٣٥٠ص ١ومشكل الآثار ج ٨٢ص ١ج لأحاكم القرآن

 ٣وصحیح البخاري ج        ٥٠ص  ١ج  ) ةب صابھامش الإ     (   الإستیعاب     : راجع   )  ٢( 
دار   ط  ( بقات ابن سعد    ط  : وراجع     ٣٠٥ص  ٣ومستدرك الحاكم ج          ١٤٧ص 

  .٣٣٩ص ٢ج )صادر
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 ،) ١( كما زعم بعضھم  ـ    ـ  كعب بن  أبي    أو یقرأ القرآن على             ، یعرض  
أضف  !  ؟ أمتھ بذلك أیضاً        » صلى االله علیھ وآلھ       « یأمر النبيّ      لا  فلماذا    

ذلك       لنبيّ                    أبي     إن    : أنھم یقولون        : إلى  ا على  لقرآن  ا قد قرأ  بن كعب 
  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«

 الذي یقول عنھ        ؟ » علیھ السلام     « لماذا لا یرجعون إلى علي             .  . أو  
رأیت ابن أنثى أقرأ لكتاب االله تعالى من                   ما  «   : عبد الرحمن السلمي  أبو 
  .»علي

عرض القرآن على النبيّ             ، ما رأیت أقرأ من علي           «   : وقال أیضاً      
و  ھ  و م  ن ا  ل  ذی  ن ح  فظوه   أ  ج  مع ب  لا شك    ،  » صلى ا  الله   ع  لیھ و  آ  ل  ھ « 

  .)٣(»عندنا

طالب   أبي    ما رأیت أحداً أقرأ من علي بن                 «   : وقال ابن مسعود         
  .)٤(»للقرآن

                                      
 ،٢٢٤ص  ٢ومستدرك الحاكم ج         ٤٩ص  ١ج  ) ةب صابھامش الإ    (الإستعیاب ) ١(

والجامع الصحیح         ١٣١ص  ٥ج أحمد    ومسند   ، ) بھامشھ  ( لخیصھ للذھبي   ت و 
ومجمع    ، ١٨٧ص  ٤وج   ٢٥١ص  ١ج  الأولیاء وحلیة ٦٦٦ص ٥للترمذي ج
 ،والترمذي      ، عن أحمد    ٣٧٨ص  ٦والدر المنثور ج          ، ٣١٢ص  ٩الزوائد ج       
  .٣٤٠ص ٧وصححھ ھذان الأخیران والبدایة والنھایة ج ،والحاكم

  .١٦ص ١تذكرة الحفاظ ج) ٢(
لغدیر     : راجع    )  ٣(  لأمیني ج          ، ا ٣ص  ٦للعلامة ا ٠  ١طبقات القراء ج           : عن  ٨

  .٣٥١ص ١مفتاح السعادة ج :وعن ،٥٤٦ص
٤ص  ٢لابن شھرآشوب ج        ، المناقب    )  ٤(  كثر  أ أنھ     : یحتمل أن یرید بذلك           . ٢
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 ،في الثقة والجلالة          ، على كل ھؤلاء       فھل یزید الشاھدان           .. وبعد  
 ،وقد جاء توثیقھم       ، كثر من شاھدین    أ وھؤلاء ألیسوا        !  ؟ والعلم والضبط      

لیھم  ـ               لأمر بالرجوع إ القرآن              في   وا ءة  االله            ـ  قرا على لسان رسول 
  !.؟»صلى االله علیھ وآلھ«

یصر على    ، أن كل واحدٍ من ھؤلاء الكبار                   : والأعجب من ذلك         
ر المصحف الذي جمعھ زید           یولا یع    . ھفحسب ترتیب مصح      ، القراءة      

بصورة    ؛ وتنتشر بعد ذلك      ، حتى لتشیع قراءاتھم في الأمة           !  ! أي اھتمام     
وتصدّت للقضاء على         ، إلى أن حزمت الھیئة الحاكمة أمرھا                 ، مطردة   

  ..كل ما لا یوافق السبیل الذي ھي علیھ

وعدم    ، حینما أصر عثمان على جمع المصاحف            ، بل إن بعضھم     
ـ وھو ابن       إن ھذا البعض         ـ  والتداول        ، مصحفھ بالانتشار    السماح إلا ل       

  .)١(كما ھو معروف ومشھور ،یمتنع عن تسلیم مصحفھ لھم ،مسعود

                                      
أنھ كثیر  :ویحتمل أن یرید ،في قراءة القرآن من حیث الضبط والحفظ الناس

  .ویحتمل إرادتھ لكلا الأمرین ،القراءة لھ
لأمر        )  ١(  مستدرك    : وإن شئت فراجع         ، تغني عن ذكر مصادره            ، شھرة ھذا ا

 ٢وطبقات ابن سعد ج       ١٧٠ص   ٢وتاریخ الیعقوبي ج           ٢٢٨ص  ٢الحاكم ج    
 ٣٦ص   ٩وفتح الباري ج        ٢٢٥والإیضاح لابن شاذان ص             ١٠٥ص  ٢قسم  

٤  و  ١ص للأبیاري      = =    وتاریخ القرآن            ٤  ٢والتراتیب الإداریة ج                  ١١
عن المصاحف للسجستاني    ٢٩٠ص ١والتمھید في علوم القرآن ج ٢٨٤ص
  .١٥ص
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أن یكون قرآنھ عاماً               ولو كان جمع أبي بكر للقرآن قد أرید بھ                       
 من زمان     ، لم یكن لھؤلاء أن یحتفظوا بمصاحفھم                 ، لجمیع المسلمین    

  ..وبعده ،بكر إلى زمان عثمانأبي 

اً        خیر أ . و لطحاوي             . ا نجد  ننا  لنا        ، فإ عن                : یروي  قال  اً  زید أن 
  : بكرلأبي  الذي جمعھ ،المصحف

 .یعني الجرید     ، والعسب    ، وكسر الأكتاف       ، فكتبتھ في قطع الأدم      ..«
فلما ھلك    . كتب ذلك في صحیفة واحدة          ، فكان عمر    ؛ بكر أبو    فلما ھلك  

  .)١(»..لخقدم من غزوة إ ،ثم إن حذیفة بن الیمان ،كانت عند حفصة

لك       ذ معنى  المصحف                   : و الذي كتب  ھو  اً  في   ، بكر لأبي     أن زید
كما   ، وكتبھ عنھا     ، لا أنھ قد جمعھ منھا         . وغیرھا     ، والأكتاف       ، العسب  

  ..وغیرھا ،یظھر من الروایة المتقدمة

  :مصاحف الصحابة بعد جمع زید
 ؛على ید زید بن ثابت          ، بكر للقرآن     أبي    جمع  : ومع أنھم یدعون        

مع   . ) ٢( قد احتفظوا بمصاحفھم        ، إن عدداً من الصحابة             : فإنھم یقولون      
  ..الذي جمعھ زید ،أنھا كانت تختلف في ترتیبھا عن المصحف

یدل على أنھم لم یعبأوا بجمع زید للقرآن                  ، واحتفاظھم بمصاحفھم      
أبي بكر         عھد  فھموا         ، في  لعلھم  ق       : أو  ما  بھ زید      اأن  بكر لا        ، م  وأبو 

                                      
  .١٩٣ص ٤مشكل الآثار ج) ١(
أن   : وقد ذكرنا آنفاً         . ٢٥٠  و  ٢٤٨ص  ١التمھید في علوم القرآن ج            : راجع   )  ٢( 

  .ن تسلیم مصحفھابن مسعود قد امتنع ع
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  .لا لعموم المسلمین ،للخلیفةلأنھ أراد أن یكتب مصحفاً  ،یعنیھم

من         یكن  مھما  ن            أ و لو یقو نھم  فإ  ، زید              : مر جمع  بعد  حتى  نھ  إ
وأھل      ، رؤون على مصحف ابن مسعود             قكان أھل الكوفة ی            : للقرآن    

على مصحف               لأشعري      أبي     البصرة یقرؤون  ا لشام         ، موسى  ا وأھل 
وعند     ، وأھل دمشق خاصة على مصحف المقداد                ، على مصحف أبي    

  .)١(ل حمص كانوا على قراءة المقدادأن أھ :ابن الأثیر

  :عائشة وجمع القرآن
ورغم جمع عثمان الناس على             ، ورغم جمع زید للمصحف        .  . ھذا  

وحرق ما      ، قطار  رسالھا إلى الأ       إ و  ، وكتابتھ المصاحف        ، قراءة واحدة         
لفھا    ماھك              ؛ خا بن  یوسف  روى  یدرك             ، فقد  لم  لذي  عثمان      إ ا رسال 

على أن عائشة كانت لا            ما یدل      روى لنا       ) ٢( للمصاحف إلى الآفاق           
  :قال ابن ماھك ،ولا مجموع ،أن القرآن غیر مؤلف :تزال ترى

أي الكفن       : فقال   ؛ أم المؤمنین إذ جاءھا عراقي                 ، إني لعند عائشة      
  .!؟خیر

  .!؟وما یضرك !ویحك :قالت

  !مصحفك يأرین ،یا أم المؤمنین :قال

                                      
 ١٠٧ص للأبیاري      وتاریخ القرآن         ١١١ص  ٣الكامل في التاریخ ج          : راجع   )  ١( 

ج                   لقرآن  ا علوم  في  لتمھید  ٢ص  ١وا ٤ لكامل       ٧ ا المصاحف          ، عن  وعن 
  .١٤ ـ ١١للسجستاني ص

  .٣٦ص ٩فتح الباري ج) ٢(
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  !؟لم :قالت

أي غیر     [   . لف فإنھ یقرأ غیر مؤ         ؛ لعلي أؤلف القرآن علیھ             : قال  
  .]أو فإنا نقرؤه غیر مؤلف[ ]مرتب ولا منظم

  .)١(..قرأت إلخ ھوما یضرك أیّ :قالت

ني           لعسقلا حتمل ا قد ا غیر                         : و لقرآن  ذلك لأجل كون ا أن یكون 
  .)٢(..وعددھا ،ھختلاف الناس في نظم آیأو لا ،ولا منظم ،مرتب

   :ونقول

اضحة                                 و لة  لا د ل  تد لقضیة  ا ه  ھذ ن  أ في  لا شك  نھ  أ    : إ ن على 
لقرآن       غیر                ، حتى بعد حرق عثمان للمصاحف             ، ا كان لا یزال یقرأ 
 ،وأن الناس لم یلتزموا إلى ذلك الوقت بنظم مصحف عثمان                            ، مؤلف  

وما    : حینما قالت    ، وأن عائشة قد وافقت الناس وذلك العراقي على ذلك               
  . .ھ قرأتیضرك أیّ

الذي عاش برھة في           ، والظاھر أنھ كان یأخذ بقراءة ابن مسعود                      
  .)٣(حسبما احتملھ العسقلاني ،وفةالك

إن عائشة لم ترتض بما فعلھ عثمان، لوجود حزازة                        : إلا أن یقال      
. في العلاقة بینھا وبینھ، وانضم إلیھا آخرون كانوا على مثل رأیھا فیھ                            

                                      
ج        )  ١(  لبخاري  ا ١ص  ٣صحیح  ٤ ج       ٦ لتمھید  ٢ص  ١وا ٤ ٢و   ٦ ٤  .عنھ  ٧

  .٣٥٢ص ٣والمصنف لعبد الرزاق ج
  .عنھ ٢٤٧ص ١والتمھید ج ٣٩ و ٣٨ و ٣٦ص ٩فتح الباري ج :راجع) ٢(
  .٣٦ص ٩فتح الباري ج :راجع) ٣(
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  ..فاعتبرت القرآن لا یزال غیر مؤلف

  :ویجاب

صلى االله علیھ     « بأن تألیف القرآن قد حصل في عھد رسول االله                      
فما                        ..  كما تقدم    »  لھ وآ    ذلك ـ  قبلنا  لو  عمر ـ  أو  أبي بكر  عھد  في  أو 

  !إنھ یقرا غیر مؤلف؟: معنى قولھم

أنھا تعتبر جمیع ما حصل، سواء في عھد                :  إلا أن یكون المراد             
، أو في عھد أبي بكر وعمر وعثمان             » صلى االله علیھ وآلھ  «رسول االله 
  ..كأنھ لم یكن

  ..ناس منھا بھذاوھذا بعید إذ لا یمكن أن یرضى ال

إلا إن كانت تعتبر المصحف الذي كتبھ زید بن ثابت لأبي بكر أو                        
، عمر كان مصحفاً خاصاً، ولیس ھو المصحف العام لجمیع المسلمین                   

علیھ  « قد بقي عند علي     »  صلى االله علیھ وآلھ      « وإن ما كتبھ رسول االله          
  ..بعد أن رفضھ الخلفاء حین عرضھ علیھم» السلام

د بن ثابت ربما یكون قد أخذ من المصاحف التي                     والذي كتبھ زی        
االله                         عھد رسول  الناس من  أیدي  في  نت  لھ         « كا علیھ وآ االله  ، » صلى 

لمحكم                                                 ا و لنزول،  ا وشأن  ویل،  لتأ ا و لتفسیر  ا عن  ة  مجرد نت  وكا
  ..والمتشابھ، والناسخ والمنسوخ وغیر ذلك

صلى « ویمكن أن تكون ھذه المصاحف ھي التي عمل رسول االله                     
على إبقائھا في أیدي الناس، وإشاعتھا بینھم احتیاطاً                         »  وآلھ    االله علیھ   
  .للدین

  :فیكون القرآن قد جمع بأسلوبین
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، وبقي عنده، وعند أھل           » علیھ السلام    « ما كان عند علي       : أحدھما   
  .البیت

قد وضعھ بین أیدي      »  صلى االله علیھ وآلھ      « ما كان النبي       : والآخر    
  .المسلمین

  :موقف المعارضة من مصحف عثمان
لم یلق     ، یشیر إلى أن ما فعلھ عثمان               ، إن حدیث عائشة المتقدم             

لكثیرین             ا لدى  وئین لھ                ، قبولاً  لمنا ا من  ئفة  طا منھم       ، ولاسیما  ولعل 
  .عائشة أم المؤمنین أیضاً

ك  ما  ،  و  ل  م ی  سلمھ ل  لسلطة  ،  و  ق  د ا  ح  تفظ ا  ب  ن م  سعود   ب  مصحفھ   
  .)١(أسلفنا

 م  ا ی  شیر إ  ل  ى ا  ت  ساع   ھ  ذه ،  ك  ما أ  ن  نا ن  جد ف  ي ب  عض ا  ل  نصوص  
قد نھاھم     ، » علیھ السلام    «   فقد جاء أن أمیر المؤمنین علیاً              ؛ المعارضة   

علیھ  «   وأخبرھم       ، وعن توجیھ الانتقادات لھ                ، عن التكلم في عثمان         
لفعل مثل    ، وأنھ لو ولي        ، منھم  أنھ لم یفعل ذلك إلا عن ملأ              ، » السلام   

  .)٢(الذي فعل

                                      
  ..فلا نعید ،قبل صفحات یسیرة ،قد تقدمت مصادر ذلك) ١(
باب الثاني، في       في ال    ، قد ذكرنا مصادر ذلك         ١٦ص ٩فتح الباري ج :راجع) ٢(

 ،لعثمان   » علیھ السلام     « تأیید علي      : أوائلھ تحت عنوان              الفصل الثاني في        
  ..فانتظر

أن تأیید أحد في أمر، لا یعني تأییده في كل ما یصدر                      :  وقد قلنا في موضع آخر        
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 فزعت في من فزع إلى عبد االله في               «   : وعن فلفلة الجعفي، قال          
 ،إنا لم نأتك زائرین             : فقال رجل من القوم            ، فدخلنا علیھ     ؛ المصاحف    

  .ولكن جئناك حین راعنا ھذا الخبر

من   » صلى االله علیھ وآلھ        « إن القرآن قد نزل على نبیكم                 : فقال  
ن كان الكتاب       إ و  . حروف     : أو قال      ، على سبعة أحرف      ، سبعة أبواب     

  .)١(»على حرف واحد ،كان ینزل من باب واحد ،قبلھ

إلا أن     ، ن أھل الكوفة قبلوا مصحف عثمان              إ « :  ل ابن الأثیر       وقا  
ف  یقرؤ  و  ن   ؛  م  سكوا   م  صحف ا  ب  ن م  سعود    أ   و  ھ  و ك  ثیر  ـ  ب  عضھم ـ
  .)٢(»بقراءتھ

 ،قد أفزع الكثیرین         ، أن ما فعلھ عثمان         : یتضح مما تقدم    ..  وھكذا   
إلى    ، » علیھ السلام    « دفعت علیاً أمیر المؤمنین          ، وأثار انتقادات واسعة           

  ..جراء الذي اتخذمدافع والمؤید للإأن یقف موقف ال

ء    لم یؤید ھذا الإ           ، ولكن ابن مسعود         وأجاب الذین فزعوا               ، جرا
لیھ    عثمان                 ، بجواب تحریضي        ، إ على تخطئة  إصراره  عن  فیھ  عبر 

ومصحف واحد       ، ن الجمع على قراءة واحدة              أ   : حیث اعتبر    ، فیما فعل  

                                      
نما یدل على واقعیتھ،         إكما أن موقف علي ھذا، إن دل على شيء، ف                     ..  عنھ 

علاء كلمة االله سبحانھ، ولا ینطلق             إ  لا إ وعلى أنھ لیس لھ ھم إلا الإسلام، و                
  ..حة شخصیة، أو فئویة، أو ما إلى ذلكفي مواقفھ، من مصل

  .١٨٢ص ٤ومشكل الآثار ج ٤٤٥ص ١جأحمد  مسند) ١(
  .١١٢ص ٣الكامل ج) ٢(
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حقیقة         مع  دم  أوجھ                       : یتصا من سبعة  نزل  قد  لقرآن  ا ة على سبع  ، أن 
  ..أحرف

 ،في قبال السلطة      ، لم تستطع أن تؤثر أثرھا           ةولكن ھذه المعارض        
حیث بدأ    ؛ لھذا العمل     » علیھ السلام    « ولاسیما بعد تأیید أمیر المؤمنین            

المصاحف             إلى  لتحول  لأ                 ، ا ا إلى  عثمان  أرسلھا  لتي  بصورة       ا قطار 
وبدأت سائر        ، واحتلت بعد فترة من الزمن مكانھا الطبیعي                   ، تدریجیة   
 ،أو كتبت فیھا بعض التفسیرات           ، ف التي تخالفھا في الترتیب         المصاح   

حتى أصبحت بمرور      ، ـ تغیب عن الساحة       بدأت     ونحوھا  ـ   ، أو الأدعیة      
وحفظ االله القرآن عن أن یتطرق              ، وفي خبر كان      ، أثراً بعد عین      ، الأیام    

  .)١(﴾حَافِظُونَلَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ﴿ :أو اختلاف ،إلیھ أي لبس

  :الحجّاج وقراءة عثمان
بعد    . و لأ           إف  . ا م  ھتما ا لأمو         ن  ا عثمان            ي خطبوط  موقف   ،بدعم 

قد أسھم في     ، أو یعترض علیھ       ، واضطھاد كل ما ومن یخالفھ           ، وخطھ  
والعراق بصورة           ، في مجتمع أھل الكوفة          ، تلاشي قراءة ابن مسعود           

 ،حكمھ للعراق    وأن الحجّاج ھو الذي تصدى لذلك إبّان           . .لاسیما ،عامة
  ..خلفاء الأمویینقبل من 

 ،بصورة أتم       ، والذي ساعد على ذلك          : قال الإسكافي، ما ملخصھ         
وترك قراءة ابن              ، أن الحجّاج قد أخذ الناس بقراءة عثمان                         : وأوفى     
وكان سلطانھ نحو عشرین          . وتوعد على ذلك        . وأبي بن كعب      ، مسعود  

                                      
 .من سورة الحجر ٩الآیة  )١(
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 ،راءة عثمان      حتى اجتمع أھل العراق على ق               ، فما مات الحجاج        ؛ سنة
لآباء عن          لإ  ؛ فون غیرھا      رولا یع     ، ونشأ أبناؤھم          ءة ابن           مساك ا قرا

حتى لو قرئت       ، اموكفّ المعلمین عن تعلیمھ         ، مسعود وأبي بن كعب         
ءة عبد االله             لیفھا الاستكراه              ، وأبي ما عرفوھا           ، علیھم قرا ولظنوا بتأ

  . )١(لإلف العادة، وطول الجھالة ؛والاستھجان

أنھ    ، ووقاحتھ      ، وقسوتھ    ، اج في ھذا الأمر         وقد بلغ من شدة الحجّ         
أنھ    : یزعم   ] ابن مسعود     :  یعني [ !  یا عجبا من عبد ھذیل        :  كان یقول     

ناً من عند االله              لأ                 ، واالله     . یقرأ قرآ  .عراب    ما ھو إلا رجز من رجز ا
أي من     [ ، ولأخلین منھا        لضربت عنقھ     ؛ لو أدركت عبد ھذیل            ، واالله    

لأحكّنھا من     : أو  .  . ولو بضلع خنزیر       ، المصحف   ] قراءة ابن مسعود          
  .)٢(ولو بضلع خنزیر ،المصحف

  ..قاتل االله الحجاج، وجازاه على ھذه الجرأة العظیمة ما یستحقھ

  :أول من جمع القرآن في مصحف وأول من سمّاه
.. ) ٣( بكر ، أبو     إن أول من جمع القرآن في مصحف                  :  ویقولون     

                                      
لبلاغة         : راجع     )  ١(  ا نھج  بي     لابن    ، شرح  لمعتزلي          أ ا لحدید  ج      ، ا لحنفي  ١ا ٣ 

  .٢٢٣ص
 ،بھامش نفس الصفحة       ، وتلخیصھ للذھبي      ، ٦٥٦ص  ٣مستدرك الحاكم ج        )  ٢( 

والبدایة        . عنھما  ٥١ص  ١٠والغدیر ج       ٦٩ص  ٤وتھذیب تاریخ دمشق ج           
  .خیثمةأبي  وابن ،داودأبي  عن ١٢٨ص ٩والنھایة ج

وفتح الباري        ٤٣٣ص  ٤المجلد الثاني جزء          ، محاضرات الأدباء           : راجع   )  ٣( 
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  .)١(والرقاع ،وكان أولاً مفرقاً في الأكتاف

أول من سمى المصحف         : سمیتھ، فقد قالوا أیضاً        وأما بالنسبة لت       
  :صحابھفقال لأ ؟بكر، أبو ورتبھ ،حین جمعھ »مصحفاً«

  .سمّوه :أو قال .التمسوا لھ اسماً

  .فكرھوه .نجیلاًإ :سمّوه :فقال بعضھم

  .فكرھوه من یھود .السفر :سموه :وقال بعضھم

موه فس   . » المصحف  « :  رأیت للحبشة كتاباً یدعونھ            : فقال ابن مسعود       
  .)٢(بھ

وأول من        ، أول من جمع القرآن           «   : وقال السیوطي عن أبي بكر            

                                      
 و ١٢٨ومباحث في علوم القرآن ص              ٧٧وتاریخ الخلفاء ص           ١٣ص  ٩ج 

عن   ٥٩ص  ١ج  الإتقان    و  ١٢٥ص  وبحوث في تاریخ القرآن وعلومھ               ١٣٣
٢ص  ١والبرھان للزركشي ج              ةعقب  ابن   مغازي      ٣ ثر    عن البیھقي و       ٥ مآ
  .٨٦و  ٨٥ص ١ج الأنافة

 ١٣٣  و  ١٢٨ومباحث في علوم القرآن ص .٨٦و  ٨٥ص ١ج مآثر الأنافة) ١(
  .وغیر ذلك ١٢٥وبحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص

 ٣٥ة الأوائل ص  محاضر :وراجع ٢٨٢و  ٢٨١ص ١البرھان للزركشي ج) ٢(
 ١٧٢ص  ١وتفسیر الصراط المستقیم ج          ، ةشتأ عن ابن    ٥٨ص ١ج الإتقانو

١و   ٧ ج                     ٣ ن  لقرآ ا علوم  في  لتمھید  ا ٢ص  ١و ٤ ن،         عن   ٦ لإتقا وعن     ا
  .١٤ ـ ١١المصاحف للسجستاني ص
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  .)١(»سماه مصحفاً

  .)٢(بكر، أبو أول من جمع القرآن بین اللوحین :ي نص آخروف

عمر بن    » المصحف  « إن أول من جمع القرآن في                : وقالوا أیضاً       
وأن نافع بن ظریب ھو الذي كتب المصاحف لعمر بن                           ) ٣( الخطاب    
  .)٤(الخطاب

بن سعد        ا عند  جمعھ              : و من  ل  وّ أ لصحف    « أن ھ  ا ب دل   ) ٥( » ف ي 
لنساخ                 . » المصحف   «  إن لم یكن ناظراً إلى قول                 ؛ ولعلھ من أوھام ا

  ..حسبما تقدم ،إن عمر كتب القرآن في صحیفة واحدة :البعض
  :وقبل أن نناقش في صحة ما تقدم نشیر إلى أمرین

لا  ، فإن القول بأن عمر أول من جمع القرآن في المصح                       : الأول    

                                      
  .٨٦و  ٨٥ص مآثر الأنافة: وراجع ٧٧تاریخ الخلفاء ص) ١(
 )ط صادر   (   بن سعد وراجع طبقات ا        .  أبي یعلي    عن  ٧٧تاریخ الخلفاء ص        )  ٢( 

٩ص  ٣ج  أیضاً          ٣ ٣تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام ص              :  وراجع  ١ عن   ٦
  .الإتقان

 عن ابن    ٣٦٣ص  ٢وكنز العمال ج       ، داود    أبي    عن ابن    ٥٨ص  ١ج  الإتقان    )  ٣( 
 ٤لد الثاني جزء       مجومحاضرات الأدباء ال              ، داود في المصاحف أیضاً            أبي   

 ٢٨٣ص  ٢ج والتراتیب الإداریة             ١٠ص  ٩فتح الباري ج       :وراجع ٤٣٣ص
  .الإتقانوعن  ،١٠عن المصاحف ص ٨٧وتاریخ القرآن للصغیر ص

  .٢٨٣ص ٣ج ،الطبقات الكبرى) ٤(
  .٨٩ص شتقاقالإ) ٥(



  ١٧١  !..                                                             القران في عھد الخلفاء؟ ماذا عن جمع: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لأن أبا بكر قد أمر زیداً بجمع القرآن                      ؛ بكر أبي    ینافي القول بأولیة          
فأتمھ في عھد      ، بكر قبل أن یتم زید عملھ          أبو    ثم مات    ، فشرع في ذلك      

   ..وإلى عمر أخرى ،بكر تارةأبي  فصح نسبة ذلك إلى ،عمر

لا         لك  ذ لكن  ئلة                     و لقا ا یة  ا و لر ا مع  ئم  لجمع            : یتلا دعا  عمر  إن 
واصل ما كان      ، فلما استخلف عثمان     ، أن یكمل ذلك     قبل    ثم قتل   ، القرآن

 ،ثم تذكر قصة وجدانھم بعض الآیات عند ذي الشھادتین                           ، بدأه عمر     
  .)١(لا مع عمر ،مع عثمان

ني     لثا لبعض         :  ا ا عبد الرحمن بن مھدي                  : لربما یتوھم   :أن قول 
 .حتى قتل   ، صبر نفسھ  ؛ ولا لعمر    ، بكر لأبي    لیستا  ، خصلتان لعثمان    « 

  .)٢(»..اس على المصحفوجمعھ الن

ھو أول من فعل          ، بأن عثمان      ، أنھ قول ثالث ھنا           : لربما یتوھم     
  .ذلك

لكنھم   ، لأن المصحف كان موجوداً قبل ذلك                   ؛ ولكنھ توھم باطل        
ءتھ                  قرا في  یختلفون  ا  نو واحد           ؛ كا مصحف  على  ءة         ، فجمعھم  وقرا

وعلى     ، أول من جمع الناس على قراءة واحدة فیھ                     .  . فھو إذن     ؛ واحدة    
  ..لا أول من جمعھواحد لسوره،  ترتیب

                                      
  .١٣٦ص ٥تھذیب تاریخ دمشق ج) ١(
وابن    .  وأبي الشیخ في السنة          ، داود    أبي    عن ابن    ٣٦٨ص  ٢كنز العمال ج      )  ٢( 

  .الأولیاءعساكر، وحلیة



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ١٧٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ما تقدّم ةمناقش
  :ونقول

وأول من       ، أول من جمع القرآن           ، أو عمر    ، إن أبا بكر      : ن قولھم   إ 
  :وذلك لما یلي. .لا یصح ،سماه مصحفاً

عربیة    » المصحف  « وكلمة    ، إن لسان الحبشة لم یكن عربیاً           :  أولاً   
  .أصیلة

قد سماه في     ، سبحانھ ألیس االله      ! ؟ لماذا تحیروا في تسمیتھ          : وثانیاً   
كتاباً    : وسماه   ، فرقاناً    : وسماه   . نجیل في قبال التوراة والإ              ، قرآناً    : كتابھ  

  !؟..إلخ

ولماذاا لم یسألوا نبیھم قبل استشھاده عن اسم الكتاب الذي جاء                                
یرجعون إلیھ         ، فإنھم كانوا       » علیھ السلام     « ولماذا لم یسألوا علیاً            !  بھ؟  

لا أبقاني االله لمعضلة          :  عمر وقول     .  في المعضلات وحل المشكلات            
  .معروفة ومشھورة )١(لیس لھا أبو الحسن

                                      
 وذخائر      ٣٢٧  و   ١٠٣  و   ٨١ص   ٦وج    ٩٨  و   ٩٧ص   ٣ج   الغدیر   :  راجع   )  ١( 

٨ص   العقبى   ١ج   الوسائل      ومستدرك       ٢ ٢ص   ٧ ٢ لأخبار       وشرح    ٦  ٢ج   ا
٣١  و   ٣١٦ص  ١٨ص   ٢وج    ٣١١ص   ١ج   طالب    أبي    آل    ومناقب      ٧ ٣ 

 ١٠١وج    ٥٣ص   ٧٦وج    ٢٢٦ص   ٤٠وج    ٦٨٨ص   ٣٠ج   الأنوار        وبحار   
 ونھج    ٣٥٠ص   للشیرواني       » السلام     علیھم «   البیت    أھل    ومناقب     ٣٥٧ص 

 ١٢ج   للمعتزلي    ةـالبلاغ     جـنھ   وشرح    ٤٢٦ص   ٨وج    ١٤١ص   ٧ج   السعادة    
 للخوارزمي       والمناقب    = =    ١١٧ص   ٣ج   للزیلعي    ةـالرای    بـونص ١٠١ص

 



  ١٧٣  !..                                                             القران في عھد الخلفاء؟ ماذا عن جمع: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى « أن المصاحف كانت موجودة في زمنھ                   : لقد قدمنا    : وثالثاً   
  !.؟فلماذا لم یتحیروا في تسمیتھا ،»االله علیھ وآلھ

صلى االله  « قد وردت في كلامھ             » المصحف  « أن كلمة      : وقدمنا    
ما سبق حوالي ثلاثة عشر         وقد ذكرنا فی         ، مرات ومرات          » علیھ وآلھ     

أن تسمیة المجموع بین الدفتین               : الأمر الذي یعني         .  . موضعاً من ذلك     
لمصحف   « بـ   زمن            ، » ا في  نت  كا لنبيّ    قد  لھ          « ا آ و علیھ  االله   »صلى 
  ..نفسھ

 ،أن تسمیة القرآن بالمصحف           : بعد أن ذكر      ، بیاري   ن الأ   إ :  ورابعاً    
من وضع    وأنھا كانت        ، وكتابتھ     ، قد جاءت متأخرة عن جمع القرآن                  

لناس      نفاً                       [   ، ا آ م  تقد لما  لك  ذ على  فقھ  ا نو لا  نحن  نھم  إف «   : قال    ، ] و
لمصحف               : یحكون    ا كتب  حین  عثمان  اسماً      ، أن  لتمس لھ  نتھى     ؛ ا فا

فلقد سبق أن    ؛ غیر أن ھذا یكاد یكون مردوداً                   ، الناس إلى ھذا الاسم            
 :ھي  ، قبل جمع عثمان       ، أن ثمة مصاحف قد كانت موجودة                   : علمت 

ومصحف ابن      ، بن مسعود   ا ومصحف    ، أبي  ومصحف    ، مصحف علي  
  .)١(»عباس

  ..بالإضافة إلى مصحف عائشة ومصحف حفصة وغیر ذلك

بیاري، فخلط في روایتھ بین عثمان،                    ولعل الأمر قد اشتبھ على الأ              

                                      
 ـ  ٤٣٣ص   ١٧وج    ٢١٣ص   ٨ج )  الملحقات   (   الحق    إحقاق     وشرح    ١٠١ص 

  .٤٩٦ص ٣١وج ٤٣٧
  .١٠١تاریخ القرآن ص) ١(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ١٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا یدل على     »  المصحف  « ن وجود     إكما أن كلامھ محل نظر؛ ف          ..  وأبي بكر    
  ..وجود تسمیتھ

على أن القرآن قد جمع            : تؤكد   ترید أن     ، إن ھذه الروایة          : وخامساً   
إنھ    : وقلنا   ، وقد عرفنا بطلان ذلك         .  . » صلى االله علیھ وآلھ       «   بعد وفاتھ    

 ،یقرأ نظراً     ، » صلى االله علیھ وآلھ      « قد كان مجموعاً، ومؤلفاً في عھده              
مخصوصون         ، ویختم    كتّاب  بتھ         ، ولھ  كتا بحضرتھ          ، یتولون  لیفھ  وتأ

  .»الوحي كتّاب« :سماھم الناس ،»صلى االله علیھ وآلھ«

ا    وكتابتھ في        ، بالإضافة إلى جمع كثیرین من الصحابة لھ                   .. ھذ
  . .حسبما تیسر ،تامة، وناقصة :مصاحف

ولم    ، أن أبا بكر مات        : إن ابن سعد ینقل عن ابن سیرین           : وسادساً  
  .)١(..وقتل عمر ولم یجمع القرآن ،یجمع القرآن

  ..نھ لم یجمعھ بتمامھأ :ولعلھ یرید

  !؟وتحیر في تسمیتھ ،إنھ جمعھ :فكیف یقال

أن زیداً قد حاول أن یكتب                  :  نی أن المراد لابن سیر            : والظاھر     
لأبي بكر مصحفاً شخصیاً، فمات أبو بكر قبل أن یتمھ لھ، فأتمھ زید                          
بعد وفاة أبي بكر، وأن عمر أراد من زید أن یكتب لھ مصحفاً أیضاً،                              

لمصاحف   أما سائر المسلمین، فكانت ا            ..  فمات أیضاً قبل أن یتمھ لھ           
  .متوفرة لھم في بیوتھم

                                      
 :على الترتیب وراجع          ٢٩٤  و  ٢١١ص  ٣ج  ) ط صادر   ( طبقات ابن سعد     )  ١( 

  .داود عن الشعبيأبي  بكر عنأبي  حول ٤٤تاریخ الخلفاء ص



  ١٧٥  !..                                                             القران في عھد الخلفاء؟ ماذا عن جمع: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :بكرأبي  دعوى امتیازات في مصحف
لبعض          ا ل  و یحا لمصحف         : و یذكر  میزات      أبي     أن  توجب     ، بكر 

  .التي كانت عند الصحابة ،دون سائر المصاحف ،الاعتماد علیھ

عي    ن                             : فید لقرآ ا جمع  من  ول  أ ھو  بكر  با  أ ن  على     ، أ مشتملاً 
 ،أما مصاحف الآخرین          . نھ كان في غایة التثبت         أ و ..  الأحرف السبعة       
فلم   ، ومصحف ابن مسعود        ، بن كعب  أبي    ومصحف   ، كمصحف علي  

 ،والجمع     ، والتحري       ، ولم تنل حظھا من الدقة             . تكن على ھذا النحو         
  .)١(..والإجماع علیھا ،والاقتصار على ما لم تنسخ تلاوتھ ،والترتیب

  :وذلك لما یلي ،ولا مفھومة ،ولكن ھذه الدعوى غیر مقبولة

 :ننا قد أثبتنا     أ كما   . لم نفھم المراد بالأحرف من الأساس                  إننا     ـ ١
القرآن على سبعة أحرف                        وأنھ قد نزل         ، لا یصح    ، أن حدیث نزول 

  ..ل مستقلصكما سیأتي بحثھ في ف ،من عند الواحد ،بحرف واحد

وغیره              أ لنا   ـ ٢ لقطان  ا نسأل  أخبره            : ن  لذي  ا كتبھ        : من  ما  أن 
 ،وأن ما كتبھ غیره         ، رف السبعة   كان مشتملاً على الأح        ، الخلیفة الأول      

  ..!!مھما كان المراد منھا! ؟لم یكن مشتملاً علیھا

یضاً                  أ ه  خبر أ ي  لذ ا من  كتبھ        : و ما  بو     أن  یة          ، بكر أ غا في  كان 
لتثبت    علي           ، ا كتبھ  ما  مسعود         ، وأبي      ، وأن  یكن          ، وابن  لم  وغیرھم 
 ،والترتیب       ، والجمع     ، والدقة       ، فلم تنل حظھا من التحري          !..  ؟ كذلك  

                                      
وراجع أیضاً        ١٣٣وص   ١٢٨للقطان ص    ، مباحث في علوم القرآن          : راجع   )  ١( 

  .١٢٥بحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ١٧٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ والإجماع       لو صح نسخ التلاوة         على ما لم تنسخ تلاوتھ  ـ        والاقتصار     
  ..؟؟حسبما یقول ،علیھا

بن كعب حول    أبي    إن ما نسب إلى        : ولعلنا لا نبعد كثیراً إذا قلنا            
لح    تي سور  وغیرھ          فا لخلع  وا كما سیأتي   مد  تلك                ا  إسقاط  بھ  رید  أ قد 

ولكن قد    .  . وتكریس الاعتبار لمصحف زید           .  . عتبار  المصاحف عن الا      
  ..كما سیأتي بیانھ في موضعھ ،ھم التوفیقخان

صلى االله علیھ     « ولماذا لم یعتمدوا نفس ما كتبھ رسول االله                       ـ  ٣
لو    فإنھ أیضاً لابد وأن یكون مشتملاً على الأحرف السبعة  ـ                         ؛ » وآلھ    

یعقل       صحت م  أ مصحف         : ـ  یكون  بي     أن  علیھا     أ مشتملاً  دون     : بكر 
  !..؟»صلى االله علیھ وآلھ«مصحف رسول االله 

أن أبا بكر مات ولم یجمع             : فقد تقدم عن ابن سیرین       .  . وأخیراً    ـ  ٤
  .وكذلك عمر ،القرآن

  :مصالحة غیر موفّقة ولا مقبولة
أن القرآن كان على ھذا التألیف والجمع في                       «   : ویرى الزركشي        

لنبيّ        ا لھ         « زمن  علیھ وآ االله  مصحف               ، » صلى  في  نما ترك جمعھ  وإ
  .)١(»..لأن النسخ كان یرد على بعض إلخ ؛واحد

أن التألیف كان في زمن            : وقد روینا عن زید بن ثابت            .. «   : ویقول   
 .بكر أبي    كان في زمن       ، أن الجمع في المصحف         : وروینا عنھ       ، النبيّ  

                                      
  .٢٣٥ص ١البرھان للزركشي ج) ١(



  ١٧٧  !..                                                             القران في عھد الخلفاء؟ ماذا عن جمع: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )١(»..والنسخ في المصاحف كان في زمن عثمان

كتابة القرآن      «   : » فھم السنن«وعن الحارث المحاسبي، في كتاب 
ولكنھ    . كان یأمر بكتابتھ         » ھ وآلھ    صلى االله علی    « فإنھ    ؛ لیست بمحدثة    

فإنما أمر الصدّیق بنسخھا          ؛ والعسب    ، والأكتاف      ، كان مفرقاً في الرقاع
وجدت في       ، وكان ذلك بمنزلة أوراق                 . مجتمعاً  ، من مكان إلى مكان         

فجمعھا   ؛ فیھا القرآن منتشراً          ، » صلى االله علیھ وآلھ       « بیت رسول االله       
  .)٢(»..يء إلخحتى لا یضیع منھا ش ،وربطھا بخیط ،جامع

ل                                  ي یقو لذ ، ا ي ھر یث الز خذ ذلك من حد لمحاسبي قد أ لعل ا  :و
االله        «  رسول  لھ          «   قبض  وآ علیھ  االله  لعسب               ، » صلى  ا في  لقرآن  ا  ،و

  .)٣(»والكرانیف ،والقضم
ل                   نقو ننا  فإ ؛  مر أ من  یكن  مھما  أن               :  و لنا  یمكن  لا  مما  لك  ذ ن  إ

  :نتعقلھ، ولا أن نقبلھ، وذلك

كان في عھد      ، من أن الجمع والتألیف      ،لأن ما قالھ الزركشي: أولاً
   .بكرأبي  ثم جمع في المصحف في عھد ،»صلى االله علیھ وآلھ« النبيّ

كما یدل علیھ      ، أن التألیف كان أولاً في القلوب                   : إن كان یرید بھ        

                                      
  .٢٣٥ص ١جللزركشي البرھان ) ١(
ومناھل العرفان         ٢٣٨ص  ١والبرھان للزركشي ج            ، ٥٨ص  ١ج  الإتقان     )  ٢( 

  .١٣٣وبحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص ٢٤٢ص ١ج
  .٤٣١ص ٢الفائق ج) ٣(
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فھو مما     . ) ١( » إلى انقضاء زمن النسخ           ، وحفظھ االله في القلوب         «   : قولھ 
وألفناه في        ، جمعنا القرآن       : ا أن یقولو      ، لم یعھد في استعمالات العرب           

  .قلوبنا

أنھ كان متفرقاً في العسب واللخاف، والأكتاف، كما                         : وإن كان یرید       
یقولھ الحارث المحاسبي، لكنھ غیر مؤلف، ولا مجموع، ثم جمع في                                  

  ..عھد أبي بكر

صلى االله علیھ    « إنھم كانوا عند رسول االله              : فھو ینافي قول زید         
  .قاعیؤلفون القرآن من الر »وآلھ

أو ھو      ، ھو التجلید فقط      ، بكر أبي    إلا أن یكون الذي تم في عھد                
أخرى          نسخ  خ  واحدٍ                    ، استنسا مكان  في  قرآن مجموع  ومؤلف      ، من 

أن یقولوا      : ولكننا لم نعھد في كلام العرب             ، ولا ینقصھ شيء     ، ومنسق  
  ..أنھ قد جمع ذلك الكتاب :لمن یكتب نسخة أخرى من كتاب

 في زمنھ     ، كان مكتوباً في المصاحف            أن القرآن         : قد تقدم    :  ثانیاً  
وكان     ، وكانت متداولة لدى الصحابة آنئذٍ                      ، » صلى االله علیھ وآلھ         « 

ما بحس  ، یحثھم على قراءة القرآن نظراً                » صلى االله علیھ وآلھ       « النبيّ   
كعدم جواز       ، حكاماً  أ لھا   » صلى االله علیھ وآلھ        « تقدم وقد ذكر النبيّ            

الإ         ، تنجیسھا  لى            وعدم  إ بھا  لسفر  با لعدو        أ ذن  ا جواز          ، رض  وعدم 
  .قدام إلخمحوھا بالأ

صلى االله  « على أنھ كان عند النبيّ             : لقد نص المؤرخون          :  ثالثاً  

                                      
  .٢٣٥ص ١البرھان ج) ١(
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 ،و  ل  خرص   ا  ل  نخل  ،  ك  تاب   م  خصوصون   ل  لمعاھ  دا  ت    » ع  لیھ و  آ  ل  ھ
كل  :  أمرھم بأن یكتبوا لھ         » صلى االله علیھ وآلھ       « كما أنھ     . وللمداینات      

ئة ر ج  ل ق بل ع  ام   فظ ب  الإ سلام  ف  كتب لھ ح ذی فة أ  ل فاً و خ  مس م        م ن ت لّ  
لجیوش                                      ا وین  ا و د بة  كتا ك  ھنا نت  وكا كما   ، یبیة لحد یتعین       ، ا ومن 

  . .وما إلى ذلك )١(خروجھ في المغازي

ال عسب              لك ی كتب ع لى  ن ك ل ذ  كتاف        ،  فھل ك ا وا ل لخاف     ،  وا لأ 
یسھل   ، على شكل كتب   ، أم أنھا كانت مرتبة ومحفوظة               !..  ؟ المتفرقة    
  !.؟ذلك والرجوع إلیھا كلما مست الحاجة إلى ،تناولھا

الذي تبع       ، أن الزركشي        : ولا یفوتنا ھنا التنبیھ إلى           .  . ھذا   : رابعاً   
بعد أن    ، » صلى االله علیھ وآلھ      « وقبل بالجمع في عھد النبيّ          ، ) ٢( الحاكم   

ن الزركشي       إ   ، ) ٤( وأطلقھ في مورد آخر            ، ) ٣( قیده بالبعض في موردٍ          
  .. )٥(قد ناقض نفسھ في موارد مختلفة من كتابھ. .ھذا

، قد جاءھم بالمصحف        » علیھ السلام    « أن علیاً    :  ھم یروون    ن إ   : خامساً  
كما    ، فلم یقبلوه  ـ    » صلى االله علیھ وآلھ       « الذي كتبھ على عھد رسول االله              

                                      
  .٦٨السوق في ظل الدولة الإسلامیة ص :راجع ذلك مع مصادره في كتابنا) ١(
فانھ أطلق قولھ بالجمع في زمن               ، ٢٢٩ص  ٢مستدرك الحاكم ج          : راجع    )  ٢( 

  .ولا بغیره ،ضلا بالبع .ولم یقیده »صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ 
  .٢٣٧ص ١البرھان للزركشي ج) ٣(
  .٢٣٨ص ١البرھان للزركشي ج) ٤(
  .٢٥٦ و ٢٦٢ و ٢٣٥ و ٢٣٧ :وقارن بین الصفحات ١البرھان ج :راجع) ٥(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ١٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ سیأتي

دساً  لمحاسبي                 : سا ا لحارث  ا قول  زید           ، لو صح  جمع  یصح  لم 
أن ما في صدور       : إذ   ؛ وصدور الرجال         ، واللخاف     ، للقرآن من العسب      

ولو كان الأمر كذلك            ، حسبما زعم   .  . تھ بالمجتمع  لا یراد مقابل       ، الرجال    
ین                       ھد دة  شا لى شھا إ حاج ة  ثمة  لم ی كن  یضاً  حد ذ ي             ،  أ ا ھد و  و شا أ

تین    د بھ                        ، شھا تي  لمأ ا یوجد  ن  أ حینئذٍ  یكفي  ذ  مصحف     ، إ في ضمن 
  ..ویتم الأمر ،فتحصل المقابلة ؛»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  :مبرّرات واھیة لإعادة الجمع
لتبریر ما یزعم       ؛ نجدھم یوردون أسباباً وعللاً مختلفة              فإننا   .. وبعد  

االله                               رسول  بعد  ء  لخلفا ا عھد  في  لقرآن  ا جمع  علیھ      « من  االله  صلى 
  . .»وآلھ

ه                 غیر و  ، كشي ر لز ا ل  لیف                     إ «   : قا لتأ ا ا  ھذ على  كان  لقرآن  ا  ،ن 
وإنما ترك جمعھ في           . » صلى االله علیھ وآلھ       « والجمع في زمن النبيّ           

ثم رفعت     ، فلو جمعھ   ؛ یرد على بعض     لأن النسخ كان        ، مصحف واحد    
  .واختلاط الدین ،لأدى إلى الاختلاف ؛تلاوة بعضھ

ثم وفق لجمعھ       . فحفظھ االله في القلوب إلى انقضاء زمان النسخ                       
  .)١(»الخلفاء الراشدین

                                      
 الإتقانأیضاً وعنھ وعن  ٢٦٢وبمعناه ص ٢٣٥ص ١البرھان للزركشي ج) ١(

ص                      : في  للقطان  لقرآن  ا علوم  في  ١مباحث  ٢ ١  و  ٤ ٢ لإتقان       و  ٥  ١ج  ا
  .١٠ص ١فتح الباري ج :وراجع .عن الخطابي .١٥٧ص
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یضاً         أ ل  قا .  «   : و بت             . ثا بن  زید  قول  لرقاع           : في  ا من   ،فجمعھ 
أحداً لم یجمع      أن   :  وصدور الرجال، ما أوھم بعض الناس                   ، والأكتاف     

إنھ    : من قال   وأن    .  » صلى االله علیھ وآلھ       « القرآن في عھد رسول االله             
  .لیس بمحفوظ ،بن كعب وزید، أبي جمع القرآن

أوھم                على ما  لأمر  ا لقرآن متفرقاً            إ و  ؛ ولیس  ا لیقابل     ؛ نما طلب 
لیشترك الجمیع في علم ما         ؛ ممن جمع القرآن       ، عند من بقي    ، بالمجتمع  

ولا یرتاب أحد          ، القرآن أحد عنده منھ شيء            فلا یغیب عن جمع     ؛ جمع 
  .)١(»ولا یشكوا في أنھ جمع عن ملأٍ منھم ،فیما یودع في المصحف

  :ونقول

ه                    إ  منا قد ي  لذ ا كل  بعد  ى ـ  نر لا  ھذه                 : ـ  ننا  رد  لى  إ بحاجة  ننا  أ
ولكننا     . . بما لا مزید علیھ       ، فقد اتضح بطلانھا       ، أو مناقشتھا      ، ل ا قو الأ  

  :في ضمن النقاط التالیة ،عض ذلكمع ذلك نعود فنذكّر ھنا بب

لاً      و نسخ                        أ لقد  :  أ عن  للحدیث  ه  خصصنا لذي  ا لفصل  ا في  ثبتنا 
وأن ما      ، ولا یصح من الأساس        ، أن ھذا النوع من النسخ باطل             : التلاوة    

  ..ولا یجدي شیئاً ،ذكر من أمثلة وشواھد لھ، لا یصلح لذلك

نیاً     ثا لتلاوة                   قال    : و ا لنسخ  لنسبة  با لباحثین  ا لى وع   ..  «   : بعض 
شكال نفسھ یرد بالنسبة إلى الحفظ              فالإ   ؛ فرض وجود النسخ المدعى             

فإذا نزل الناسخ            ؛ كثر من أن یحصوا        أ فحفاظ القرآن          ، والاستظھار     
و  صعب إ  ز  ا  ل  ة م  ا ھ  و م  حفوظ   ف  ي   ،  شكال  ل  لتلاو  ة  ،   و  ق  ع ذ  ا  ت   ا  لإ   

                                      
  .٢٣٨ص ١البرھان ج) ١(
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  .)١(»الصدور

قد جمع    » صلى االله علیھ وآلھ        « أن النبيّ       : إنھ بعد ثبوت        : وثالثاً    
صبح أ   ، ن كل من عنده شيء من القرآن               إف  ، وحفظھ   ، تبھ ور   ، القرآن     
رسول االله     أمر  والمعیار ھو ذلك الذي             ، والمیزان      ، أن المرجع      : یعرف  

  .بكتابتھ »صلى االله علیھ وآلھ«

كان یھدف إلى المقابلة بین             ، أن الجمع الجدید        : فدعوى الزركشي       
  .حتى لا یشك أحد فیما یودع في المصحف ،المتفرق والمجتمع

  ..عادة الجمعولا یصلح ذلك تعلیلاً مقبولاً لإ ،بلا معنىتصبح 

صلى االله  « ن النبيّ    أ و  ، قرأ الأمة أبي         أ ن  أ   : إنھم یروون        : ورابعاً     
 ،ابن مسعود     : بأن یأخذوا القرآن من أربعة                 : قد أمر الناس        » علیھ وآلھ    

فلیأخذه عن      ؛ ن من أراد أن یأخذ القرآن رطباً                 أ و  . ومعاذ    ، وسالم   ، وأبي   
وإن كنا نرتاب في أمثال ھذه النقول                        ، ى آخر ما تقدم       ابن مسعود إل        

  :لأسباب لا مجال لذكرھا ھنا، ولكننا نقول

لا حاجة إلى جمع زید للقرآن مرة                  إن ھذه النقول تدل على أنھ                  
بل  .  . وصدور الرجال        ، واللخاف     ، ولا إلى الرجوع إلى العسب             ، أخرى   

  ..مویأخذوا القرآن عنھ ،علیھ أن یرجع ھو وغیره إلى ھؤلاء

  :السر الحقیقي وراء جمع زید للقرآن
رة                                        بصو لمثبتة  ا  ، ة لكثیر ا لة  د لأ ا من  م  تقد ما  كل  غم  ر لكننا  و

                                      
  .٨٥تاریخ القرآن للصغیر ص) ١(
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  ..»صلى االله علیھ وآلھ«أن القرآن قد جمع في عھد رسول االله  :قاطعة

من   ، إن حدیث جمع زید للقرآن              : رغم ذلك، فإننا لا نقول             ..  نعم 
 ،ث لا أصل لھ   حدی    ، بكر لأبي    وصدور الرجال           ، واللخاف      ، العسب  

  ..وباطل من الأساس

  :بل نقول

كما أنھ لم یكن بھدف        ، لم یكن ھو المرة الأولى            ، إن جمع زیدٍ ھذا       
  ..وللأمة ،خدمة للدین ،جمع القرآن للمسلمین

مصاحف    » صلى االله علیھ وآلھ       «   وإنما كان في زمن رسول االله               
حین   ، كانوا یكتبونھا تدریجاً         ، وناقصة    ، تامة   : كثیرة في أیدي الصحابة         

 )١( أو من عند أنفسھم       ، » صلى االله علیھ وآلھ      «   إما بأمره      ، نزول القرآن       
االله               لرسول  لھ           « وكان  آ و علیھ  االله  ن                » صلى  لقرآ ا یكتبون   ،كتاب 

 ،مع بیان تفسیره        ، أو یملي على بعضھم قرآناً            ، ویؤلفونھ من الرقاع            
لھ         لعلي              ، ومنسوخھ      ، وناسخھ    ، وتأوی لنسبة  با لحال  ا ھو  علیھ  «   كما 
  .»السلام

لدى            یكن  لم  لكن  بي     و یظھر  ـ           أ ما  على  تام   مصحف  ك ما    بكر 
عداد نسخة تامة من         إ ـ فطلب من زید        صرح بھ ابن سیرین فیما سبق       

  .المصحف لھ

أن زیداً نفسھ أیضاً لم یكن یملك حتى ذاك الوقت مصحفاً                          : ویظھر  

                                      
١بحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص                    )  ١(  ٢ القرآن للرافعي            إعجاز    عن   ٤

  .٣٦ص
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تاماً ولأجل ذلك لم تعدّه بعض الروایات المتقدمة في جملة من جمع                                       
، كروایة محمّد بن           » صلى االله علیھ وآلھ        « ھد رسول االله      القرآن، في ع          

  .كعب القرظي، وغیرھا

قد منعت زیداً من        ، ومن جھة أخرى فلعل المنافسة المستترة أیضاً  
لتامة                 ا لمصاحف  ا على  یعتمد  بة                  ، أن  لصحا ا بعض  لدى  نت  كا لتي  ا

 :وغیر ھؤلاء ممن تقدم         ، ومعاذ    ، وعلي   ، ابن مسعود    و   ، بي كأ   : الآخرین    
وكانت      ، الناس بأخذ القرآن عنھم               » صلى االله علیھ وآلھ        «   مر النبيّ    أ 

مصاحف       االله               ، لدیھم  رسول  أملاھا  لھ         « بعضھا  وآ علیھ  االله   »صلى 
  .مباشرة

وعند    ، ثم على ما عنده      ، بكر أبي    فكان أن اعتمد زید على ما عند            
 ،كما اعتمد على حفظھ       ، التي لم تكن تامة         ، من المصاحف      ، الآخرین     

لأبي    فكتب  ؛ من أجل تكمیلھ       ، ھ صدور الرجال       وما أكنّت     ، وحفظ غیره    
 بقیت عند   ، كان على شكل صحف   [   ، وخاصاً بھ    ، بكر مصحفاً شخصیاً  

بي     عمر    ، بكر أ حفصة    ، ثم  ة                 ) ١( ] ثم  حد وا نسخة  منھ  یستنسخ   ؛ولم 
ولا في زمن        ، بكر أبي    لا في زمن      ، ولا إلى غیرھا        ، لترسل إلى مكة     

                                      
وكذا في الإتقان         .  عن مستدرك الحاكم         ٨٧  و   ٨٦تاریخ القرآن للصغیر ص          )  ١( 

 و  ٢٤  و   ٢٣  و   ٢١  و   ١٩ود ص   وعن المصاحف لابن أبي دا             ١٦٥ص  ١ج 
وفتح    ٤٤٧ص  ٥وتھذیب تاریخ دمشق ج           ٢٥١واسط ص   = =  وتاریخ    .  ٢٥

والفھرست لابن الندیم            ١٤٥ص  ٣وصحیح البخاري ج        ١٣ص  ٩الباري ج      
  .٧٧وتاریخ الخلفاء ص ٢٧ص
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  . )١(ولا في شطر من عھد عثمان ،عمر

 أنھم كتبوه في مصاحف في خلافة         :جد في روایة أخرىن كنا نإو
  .)٢(بكرأبي 

ل                تقو لثة  ثا یة  ا و ر وعمر            : و بكر  با  أ توفیا      ، إن  یجمعا       ، قد  ولم 
  ..القرآن

ثم كتبھ    ، واللخاف إلخ         ، إن زیداً كتبھ في العسب             : ورابعة تقول        
  ..إلى آخر ما تقدم ،عمر في صحیفة واحدة

 »القرآن في قراطیس          كان جمع    « إن أبا بكر        : ویقول ابن شھاب       
لك                     ذ في  لنظر  ا بت  ثا زید بن  بعمر       ، أبى ف   ؛ وقد سأل  علیھ   ؛فاستعان 

  .)٣(»ففعل

كملھا  أف  ، من أن أبا بكر أراد أن یكمل نسختھ                ، وذلك یؤكد ما قلناه         
ولم یستعن      . أو محفوظاً      ، مكتوباً   : وعند غیره      ، عنده  كان   لھ زید مما     

، لأنھ أراد أن         ذكرناھا  بمن عندھم نسخة كاملة لأجل تلك المنافسة التي 
لأمر            ا ا  ھذ على  قلة                          ، یتستر  على  لدلالتھ  لخلیفة،  ا بھ  یعاب  قد  لذي  ا

ولا  .  قراءة، وحفظاً، وجمعاً، ولا یسجل علیھ ذلك                      :  اھتمامھ بالقرآن         

                                      
مدخل    : ونقلھ أیضاً عن دراز في كتابھ          ٨٧ و ٨٦تاریخ القرآن للصغیر ص) ١(

  .٣٨إلى القرآن الكریم ص
  .١٣٤ص ٥جأحمد  مسند :اجعر) ٢(
عن عدة    ٢٤٢البیان للخوئي ص      و   ، ١٩٢ص  ٤وج    ٤ص  ٣مشكل الآثار ج      )  ٣( 

  .٨٧وتاریخ القرآن للصغیر ص ،مصادر



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ١٨٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. أ ن  ھ ا ح  تاج   إ ل  ى أ ح  د أ صحاب   ا ل  نسخ ا ل  كام  لة       :  ی سجل ع  لیھ أ ی  ضاً  
  .خصوصاً بعد أن أصبح خلیفة

  :السیاسة الذكیة
فعملوا على      ؛ وأصحاب الأھواء            ، والمحبون      ، صار ثم جاء الأن        

الأمر الذي تطلّب منھم         .  . والاستفادة منھ إعلامیاً          ، استغلال ذلك سیاسیاً    
صلى االله  « القیام بعملیة التعتیم على روایات جمع القرآن في عھده                              

وعلى الروایات التي            ،وعلى روایات الأمر بالقراءة نظراً ،»علیھ وآلھ
وقبل وفاتھ       ، عند الصحابة في ذلك الوقت            صرحت بوجود المصاحف        

لھ          «  وآ علیھ  االله  ما                     ، » صلى  یخالف  ق  في سیا یدخل  ما  كل  على  ثم 
  ..یرمون إلیھ

على ید الخلیفة       أساساً  ـ  ـ  أن جمع القرآن إنما تم  :ثم جاءت دعوى
وج  ر و  ، أو الذي بعده          . » صلى االله علیھ وآلھ        « الأول بعد رسول االله             

لذی                    أو یلتقون معھ         ، ن یستفیدون من الحكم         لھذه الدعوى كل أولئك ا
بعاد كل ما من        إ أو حتى إن أمكن            ، وحاولوا تأویل             ، فكریاً وسیاسیاً    

بالإضافة إلى وضع ما        .  .أو یوجب الریب فیھ ،شأنھ أن یسيء إلى ذلك
الصحابة                            ء  كبرا مصاحف  في  لطعن  وا لریب  ا  .وعظمائھم     ، یوجب 

  .!!كان. .وھكذا

ما یؤید أن      ، جد في بعض الشواھد      فقد ن   ؛ولو أننا تغاضینا عن ذلك
ھ و ج  مع ا  ل ناس   ع  لى    ،  ب  ال  جمع ف ي ع  ھد ا  ل خلفاء     ،  ی كون   ا ل  مقصود    

لتفسیر           ، مصحف  ا من  فیھ شيء  لتأویل           ، لیس  ا رد              ، أو  موا بیان  أو 
لنزول       بمصلحة                ، ومناسباتھ     ، ا أن یتضمن بعض ما یضر  مما یمكن 

  .أو لا یتلاءم مع بعض توجھاتھا ،الھیئة الحاكمة



  ١٨٧  !..                                                             القران في عھد الخلفاء؟ ماذا عن جمع: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأخذھم بمصحف، لا تقدیم فیھ، ولا                ..  «   : عثمان  قال الزركشي عن         
ثبت مع تنزیل، ومنسوخ تلاوتھ، كتب مع مثبتٍ رسمھ،                  أ تأخیر، ولا تأویل         

ومفروض قراءتھ وحفظھ، خشیة من دخول الفساد والشبھة، على من یأتي                           
  .)١(»بعد

وكتب عند كل       ، كتب رجل مصحفاً     «   : لشعبي، قال     عامر ا     وعن  
  .)٢(»فقرضھ بالمقراضین ؛فدعا بھ عمر ؛آیة تفسیرھا

 ،والتنزیل وغیر ذلك في مصحفھ             ، وكتابة أمیر المؤمنین للتأویل             
مصحفھ            : وسیأتي    ، معروفة ومشھورة            ردّوا  فیھ    لأنھم رأوا          ؛ أنھم 

  .فانتظر ،ؤھموبعض ما یس

  :الخط السیاسي لزید بن ثابت
كید على دور زید                           أ و  لتأ في الاھتمام با عن السبب  في جمع     ، ما 
أنھ كان عثمانیاً، ومنحرفاً عن                 : ر ذلك من أمور فھو         وفي غی     القرآن     

  . .»علیھ الصلاة والسلام«علي أمیر المؤمنین 

عن أنھ قد كان لھ موقف في السقیفة، یؤید فیھ صرف الأمر                       فعدا   
ر           لأنصا ا جرین           عن  لمھا ا لى  علیھ          ، إ ثنى  أ قد  بو     و ومدحھ       ، بكر أ

   .)٣(لأجلھ

                                      
  .٢٣٦و  ٢٣٥ص ١البرھان ج) ١(
  .شیبةأبي  عن ابن ٢٠٤ص ٢كنز العمال ج) ٢(
ج      أعلام       سیر : راجع     )  ٣(  لنبلاء  ٤ص  ٢ا ٣ ١ص  ٥ج أحمد     ومسند    ٣ ٨ ٦، 

 ٢٤٤ص  ١والتمھید في علوم القرآن ج            ٤٤٩ص  ٥ج  وتھذیب تاریخ دمشق        
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   .)١(»یھ السلامعل« كان أحد الذین لم یبایعوا علیاً :فإنھ

   .)٢(»ولم یشھد مع علي شیئاً من حروبھ ،كان زید عثمانیاً«و

لمؤمنین             ا أمیر  قطع  السلام      «   وقد  یشھد           » علیھ  لم  عمن  ء  لعطا ا
   .)٣(وأقامھم مقام أعراب المسلمین ،معھ

علیھ  « كان زید عثمانیاً یحرض الناس على سب أمیر المؤمنین                        (   و 
  .)٤()»السلام

   .)٥(»بن ثابت كان عثمان یحب زید«و

وكان أحد الأربعة الذین نصروا عثمان، ولم ینصره من الصحابة                                     
  .)٦(غیرھم

                                      
  .عنھ

 ٤٣١  و  ٤٣٠ص  ٤ج  ) ط دار المعارف           ( تاریخ الأمم والملوك               : راجع    )  ١( 
  .١٩١ص ٣والكامل في التاریخ ج

 .٥٥٤ص  ١ج  ) ةب صابھامش الإ     (   الإستیعاب    و  ٢٢٢ص  ٢أسد الغابة ج      )  ٢( 
  .٤٦٢ص ١وتنقیح المقال ج ٢٣٩ص ٤وقاموس الرجال ج

  .٣٩٢و  ٣٩١ص ١جدعائم الإسلام ) ٣(
  .٥٧٥ص ١سفینة البحار ج) ٤(
  .٥٥٤ص ١ج )ةبصابھامش الإ( الإستیعاب) ٥(
عن   ١٦٠  و   ١٥٩ص  ٩ونقلھ في الغدیر ج          ٦٠ص  ٥ج  أنساب الأشراف        )  ٦( 

٣٩ص  ٢وعن تاریخ ابن خلدون ج                ٩٧ص  ٥ج  مم والملوك       تاریخ الأ        ١ 
  .١٦٨ص ١الفداء جأبي  وعن تاریخ



  ١٨٩  !..                                                             القران في عھد الخلفاء؟ ماذا عن جمع: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن أحد المھاجمین لبیت فاطمة بعد               اأنھ ك     : ویظھر من البلاذري           
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ« وفاة رسول االله

   .)٣(وعلى بیت المال والدیوان لھ ،)٢(وكان على قضاء عثمان

   .)٤(المدینة وكان عثمان یستخلفھ على

ح   تى ر   ج   ع ل   قولھ ج   ماع   ة م   ن   ،   و   ك   ان    ی   ذب    ع   ن ع   ثمان    
  .)٥(..الأنصار

ل         قا قد  ر   ل و نصا االله                 : لأ رسول  نصرتم  نكم  علیھ      « إ االله  صلى 
 ؛تكونوا أنصاراً الله مرتین             تھفانصروا خلیف       ، فكنتم أنصار االله        ؛ » وآلھ   

إن تدري ھذه البقرة الصیحاء ما تقول                    ، واالله    : فقال الحجاج بن غزیة         
  ..إلخ

أشبعك   ، یا زید     : فقال   ؛ ن سھل بن حنیف أجابھ       أ   : وفي نص آخر      

                                      
  .٣٧٥ص ١ج )»صلى االله علیھ وآلھ«النبي ةقسم سیر( أنساب الأشراف) ١(
  .١٨٧ص ٣الكامل لابن الأثیر ج) ٢(
اب ـأنس  و  ٢٢٢ص  ٢وأسد الغابة ج ١٩١ص ٣الكامل لابن الأثیر ج :راجع) ٣(

لأشراف      = =   ٥ص  ٥ج  ا ٨  و  ٨  ١ج  ) ةب صابھامش الإ      (   الإستیعاب    و  ٨
 ١وتھذیب الأسماء ج         ١٢٠ص  ١والتراتیب الإداریة ج                ٥٥٤  و  ٥٥٣ص 
  .٤٣٠ص ٤ج) ط دار المعارف(والملوك وتاریخ الأمم  ٢٠١ص

 ٣٤٧ص  ٧راجع المصادر المتقدمة باستثناء الأول منھا والبدایة والنھایة ج) ٤(
  .٢٢ص ٢وأسد الغابة ج ٥٤ص ١وشذرات الذھب ج

  .٤٥١ص ٥تھذیب تاریخ دمشق ج) ٥(
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   .)١(ینال حملھا ،نخلة قصیرة :والعضیدة ؟عثمان من عضدان المدینة

وكان زید یذب        ، بن عوف قد أجلبوا على عثمان             وكان بنو عمرو      
قل واالله من الخزرج من لھ            أ ما  !  ؟ وما یمنعك     : فقال لھ قائل منھم      ؛ عنھ 

  !. لكمن عضدان العجوة ما

ید        ز ل  لي        : فقا بما لي       ، اشتریت  عمر     إ وقطع  لي       . مامي  وقطع 
   .مامي عثمانإ

  .؟أعطاك عمر عشرین ألف دینار: فقال لھ ذلك الرجل

ما رجع     ، فواالله    ، ولكن كان عمر یستخلفني على المدینة             ، لا  : قال  
  .)٢(من مغیب قط إلا قطع لي حدیقة من نخل

  .)٣(معروف ومشھور ،سفارهأواستخلاف عمر لھ في 

                                      
لأشراف          )  ١(  ٩ص  ٥ج  أنساب ا ٧  و   ٠ ج               : وراجع       ٨ لأثیر  ا لكامل لابن   ٣ا

  .٤٣٠ص ٤ج) ط دار المعارف(لوك وتاریخ الأمم والم ١٩١ص
سیر أعلام النبلاء      :  وراجع     ٤٥٠وراجع ص      ٤٥١ص  ٥تھذیب تاریخ دمشق ج        )  ٢( 

الإصابة    :  وراجع     .  ١٠٨ص  ١وفي ھامشھ عن أخبار القضاة ج                 ٤٣٤ص  ٢ج 
  .٥٦٢ص ١ج

صابة  والإ    ٣١ص  ١تذكرة الحفاظ ج       :  راجع في ذلك عدا عما تقدم وسیأتي              )  ٣( 
والبدایة والنھایة           ٥٥٢  و   ٥٥٣ص  ١ج  ) بھامشھ  ( والإستیعاب  ٥٦٢ص ١ج
٣ص  ٧ج  ٤ ج               ٧ لذھب  ا ٥ص  ١وشذرات  ج               ٤ لنبلاء  ا علام  أ  ٢وسیر 

 ١وتھذیب الأسماء ج        ٤٥٠ص  ٥ذیب تاریخ دمشق ج       ھوت   ٤٣٤  و  ٤٢٧ص 
  .٢٢٢ص ٢وأسد الغابة ج ٢٠١ص
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  .)١(مرة واحدة ،وقد أعطاه عثمان یوماً مئة ألف ..ھذا

أن خلف من الذھب والفضة ما كان یكسر                 : وقد بلغ من ثراء زید         
  .)٢(غیر ما خلف من الأموال والضیاع بقیمة مئة ألف دینار ،بالفؤوس

تُحرم من إرثھا من أبیھا، وتسلب              »  علیھا السلام    « ولكن الزھراء        
ا م  ن ا  ل  مآسي و  ا  ل  محن م  ا ھ  و م  عرو  ف م  نھا ن  حلتھا،   و  ی  جري   ع  لیھ

  ..ومشھور

فعدا عن استخلافھ لھ في         ، وكان محل العنایة التامة من قبل عمر               
وكان    . ) ٣( فإنھ كان كاتب عمر          ، قطاعھ الحدائق        إ و  ، كل سفر یسافره     

  .)٤(وفرض لھ رزقاً ،على قضائھ

كان  «   : ویكفي أن نذكر ھنا عبارة ابن سعد، وابن عساكر، وھي                       
وكان    ، وقلّ سفر یسافره ولم یستخلفھ         ، اً في كل سفر   عمر یستخلف زید    

  .عنده اًویحبس زید ،یفرق الناس في البلدان وینھاھم أن یفتوا برأیھم

قال          أن   عمر ی قول        :  إل ى  كان   لبلد  ـ     : و  لمدی نة       أھ ل ا  ـ   یعني ا 
وفیما یحدث لھم مما لا یجدونھ عند               ، یھ دفیما یجدون ل      ، محتاجون إلیھ     

                                      
  .٢٨٦ و ٢٩٢ص ٨والغدیر ج ٥٢ و ٣٨ص ٥أنساب الأشراف ج) ١(
  .٤٣٤ص ١عن مروج الذھب ج ٢٨٤ص ٨الغدیر ج) ٢(
دمشق             )  ٣(  ریخ  تا ٤ص   ٥ج تھذیب  ٤ لمعارف                    .  ٨ ا في  بتھ  كتا لى  إ وأشار 

  .٢٦٠ص
 ٥وتھذیب تاریخ دمشق ج             ١١٦و   ١١٥ص  ٢قسم  ٢طبقات ابن سعد ج      )  ٤( 

  .٤٣٥ص ٢وسیر أعلام النبلاء ج. ٣٢ص ١وتذكرة الحفاظ ج ٤٥١ص
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  .)١(غیره

وعث            «  عمر  كان  اً                 وما  حد أ زید  على  یقدمان  لقضاء       ، مان  ا في 
  .)٢(»والفرائض والقراءة ،والفتوى

فقد قال ابن قتیبة        ، ثم كان زید في زمن معاویة على دیوان المدینة                
مروان               بن  لملك  ا عبد  ھجریة                      ، عن  وعشرین  أربع  ولد سنة  لذي   :ا

وھو ابن       ، كان معاویة جعلھ مكان زید بن ثابت على دیوان المدینة                           « 
  .)٣(»ةست عشرة سن

  .)٤(ثم كان عبد الملك بن مروان من الذین یقولون بقول زید

ید                                   بز مھ  ھتما ا من  بلغ  قد  ن  فكا  ، ن ا و مر ه  بو أ ما  ه         : أ دعا  ،أن 
 ،ففطن لھم زید     ، وھم یكتبون     ، فأخذ یسألھ     ، وأجلس لھ قوماً خلف ستر       

  .)٥(إنما أقول برأیي ؛أعذر ،یا مروان :فقال

                                      
٤٥ص  ٥تھذیب تاریخ دمشق ج           :  راجع    )  ١(   ٢قسم  ٢وطبقات ابن سعد ج         ٠

. ٢١٨ص  ٣وحیاة الصحابة ج         ٧ص  ١٦ال ج  وكنز العم     ١١٧  و  ١١٦ص 
  .٤٣٤ص ٢سیر أعلام النبلاء ج: وراجع

 ١١٥ص  ٢قسم   ٢وطبقات ابن سعد ج        ٤٥٠ص  ٥تھذیب تاریخ دمشق ج         )  ٢( 
أعلام    وسیر  ٦ص  ١٦وكنز العمال ج        ٣٢ص  ١تذكرة الحفاظ ج         : وراجع     

  .٤٣٤ص ٢النبلاء ج
  .٣٥٥المعارف ص) ٣(
  .٤٥٢ص ٥تھذیب تاریخ دمشق ج) ٤(
 ١١٦ص  ٢قسم ٢وطبقات ابن سعد ج        ٤٥٢ص  ٥تاریخ دمشق ج        تھذیب  )  ٥( 
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فلما أطلعوه     ، شيء قالھ    وجعلوا یكتبون كل        ، وأتاه أناس یسألونھ            
إنما قلت لكم بجھد        ؛ لعل كل الذي قلتھ لكم خطأ           «   : على ذلك قال لھم        

  .)١(»رأیي

فقد بلغ من عمل الناس         ، ومع أنھ یعترف بأنھ إنما یفتي لھم برأیھ                 
علم  أ لا  «   : ن سعید بن المسیب یقول      أ   ، المدعومة من قبل الحكام          ، بفتواه   

  .)٢(»في المشرق والمغربفھو مجمع علیھ  ،لھ قولاً لا یعمل بھ

  :الخلل في قول الرافعي
على   : اتفقوا   «   : فقد تقدم في الفصل السابق، قول الرافعي                  .  . وبعد  

 :وكان قرآنھ أصلاً للقرآنات المتأخرة                     ، فأكملھ     ؛ أن من كتب القرآن           
بن    كعب         ، طالب   أبي     علي  بت          ، وأبي بن  ثا بن          ، وزید بن  االله  وعبد 
  .»مسعود

لأنھ لو     ؛ قول یفتقر إلى الدقة الكافیة           أن ھذا ال       : ولكن من الواضح      
ا    ھذ في خصوص زید،                          صح  أو  ذكرھم،  من  لجمیع  لنسبة  یكن     با لم 

حسب الروایة التي             ، معنى لاعتماد زید على ما في صدور الرجال                     
  .بكرلأبي  یروونھا، في جمعھ المصحف

أنھا أصل لما سوى المصحف الذي جمعھ                : إلا أن یكون المراد             
  .كنھ احتمال بعید عن مساق كلام الرافعيول ،بكرأبي  زید لشخص

                                      
  .وفي ھامشھ عن الطبراني ٤٣٨ص ٢النبلاء جأعلام  وسیر

  .٤٥٢ص ٥تھذیب تاریخ دمشق ج) ١(
  .١١٦ص ٢قسم  ٢وطبقات ابن سعد ج ٤٥١ص ٥تھذیب تاریخ دمشق ج) ٢(
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 ،الذي یذكرون        ، بن كعب  أبي    ولربما یصح ذلك بالنسبة إلى           .. ھذا  
حین الحدیث عن        ، ر إلیھ  یكما سنش  ، وكتب زید      ، أنھ أملى المصاحف         

فلا یصح ما     ، وابن مسعود       ، وأما علي      . . المصاحف التي كتبھا عثمان         
نات المتأخرة، فإن علیاً            من أن قرآنھما كان أصلاً للقرآ            الرافعي     ذكره    

لم یعطھم مصحفھ بعد أن ردوه علیھ، وابن مسعود                        »  علیھ السلام     « 
. أیضاً لم یرض بتسلیم مصحفھ، فاضطھدوه وأھانوه كما ھو معلوم                            

كان راضیاً بالقرآن المتداول بین الناس،                       »  علیھ السلام     « ولكن علیاً     
في                                     لیھ  إ یحتاجون  لناس  ا كان  مما  كثیر  عن  اً  مجرد كان  فھمھ   وإن 

لمحكم                                           ا و لمنسوخ،  ا و لناسخ  ا كمعرفة   ، مھ حكا أ ومعرفة  ه  تفسیر و
  ..والمتشابھ، وشأن النزول وغیر ذلك

ن الذین دونوا المصحف قد اعتمدوا على                    إ   : یمكن أن یقال      ..  نعم 
   :بدلیل ،مصحف ابن مسعود أیضاً

عشرون سورة من أول المفصل             «   : خاري عن علقمة    ما رواه الب       
  .)١(»..خرھن الحوامیمآ ،على تألیف ابن مسعود

  :لا یكفي للدلالة على ذلك ،ولكنھ أیضاً

أنھا موافقة       : لعل مرادھم من كونھا على تألیف ابن مسعود                 : فأولاً   
  ..وإن كانت قد كتبت من مصحف غیره ،لتألیف مصحفھ

ی  خال  ف ا  ل  ترت  یب ا  ل  مرو  ي   ،  إ  ن   ا  ل  مصحف ا  ل  موج  ود    : و  ث  ان  یاً
 ،ا  ل  مذك  ور  ة   ح  تى ب  ال  نسبة ل  لعشری  ن سور  ة   ،  ل  مصحف ا  ب  ن م  سعود  

                                      
  .١٤٦ص ٣صحیح البخاري ج) ١(
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  .)١(فلیراجع
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   :الفصل الثالث

  الترتیب والنزول
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  :ةـدایـب
وإن لم       ، التي یحسن بنا التعرض لھا            ، وتبقى ھنا بعض الأسئلة         

ن تدور    أ أنھا لا بد و       : ولكن مما لا شك فیھ       ، تكن من صلب موضوعنا    
  ..لھا الإجابة ویتطلب ،بخلد القارئ

فیھا                  ء الكلام  استقصا ھنا  ھو مجرد                ، ولا نرید  ه  وإنما ما نتوخا
رتھا        ثا لأجوبة               ، إ با لتلویح  ا لحث                      ، و ا من  لمزید  ا لى  إ ج  تحتا لتي   ،ا
من    فإلى ما یلي    .  . لا یترك كلھ      ، ن ما لا یدرك كلھ        إف  . والتتبع    ، والتوسع   
  .صفحات

  :سورة سورة ،نزول القرآن نجوما
اً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ                  وَقُرْآن    ﴿   : قال تعالى    

  .)١(﴾تَنزِیلاً

وأن رسول االله        ، ن القرآن قد نزل مفرقاً    أعلى  :فھذه الآیة قد دلت
  ..في مدة زمان متطاولة ،قد قرأه على الناس »صلى االله علیھ وآلھ«

ینزل علیھ الشيء       فإنھ كان      ؛ وھذا ھو الثابت تاریخیاً أیضاً               .. نعم 

                                      
 .من سورة الإسراء ١٠٦ الآیة )١(



  ١٩٩  ..                                                                                                   لنزولالترتیب وا: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .واقتضتھ المناسبة ،بعد الشيء، كلما لزم الأمر

 ،ھل إنھ نزل مفرقاً بصورة عشوائیة                : لكن یبقى علینا أن نعرف        
أو الآیات        ، دخلت ھذه الآیة         ، ثم جمع ما نزل بصورة عشوائیة أیضاً                

أي أنھ دخل المتقدم في              !  ؟ وبالعكس     ، المدینة في تلك السورة المكیة               
  ..قلیلھ وكثیره إلخ. .أخر في المتقدموالمت ،المتأخر

على              ، أم أنھ نزل تدریجاً على شكل سور                 بأن نزلت كل سورة 
  ؟أم ماذا !؟ودوّن تدریجاً كذلك ،أو أنھ نزل تدریجاً ..؟حدة

ب       ا لجو ه           إ :  ا نرا لذي  ا نزل سورة                      : ن  قد  لقرآن  ا معظم  أن  ھو 
 ،كسورة الأنعام والمائدة                  ، حتى بعض السور الطوال أیضاً                 ، سورة  
  ..مثلاً ،والتوبة

قد نزلت      ، وربما غیرھا من السور الطوال                  ، سورة البقرة       .. نعم 
ثم لحقھ قسم     ، فنزل منھا قسم في یوم        ، بمعنى أنھ ابتدأ نزولھا          .  . تدریجاً   

 ،﴾ بِسْمِ اللّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ           ﴿ وھكذا إلى أن نزلت             ، آخر في یوم آخر         
حسبما صرحت بھ     ، جدیدة   وابتداء سورة          ، فعلم انتھاء السورة السابقة             

وسعید بن    ، وعن ابن عباس         ، الواردة عن عثمان              ، بعض الروایات          
  .)١(جبیر

                                      
 ،والبزار       ، داود     أبي    عن  ٢٠٨ص  ٣وج   ٧ص  ١الدر المنثور ج          : راجع    )  ١( 

والبیھقي في       ، وصححھ  ، والحاكم      ، والطبراني        ، والدار قطني في الافراد                 
 ،ع  بیدأ  ب  ي  و  ع  ن ،  و  ف  ي ا  ل  سنن ا  ل  كبرى   ،  ا  ل  معرف  ة و  ف  ي شعب ا  لإ  ی  مان   

 ١٦ص  ١وتفسیر القرآن العظیم ج             ٣٩ص   ٩وفتح الباري ج          ، الواحدي      و 
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  .)١(..أیضاً »علیھ السلام«عبد االله أبي  وعن

بة                  لصحا ا لى  إ طبي  لقر ا نسب  نتھاء              أ   : ) ٢( و ا یعلمون  نوا  كا نھم 
  .﴾مِبِسْمِ اللّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِی﴿بنزول  ،وابتداء غیرھا ،السورة

                                      
لأ       ا ج      ونیل  ٢ص  ٢وطار  ٢ ج             ٨ كم  لحا ا ٢ص  ١ومستدرك  ٣ ٢  و  ١ ٣ ٢ 

لشیخین          ا على شرط  للذھبي                ، وصححھ  لمستدرك  ا تلخیص  مشھ   ( و  ،) بھا
 ٤٣  و  ٤٢ص  ٢والسنن الكبرى ج         ١٠  و   ٩سباب النزول للواحدي ص            أ و 

 ٧٨ص  ١ج  ان ـالإتق   و  ٤٣٣ص ٤الجزء  ،ومحاضرات الأدباء المجلد الثاني
عن   ٥٥وراجع ص      ٥٧  و   ٥٦وبحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص                 = =  

٩ص  ١ج  لأحاكم القرآن           والجامع      ، بعض من تقدم       ٥ج  ئ وعمدة للقار        ٥
وفواتح       ١٠٣ص  ١والمستصفى ج      ٣٢٧ص  ١ونصب الرایة ج         ٢٩٢ص 

والتفسیر      ٣٤ص  ٢وتاریخ الیعقوبي ج            ١٤ص  ٢ج  ) بھامشھ  ( الرحموت      
ج     لكبیر  ٢ص  ١ا ٠ لقرآن             ٨ ا ٧ص  ١ج  ) بھامش الطبري        (   ، وغرائب  ٧ 

ج          للصنعاني  ٩ص  ٢والمصنف  ج             ٢ ئد  الزوا ٣ص  ٦ومجمع  ١  ٢ج و   ٠
  .داود والبزارأبي  عن ١٠٩ص
عن الدارقطني في الافراد والتمھید في علوم                    ٣٦٨ص  ٢كنز العمال ج     :  وراجع    

 ٢٠٩ص   ١داود ج     أبي    وسنن  ، عن الحاكم والیعقوبي          ٢١٢ص  ١القرآن ج     
 ٣ج الأستار     وكشف   ١١٣ص  ١وتبیین الحقائق ج        ٣٨٠ص  ١والمنتقى ج     

  .١٥٣ص ٢ومشكل الآثار ج ٤٠ص
 ٢١٢ص  ١وعنھ في التمھید في علوم القرآن ج          ١٩ص ١تفسیر العیاشي ج) ١(

 ]كتاب الصلاة      [ ومصباح الفقیھ        ٥٦وبحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص                  
  .٢٧٦ص

  .٩٥ص ١ج لأحاكم القرآن الجامع) ٢(
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وبذلك یعلم       : نزول السورة مستمراً إلى أن تنزل البسملة                     فیكون  
كان   » صلى االله علیھ وآلھ      « إنھ   :  ل التي تقو    ، عدم صحة روایة الشعبي         

ل بسم االله مجراھا          كأھل الجاھلیة ـ فلما نز          ـ  باسمك اللھم   :  یكتب أولاً     
 ؛أو ادعوا الرحمن              ، أدعوا االله          : ثم نزل     . بسم االله     : كتب  ، ومرساھا    

إِنَّھُ مِن سُلَیْمَانَ وَإِنَّھُ بِسْمِ االلهِ           ﴿   : فلما نزل    ، ﴾ االلهِ الرَّحْمَنِ      بِسْمِ ﴿   : فكتب 
  .)٢(فكتبھا ،)١(﴾الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

فتنزل   ، أن یبدأ نزول سورة            : أننا لا نتعقل     ..  أضف إلى ذلك كلھ         
ثم یعود    ، فتنزل عشرات السور غیرھا               ، منھا آیات، ثم یتوقف عنھا            

  !!فیكملھا ،الأولىبعد سنوات إلى السورة 

فیتركھا رسول االله       ، أو آیات الیوم         ، أن تنزل آیة       : كما أننا لا نتعقل     
وتنزل     ، إلى أن تمضي سنوات           ، على حدة     ، » صلى االله علیھ وآلھ         « 

  .یجعلھا في سورة أنزلت حدیثاً ثم ،سور كثیرة

                                      
 .من سورة النمل ٣٠ الآیة )١(
أحكام   و  ٩٢ص  ١ج  لأحاكم القرآن         والجامع      ٢٠٠ص  ١التفسیر الكبیر ج      )  ٢( 

 ١وج   ٢٠ص  ٣السیرة الحلبیة ج         : وراجع     .  ٨ص  ١صاص ج  جلل  القرآن     
 ١٤والوزراء والكتاب ص                  ٧٠٦ص  ٢ج )  ط دار المعرفة         ( و    ٢٤٩ص 
 ٤والعقد الفرید ج        ٢٩١ص  ٥وعمدة القاري ج         ٢٢٥ص  التنبیھ والإشراف  و

 ١٠٦ص  ٥ج الدر المنثور       و   ٢٨٧٣ص  ٩ج   تفسیر ابن أبي حاتم       و   ١٥٨ص 
تحریف القرآن       أكذوبة    و  ٥٣وبحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص                  ١٠٧و  

وعن روح       ٢٤٤ص  ٥كنز العمال ج       : وعن   ، عن بعض من تقدم        ٣٥ص 
  .٢٧ص ١المعاني ج
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. نعم  فعلاً                        . یات  آ أو  یة  آ علیھ  تنزل  أن  بوضعھا      ، یمكن   ،فیأمر 
لا دلیل علیھ إلا بعض ما ورد              .  . لكن ھذا     ، ھاضمن سورة سبق نزول      

 :تقدمت الإشارة إلیھا في فصل             ، في موردٍ أو موردین من ھذا القبیل                  
ولا بد من إثبات        . » صلى االله علیھ وآلھ      « جمع القرآن في عھد الرسول           

  .حتى في ھذه الموارد أیضاً ،صحة الروایة

لقي ی  ، حسب النزول       ، لمصحفھ  » علیھ السلام    « ولعل ترتیب علي      
فضلاً عن أن یكون        .  . ظلالاً من الشك على صحة حتى ھذا المورد                   

صلى االله  « إذ لو كان        ، » صلى االله علیھ وآلھ       « ذلك من عادتھ ودیدنھ             
 »صلى االله علیھ وآلھ         « یأمر بذلك لم یكن معنى لترتیبھ               » علیھ وآلھ      

  .القرآن حسب النزول ولا كان من حقھ ذلك أیضاً

الخاص بھ، والذي رفض الخلفاء                أن مصحفھ    : إلا إن كان المراد           
لأئمة                    ا وعند  عنده  وبقي  لسلام      « قبولھ،  ا حسب         »  علیھم  مرتباً  كان 

  .كما سنرى النزول

ف           و  أمر،  لیھ                   مھما یكن من  إ الاستدلال على ما نذھب  لعلھ یمكن 
  .)١(﴾سُورَةٌ أَنزَلْنَاھَا وَفَرَضْنَاھَا..﴿ :بقولھ تعالى :أیضاً

لَتْ سُورَةٌ فَمِنْھُم مَّن یَقُولُ أَیُّكُمْ زَادَتْھُ                وَإِذَا مَا أُنزِ        ﴿   : وقولھ تعالى    
  .)٢(﴾اًھَذِهِ إِیمَان

  ..إذا ما أنزلت سورة قد وردت في عدة آیات :وعبارة

                                      
 .من سورة النور ١ الآیة )١(
 .من سورة التوبة ١٢٤ الآیة )٢(
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وغیر ذلك من      ..  فأتوا بسورة من مثلھ          :  وقد یؤید ذلك قولھ تعالى أیضاً            
  .آیات

ا                دّ على ھذ ن یر لكن یمكن أ بأنھ تعالى إنما یخبر عن حالھم                 : و
فلیس   ، ما أن ھذا الإنزال كان دفعة أو تدریجاً                      أ و  ، ین إنزال السورة         ح 

ذلك                 على  لآیة ما یدل  ا لنور                         . . في  ا لنسبة لآیة سورة  با الحال  ا  وكذ
ن الذین یقولون       إف  ، ولا تامة     ، ولكننا لا نرى ھذه المناقشة سلیمة  ..أیضاً

ون  ولا ینتظر     ، إنما یقولونھ بالنسبة لما ینزل أمام أعینھم                     ، ھذا القول      
  .إلى تمام نزول السورة في أوقات متباعدة

طلق لفظ سورة                   لآیة                    ، إلا أن یكون قد أ وأراد بھا حتى ما یعم ا
  .ویحتاج إلى إثبات ،ولكنھ احتمال بعید

  :ترتیب القرآن حسب النزول
ھو   ، ن الذي كان قرآنھ مرتباً على حسب النزول                  أ   : ولكن لا یخفى    

ـ الذي كان یرى رأي              رمة وقول عك      . . » علیھ السلام    « أمیر المؤمنین       
لیرتبوه حسب النزول لما             ، نھ لو اجتمعت الإنس والجن            إ :  الخوارج  ـ     
  .)١(استطاعوا

لك ممكن      إف .  . لا مبرر لھ     ذ ومیسور       ، ومقدور       ، ن  لمن   ، وسھل 
لنبيّ       ا لھ           « عاصر  آ و علیھ  االله  لآیات                    ، » صلى  ا نزول  على  طلع  ا و

سیأتي إن شاء    كما    ـ » صلى االله علیھ وآلھ       « وكان رسول االله          ، تدریجاً   
ویكتبھ بخط      ، أولاً بأول         ، » علیھ السلام     « االله تعالى ـ یملیھ على عليّ          

                                      
  .٥٨ص ١ج الإتقان :راجع) ١(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٢٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه    علّمھ                    ، ید وقد  إلا  یة  آ كتب  لھ           « وما  آ و علیھ  االله  یلھا،       » صلى  و تأ
  ..ومنسوخھا ،وناسخھا ،وتفسیرھا

ولعل عكرمة قد أراد بذلك تبریر عمل أولئك الذین جمعوا قرآناً                               
ولم یستطیعوا أن      .  . وشأن النزول       ، لتأویل   وا   ، التفسیر   ، حذفوا منھ     ، لھم 

لسبب أو    ، أن یفعلوا ذلك         ا یرتبوه حسب النزول، أو لعلھم لم یریدو                       
  ..لآخر

  :ترتیب سور المصحف الموجود فعلاً
عثمان  إن    : یقال  ولا شك في أن المصحف الموجود فعلاً، و               ..  ھذا  

ھو القرآن الذي أنزلھ االله على                     ، الناس على قراءة واحدة فیھ                   جمع  
  ..ولم یزد فیھ شيء ،لم ینقص منھ ،رسولھ

وأن سوره ھي تلك السور التي نزلت، إما دفعة واحدةً، أو تدریجاً،                                  
بِسْمِ اللّھِ الرَّحْمَنِ          ﴿   : ، وابتداء غیرھا، بنزول                  ة یُعلم معھ انتھاء السور            

  .﴾الرَّحِیمِ

أن یكون     : ما یؤید   وقرائن     ولكن قد نجد فیما بأیدینا من نصوص             
وذلك      ، إنما كان من قبل الصحابة أنفسھم                 ، فیما بینھا   ترتیب السور        

 المصاحف المنسوبة لبعض الصحابة           بین ما روي من الاختلاف           ، مثل 
ھذا المصحف الموجود          بین فیما بینھا و     اختلافھا   و في ترتیب السور،         

إلا أن ھذا لا ینافي أن یكون ھذا القرآن الذي بین أیدینا                                 .  . فعلاً أیضاً   
ولكن بعض    ..  » صلى االله علیھ وآلھ      « ول االله    ھو من جمع وترتیب رس        

الناس، أو الصحابة لم یروا بأساً في جمعھم القرآن في أسلوب آخر،                                
وبطریقة أخرى، ربما لأنھم رأوا أن ذلك سائغ لھم، كما لا مانع من                                   
أن یكون بعضھم رتب وجمع القرآن بطریقة أخرى عن إذن رسول                               



  ٢٠٥  ..                                                                                                   لنزولالترتیب وا: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھ  « ا فعل أمیر المؤمنین       االله، وعن أمره، كترتیبھ بحسب النزول كم                  
.. » صلى االله علیھ وآلھ        « ، وربما فعل ذلك غیره بإذن النبي                   » السلام   

وقد یفھم من بعض الروایات أن الترتیب حسب النزول خاص بأھل                                 
  .، أو بحاجة إلى إذن خاص منھم»علیھم السلام«البیت 

ر كان من قبل الصحابة                      ویدل على        ما تقدم في       :  أن ترتیب السو
من سؤال   :  » صلى االله علیھ وآلھ      « القرآن في عھد رسول االله            جمع :  فصل 

ا الفعلي   مابن عباس لعثمان عن سبب وضع الأنفال وبراءة في موضعھ                        
من القرآن، فأجابھ عثمان عن ذلك، بما یدل على أنھ اجتھاد منھ، لمناسبة                              

  .)١(رآھا فیما بینھما

، وسورة الفتح       سورة آل عمران       لم یضم إلیھا     لماذا    أنھ   :  ویرد على عثمان 
ن وبعض الآیات التي تتحدث عن القتال والجھاد والفرار من                                            والحشر     
  !؟الزحف

أن ھذا الجواب كان مجرد محاولة للتخلص، وإلا فإن                           : والظاھر    
فالنبي    ، ھذا الجمع بین السورتین، بل وجمع القرآن كلھ إن كان فضیلة                         

زول ھو    ، فالترتیب حسب الن        وإن كان غیر ذلك          . أولى بھا من كل أحد         
، على أن معرفة المناسبات بین السور،               الأولى والأقرب إلى الاعتبار                

وبین الآیات یحتاج إلى علم النبوة والإمامة لمعرفة المصالح والحكم                                  

                                      
 »صلى االله علیھ وآلھ      « نھ كان    إ   : التي تقدمت لقول عثمان          ، ادر  راجع المص     )  ١( 

 ،الذي یذكر فیھ كذا          ، ضعوھا في الموضع     : قال   ، علیھ سورة   = =  إذا نزلت      
  ..وكذا
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لمعاني                    ا ئق  لموجبات ودقا .  وا عثمان                  . من  أولى  عثمان  غیر  وكان 
   .بالتصدي لمثل ھذا الأمر

  :ترتیب آیات المصحف الفعلي
فإننا نمیل إلى       ؛ ترتیب الآیات الموجودة في السور                أما بالنسبة إلى

بأنھا قد بقیت على نفس الوضع الذي كانت علیھ في زمن                          : الاعتقاد     
  .»صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

أن عدداً كبیراً من السور إن              : ولو جزئیاً  ـ     ـ  ولعل مما یشھد لذلك      
معظمھا      یكن  لطوال              ، لم  ا لسور  ا تمت    ، حتى  لھا شكلھا      ، قد   وأصبح 

صلى االله علیھ     « وعرفت وشاعت في عھد رسول االله                  ، الخاص بھا      
ویترتب علیھا      ، ع لھا  وصبح یعبر عنھا باسمھا الموض     أ و  ، نفسھ  » وآلھ   

  .)١(وتصدر بشأنھا بعض الأوامر ،بعض الآثار في الصلاة وغیرھا

التي    » السبع الطوال، والمئین والمفصل              «   : بل لقد ورد التعبیر ب ـ       
م                 طوائف  عن  تعبیرات  لقرآن         ھي  ا یات              ، ن سور  ا لرو ا بعض  في 

  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«الواردة عن رسول االله 

كان یأمر في       ، » صلى االله علیھ وآلھ      « ن النبيّ    أ من  :  وأما ما روي       
لموارد          ا علیھ                  ، بعض  لتي نزلت  ا لآیات  ا في موضع     ، بوضع بعض 

   ..بل یؤكده ،فھو لا ینافي ما قلناه ،من سورة بخصوصھا ،معین

                                      
لأحادیث والنصوص في كتاب                       )  ١(  بحوث في تاریخ القرآن               : راجع بعض ا

  .١٠١ و ٩٥ و ٩٧وعلومھ ص
  .١٥٤ص ٢مشكل الآثار ج :راجع على سبیل المثال) ٢(



  ٢٠٧  ..                                                                                                   لنزولالترتیب وا: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما اھتم بوضع      »  صلى االله علیھ وآلھ       « إن النبي      :  ول ویمكن الق     
لك                   كذ معین  موضع  في  لآیات  یمنع      ا بوضع            لا شيء  م  لاھتما ا من 

ا  ل  سور   ف  ي م  وضع م  عین ح  فظاً ل  لقرآ  ن  ،   لأ  ن  ھ ك  ان   ی  علم أ  ن   ق  وم  ھ   
سیرفضون القرآن المرتب حسب النزول لما فیھ من فضائح لا یحبون                       

یسھم بحفظھ                       لنحو  ا ا  ھذ على  یثیر               ظھورھا، وترتیبھ  ولا  وتداولھ، 
  ..مقاصده ومضامینھ حفیظتھم، ویحفظ

قد رتب      ، » علیھ السلام     « من أن أمیر المؤمنین            :  وأما ما روي         
لنزول                 ا حسب  على  نھ  لك               ، قرآ ذ في  ینا لا  یضاً  أ یم         ، فھو  لتقد ا فلعل 

وما تضمن اختلافاً        . . لا في آیاتھا      ، قد حصل في نفس السور        ، والتأخیر    
أسانیده، ومخالفتھ لما ھو ثابت بالقطع                   في الآیات لا یعبأ بھ لضعف             

  .والیقین من عدم حدوث أي تصرف بالقرآن

                       ، آن حسب النزول تیب القر في    كما أن تر لنبيّ          : لا ینا أن یأمر ا
في موضع    ، كثر بوضع آیة مّا      أ أو    ، في مورد      » صلى االله علیھ وآلھ       « 
یكون     .  . مّا  لسلام      « فقد  ا نزولھ          » علیھ  حسب  رتبھ  ھذا      ، قد  ء  باستثنا
  .أو ذاك ،ردالمو

 )١( نھا آخر ما نزل       إ   : التي یقال    ،  وأما بالنسبة لوضع آیات الربا              
  ..وھي سورة البقرة ،في سورة نزلت في أول الھجرة

مما   ، إذ لعل ھذا المورد بخصوصھ             ، لا ینافي ما قلناه        ، فھو أیضاً   

                                      
عن العدید من المصادر وتاریخ الإسلام                  ٢٧  و   ٢٦ص  ١ج  الإتقان      : راجع   )  ١( 

  .٢٨٧ص ٢للذھبي ج
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لنبيّ        وآ ل ھ      « تصرف  ف یھ ا  أم ر ب وضعھ ف ي ھ ذا        » صلى ا الله  ع لیھ  و 
   .الموضع

تقدیر صحة الروایة القائلة بأن آیات الربا ھي آخر                           على   .. ھذا كلھ     
  .ما نزل

  !:؟ماذا عن تصرّف الصحابة في تألیف القرآن
وفي    ، إن الصحابة قد تصرفوا في تألیف القرآن                   : ل اویمكن أن یق     
 ،من العسب     ، ما یدّعونھ في حدیث جمع القرآن                    : آیاتھ وذلك بدلیل            

للخاف       یتین                               ، وا آ ا  وجدو نھم  أ من  لرجال،  ا لبعض    دعن وصدور   ؛ا
  .فألحقوھما بسورة التوبة

في آخر آیتین       بل جاء في بعض الروایات، قول عمر بن الخطاب            
ة           ء ة برا ر  ،لو كانت ثلاث آیات لجعلتھا سورة على حدة                     «   : من سو

  .)١(»..فألحقوھما في آخرھا ،فانظروا آخر سورة من القرآن

في   ، عملوا سلائقھم وذوقھم          أ قد   ، ھو أن الصحابة         : ومعنى ذلك     
  ..هفضلاً عن سور ،رتیب آیات القرآنت

  .ما سیأتي من أن سورة براءة لم تكن آخر سورة نزلت: ویدفعھ

  ..أنھا نزلت دفعة واحدة: ویقولون أیضاً

ل على           لعل مما ید بة       و لصحا ا ف  إن بعض     :  قولھم أیضاً        : تصر

                                      
عن   ٢٠ص  ١٢وتفسیر المیزان ج         ١٣  و   ١٢ص  ٩فتح الباري ج        : راجع   )  ١( 

  .داود في المصاحفأبي  ابن



  ٢٠٩  ..                                                                                                   لنزولالترتیب وا: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع أن الأمر بحسب          ، قد تأخرت فیھ على الناسخة           ، الآیات المنسوخة        
فراجع ما ذكروه في آیة تربص               ؛ یكون على العكس      لا بد وأن ،النزول

شھر أ  أ و   إ  ل ى أ  ر ب  عة     ،  ا ل  مرأ ة   ا  ل متوف  ى ع نھا ز  و  ج ھا إ  ل ى ا  ل  حول        
  .)١(..وعشراً

التي یقوم بھا الإمام           ، من أن من الأمور          ، ولعل ھذا یفسر ما ورد          
  ..وفق ترتیب النزول ،ھو أنھ یعلّم الناس القرآن ،المھدي

 ،إذا قام القائم من آل محمد               «   : » علیھ السلام     « مام الباقر       فعن الإ   
 ؛على ما أنزلھ االله عزّ وجل            ، ضرب فساطیط لمن یعلم الناس القرآن               
  .)٢(»لأنھ یخالف فیھ التألیف ؛فأصعب ما یكون على من حفظھ الیوم

   :ونقول

صلى االله علیھ    « لو أغمضنا النظر على ما ھو ثابت من أن النبي                  
القطع والیقین على عدم          ھو الذي جمع القرآن، وما دل بطرق                   »  وآلھ   

حصول أي تصرف فیھ بزیادة أو نقیصة، أو تغییر أو تبدیل، أو تقدیم                              
  :أو تأخیر نقول

لا تدل على تصرف الصحابة في آیات               ، إن الشواھد الآنفة الذكر             
ھو الذي ألفھ على          ، » صلى االله علیھ وآلھ       « النبيّ   إذ قد یكون        ؛ القرآن    

لنحو        ا ا  تقتضي        ، ھذ لمصلحة  ا ی      ؛ لكن  لناس                 أن  ا لمھدي  ا م  الإما علم 

                                      
 الإتقان     : وراجع أیضاً        ٢٣٧بحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص                  : راجع   )  ١( 

  .٢٤ص ١ج
  .٢٦٥ن صروضة الواعظی) ٢(
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  ..على حسب ترتیب النزول ،القرآن

لقرآن                                ا في  لذكر  ا في  لناسخة  ا لآیة  ا تقدم  أن  على        ، كما  یدل  لا 
لنبيّ      ، التصرف فیھ من قبل الصحابة              لھ         « فلعل ا  »صلى االله علیھ وآ

ولمناسبة    ، لمصلحة  ، ھو الذي أمرھم بوضعھا في ھذا المورد                    ، نفسھ 
تقدم         إ و .  . رآھا     عدم  یجب  لنزول              نما  ا في  لمنسوخة  ا على  في     ، ھا  لا 

  ..الكتابة في المصحف

لو كانت ثلاث     :  وقولھ  وأما بالنسبة للروایة عن عمر بن الخطاب                  
صلى « وسائر ما یروى فیما یرتبط بجمع القرآن بعد رسول االله                      ، آیات   

ن الجمع والتألیف قد كان في                أ و  ، فقد عرفنا ما فیھ        ، » االله علیھ وآلھ        
  ..لا بعده ،نفسھ »االله علیھ وآلھصلى «زمن رسول االله 

فة        لإضا ا با ي            ..  ھذ و قد ر نھ  أ لى  لتوبة           : إ قد نزلت      ، أن سورة ا
  .بتمامھا دفعة واحدة

ئشة      عا لھ          « عنھ   ، فعن  وآ علیھ  االله  عليّ         : قال    ، » صلى  نزل  ما 
وقل ھو االله       ، خلا سورة البراءة            ، وحرفاً حرفاً        ، آیة   ، القرآن إلا آیة           

كل   ، سبعون ألف صف من الملائكة         ومعھما    ، فإنھما نزلتا علي       ؛ أحد  
  .)١(استوص بنسبة االله خیراً :یقول

إ  ن   م  ا ع  دا   سور  ة   : ل  كن ی  رد   ع  لى ھ  ذه   ا  ل  رو  ا  ی  ة أ  ن  ھا ت  قول    
مع الأمر على عكس ذلك،           ..  قد نزل مفرقاً      كلھ    ، وبراءة       ، الإخلاص     

والمرسلات وكثیر         ، الأنعام والمائدة           فھناك نصوص في نزول سورة             

                                      
  .عن الثعلبي ٢و  ١ص ٥مجمع البیان ج) ١(



  ٢١١  ..                                                                                                   لنزولالترتیب وا: الفصل الثالث
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  ..أیضاًـ دفعة واحدة  نزولھ غیرھا ـ

أن الفرق بین سورتي التوبة، والإخلاص،                         : إلا أن یكون المراد             
ألف صف من                                ھو في نزول سبعین  لقرآن،  غیرھما من سور ا وبین 

  .الملائكة، لا غیر

  .تلاءم مع ھذا التوجیھ أیضاًیولكن ظاھر الروایة لا 

كما أن سورة الأنعام أیضاً قد نزلت ومعھا سبعون ألف ملك قد                             
  ..ینملأوا الخافق

  :وكلمة أخیرة نقولھا ھنا
على أن بعض      : حتى مع وجود بعض الروایات الدالة                 .  . أنھ   : وھي  

فإنھا لا   .  . قد وضعت في سور تقدم نزولھا           ، الآیات التي تأخر نزولھا             
ولربما یوصلنا التحقیق في            ، توجب القطع بأن ذلك قد حصل بالفعل                 

نما نزلت في     أنھا إ    : بحیث یثبت   ، ھذه الروایات إلى أنھا غیر صحیحة               
  .زمان نزول تلك السورة

نیة                             مد في سورة  مكّیة  یات  آ من  كر  یذ ما  أن  لعكس        ، كما  ا  ،أو 
  ..وتأمل أیضاً ،یحتاج ھو الآخر إلى تحقیق

أو التي تفتقر        ، فلقد تعودنا وجود الكثیر من الروایات المكذوبة                           
إلى أن ذلك ربما یكون            : ھذا كلھ بالإضافة        .  . إلى الدقة في ھذا المجال            

،  ف  ي خ  صوص   ھ  ذا  » صلى ا  الله   ع لیھ و  آ  ل  ھ « ر م  ن ر  سول   ا الله    ب أم   
  ..أو ذاك ،المورد

ا      ھكذ .  و ھا             . د مفا بنتیجة  ج  نخر ننا  بعض             : فإ وضع  دعوى  أن 
ن روایات      أ و  ، تصبح موضع شك وریب      ، الآیات في سور تقدم نزولھا            
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حتى   ، ونزول بعض السور تدریجاً              ، نزول بعض السور دفعة واحدة                
وانتھاء     ، فیعلم حینئذٍ ابتداء السورة            ، ﴾ مَنِ الرَّحِیمِ   حْ بِسْمِ اللّھِ الرَّ     ﴿   تنزل  

تبقى ھي الأساس المعتمد، ولا یعدل عنھا                 ـ  إن ھذه الروایات             ـ  غیرھا  
 ،بعد التحقیق والتدقیق فیھ           ، الذي یثبت قطعاً       ، إلا في المورد الخاص             

  ..أنھ لیس كذلك

  ..وھو الھادي ،واالله ھو الموفق
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  :ل الرابعالفص

  ×مصحف عليّ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢١٥  ..                                                                                             ×مصحف علي : الرابع الفصل
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  :ةـدایـب

لمؤمنین                          ا میر  أ مصحف  عن  لحدیث  ا كثر  ال صلاة     « لقد  علیھ 
 ؟أو یوافقھ       ، عن أنھ ھل یخالف ھذا المصحف الموجود                  و   ، » والسلام     

  . .؟وما ھو حجمھا ؟ما ھو نوع ھذه المخالفة ،وعلى التقدیر الأول

  .؟لتي صرحت بوجود مصحف كھذاوما ھي المصادر ا

لنبيّ                        ا عند  لذي كان  ا المصحف  نفس  ھو  علیھ     « وھل  االله  صلى 
   .؟أم ھو مصحف آخر ،»وآلھ

لأسئلة             التي ربما تراود ذھن الكثیرین من                       ، إلى غیر ذلك من ا
  ..الناس

ھنا             للبعض  ق  ا ر لقد  غیة                      : بل  با نة  ا د إ لشیعة  ا على  یسجل   ،أن 
أنھم یروون لعلي         : بحجة  ، لمینن قرآنھم یختلف عن قرآن المس           أ   : وھي
  ..لھ مواصفات أخرى كما سنرى ،قرآناً

لأسئلة                             ا ھذه  على  الإجابة  فیما یلي من صفحات نحاول   ،ونحن 
ھي               كما  لنصوص  ا عرض  فیھا                  ، بأسلوب  لباحث  ا یجد  أن  أجل  من 

والقاطع لكل تلك الترّھات التي یحلو للبعض                   ، الجواب المقنع والمفید           
  .فإلى ما یلي من صفحات ومطالب. .اویروّج لھ ،أن یتشدق بھا



  ٢١٧  ..                                                                                             ×مصحف علي : الرابع الفصل
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  ؟للقرآن »علیھ السلام«ماذا عن جمع عليّ 
لمؤمنین                ا أمیر  لجمع  لنسبة  لسلام      « وبا ا عھد          » علیھ  في  للقرآن 

وكالشمس في      ، فذلك كالنار على المنار           ؛ » صلى االله علیھ وآلھ      « النبيّ   
 ،وقد تقدمت نصوص صریحة في ذلك عن ابن الندیم                      . رابعة النھار        

  .مینوالسید الأ ،وابن كثیر ،والرافعي ،نيوالزنجا

 ،» علیھ السلام     « ولأجل تمیز المصحف الذي جمعھ علي                ، ولكن  
ولأجل أنھ یختلف في         ، » صلى االله علیھ وآلھ      « وكتبھ بإملاء رسول االله          

أن نشیر إلى        : فقد رأینا      ، عن ھذا المصحف الموجود            ، ترتیبھ ونظمھ     
  :فنقول ،بعض النصوص المتعلقة بھ بالخصوص

منین                         لمؤ ا میر  أ عن  لحنفي  ا لي  لمعتز ا ل  لسلام       « یقو ا  :» علیھ 
یكن  اتفق الكل على أنھ كان یحفظ القرآن على عھد رسول االله، ولم                            « 

  .)١(»ول من جمعھأثم ھو  ،غیره یحفظھ

بي جعفر         عن أ ما أحد من ھذه الأمة جمع                «   : » علیھ السلام      « و
  .)٢(»»صلى االله علیھ وآلھ«إلا وصي محمد  ،القرآن

  .)٣(د جمعھ على ترتیب النزولوكان ق

                                      
  .٢٧ص ١شرح النھج للمعتزلي الحنفي ج) ١(
 ٥عنھ والوافي ج         ٤٨ص  ٨٩ج  الأنوار     وبحار     ٤٥١ص  ٢تفسیر القمي ج    )  ٢( 

  .]الھامش[ ٣٦٦ص ١وتفسیر الصراط المستقیم ج ،عنھ أیضاً ٢٧٤ص
 ١٨٥ء ص  داود وتاریخ الخلفا             أبي    عن ابن     ٧٢ص  ١ج  الإتقان       : راجع    )  ٣( 

كثیر                   لابن  القرآن العظیم  لذیل    [   ٤ج وتفسیر  ٢ص  ] ا ٢  و   ٨  ]ھامش   [   ٩
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أي لیعرف تاریخ تاریخ نزول السورة، ولیراعي ما رافق تلك                                     
السورة من نصوص تفسیریة، أو لبیان شأن نزولھا، وفي من نزلت،                             

  .فإن لذلك فوائد كثیرة.. وأین

وھذا یدل على صحة ما قلناه فیما سبق، من أن ما یذكر عن جمع                      
ك  ما أ  ن  نا ل  م ن  جد .  وضع شكل  لقرآ  ن   م  »  ع  لیھ ا  ل  سلام  « غ  یر ع  لي 

أي أثر في أیدي الناس، ولا وجدنا منھ شیئاً في                           حف الصحابة     المص 
علیھ  « ولكننا نجد نسخاً عدیدة تنسب إلى الإمام علي                     .  متاحف الدنیا      

  .وإلى ولده» السلام

. ووجود كتَّاب للوحي لا یدل على كتابة جمیع القرآن في نسخ لھم                       
صلى االله علیھ     « ي یطلب منھم النبي      بل ھم كانوا یكتبون الآیات، الت                   

  .كتابتھا، ثم ینتھي دورھم» وآلھ

لأخرجت لھم      ؛ لو ثنیت لي الوسادة       «   : » علیھ السلام    « وعن علي    
  .)١(»..»صلى االله علیھ وآلھ«وأملاه عليّ رسول االله  ،كتبتھ ،مصحفاً

بو     وروى        ر           أ لعطا ا لعلاء  رزم                   ، ا ا خو خطیب  فق  لمو ا في   ، و
صلى االله علیھ     « أن النبيّ       «   : لي بن رباح      عن ع    : بالإسناد     ، كتابیھما   
  .)٢(»وكتبھ ،فألفھ ؛أمر علیاً بتألیف القرآن »وآلھ

لبعض          ل ا قد قا م أمیر     لاسأن أول من ألف في الإ                 : الصحیح    : و

                                      
  .٣١٦ و ٣١٧وتأسیس الشیعة لعلوم الإسلام ص

  .عنھ ٥٢ص ٨٩ج الأنواروبحار  ٤١ص ٢طالب جأبي  مناقب آل) ١(
  .المصدران السابقان) ٢(



  ٢١٩  ..                                                                                             ×مصحف علي : الرابع الفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(جمع كتاب االله جلّ جلالھ ،»علیھ السلام«المؤمنین علي 

لتعبیر بـ                  ا على  فق  لا نوا لیف    « ونحن  لتآ االله         »  ا جمع كتاب  عن 
  .بالمؤلف» علیھ السلام«ى، كما أننا لا نستحب وصف علي تعال

قیل    لنبيّ               : و ا موت  بعد  جمعھ  نھ  لھ         « إ وآ علیھ  االله   ةبست  » صلى 
  .)٢(أشھر

أنھ    : ما ادّعى أحد من الناس            «   : » علیھ السلام     « وعن أبي جعفر       
وحفظھ كما أنزل إلا علي           ، وما جمعھ    . جمع القرآن كما أنزل إلا كذاب          

  .)٣(»بعده والأئمة ،طالبأبي  بن

ما نزلت على      .  . «   : » علیھ السلام     « وعن أمیر المؤمنین علي            
 .فكتبتھا بخطي   ؛ وأملاھا علي       ، رسول االله آیة من القرآن إلا أقرأنیھا                     

  .)٤(»..وناسخھا ومنسوخھا إلخ ،وتفسیرھا ،وعلمني تأویلھا

                                      
  .٢ومعالم العلماء ص ٨٩ص ١الشیعة جأعیان ) ١(
  .٤١و  ٤٠ص ٢ب جشوآالمناقب لابن شھر :راجع) ٢(
 ١وتفسیر البرھان ج          ١٧٨ص  ١والكافي ج        ١٩٣بصائر الدرجات ص           )  ٣( 

كتاب   ، ٢والوافي ج  ٢٤٣و  ٢٤٢والبیان لآیة االله الخوئي ص ١٥ و ٢٠ص
١٣ص  ٧٦باب    ، الحجة   فواتح     و   ، ٣٧٣ص  ٢كنز العمال ج        : وراجع      . ٠

  .١٢ص ٢ج )بھامش المستصفى(الرحموت 
 ١وكمال الدین ج         ١٩٨رجات ص    وبصائر الد      ٩٩كتاب سلیم بن قیس ص     )  ٤( 

 ٢٢٣ص  ١ج  الإحتجاج    و  ٩٩وص   ٤١ص  ٨٩ج  الأنوار      وبحار     ٢٨٤ص 
١ص  ١والبرھان في تفسیر القرآن ج                    ١والتمھید في علوم القرآن ج                 ، ٦
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لنبيّ            بأن یتسلم القرآن الذي               » صلى االله علیھ وآلھ         « وقد أمره ا
في   ، والقرطاس       ، والجرید     ، وقد كان في الصحف         ، ھوأن یجمع     ، عنده  
كما ضُیِّعَ   ، حتى لا یضیع     ، خلف فراشھ     » صلى االله علیھ وآلھ         « بیتھ  

  .والإنجیل ،التوراة

علي    لسلام      «   فجمعھ  ا أصفر       » علیھ  ثوب  في        ، في  علیھ  ختم  ثم 
فیخرج   ؛ كان الرجل لیأتیھ        «   : قال  .  . لا أرتدي حتى أجمعھ          : وقال    ، بیتھ 

  .)١(»..تى جمعھح ،إلیھ بغیر رداء

  .)٢(»..فكان أول مصحف جمع فیھ القرآن من قلبھ« :زاد البعض

لم یجمع القرآن مرة أخرى على              » علیھ السلام    « ولا یعني ھذا أنھ         
لمسلمین                     ا أیدي  بین  الذي كان  لنحو  یكون               .  ا أن  أنھ لا یمنع من  كما 

                                      
  .عن بعض من تقدم ،تحریف القرآن أكذوبةعنھ و ٢٢٩ص

لأنوار       بحار    : راجع    )  ١(  ٨ج  ا ٤ص  ٩ ٥وراجع ص        ٨  ٢وتفسیر القمي ج        ٢
 ٢٦٤ص  ٢والمحجة البیضاء ج          ٣٦البرھان ص       ومقدمة تفسیر      ٤٥١ص 
عن  ]  الھامش   [   ٣٦٦ص   ١وتفسیر الصراط المستقیم ج    ٥٧ص ١ج الإتقانو

٢ص  ٢الوافي ج        ٧ ٢  و  ٣ ٧ ٢ص  ٥عن تفسیر القمي والوافي ج                ٤ ٧ ٤ ،
 و  ٨٤ص للأبیاري      وتاریخ القرآن          ٦٤ـ  ٤٤وتاریخ القرآن للزنجاني ص              

عنھ   ١٧ص ف القرآن      ی تحر  أكذوبة     و  ١٦ص  ٢٠وعمدة القاري ج            ١٠٦
١ص  ٩فتح الباري ج         : وراجع      . وعن المصاحف للسجستاني            :وراجع       ٠

  .٤١ص ٢شوب جآالمناقب لابن شھر
٨تاریخ القرآن للأبیاري ص                  :  راجع    )  ٢(  ٣والفھرست لابن الندیم ص              ٤ ٠ 

  .٣١٦ و ٣١٧وتأسیس الشیعة لعلوم الإسلام ص
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بعضھا في حیاة الرسول        :  قد جمع القرآن عدة مرات             »  علیھ السلام     « 
وكان من بینھا ما         ..  ، وبعضھا بعد استشھاده         »  علیھ وآلھ     صلى االله  « 

تعدد النسخ التي تنسب إلیھ            :  وربما یشھد لذلك       ..  رتب حسب النزول         
  ..»علیھ السلام«

لمتقدمة من                                 و  ا لروایة  ا ذكرتھ  ن ما  فإ أمر،   حلفھ  مھما یكن من 
ثم عتاب    ، ثم تخلفھ لیجمع القرآن          ، على جمع القرآن         » علیھ السلام     « 

عل    بیعة     عمر لھ  عن  تخلفھ  بي     ى  أخرى                  ، بكر أ در  مصا في  كر  ذ قد 
  .)١(أیضاً

علیھ  « من أنھ     : وھذه الروایات تفسر لنا، بشكل واضح، ما ورد                       
لنبيّ    قد جمع القرآن بعد وفاة                 ، » الصلاة والسلام           صلى االله علیھ     « ا

  .)٢(بثلاثة أیام »وآلھ

                                      
 ١ج  أنساب الأشراف       وفي ھامشھ عن       ٤٥٠ص  ٥المصنف لعبد الرزاق ج         )  ١( 

 ٣٥٥ص  ٣حیاة الصحابة ج و، ٨٩ص ١أعیان الشیعة ج: وراجع. ٥٨٧ص
٦ص  ١الأولیاء ج          وحلیة   ٣ص  ٢وكنز العمال ج        .  ٧ وتاریخ الخلفاء          ٧٣

١ص  ٨ ج         .  ٥ ابن سعد  ٣ص  ٢وطبقات  ٣ ج                 ٨ طالب  أبي  آل   ٢ومناقب 
عن أبي نعیم، وعن الخطیب في الأربعین وتأسیس الشیعة لعلوم                             ٤١ص 

  .٣١٦ و ٣١٧الإسلام ص
 ٢١٥و   ٢١٤ص  ١لأوائل للعسكري ج         ا و  ٣٠بن الندیم ص      الفھرست لا    )  ٢( 

ومقدمة تفسیر      ٨٩ص  ١واعیان الشیعة ج         ٨٤وتاریخ القرآن للأبیاري ص              
٣البرھان ص        ٦تحریف القرآن ص           أكذوبة     و .  ت ا رف عن تفسیر    ٧ عن   ٢

  .٥٤٥ص ١بعض من تقدم، وعن المصنف لابن أبي شیبة ج
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كتب القرآن في ثلاثة          قد    ، » علیھ السلام    «   وإلا فلا یمكن أن یكون          
إ  لا   ع  لى سبیل ا  ل  كرا  م  ة   . ) ١( ك  ما ی  قولھ ا  ل  بعض ،  أ  و   ح  فظھ ،  أ  ی  ام  

  . والإعجاز، ولا ترى أن ھذا ھو مقصود الناقل أو القائل

أن یكون مكتوباً                    أنھ لا بد  رتبھ ونسّقھ        ، أي  یقتضیھ     ، ثم  حسبما 
وربما یكون لدیھ          .  . وھو ما صرحت بھ الروایة الآنفة الذكر                      ، الأمر    

  .أكثر من نسخة مكتوبة

قد جمعھ قبل جمع      » علیھ الصلاة والسلام        « ولا بد أن یكون          .. ھذا  
ح  سبما  ،  ز  ی  د لھ،   لأ  ن   ز  ی  دا ً  ق  د ج  معھ ل  لخلیفة ب  عد م  عرك  ة ا  ل  یمام  ة   

  .صرحت بھ روایة جمع زید للقرآن

لمف          ا ل  قا ه     و غیر و بعض                 إ   : ید  ویل  تأ مصحفھ  في  كتب  علیاً  ن 
  .)٢(وتفسیرھا بالتفصیل ،الآیات

لمصحف                         ا حول  لجلیل  ا لشیخ  ا ا  ھذ لموجود       وقال  ستھ ی ومقا    ، ا
ولكن حذف ما كان مثبتاً         ..  «   : » علیھ السلام    «   بمصحف أمیر المؤمنین      

لمؤمنین             ا میر  أ مصحف  لسلام       «   في  ا لھ         ، » علیھ  وی تأ وتفسیر     ، من 
ن لم یكن من      إ و  ، منزلاً   ، وذلك كان ثابتاً          . على حقیقة تنزیلھ        ، معانیھ  
یل القرآن     وقد سمي تأو     ، الذي ھو القرآن المعجز       ،كلام االله تعالى ةجمل

                                      
١تحریف القرآن ص           أكذوبة     :  راجع    )  ١(  آن لعبد الصبور        عن تاریخ القر         ٦

  .٧١شاھین ص
 ٤٨تاریخ القرآن ص           : راجع    ، والرسالة السرویة           ، رشاد  عن المفید في الإ       )  ٢( 

  ..عرجيعن عدة الرجال للأ ،٨٩ص ١واعیان الشیعة ج
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   .قراناً

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن یُقْضَى إِلَیْكَ وَحْیُھُ وَقُل                    ﴿   : قال تعالى    
  .)٢(»فسمى تأویل القرآن قرآناً ؛)١(﴾رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً

یضاً             أ لمفید  ا ل  قا لمدني               : و ا على  لمكي  ا على          ، قدم  لمنسوخ  وا
  .)٣(ووضع كل شيء منھ في محلھ ،الناسخ

ولقد أحضروا الكتاب كملاً، مشتملاً                «   : » علیھ السلام     « ن علي  وع  
على التأویل والتنزیل، والمحكم والمتشابھ، والناسخ، والمنسوخ، لم                                            
یسقط منھ حرف ألف، ولا لام؛ فلما وقفوا على ما بینھ االله، من أسماء                                   

لا :  ما عھدوه، قالوا            ) ٤( أھل الحق والباطل، وأن ذلك إن أظھر نقص                           
  .)٥(»..ھحاجة لنا فی

كان على     ، أن مصحف علي     : یروي غیر واحدٍ        و   : بیاري   وقال الأ     
  .)٦(..وتقدیم المنسوخ على الناسخ ،ترتیب النزول

                                      
 .من سورة طھ ١١٤ الآیة )١(
  .عنھ٩٩وبحر الفوائد ص ٥٥أوائل المقالات ص) ٢(
  .المسائل السرویة ٢٢٥عدّة رسائل للمفید ص) ٣(
  .نقض :لعل الصحیح )٤(
٣ص  ١ج  الإحتجاج      )  ٥(  ٨ لأنوار       بحار     : ولیراجع       ٣ ٨ج  ا ٤ص   ٩ ٤و   ٠ ١ 

وبحر    ٤٢ص  ١المقدمة السادسة ج         ، وعن تفسیر الصافي       ٢٤٢والبیان ص     
  .٩٩الفوائد ص

لقرآن           )  ٦(  ا ٨ص للأبیاري        تاریخ  ص                    ٥ لقرآن للزنجاني  ا تاریخ  ٢عن  ٦. 
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لما   ، » علیھ السلام    « قال أمیر المؤمنین         «   : وقال الشیخ الصدوق           
   :فقال لھم ؛فلما جاء بھ ؛جمعھ

ولم    ، لم یزد فیھ حرف        ، كما أنزل على نبیكم        ، ھذا كتاب االله ربكم         
  .نقص منھ حرفی

  .عندنا مثل الذي عندك ،لا حاجة لنا فیھ :فقالوا

واشتروا بھ ثمناً          ، فنبذوه وراء ظھورھم               : ھو یقول    و فانصرف     
  .)١(»فبئس ما یشترون ؛قلیلاً

وجد فیھا     ، بكر أبو    لأن أول صفحة فتح علیھا        ؛ وإنما أرجعوه إلیھ          
ك أن یضر ذل        : فخافوا     ؛ أعني المھاجرین والأنصار                 ، فضائح القوم       

الذي لیس فیھ شيء       ، ثم بادروا إلى تھیئة البدیل             ، فأرجعوه     ؛ بمصالحھم  
  .)٢(..فأمروا زید بن ثابت بجمع القرآن لھم ،من ذلك

ین           بن سیر ا ل  قا علي     و م       « عن  لسلا ا كتب          : » علیھ  نھ  أ فنبئت 
  .)٣(المنسوخ وكتب الناسخ في أثره

                                      
أبي    عن ابن     الإتقان،      عن السیوطي في        ٨٩ص  ١الشیعة ج   أعیان    :  وراجع    

  .٣١٧تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام ص :داود وراجع
المناقب لابن       : الاعتقاد في مبلغ القرآن وراجع                : باب   ، للصدوق    الإعتقادات      )  ١( 

  .٤١ص ٢شوب جآشھر
 ٤٣و   ٤٢ص  ٨٩ج  الأنوار    وبحار  ٢٢٨ و ٢٢٧ص ١ج الإحتجاج :راجع) ٢(

  .٩٩وبحر الفوائد ص ١٩٦بصائر الدرجات ص :وراجع
 ١ج  ) ط دار الفكر         ( الإتقان في علوم القرآن                  و  ٣٨ص  ١ج د التنزیل     شواھ   )  ٣( 
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عنھ    لكتاب          : و ا لك  ذ لمدینة              ، تطلّبت  ا لى  إ فیھ  قدر       ؛ وكتبت  أ فلم 
  .)١(لیھع

ولو أصیب     ؛ أنھ كتبھ على تنزیلھ          : فبلغني  : وعنھ أیضاً، أنھ قال           
   .)٢(ذلك الكتاب لوجد فیھ علم كثیر

  .)٣(لكان فیھ العلم ؛لو أصیب ذلك الكتاب :أو قال

لكان فیھ علم       ؛ » علیھ السلام    «   لو وجد مصحفھ     : وعن ابن جزي       
  .)٤(كثیر

  .)٥(كثر علماًأو ،لو وجد لكان أنفع :وعن الزھري

                                      
  .١٦٢ص

٥ص  ١ج  الإتقان      )  ١(  ج              ، ٨ لعرفان  ا ٢ص  ١ومناھل  ٤ لقرآن             ٧ ا وتاریخ 
٤للزنجاني ص       المحرقة ص               ٨ ١والصواعق  ٢ ابن سعد          ٦ ط ( وطبقات 

  .٣١٧وتأسیس الشیعة لعلوم الإسلام ص ٣٣٨ص ٢ج) صادر
الصواعق المحرقة           :  وراجع       ٢٥٣ص  ٢ج  ) صابة بھامش الإ      ( الإستعیاب     )  ٢( 

  .١٢٦ص
١٨تاریخ الخلفاء ص           : راجع    )  ٣(  ١ص  ٢قسم   ٢وطبقات ابن سعد ج         ٥ ٠ ١ 

عن سمط   ٤١ص  ] المقدمة    [ وتفسیر البرھان          ٨٩ص  ١واعیان الشیعة ج         
لنجوم العوالي           ٣ص  ٢وكنز العمال ج          . ا ٧ ابن سعد     ٣  الإستیعاب   و  ، عن 

  .٣١٦لام صوتأسیس الشیعة لعلوم الإس .٢٥٣ص ٢ج )ةبصابھامش الإ(
ج               )  ٤(  القرآن  علوم  ٢ص  ١التمھید في  ٢ ج               ٦ لتنزیل  ا لتسھیل لعلوم   ١عن ا

  .٤ص
  .١٢ص ٢ج )بھامش المستصفى( ،فواتح الرحموت) ٥(
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 ،أن یكون ھذا المصحف ھو نفس المصحف                 : ولا نستبعد    ..  ھذا  
 ،إلى البزنطي       » علیھ الصلاة والسلام         « الحسن الرضا     أبو    الذي دفعھ      
  .لا تنظر فیھ :وقال لھ

فوجدت فیھا اسم        ؛ لم یكن الذین كفروا          : وقرأت فیھ       ، ففتحتھ  : قال  
  .سماء آبائھمأو ،بأسمائھم ،سبعین رجلاً من قریش

  .)١(أن ابعث إلي بالمصحف :فبعث إلي :قال

و  ھ  و .  . لا  ت  نظر ف  یھ  : أ  ن ھ ق  ال   لھ  : و ل  یس ف  ي ر و  ا  ی  ة ا ل  كشي   
إلا إذا      ، ثم یمنعھ من القراءة فیھ          ، یاه  إ إذ لا معنى لأن یعطیھ         ؛ الصواب    

في بعض سوره     او أنھ منعھ من القراءة                . . كان یرید أن یختبره بذلك             
تفاسیره                           من  ولھ  ا تد في  مصلحة  لا  ما  بعض  على  یطلع  لا  أو    لكي   ،

  ..بیانات لشأن النزول، او غیر ذلك

قال في      » صلى االله علیھ وآلھ        « أن النبيّ       : ار أبي رافع        وفي أخب     
  .»ھذا كتاب االله خذه إلیك ،یا علي«: الذي توفي فیھ لعلي ،مرضھ

صلى االله  « فلما قبض النبيّ      ؛ ھفمضى إلى منزل     ، فجمعھ في ثوب   «
  .)٢(»ان بھ عالماًوك ،فألفھ كما أنزل االله ؛جلس علي »علیھ وآلھ

یخشى من تمكینھم من ھذا المصحف          »  علیھ السلام    « وربما كان       

                                      
والكافي      ٢٧٣ص  ١ومناھل العرفان ج          ٣٧ص ]  المقدمة   [ ن  تفسیر البرھا    )  ١( 

٤ص  ٢ج  ٦ ٢ص  ٢، والمحجة البیضاء ج           ١ ٦ ٢و   ٢ ٦ لأنوار     بحار   و  ٣  ا
  .٢٧٣ص ٥والوافي ج ٥٨٩صفة الرجال ختیار معرإو ٥٤ص ٨٩ج

  .عنھ ٥٢ص ٨٩ج الأنواروبحار  ٤١ص ٢طالب جأبي  مناقب آل) ٢(



  ٢٢٧  ..                                                                                             ×مصحف علي : الرابع الفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن یتصرفوا فیھ، ب                  تلاف بعض ما فیھ مما یرونھ مضراً                إخوفاً من 
  ..بمصالحھم، أو مشیناً لبعض أحبائھم، أو غیر ذلك

  !:؟×أین ھو مصحف عليّ 
یمكن    بقة                           قد  لسا ا نطي  لبز ا یة  ا و ر من  نستظھر  ن  لك         : أ ذ أن 

كان ھو مصحف       ، » علیھ السلام     « الذي دفعھ إلیھ الرضا             ، فالمصح  
  .»علیھ السلام«علي 

  ..كما ھو ظاھر ،ثبات ذلكولكن ذلك لا یكفي لإ

أن ھذا المصحف موجود الآن               : ولكن ثمة نصوص أخرى، تفید            
 ،صلوات االله وسلامھ علیھ       « قائم آل محمد       ، مام الحجة المنتظر      عند الإ   

إ  ن   شاء   ا  الله   ،  ح  ین ظ  ھور  ه   و  سیخرج  ھ  ،  » و  ع  لى آ  ل  ھ ا  ل  طاھ  ری  ن  
  .)١(..تعالى

وأنھ     ، أنھ یعلّمھ للناس      : ولعلھ ھو القرآن الذي ورد في الروایات                       
  ..یخالف التألیف المعروف للمصحف

  :»علیھ السلام«خصائص مصحف عليّ 
كر                   لذ نفة ا لآ ص ا لنصو یتضح من ا ن مصحف عليّ        : و علیھ  « أ

   :یمتاز بما یلي ،»السلام

                                      
 ٢٢٨ص  ١حجتاج ج   والإ    ١٩٣ائر الدرجات ص       وبص  ٤٦٢ص ٢الكافي ج) ١(

، ٢٦٣ص  ٢المحجة البیضاء ج    : وراجع ٤٣و  ٤٢ص ٨٩ج الأنواربحار و
  .٢٧٥ص ]كتاب الصلاة[ومصباح الفقیھ 
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  .سب النزولإنھ كان مرتباً على حـ  ١

لناسخ            ذكر   ـ  ٢ ا على  لمنسوخ  ا لترتیب                . فیھ  ا لك نتیجة كون  وذ
  .بحسب النزول

  .إنھ قد كتب فیھ تأویل بعض الآیات بالتفصیلـ  ٣

إ ن ھ ك تب ف یھ ت  فسیر ب عض ا لآ ی ات   ب ال تفصیل،  ع لى ح  قیقة             ـ  ٤
  .أي كتب فیھ التفاسیر المنزلة تفسیراً من قبل االله سبحانھ .تنزیلھ

لمحكم     ـ  ٥ ا بھ        فیھ  لمتشا ا في                   .  . و لقرآن  ا نة  یتحقق صیا لك  وبذ
ح  قائ  قھ و  م  عان  یھ،   و  ی  منع م  ن ا  ل  ذھ  اب   ی  میناً و  شمالا ً ،   و  خ  لط ا  ل  غث  

  .بالسمین

ولم    ، ولم یزد فیھ حرف          . ولا لام      ، لم یسقط منھ حرف ألف          ـ ٦
  .)١(یسقط منھ حرف

                                      
لمصاحف الأربعة التي كتبت في زمن عثمان، وأرسلت                       أن ا   :  وقد ذكروا       )  ١( 

قد اختلفت في رسم بعض كلماتھا، الیسیرة جداً، والتي لم تصل                      .. إلى الآفاق
  .إلى عدد اصابع الید الواحدة

أن زیادة الحرف، أو سقوطھ لا ضیر فیھ إذا لم یضر بالقرآن                                  :  مع ملاحظة    
لف بعد الھاء، وقد تكتب           مثلاً بأ  »  ھذا  « المحفوظ والمنطوق، فقد تكتب كلمة             

: بعبارتھ الأخیرة        »  علیھ السلام    « ومراده      ..  وھكذا في سائر الموارد           .  بدونھ   
أنھ حتى لو أسقطت اللام الداخلة على الحروف الشمسیة في كتابة الكلمة،                               

.. الشمسي بدلاً، فإنھ وإن كان لا یعد تحریفاً                   = =  د الحرف    ـدی ـواكتفي بتش    
لم یسقط حتى مثل ھذه اللام ولا الألف               »  سلام علیھ ال   « ولكن الذي كتبھ علي  
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  .ن فیھ أسماء أھل الحق والباطلإ ـ ٧

وخط عليّ     » یھ وآلھ   صلى االله عل   « إنھ كان بإملاء رسول االله               ـ ٨
  .»علیھ الصلاة والسلام«

لقوم             ـ ٩ لأنصار        ، أعني المھاجرین          ، كان فیھ فضائح ا من   ، وا
  .كما یجب ،الشخصیات التي لم تتفاعل مع الإسلام

  :أمران لابدّ من التنبیھ علیھما
ل        و لأ عليّ                          :  ا مصحف  في  ومیزات  ئص  خصا من  كر  ذ ما   إن 

لسلام      «  ا تع           ، » علیھ  في صعوبة  لسر  ا لنا  ظھور       یوضح  زمن  في  لمھ 
 :قولھ  ، » علیھ السلام    «   جعفر أبي    فقد روي عن      ؛ » علیھ السلام« الحجة

ضرب فساطیط     ، » صلى االله علیھ وآلھ       « إذا قام القائم من آل محمد                « 
فأصعب ما یكون     ، لمن یعلم الناس القرآن على ما أنزلھ االله عزّ وجلّ                      

  .)١(»لأنھ یخالف فیھ التألیف ؛على من حفظھ الیوم

لا یفترق    ، » علیھ السلام     «   أن مصحف عليّ      : لقد اتضح      : الثاني    
 ،وقد اعترف بھذه الفوارق             .  . إلا فیما ذكر      ، عن القرآن الموجود بالفعل           

لسنة          ا أھل  ء  كما یظھر من ملاحظة          ، ومحدثوھم       ، ومؤلفوھم       ، علما
فمحاولة البعض اعتبار ذلك من                ..  ومصادرھا       ، النصوص المتقدمة        

                                      
فضلاً عن أن یُسقط أو أن یزید أي حرف آخر على                    ..  التي بعد الھاء في ھذا         

  ..سبیل السھو أو الغلط
 ،٣١٩  و  ٣١٨الغیبة للنعماني ص       : وراجع      ٢٦٥روضة الواعظین ص         )  ١( 

  .٣٦٥والإرشاد للشیخ المفید ص
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یخرجھ الإمام الحجة          ، أن قرآناً آخر         : على اعتبار     ، المآخذ على الشیعة      
  .)١(..ليعیختلف عن القرآن الف ،»عجل االله فرجھ«

ولیس لھا ما یبررھا على           ، إن ھذه المحاولة بعیدة عن الإنصاف                  
لقرآن                ؛ الإطلاق       ا ھو  لقرآن  لتأویل                   ، فا وا لتفسیر  ا بعض  فة   ،وإضا

  ..لا یوجب اختلافاً في أصلھ وحقیقتھ ،وترتیبھ حسب النزول

  :الرسول من القرآن لم یصل إلى الخلفاء ما كتبھ
وكذلك حدیث جمع زید للقرآن من العسب                  ، ن الروایات السابقة            إ 

 ،على أن زیداً لم یكتب مصحفھ             : یؤكد   ، واللخاف، وصدور الرجال                
صلى االله علیھ    «   اعتماداً على المصحف الذي كتب بحضرة رسول االله              

  .)٢(بیت عائشة أنھ كان في :كما یدعي البعض ویدعي أیضاً ،»وآلھ

قد تسلّمھ بأمر من        » علیھ السلام     « أن علیاً      : ن الحقیقة ھي     أ مع  
لنبيّ    لھ          «   ا وآ علیھ  االله  أسلفنا    ، نفسھ  » صلى  نھ     : وتقدم      . كما  علیھ  « أ

 ؛أنھ قد كتب فیھ، ما لا یروق لھم                 : فلما رأوا       ، قد جاءھم بھ       » السلام    
ومن    ، ورقاع أخرى        ، من عسب   ، واكتفوا بجمع مصحف لھم        ، رفضوه   

  .حسبما صرحت بھ روایاتھم ،دور الرجالص

قد تسلم ذلك المصحف من بیت          »  علیھ السلام    « أنھ    : وأما ادعاء        
أم سلمة                                    ذا لا یكون في بیت  لما إذ  نھ یبقى موضع ریب،  عائشة، فإ

                                      
  .١٣٨الشیعة والسنة ص :راجع) ١(
 ١ومناھل العرفان ج         ٥٥ص  ١ج  الإتقان  و ٢٣٨ص ١ھان للزركشي جالبر) ٢(

  .١٣٣وبحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص ٢٤٢ص
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، فإن   » علیھا السلام     « ، أو في بیت فطمة        » رضوان االله تعالى علیھا          « 
فیھ ما یدعو إلى رده          جعلھ في بیت فاطمة أولى، لا سیما وأنھ قد كتب                  

صلى ا  الله   ع  لیھ « و  ع  دم   ق  بولھ م  ن ق  بل ا  ل  متسلطین ب  عد ر  سول   ا  الله     
  !؟»وآلھ

  :المراد بالتنزیل
ولقد أحضروا      ..  « :  » علیھ السلام    « قد تقدم قول أمیر المؤمنین            

  .)١(»لاً على التنزیل والتأویلممشت ،الكتاب كملاً

شأن نزول      : أو  .  . ھو نفس القرآن        : د بالتنزیل     ا أن المر      : والظاھر     
التي أنزلھا       ، التفاسیر    : أو  .  . ونحو ذلك     ، كذكر أسماء المنافقین         ، الآیات    

م  ما لا   سبیل إ  ل  ى  ،  شرح  اً ل  بعض ا  لآ  ی  ات   ؛  ا  الله   ت  عال  ى ع  لى ر  سولھ
كما ھو الحال في بیان كیفیات             ، والدلالة الإلھیة           ، إلا الوحي       ، معرفتھ  

ت ، والأشخاص المعنیین ببعض الآیات كآیا                 الصلاة، ومقادیر الزكاة               
لناس                                       ا لبعض  لمعترضة  ا أو  ئل،  لفضا ا لبعض  لمثبتة  ا أو  مة،  الإما

 ،ومعاني كثیر من الآیات           .. بالنكیر والإدانة على بعض ما صدر منھم              
فینزل االله ذلك على النبيّ الأكرم                  ؛ التي تحتاج إلى توقیف منھ تعالى              

ب ل ھ و م ن ق  بیل     ،  و  لا  ی كون  ذ  ل ك ق رآ ن ا        ؛  » صلى ا الله  ع لیھ و  آ ل ھ     « 
  .وإن لم تكن قرآناً ،التي ھي وحي إلھي أیضاً ،یةالأحادیث القدس

ا  ل تي سجلت ف  یھا ب  عض   ،  و ل  عل م ا و  ر د   ف  ي ب عض ا  ل رو  ا ی  ات        

                                      
لقرآن   ا تحریف    أكذوبة       : فلا تعید وراجع        ؛ ه قد تقدم ھذا النص مع مصادر             )  ١( 

  ..وغیره ،عن نھج البلاغة ٢٥٧ص الرحمنعن آلاء  ٦٤ص
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یھدف إلى      . » ھكذا أنزلت      «   : » علیھ السلام    « وقول الإمام          ، الإضافات    
وقد مزج ھذا التفسیر          ، الإشارة إلى نزول تفسیرھا من قبل االله سبحانھ                 

  .ضیحعلى سبیل البیان والتو ،النازل بالآیة

من خلط عملاً صالحاً،      : ، فمنھم  إن المنافقین على أقسام          : فإن قلت   
فأولئك              ، عَلَیْھِمْ            ﴿ وآخر سیئاً بَ  نْ یَتُو أَ اللهُ  ا ك    .  ) ١( ﴾ عَسَى  من   : وھنا

مردوا على النفاق، وتمرسوا فیھ، حتى لم یعد یمكن معرفتھ إلا بعلم                               
  . »معلیھ السلا«، والإمام »صلى االله علیھ وآلھ«الشاھدیة للنبي 

  . )٢(﴾لَا تَعْلَمُھُمْ نَحْنُ نَعْلَمُھُمْ﴿: قال تعالى

نبیھ                : ومنھم    لى  تعا االله  أمر  لھ          « من  وآ علیھ  االله  أن لا    »  صلى 
 وَلَا تُصَلِّ   ﴿ :  ل عز وجل     اق ولا یقیم على قبر أحد منھم،            علیھم،   یصلي  

   .)٣(﴾وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اًعَلَى أَحَدٍ مِنْھُمْ مَاتَ أَبَد

 وبلغ بھم الأمر حداً          . ما لإمعانھم بالإضرار بالإسلام وأھلھ                  ورب    
  . )٥(﴾ھُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْھُمْ﴿و . )٤(﴾لَنْ یَغْفِرَ االلهُ لَھُمْ﴿: یقول االله تعالى فیھ

فلماذا لا یذكرھم االله في القرآن إلا لیفضحھم ولیحذر المسلمون                              
  !؟منھم

                                      
 .التوبةمن سورة  ١٠٢ الآیة )١(
 .التوبةسورة  من ١٠١ الآیة )٢(
 .التوبةمن سورة  ٨٤ الآیة )٣(
 .المنافقونمن سورة  ٦ الآیة )٤(
 .المنافقونمن سورة  ٤ الآیة )٥(
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لآیات القرآن من             بأنھ یكفي أن یذكرھم بإنزال تفسیر                   : ونجیب  
رسولھ                  لسان  على  و  أ  ، ه لھ          « عند آ و علیھ  االله  قتضت          » صلى  ا إن   ،

المصلحة ذلك، وربما یذكرھم بعناوین عامة، أو بالإشارة إلى أعمالھم                       
  .وھذا ما فعلھ في كثیر من الموارد. الفاضحة لھم

 ،لیس كل ما نزل من االله وحیاً            «   : ل آیة االله الخوئي حفظھ االله             قا 
 :فالذي یستفاد من الروایات في ھذا المقام                       ؛ من القرآن      یلزم أن یكون        

 ،تنزیلاً   : كان مشتملاً على زیادات            ، » علیھ السلام    « أن مصحف عليّ     
  .أو تأویلاً

على أن تلك الزیادات ھي              ؛ ولا دلالة في شيء من ھذه الروایات                  
لقرآن        في                              . من ا لمنافقین  ء ا ذلك یحمل ما ورد من ذكر أسما وعلى 

ن ذكر أسمائھم لا بد وأن            إف  ؛ » علیھ السلام     « ن مصحف أمیر المؤمنی       
  .یكون بعنوان التفسیر

لك          ذ ل على  ید طعة                 :  و لقا ا لأدلة  ا من  تقدم  عدم سقوط      ، ما  على 
  .شيء من القرآن

لك        ذ على  لنبيّ        أ :  أضف  ا ة  لھ           « ن سیر آ و علیھ  االله  مع   » صلى 
سرار بما یعلمھ من       والإ     ، ن دأبھ تألیف قلوبھم          إف  ، المنافقین تأبى ذلك         

صلى االله  « وھذا واضح لمن لھ أدنى اطلاع على سیرة النبيّ                      . نفاقھم  
لھ        آ و خلاق          ، » علیھ  أ في                     ؛ ھوحسن  ءھم  أسما كر  یذ ن  أ یمكن  فكیف 

، ویحثھم     بذلك  ویأمر سائر المسلمین          ، ویأمرھم بلعن أنفسھم          ، القرآن     
ح  تى ی  نظر ف  ي صحتھ !  ؟  و  ھ  ل ی  حتمل ذ  ل  ك . ؟  ل  یلاً و  ن  ھار  ا ً  ،  ع  لیھ
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  .)١(»!!وفساده

فیھا فضائح     ، كیف أن سورة الأحزاب              : ح لنا وھذا بالذات یوض          
ء               لنسا ا و لرجال  قریش      ، ا الإمام                ، وغیرھم      ، من  عن  روي  حسبما 

یا ابن     «   : حیث أضاف قولھ      ، » صلوات االله وسلامھ علیھ          « الصادق      
وكانت      ، إن سورة الأحزاب فضحت نساء قریش من العرب                          ، سنان 

  .)٢(»وحرفوھا ،ولكن نقصوھا ،أطول من سورة البقرة

لمر    إف  ا د   ن  لتنزیل               : ا المراد                ، أنھم حذفوا منھا ا ء لیبین  الذي جا
  .كما تقدم بیانھ ،فھو من قبیل تحریف المعاني ،منھا

لفاني حفظھ االله تعالى                         ھذه            ، ولكن آیة االله السیّد ا قد أورد على 
ل  یس م  ن ا  ل  لائ  ق ا  ل  تحدث   ع  ن م  ساو  ئ   ا  ل  نساء   ف  ي   : ا  ل  رو  ا  ی  ة ب  أن  ھ

  .)٣(القرآن

  :ونقول

صلى « تظاھر بعض نساء النبيّ علیھ            لقد تحدث االله سبحانھ عن         
لھ          وآ علیھ  لزن                         ، » االله  ا في  لملاعنة  ا موضوع  عن  أیضاً   ،ىوتحدث 

                                      
ص      )  ١(  لبیان  ٢ا ٤ ٢و   ٤ ٤ وعلومھ                       : وراجع       ، ٥ لقرآن  ا تاریخ  في  بحوث 

  .١٥١ و ٣١٣ص
ثواب   و  ، ٥٠ص ٨٩وبحار الأنوار ج ،٣٧مقدمة تفسیر البرھان ص :راجع) ٢(

عن   ٣١٥بحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص                : جع ورا    ، ١٣٧ص  الأعمال    
  .٢٧٣ص ١ومناھل العرفان ج ،البرھان

  .١٨٤آراء حول القرآن ص) ٣(
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على نبینا   « وتحدث عن امرأة العزیز ونساء مصر، وما فعلن بیوسف                       
فما ذكره     .  . وإذن      ، وغیر ذلك     »  وآلھ، وعلیھ أفضل الصلاة والسلام                    

  .لا یصلح مانعاً ،حفظھ االله

د       ا لمر لأح            : فا ا لمتعلقة                   أن سورة  ا لأحكام  ا بعض  بینت  قد  زاب 
فلما لم یعملن     ، ھو نساء قریش      ، بالنساء وكان أولى الناس بھذه الأحكام 

  .فضحن أنفسھن ،بھا

أو لعلھ قد نزل في تفسیر سورة الأحزاب بعض ما فعلتھ بعض                           
ة                               مرأ ا عن  لى  تعا تحدث  كما   ، ماً تما قریش  ء  بي     نسا لة     ، لھب أ حما

وذكر بعض ما        ، وغیرھن     ، لوط   وامرأة       ، وعن امرأة نوح           ، الحطب  
  ..فعلن

بعد    یضاً        ..  و أ نھ یتضح  عن          : فإ لمراد مما  االله     أبي     ا علیھ  « عبد 
فمحت   ؛ سمائھم أأنزل االله في القرآن سبعة ب                  : من أنھ قال        ؛ » السلام    

  .)١(وتركوا أبا لھب ،قریش ستة

وما    ، إن في القرآن ما مضى            : » علیھ السلام     « وما عن الصادق         
وإنما الاسم       . فألقیت   ؛ نت فیھ أسماء الرجال         وكا   . وما ھو كائن      ، یحدث  

  .)٢(یعرف ذلك الوصاة ،الواحد في وجوه لا تحصى

 من أنھ جاء أمیر المؤمنین             ، مما روي      ، كما ویظھر المراد أیضاً           

                                      
  .٢٩٠ختیار معرفة الرجال صإو ٥٤ص ٨٩ج الأنواربحار ) ١(
وتفسیر    ١٤٥ص   ١٨ج  الشیعة  ووسائل     ١٩٦و   ١٩٥بصائر الدرجات ص   ) ٢(

  .١٢ص ١العیاشي ج
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وجد في      ، بكر أبو    فلما فتحھ   ، بكر أبي    إلى   ، بمصحفھ  » علیھ السلام     « 
لقوم                  ا فضائح  علیھا  فتح  عمر      ؛ أول صفحة  ع    : وقال      ، فوثب   ،ليیا 

حضر  أ ثم   ، ف وانصر    ، » علیھ السلام    «   فأخذه    : فلا حاجة لنا فیھ      ، اردده     
  .)١(زید بن ثابت إلخ

 ،من ذكر سبعین رجلاً بأسمائھم        ، ثم یتضح كذلك المراد مما روي    
الذي    ، في المصحف    ، لم یكن الذین كفروا           : في سورة    ، سماء آبائھم     أ و 

  .)٢(ثم استرده منھ ،دفعھ الإمام الرضا إلى البزنطي

ن    یب       فإ لقر ا ء              : من  لأسما ا تلك  تكون  للآیة           ، أن  تفسیراً  نت   ،كا
  .من قبل االله سبحانھ ،ولعلھ تفسیر جاء بھ جبرئیل

مما ھو من      ، » السلام     معلیھ «   وكذا الحال في كل ما ورد عنھم                  
  . )٣(ھذا القبیل

أنزلھا االله سبحانھ، ما رواه                   ، ومما یشیر إلى أن ھذه تفسیرات                 
 ،كأني بالعجم     « :  ، أنھ قال      » یھ السلام   عل « ، عن علي    ةبن نبات     صبغالأ  

  .فساطیطھم في مسجد الكوفة یعلمون الناس القرآن كما أنزل

  !.؟نزلأأو لیس ھو كما  ،یا أمیر المؤمنین: قلت

 ،وأسماء آبائھم       ، بأسمائھم   ؛ محي منھ سبعون من قریش       ، لا :  فقال  
 ،» صلى االله علیھ وآلھ       « لھب إلا إزراء على رسول االله                أبو    وما ترك    

                                      
  .٤١ص ٨٩ج الأنوارار وبح ٢٢٨ و ٢٢٧ص ١ج الإحتجاج) ١(
  .فلا نعید ؛مع مصادرھا ،تقدمت الروایة) ٢(
  .٢٧٣ص ٥الوافي ج :راجع) ٣(
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  . )١(»نھ عمھلأ

وإن لم یكن        ، أنھم قصدوا الإزراء على الرسول بذلك                      : وواضح   
  ..في الحقیقة كذلك

  :قولھ ،»علیھ السلام«فقد روي عن الإمام الصادق  ..وأخیراً

  .)٢(لفینا فیھ مسمّینأُ ،نزلأُلو قرئ القرآن كما 

. . تفسیراً لبعض الآیات          ، قد أنزلھا االله سبحانھ          ، أي أن أسماءھم         
  ..الظاھركما ھو 

  :!!نزلأُلو قرئ القرآن كما 
حظ     یلا علیاً      : و لسلام      « أن  ا لقرآن كما             ، » علیھ  ا كتب   ،نزل   أُ قد 

  ..وعرضھ علیھم، ورفضوه

لفینا فیھ   أُ   ، لو قرئ القرآن كما اُنزل             : والروایة الآنفة الذكر تقول               
  ..مسمین

لو أن   «   : ، قولھ  » صلى االله علیھ وآلھ        « وروي عن رسول االله             
  .)٣(»ما اختلف اثنان ،نزلأُرآن كما الناس قرؤوا الق

  :فنستفید من ذلك

                                      
  .٣١٨الغیبة للنعماني ص) ١(
 ،المسائل السرویة        ٢٢٥وعدة رسائل للمفید ص      ٢٢ص ١تفسیر البرھان ج) ٢(

  .وراجع ھامشھ ١٣ص ١وتفسیر العیاشي ج
  .٢٧٤ص ٥الوافي ج) ٣(
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وفیمن    ، إن معرفة الناس بالتفسیرات التي أنزلھا االله سبحانھ                    :  أولاً   
لخ                      لآیة، ومتى نزلت ووإ ا على                .  . نزلت  لناس  أن یعرّف ا من شأنھ 

ویقطع الطریق على          ، وعلى الصحیح والسقیم          ، والمزیف      ، المخلص  
ثم   ، النفوذ إلى المراكز الحساسة               من  ، صحاب الأھواء       أ و  ، المستغلین  

  .وقیمھ ،وبمفاھیمھ ،التلاعب بالإسلام

التي زخرت بھا المجامیع             ، إننا نجد الكثیر من الروایات                : وثانیاً   
تشیر إلى حدوث بعض الاختلافات               ، الحدیثیة والتاریخیة لأھل السنة               

 سیأتي  ـو جعفر  أبي    كما روي عن        مع أن القرآن  ـ        . في قراءة القرآن           
  .ولكن الاختلاف یجيء من قبل الرواة ،من عند الواحد ،واحد

وإنما نشأ       ، لما اختلف اثنان حقاً          ، فلو أن القرآن قرئ كما أنزل                  
د                        را أ راو  كل  لأن  بلھجتھ         : الاختلاف  یقرأ  تھ           ، أن  تفسیرا  ،ویدخل 

  ..إلى آخر ما سیتضح إن شاء االله تعالى ،وتأویلاتھ

  :من القراءة حسب التنزیل ^منع الأئمة 
ب  معنى إ  د  خ  ال   ـ  أ  ن   ق  را  ء  ة   ا  ل  قرآ  ن   ح  سب ت  نزی  ل  ھ  : ضحو  و  ا  

ءة                 لقرا ا في  لتفسیرات  لتفسیرات            ا ا أعني  لنبيّ             ، ـ  ا على  نزلت  لتي  ا
  .ن لم تكن قرآناًإو ،وحیاً من االله ،»صلى االله علیھ وآلھ«

 ،إن كانت ممكنة في بادئ الأمر                  إن قراءة القرآن كذلك  ـ               .  . نعم 
أولئك الطواغیت والجبارون                حیث تمكّن    ، فإنھا لم تعد كذلك بعد ذلك           

  . .من رقاب الناس

لسوف توجب للقارئین         ، والحالة ھذه حسب تنزیلھ           ، فقراءة القرآن        
أ  ن   سلفھم ھ ذا   ر  غ  م ك  ل   : م  ع أ  و  ل  ئك ا ل  ذی  ن ی  رو ن     ،  م شاك  ل ك  ثیرة   

ولا بد      ، لا بد وأن یبقى ھو المثل الأعلى للناس                   ، انحرافاتھ وجنایاتھ            
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حتى ولو      ، أو بعید     من ضرب كل من یحاول المساس بھ، من قریب                    
فإنھ لا    ؛ قدس كتاب    أ وفي    ، كانت المحاولة تأتي من قبل أقدس شخصیة             

وحتى حرق      ، وتمزیق     ، ـ من تدمیر تلك الشخصیة          حسب رأیھم       ـ  بد 
  ..ذلك الكتاب

ن        ذ إ . و ه               إف  . كھذ ر  بأسرا لجھر  ا كبیر      ، ن  خطر  لك       ، فیھ  ومھا
عون عن    الذین لا یتور       ، ما دام أن السلطة بید ھؤلاء الجبارین         ،عظیمة

خاصة وأن الناس قد          . . وانتھاك أیة حرمة عظیمة          ، ارتكاب أیة جریمة        
رأوا ما حل بأھل بیت النبوة من مصائب وویلات، بالرغم من عدم                                  

  .التصریح الواضح والفاضح بشيء من ذلك

فقد جاء النھي من الأئمة عن قراءة القرآن حسب                            ، ولأجل ذلك      
لھ      لسمط         ؛ تنزی ا بن  أ    : قال    ، فعن سفیان  لت  تنزیل             سأ عن  االله  عبد  با 
  !؟القرآن

  .)١(ا كما علمتمواقرؤ :فقال

ءتھ حسب                                    إف  عن قرا السؤال قد كان  أن  ن الجواب قرینة على 
  .وقوي سدید ،فأجابھ بجواب مختصر مفید ،التفسیر التنزیلي

  :ومصحف عائشة ..مصحف فاطمة
  :إلى أمرین ،فإننا نشیر أخیراً. .وبالمناسبة

بأن عندھم      ، تشنیع على الشیعة أیضاً      ن البعض یحاول ال         أ   : الأول    

                                      
  .٤١٦ص ١الكافي ج) ١(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٢٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن لدى الشیعة قرآناً            : عمھ  ـز   دعلى ح    ـ  ومعنى ذلك     . مصحف فاطمة   
   .یختلف عن قرآن المسلمین

لحقیقة ھي         ،ن ثمة عدة روایات حول ھذا المصحف                      أ   : ولكن ا
صلوات  « ولا تدعي فاطمة          ، أنھ لم یكن مصحفاً قرآنیاً           : ویظھر منھا    

علیھ        غ     ، » ااالله وسلامھ  قرآن آخر           : یرھا ولا  القرآن           ، أنھ  في مقابل 
ولا حرام،        ، لیس فیھ حلال       كسائر الكتب  ـ      بل ھو كتاب  ـ     ، المعروف     

حسبما   ، وفیھ علم ما یكون         ، » السلام     اعلیھ «   ولكن فیھ وصیة فاطمة        
  .)١(صرحت بھ الروایات

فإنھ    ، المھم ھو النظر إلى مصحف أم المؤمنین عائشة                 أن    : الثاني   
مثل آیة التسلیم على          . وفیھ زیادات عنھ           ، ینیختلف عن قرآن المسلم         

ولعلھا ترید بذلك خصوص          .  . ) ٢( الذین یصلون في الصفوف الأولى                 
  ..أبیھا وأصحابھ

  .وغیر ذلك ،)٣(في بعض الآیات ،وصلاة العصر :وزیادة كلمة

عما یذكر         . . ھذا    في      . ، وغیرھا      حفصة ن مصحف  ع عدا  ولسنا 

                                      
دراسات في        : وراجع      ١٨٧  و   ١٨٦ص  ١باب ذكر الصحیفة ج          ، الكافي      ) ١( 

  .٢٩٨ ـ ٢٩٤الكافي والصحیح ص
والدر  ،٢٩٧ودراسات في الكافي والصحیح ص ٢٥ص ٢ج الإتقان :راجع) ٢(

ج        لمنثور  ٣ص  ٥ا ٢ بة       و  ، ٠ و كذ ص              أ ن  لقرآ ا ٢تحریف  ٢و   ٥ عن   ٦
  .٨٥داود السجستاني صأبي  بنلا ،المصاحف

  .٥٧٨ص ١المصنف ج) ٣(
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  .صدد تتبع ذلك ھنا

  :‘ والنبيّ ×لي قراءة عاصم ھي قراءة ع
إن  «   : أنھ قال      ، كثم أ فقد روى الطحاوي عن یحیى بن                 .. وأخیراً     

ما   ، فما نعلم القراءة من صحة المخرج             ؛ كانت القراءة بصحة المخرج            
 وقرأ   ، عبد الرحمن     أبي    قرأت القرآن على           : لأنھ یقول      ؛ یقرؤه عاصم     

علي         أبو     الرحمن على  لنبيّ            ، عبد  ا علي على  علیھ     « وقرأ  صلى االله 
  .»»وآلھ

وقد كنا أخذنا قراءة عاصم             . وصدق   : جعفر أبو    قال  «   : إلى أن قال      
أنھ أخذھا عن یحیى بن             : وحدثنا     ، عن روح بن الفرج            ، حرفاً حرفاً     

  .سلیمان الجعفي

 .قرأت على عاصم      : قال   ، بكر بن عیاش    أبو    حدثنا    : وأنھ قال لھم      
وقرأ    ، على السلمي    : قال   ؟ على من قرأت       : فقلت لعاصم   : بكر أبو    قال  
  .»»صلى االله علیھ وآلھ«وقرأ علي على النبيّ  ،علي على

 ،بن مروان الواسطي        أحمد    ولقد حدثني إبراھیم بن         «   : إلى أن قال      
  حدثنا 

سمعت حفص بن سلیمان    : محمد بن خالد بن عبد االله الواسطي               
 ،قرأت على علي        : عبد الرحمن      أبو     قال    : قال    ، عن عاصم    ، الكوفي    

كثرت     علیھ       ، فأ قرأ       . وكثرت     ، وأمسكت  ت الحسن والحسین حتى           وأ
  .»ختما القرآن

 ،أن عاصماً قرأ على ابن مسعود             : ن الطحاوي قد ذكر ھنا           أ كما  
فما خالف علیھ في       ، وأنھ لقي زید بن ثابت           . الذي قرأ على النبيّ أیضاً           
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صلى االله  « فلو أضاف مضیف قراءة عاصم كلھا إلى النبيّ                  «   . حرف  
  .)١(»لما كان معنفاً ،»علیھ وآلھ

  :د منھابّ ملاحظة لا
من   ، لنا من تسجیل تحفّظ على ھذا الذي ذكره أخیراً                      بد   ولكن لا   

قد                الرحمن  عبد  با  أ الحسنین       أ أن  ختما     ، » السلام     ماعلیھ « قرأ  حتى 
  ..القرآن

إمامن قاما أو قعدا، وھي في غنى                  » علیھما السلام    « الحسنین    ن إف 
مھما                                  أ و بیھما  أ و  ، ورسولھ االله  ، سوى  حد أ كل  جمیعاً    « عن  علیھم 

  .وسائر الناس بحاجة إلیھما.. »لاة السلامالص

ھو نفسھ قد قرأ القرآن على أبیھما علي                  كما أن أبا عبد الرحمن            
قرأ أبا     أ كما   ، لم یقرئھما أبوھما نفسھ         ذا  فلما  ، » علیھ الصلاة والسلام         « 

  !؟عبد الرحمن

، » صلى االله علیھ وآلھ        « ولماذا لم یقرئھما جدھما رسول االله                   ..  بل 
وكما أقرأ غیره من الصحابة               !  ؟ » علیھ الصلاة والسلام          «   كما أقرأ علیاً      
  .حسبما یقولون

صلوات االله وسلامھ         « ولماذا لم تقرئھما أمھما الزھراء البتول                         

                                      
عیان  فیات الأ    و وراجع      ١١٤ص  ١مشكل الآثار ج        : راجع كل ما تقدم في         )  ١( 

معرفة القراء        : عن  ٢٤٣ص  ٢والتمھید في علوم القرآن ج              ، ٣٩٠ص  ٦ج 
 و  ١٠٢  و   ١٠٦وقراءات القراء المعروفین ص                  . ٧٥ص  ١الكبار للذھبي ج      

١٠٨.  
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  !.؟»ما وعلیھاعلیھ

نفس              یكن  لم  ا  ذ ولما لرحمن      أبي     بل  ا على               ، عبد  لقرآن  ا قرأ  قد 
  !؟حتى ختمھ ،»السلام ماعلیھ« الحسنین

بما یتلاءم مع       ، تصرف في الروایة         قد    أن الراوي         : والحقیقة ھي    
  ..التي لا تكاد تخفى ،أھدافھ ومرامیھ

  :عود بدء
 عن أمیر المؤمنین        ، ن حدیث أخذ عاصم       إف  ومھما یكن من أمر،        

السلام      «  قد ذكره غیر واحد من المؤرخین والمؤلفین                           » علیھ   ، )١ (، 
  .وأخذ عنھ حفص خصوص ھذه القراءة

 ؛ءة التي أقرأتك بھا          ما كان من القرا         : قال لي عاصم    :  قال حفص   
على                    قرأتھا  لتي  ا ءة  لقرا ا السلمي         أبي     فھي  الرحمن  علي     ، عبد  عن 

  ..»علیھ السلام«

عاصم         كر  ذ قد  في                          : و في شيء  لرحمن  ا عبد  با  أ یخالف  لم  نھ  أ
في شيء   » علیھ السلام    «   ن أبا عبد الرحمن لم یخالف علیاً             إف  ؛ قراءتھ    

  .)٢(من قراءتھ

                                      
والكنى      ، ٢٤٦  ـ ٢٤٢  و  ١٩٥ص  ٢التمھید في علوم القرآن ج               : راجع    )  ١( 

وبناء المقالة         . ١٢٣ص  ٧وتھذیب تاریخ دمشق ج            ١١١ص  ١لقاب ج   والأ   
 و  ١٠٦  و  ١٠٢وقراءات القراء المعروفین ص                 ١٠١و   ١٠٠الفاطمیة ص    

  .٩والتیسیر في القراءات السبع ص ١٤٠ و ١٠٨
  .٢٤٦ و ٢٤٥صوراجع  ١٩٥ص ٢التمھید ج) ٢(
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 ن  قض«   : ف  ي ك  تاب  ھ  ،  و  ن  قل ع  ن ا  ل  شیخ ع  بد ا  ل  جلیل ا  ل  را  ز  ي    
على غرار      ، مام الشیعة في القراءة              إ أن عاصماً كان        «   : » الفضائح    

والعراقین ھم        ، كثر القراء من الحرمین          أ و  : قال   ، سائر القراء الكوفیین         
   .)١(»مشھورین بالولاء الخاص لھذا البیت الرفیع ،شیعة آل البیت

عن   ، عن عاصم   ، وجمیع المصاحف الیوم على قراءة حفص                    « 
  .)٢(»»علیھ السلام« ن عليع ،السلمي

ثبت ت وقد ذكر العلامة الشیخ محمد ھادي معرفت نصوصاً كثیرة                    
  .)٣(فراجع ،ذلك

بن شھر         ا ل  قا ب آ و .  «   : شو عاصم      . ما  على      ، وأ عبد  أبي     فقرأ 
   ،يالرحمن السلم

حمن                لر ا عبد  بو  أ ل  قا بن                     : و علي  على  كلھ  لقرآن  ا أبي     قرأت 
  .)٤(»أفصح القراءات قراءة عاصم :فقالوا ؛طالب

 :قال    ، عن أبیھ     » علیھ السلام     « وعن محمّد بن علي بن الحسین            
  .)٥(طالب رضي االله عنھأبي  قراءة علي بن ،قراءة أھل المدینة

                                      
  .٢٤٦ و ٢٤٥صوراجع  ١٩٥ص ٢التمھید ج) ١(
  .١٨٤وراجع ص ١٩٦ص ٢التمھید في علوم القرآن ج) ٢(
 :وراجع    .  . عن مصادر كثیرة       ٢٤٦  ـ ٢٤١ص  ٢التمھید في علوم القرآن ج          )  ٣( 

  .١٥٥ص ١النشر ج
  .٤٣ص ٢المناقب ج) ٤(
  .٤٨قراءات القراء المعروفین ص) ٥(
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، أن الجاحظ لم یكن منصفاً ولا صادقاً                 : وبعد كل ما تقدم نعرف          
لا  » علیھ السلام     «   أن علیّاً    :  حینما ادعى      بل كان غاشاً ظالماً مجحفاً          

صلى « وصین بحفظ القرآن أیام حیاة رسول االله                یذكر في باب المخص       
ولا یذكر مع أصحاب الحروف والقراءات والوجوه                              » االله علیھ وآلھ       

  .)١(وھكذا ھو في مصحف علي ،ولا یقولون ھذا في قراءة علي

لمؤمنین                             ا میر  أ على  وتجنّیھ  لجاحظ  ا كذب  في  علیھ  « فلا شك 
  ..»سلامعلیھ ال«وبغضھ لھ  ،بدافع من حقده الدفین ،»السلام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .٩٣العثمانیة ص) ١(
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   :الباب الثالث

  ..والقراءات ..الرسم القرآني
  والأحرف السبعة. .القراءات ـ ١
  الرسم القرآني في قفص الاتھام ـ ٢
  التصرف العفوي والمعتمّدـ  ٣
  التفسیر المزجي وبالمرادفـ  ٤
  الاجتھادات والأوھامـ  ٥
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  :لالفصل الأو

  ةوالأحرف السبع ..القراءات
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  :القراءات المختلفة والشاذّة
ت                         یا ا و لر ا في  ت  كر ذ قد  نھ  لآیات                     : إ ا في  لاختلافات  ا بعض 

نیة       لقرآ لنقیصة              ، ا وا ة  د لزیا بشي      ، با لتغییر      ء أو  ا في          ، من  لتبدیل  وا
  .ألفاظھا

بة                               لصحا ا بعض  عن  لاختلافات  ا ه  ھذ یت  رو بعین         ، قد  لتا ا  ،و
 ؛التي قبلھا الكثیرون        ،على أنھا اختلافات في قراءات القرآن ،وغیرھم

  ..في تأییدھا وتشییدھا تالتي ذكر ،استناداً إلى بعض الروایات

ولكننا إذا دققنا النظر في ھذه المنقولات؛ فإننا نكاد نطمئن، إن                             
  ..ولا دلیل یساعدھا ،بھا بأنھا لا اعتبار :إننا نقطع :لم نقل

   :نزول القرآن على سبعة أحرف
نھ لا صحة للحدیث الذي        أ نشیر إلى     ، وقبل الدخول في التفاصیل          

لیل           لد ا نھ  كأ ءات                        ، أصبح  لقرا ا لاختلاف  لمبرر  ء صفة       ، وا وإضفا
لذي  قدام على التغییر والتبدیل في ألفاظ القرآن، وا        والإ ،الشرعیة علیھا

  .)١(ن القرآن قد نزل على سبعة أحرفإ: یقول

                                      
وصحیح البخاري      ٢٠٤  و   ٢٠٣ص و   ٢٠٢ص  ٢صحیح مسلم ج  :  راجع   )  ١( 
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١ص  ٣ج  ٤ ١ص  ٥والجامع الصحیح للترمذي ج                ٦ ٩ ١  ـ ٣ ٩ د ـومسن    ٥

 و  ١٦  و   ١٢٧  و   ١٢٨  و   ١٢٩ص  ٥وج   ٤٦٣  و  ٤٣٣ص = =    ٦د ج ـأحم  
 ٣١٣  و   ٤٤٥ص  ١وج    ٣٩١ و ٣٨٥ و ١٢٥ و ١٢٤ و ١١٤ و ٥١ و ٤١

 و  ٤٢١  و   ٤١٩  و   ٤١٢  و   ٤٠٥وراجع ص       ٢٤  و   ٤٠  و   ٤٣  و   ٢٩٩  و 
ومجمع    ١٧٠  و   ١٦٩ص   ٤وج    ٤٤٠  و   ٣٠٠ص  ٢وج    ٤٥٦  و   ٤٥٢

وجامع البیان       ١٠  و   ٩ص  ١ولباب التأویل ج          ١٥٤  ـ١٥٠ص   ٧الزوائد ج      
وغرائب القرآن          ٢٠  و   ١٩  و   ٢٤  و   ٢٣  و   ١٨  و   ١٧  و   ١٤  ـ ٩ص  ١ج 
 ٤٨  و   ٤٢  و   ٤٣ص  ١والجامع لأحاكم القرآن ج ٢١ و ٨ص ١ج )بھامشھ(
الأولیاء       وحلیة   ١٢٥  و   ١٣٣  و  ٢١٢ص  ١ج  ن وذكر أخبار أصبھا         ٤٩  و 
حتى   ١٨٣  و   ١٨١  و   ١٨٢  و  ١٧٢ص  ٤ومشكل الآثار ج          ٦٥ص  ١ج 

١ص  ٩ ٢  و  ٥ ٤ ج         و  ١ ١ص  ٣غریب الحدیث  ٦ ج             ١ أبي داود   ٢وسنن 
المطبوع مع تنویر         (   ٢٠٦ص  ١والموطأ ج       ٤٦ص  ١والفائق ج       ٧٦ص 

 ٧ص  ١والتبیان ج      ٢٢٠  ـ ٢١٨ص  ١١والمصنف لعبد الرزاق ج    )الحوالك
لقرآن العظیم             ا ج       ، وتفسیر  كثیر  لذیل    [   ٤لابن  ١ص ]  ا ٢  ـ ٦ وكشف     ٢  ،

لأستار عن مسند البزار ج                ٨ص  ٣ا ٩  و  ٩  ٢طالب ج    ومناقب آل أبي            ٠
 ١والإتقان ج        ٢٢٢  و   ٢١٢  و   ٢١١ص  ١والبرھان للزركشي ج            ٤٣ص 
بحار  و  ٣٥٨ص  ٢عن واحدٍ وعشرین صحابیاً والخصال ج                 ٥٠  ـ ٤٥ص 

لأنوار         ٨ج  ا ٥ص  ٩ ومحاضرات                          ٠ ش،  لنقا ا تفسیر  وعن  لمناقب،  عن ا
لثاني جزء                     لأدباء، المجلد ا ٤ص   ٤ا ٣ ٨ص  ٤ووسائل الشیعة ج         ٥ ٢ ٢ ،

ومناھل العرفان         ٣١رشاد الفحول ص       إ و   ٥ص ]  المقدمة   [ وتفسیر البرھان        
والتمھید     ١٩٣ـ ١٨٧عن الطبراني وغیره والبیان ص    ١٣٧ ـ ١٣٢ص ١ج

٩ص  ٢في علوم القرآن ج            ٩  ـ ٣ عن الخصال وعن بصائر الدرجات                   ٧
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ر ا  ب  ن ا  ل  جزر  ي   ا  سم ع  شری  ن صحاب  یاً ك  لھم ر  و  ى   ھ  ذا     و  ق  د ذ  ك    
  .)١(الحدیث

  ..وذلك ،لا یصح ،إن ھذا الحدیث :نعم

 :» السلام    ماعلیھ «   والصادق      ، الباقر    : عن الإمامین      ي لقد رو    : أولاً   
والعبارة المرویة           ، أنھما قد كذّبا روایة نزول القرآن على سبعة أحرف                  

ـ لكنھ    أعداء االله         كذبوا  ـ  «   : ھي قولھ   » علیھ السلام    « عن الإمام الباقر          
  .»نزل على حرف واحد من عند الواحد

و  ل  كن ا  لا  خ  تلاف   ی  جيء   م  ن ق  بل   «   : ق  ولھ ھاو  ز  ا  د   ف  ي ب  عض 
  .»..الرواة

 »السلام    ماعلیھ «   وھذا النقل قد جاء في معناه عدة روایات عنھما                    

                                      
 ٢وكنز العمال ج         . ٣٥٢والإمام زید ص           ٢٩٦ص  ٢ومصابیح الأنوار ج           

 و  ٣٨٣  و   ٣٨٤  و   ٣٨٥ و ٣٨٦ و ٣٣ و ٣٢ و ٣١ و ٣٦ و ٣٤ و ٣٥ص
الطیالسي، وابن عساكر           :  عن بعض من تقدم، وعن          ٣٨٩  و   ٣٧٥  و   ٣٨٠

لبیھقي في ش               وا لبغوي،  الإی    ـعـوا نصر                = =  مان،    ـب  والطبراني، وأبي 
السجزي في الإبانة، والبارودي، وابن الضریس، وأبي نصر المقدسي في                                     

الا                                   في  قطني  لدار  وا تاریخھ،  في  لخطیب  وا لحجة،  منیع،              ا بن  وا د،  فرا
و  سعید ب  ن م  نصور  ،   و  أ  ب  ي ی  على،   و  ا  ل  حاك  م،   و  ا  ب  ن ح  بان  ،  و  ا  ل  نسائ  ي،   

، والبیھقي، وابن أبي             ةوالرویاني، وعبد بن حمید، والحارث، وأبي عوان                              
والنشر في القراءات العشر                ٣١٨داود، وتأسیس الشیعة لعلوم الإسلام ص                 

  .٤٦ و ٤٣ و ٣٩ و ٣٦ و ٢٦ و ٢٢ و ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ٨ص ١ج
  .٢١ص ١النشر ج) ١(
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  .)١(فراجع

 ،أن العرف من مذھب أصحابنا               : واعلموا       .. «   : وقال الطوسي       
على   ، أن القرآن نزل بحرف واحد                : وروایاتھم        ، ھم والشائع من أخبار         

  .)٢(»نبي واحد

ن ب ن صرد         لھ          « عنھ   ، وعن سلیما آ علیھ و  االله  تان ي      : » صلى  أ
  .)٣(اقرأ القرآن على حرف واحد :فقال ،جبرئیل

  :سبعة أحرف المعاني
ھو  .  . كذبوا إلخ      : من قولھ  »  علیھ السلام    « ویمكن أن یكون مراده     

 ؛ق  د ح رف  وا   ا  ل حدی  ث ع  ن م  عناه     ع  لى أ  ساس  أ  ن  ھم  ،  ر م  یھم ب  ال  كذب   
غراضھم الشریرة                ، لیتلاعبوا بالقرآن           أن   : على اعتبار       ، ولیحققوا أ

                                      
 ،١٣  و  ١٢حدیث    ٤٦١ص  ٢باب النوادر ج          ، كتاب فضل القرآن         ، الكافي   )  ١( 

١ص  ٢التمھید ج     : وراجع       ٠ ١و   ٤ ٠  ١ص  ١عنھ وتفسیر البرھان ج             ٥
 ،ومصباح الفقیھ  ١٩٤والبیان ص ٢٥وبحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص

 ،ففیھ عدة روایات         ٢١٣فصل الخطاب ص      : وراجع     ٢٧٤كتاب الصلاة ص      
 :وراجع      ٢٩٧ص   ٢لأنوار ج      ومصابیح ا      ٢٧٣  و  ٢٧٢ص  ٥والوافي ج       

التحریف     : وعن كتاب     ، الكافي   عن    ٨٢٢ھامش ص   = =    ٤ج الشیعة  وسائل 
 ،للصدوق    الإعتقادات       و  . وعن البرقي وغیره          ، والتنزیل المنسوب للسیاري           
  .باب الاعتقاد في مبلغ القرآن

  .٧ص ١التبیان ج) ٢(
  .عن ابن منیع ٣٤ص ٢كنز العمال ج) ٣(
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 :وھي   ، سبعة أحرف المعاني       : حسبما روي أیضاً  ـ       معناه الحقیقي ھو  ـ    
وإن كان       ، وقصص   ، ومُثُل   ، وجدل    ، وترھیب    ، وترغیب    ، ونھي   ، أمر  

 ،والأمور      عموماً في بیان ھذه المعاني               تختلف  ـ ، ثمة روایات أخرى           
  . )١(فلیراجعھا من أراد

إشارة إلى بطون        ، أن الأحرف السبعة         : وربما یظھر من روایاتنا           
تفسیر القرآن      «   : » علیھ السلام     «   جعفر أبي    فعن  ؛ وتأویلاتھ       ، القرآن     

                                      
وغریب الحدیث         ، ٤ص  ٩٠وج   ٩٧  و   ٩٤ص  ٩٣ج  الأنوار     بحار    : راجع   )  ١( 

وجامع البیان        ٤٦ص  ١للقرطبي ج    لأحاكم القرآن          والجامع      ١٦٠ص  ٣ج 
لابن    ، وتفسیر القرآن العظیم         ٢٤  و  ٢٣ص ١المعروف بھ تفسیر الطبري ج

ص                   بع  لرا ا الجزء  تمة  خا ١كثیر  ٢  و  ٩ ٢  و   ٠ ٢  و   ٢ الطحاوي        ٣ عن 
 ٢وج   ٤٧٢  و   ٤٨٨  و   ٤١٩ص  ١العمال ج      وكنز   ، وابن جریر      ، والباقلاني     

وابن      ، وابن حزم       ، والطبراني      = =    ، عن ابن جریر وعن الحاكم              ٣٤ص 
والبصائر       ٢١٦ص  ١والبرھان للزركشي ج             ، نصر السجزي في الإبانة            

ومجمع    ٤٨ص  ١ج  الإتقان     و  ٢٥ص  ١والنشر ج      ١٣٠ص  ١والذخائر ج       
والبیان للخوئي          ٧ص  ١والتبیان ج       ، عن الطبراني       ١٥٣ص  ٧الزوائد ج        

والتمھید في علوم القرآن        ٢٧٤كتاب الصلاة ص ،ومصباح الفقیھ ،٢٠٠ص
ومصابیح الأنوار          ، عن رسالة النعماني في صنوف آي القرآن                 ٩٤ص  ٢ج 
٢ص  ٢ج  ٩ ٢ص  ٩وفتح الباري ج           ٦ لآثار ج           ٦ ١ص  ٤ومشكل ا ٨ و  ٤

١٨٥.  
 ٣١  و  ٣٠ص  الرحمن   وعن آلاء       ٣٨٥مسند زید بن علي ص        : ونقل أیضاً عن     

  .وابن المنذر وغیرھما ابن الأنباري،عن 
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أحرف       كان       ، على سبعة  ما  لك          ، ومنھ    ، منھ  ذ یكن بعد  لم  تعرفھ     ، ما 
  .)١(»الأئمة

 :» علیھ السلام    « بد االله   ع لأبي    قلت :  وكذا ما روي عن حماد، قال              
  !.؟إن الأحادیث تختلف عنكم

أن   : وأدنى ما للإمام            ، إن القرآن نزل على سبعة أحرف                  : فقال  
  .)٢(یفتي على سبعة وجوه

 :فبعضھا یقول     ، إن الروایة حول أحرف القرآن مختلفة                        : وثانیاً    
م      ، سبعة تقد یقول              ، كما  لآخر  ا لث        ) ٣( خمسة  : وبعضھا  ثا بعض   :و
فأي ذلك       ) ١( عشرة   : ، وأخرى تقول        ) ٥( ثلاثة   : ل وأخرى تقو       ) ٤( أربعة   

                                      
١بصائر الدرجات ص            )  ١(  ٩ ١ج  الشیعة   ووسائل      ٦ ١ص  ٨ ٤ وفي كنز      . ٥

 »علیھ السلام     « عن السجزي في الإبانة عن علي                ١٠و   ٩ص  ٢العمال ج     
ومحكم    ، وعظة ومثل      ، وناسخ ومنسوخ       ، بشیر ونذیر      : نھا عشرة أحرف        أ 

  .وحلال وحرام ،ومتشابھ
وفي ھامشھ       ، ١٣و   ١٢ص  ١وتفسیر العیاشي ج       ٣٥٨ص  ١الخصال ج     )  ٢( 

لأنوار       حار  عن ب   ٢ص  ١٩ج  ا ٣  و  ٢  .٢٢ـ ٢١ص  ١وعن البرھان ج           ٠
لأنوار ج             : وراجع       ٢ص  ٢مصابیح ا ٩ ح الفقیھ        ٦ كتاب الصلاة        ، ومصبا

  .٢٧٤ص
  .عنھ ٢٠١والبیان ص ،١٨ و ٢٤ص ١جامع البیان للطبري ج) ٣(
أبي    عنھ وعن    ٣٤ص  ٢وكنز العمال ج        ٢٦ص  ١جامع البیان للطبري ج         )  ٤( 

  .في الوقف الأنباري ابنو ،وابن المنذر ،نصر السجزي
ومجمع    ٢١٢ص  ١والبرھان للزركشي ج           ٢٢٣ص  ٢مستدرك الحاكم ج        )  ٥( 

 



  ٢٥٧  ..                                                                                 والأحرف السبعة.. القراءات: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !.؟ھو الصحیح یا ترى

حسبما    إن عثمان حینما جمع الناس على قراءة واحدة  ـ                        : وثالثاً    
قد رفض  ـ        یقولون     لنبيّ             ـ یكون  ا أن یكون  علیھ     «   عملاً ـ  االله  صلى 

ا القرآن على سبعة          و أن یقرؤ       : أو أجاز لھم          ، قد أمر الناس          ، » وآلھ    
ولم یعترض كبار الصحابة على عثمان              ، غیرھا   أو خمسة أو      ، أحرف   

  .)٢(..في ذلك

وفي مقدمتھم علي         ، لكان الصحابة        ، ولو كان ھذا الحدیث ثابتاً                
لكانوا   و   ، أوّل من اعترض          ، » علیھ الصلاة والسلام          « أمیر المؤمنین       

  .حادیث المذكورةاحتجوا علیھ بھذه الأ

 ،لم یعارض       ، لیس فقط   ، » علیھ السلام     « مام علیاً     مع أننا نجد الإ        
وسیأتي النص الدال على              ، وإنما ھو قد أیده وعاضده                ، ولم یعترض     

  ..ذلك في الفصل التالي

إنھ لا بد لنا ھنا من أن نتساءل عن السبب في أن كانت                          :  ورابعاً     
أو   ، خمسة  ، أو أقل       ، أو ثمانیة      ، عشرة مثلاً     . الأحرف سبعة لا أزید           

                                      
 ٣ج الأستار     عن الطبراني والبزار وكشف                ١٥٦  و  ١٥٢ص  ٧الزوائد ج       

عن ابن الضریس واحمد والطبراني  ٣٣ص ٢وكنز العمال ج ٩١ و ٩٠ص
  .١٩٥ص ٤ومشكل الآثار ج ٥٩٤ص ١عتدال جوالحاكم ومیزان الإ

علیھ  « عن علي    ، عن السجزي في الإبانة              ١٠و   ٩ص  ٢لعمال ج    كنز ا  )  ١( 
  .»السلام

  .في روایة شاذة تقدمت ،سوى ما ینقل عن ابن سعود) ٢(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٢٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .!!ستة

ن عدد القبائل       إف  ، ا یدعون   وإذا كان المراد التسھیل على القبائل كم       
بكثیر     أ  من سبعة  تھا          ، كثر  لھجا ا  ھذه                 .  . وكذ ید  تحد في  ا  ختلفو ا وقد 

  .وتخرص بلا دلیل ،وكل ھذا الكلام رجم بالغیب .)١(القبائل

كما صرحت بھ طائفة       ، إنھ إذا كان القصد إلى التسھیل                : وخامساً   
 ،فلماذا یكون التسھیل على العرب               ، ) ٢( من روایات الأحرف السبعة                
محمد                 مة  أ من  غیرھم  لھ          « دون  وآ علیھ  االله  وأن         ، » صلى  ولاسیما 

تصرح               لروایات  ا نھ    : بعض  لھ         «   أ علیھ وآ االله  ربھ       »  صلى  قد سأل 
وعلى حد      ) ٣( أن یھون على أمتھ          : ـ وفي الصحیح       التخفیف عن أمتھ      

والتھوین      ، وإرادة الیسر بھا          ، التخفیف على ھذه الأمة  «تعبیرھم المراد 
  .)٤(»وخصوصیة لفضلھا ،ورحمة ،وسعةوت ،شرفاً لھا ،علیھا

لبعض  ـ               ء بما یقولھ ا لا ھل یقبل ھؤ لنمر  ـ           و لمنعم ا ھو عبد ا  :و
للعجمي     ءً            ، أن یقرأ بلھجتھ         : فنجوّز  ھا ء  لحا ا ھمزة         ، فیبدل  لعین   ،وا

  !.؟)٥(وغیر ذلك ،والثاء سیناً ،والظاء زایاً ،والضاد ،والذال

أن یتلوه     : لك فوسع علیھم في ذ    «   : أم أنھم یأخذون بقول الطحاوي              

                                      
  .٢٤ص ١النشر ج) ١(
  .عن ابن عیینة ٢٧ونقلھ ص ٢٤ص ٩وفتح الباري ج ٢٢ص ١النشر ج) ٢(
  .٥٢ و ٢٦وراجع ص ٢٢النشر في القراءات العشر ج) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
  .١٥١علوم القرآن الكریم ص) ٥(



  ٢٥٩  ..                                                                                 والأحرف السبعة.. القراءات: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(!؟»..وإن خالفت ألفاظھم التي یتلونھ بھا ألفاظ نبیھم إلخ ،بمعانیھ

دساً    لعرب          :  وسا ا على  یصعب  حرف                : كیف  على  یقرؤوه  أن 
أبي    بل وفي زمن       ، » صلى االله علیھ وآلھ       «   في زمن رسول االله         ، واحد   

  !؟وبعده ،ثم یتمكنون من ذلك في زمن عثمان ،بكر أیضاً

 ،تابة ھو السبب في الإرجاع إلى حرف واحد                     وإذا كان تیسر الك           
وتمكن العرب من قراءتھ كذلك ـ كما سیأتي عن الطبري والطحاوي                            

صلى االله علیھ     « النبيّ   فقد كانت الكتابة متیسرة في زمن                  وغیرھما  ـ   
ولم یتفاوت الحال في تلك المدة الوجیزة                       ، بنفس النسبة تقریباً       » وآلھ    

  ..بنسبة كبیرة

  :توجیھات لا تجدي
 )٢( وأما محاولة البعض حمل رقم سبعة في الروایة على المبالغة                        

  : فھي لا تجدي وذلك

 ،أربعة    ، ثلاثة   : لوجود روایات أخرى بأرقام محددة أخرى                             ـ ١
  .خمسة

روایة السبعة نفسھا تصرح بمراجعة                     إ ـ  ٢ لنبيّ    ن  االله  « ا صلى 
حتى  .  . فكان كل مرة یزیده حرفاً               ، لجبرئیل عدة مرات           » علیھ وآلھ     

  .وذلك ظاھر في التحدید ،ھى إلى السبعةانت

                                      
  .١٨٦ص ٤مشكل الآثار ج) ١(
  .٢٥ و ٢٦ص ١النشر ج :راجع) ٢(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٢٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعلمت   ؛ فنظرت إلى میكائیل فسكت         «   : بكرة  أبي    في حدیث    ـ  ٣
لعدة             ا انتھت  قد  الجزري          » أنھ  لعدد                  «   : قال  ا إرادة حقیقة  على  فدل 

  .)١(»وانحصاره

فما معنى استدلال     .  . ) ٢( لھجات القبائل      : ولو كان المراد بالسبع  ـ  ٤
وھشام بن حكیم       ، ى عمر بن الخطاب     عل  » صلى االله علیھ وآلھ       «   النبيّ  

ءة          اختلفا    حینما  ، بن حزام       لقرا ا علیھما      في  استدل  ـ بحدیث نزول         ـ 
  .)٣(!؟كما في الصحیحین ،القرآن على سبعة أحرف

، حتى لا یستطیع ـ      ؟ تختلف عن لغة ھشام        ، أفھل كانت لغة عمر        
  !..؟یصعب ـ على أحدھما أن یقرأ بلھجة الآخر :أو فقل

  .)٤(كما صرح بھ الطحاوي وغیره! ؟من قریشكلاھما یكن ألم 

تفریعاً    ؛ ما صرحت بھ روایات السبعة أحرف              ألا ینافي ذلك،       ..  ثم
  !.؟..وأقبل إلخ ،على ذلك، من جواز تبدیل ھلم بتعال

قبل   ، كان قد سمع سورة الفرقان           ، أن عمر بن الخطاب         : ودعوى    
  ..وسمعھا ھشام بعد ذلك ،حدوث التغییر فیھا

                                      
  .٢٦ص ١النشر ج) ١(
تأویل  :ونقلھ عن ابن قتیبة في ،٢٥ و ٢٤ و ٢٣ص ٩فتح الباري ج :راجع) ٢(

  .مشكل القرآن
 ١٨٨  و   ١٨٧ص  ٤ومشكل الآثار ج         ٤٠ص  ٢صحیح البخاري ج      : راجع   )  ٣( 

  .٢٤ص ١النشر ج :وراجع
  .٢٤ص ١والنشر ج ١٨٧ص ٤مشكل الآثار ج) ٤(



  ٢٦١  ..                                                                                 والأحرف السبعة.. القراءات: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله  « إذ لا معنى لأن یقرئ النبيّ               ؛  تسمع لا   ھذه الدعوى  ـ       
 »صلى االله علیھ وآلھ      «   والنبيّ    ، ھشاماً بلغة غیر لغة قریش       »علیھ وآلھ

  ..ویعرف أھلھا ،یعرف لغتھا ،من قریش في الصمیم

أن التغییر قد حدث في القرآن              : أن معنى ذلك ھو       : أضف إلى ذلك     
ثم   ، ذلك بنزول آخر         ولا بد أن یكون         ، وبصورة تدریجیة         ، بعد نزولھ     ـ

كما أننا     ، ولا نرى مبرراً للالتزام بھذا الأمر                  ، إلى سبعة  .  . وھكذا    ، آخر  
  ..لا نجد لذلك شاھداً فیما بأیدینا من نصوص

 »صلى االله علیھ وآلھ       «   أن النازل على النبيّ           : ودعوى الطحاوي         
أن   : ـ  بسبب الضرورة         ثم وسّع على الناس  ـ       ، إنما نزل بألفاظ واحدة              

ع        ھو          ؛ لا تصح    ) ١( لى سبعة وجوه    یقرؤوه  ذلك  اختلاط     : لأن معنى 
 ،» صلى االله علیھ وآلھ        « الأمر على الناس في حقیقة الذي نزل علیھ                     

  .المشار إلیھا ـ تكذّب ذلك كما أن قضیة ھشام وعمر بن الخطاب ـ

 »صلى االله علیھ وآلھ        « أن ھشاماً قد سمع النبيّ           : كما أن دعوى        
  ..القراءةفحفظ  ،یقرئ رجلاً من غیر قریش

 ،ما دام أن ھشاماً یعلم باختلاف لھجات القبائل                        ، أیضاً   ي لا تجد  
لھجتھ                            لى  إ ءة  لقرا ا یرجع  وأن  بد  لنطق                 ، ولا  ا یستطیع  لا  كان  ا  ذ إ

  ..حسبما یدعون ،أو یصعب علیھ ذلك ،الأخرى ةباللھج

في  .  . ونحوھا     ، وتعال     ، وھلم   ، أقبل   : رھذا بالإضافة إلى أن ذك               
لروایة             ا الاحتمال         یدفع     ، بعض نصوص  اختلاف             .  . ھذا  أن  م  دا ما 

                                      
  .١٩٠ص ٤مشكل الآثار ج) ١(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٢٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا یصعب على أحد أن           ، لا یوجب الاختلاف في الكلمات               ، اللھجات   
  .وإن كان قد یعسر علیھ فھمھا ؛أو تلك ،ینطق بھذه الكلمة

 ،عدا عن أن ذلك لا یعدو عن أن یكون مجرد احتمال                          .. ھذا كلھ     
  ..أو یدل علیھ ،لیس ثمة ما یثبتھ

  :نسخ ستة أحرف
 ،والجزري       ، والطبري      ، شیر إلى ما یدعیھ الطحاوي           ویبقى أن ن      

لقطان        نسخت                    ، وا قد  لستة  ا لأحرف  ا أن  قد                  ؛ من  لأمة  ا لأن  لك  وذ
و ھ ي    ،  ا ج تمعت ع لى ا ل حرف  ا ل وا ح د،  ا ل ذي  ج معھا ع لیھ ع ثمان                   

  ..على حد تعبیرھم ـ معصومة من الضلالة

وتیسر    ، وزوال العذر          ، إنھا قد نسخت بفعل عثمان         : وبتعبیر آخر    
  .وتعلم القراءة والكتابة ،الضبط وفشوّ ،الحفظ

     ؟وكیف یوافق الصحابة على تضییع حروف أنزلھا االله سبحانھ

لك                        ذ في  عثمان  إمامھا  لأمة  ا طاعت  لناصح          ، وأ ا لشفیق  ا  ؛وھو 
 ،وقطع عثمان بذلك دابر الفتنة              . ولسائر أھل دینھا         ، نظراً منھا لنفسھا    

من   ، شيء  وحصّن القرآن من أن یتطرق إلیھ                   ، وحسم مادة الخلاف           
  .)١(والتحریف ،الزیادة

                                      
ومباحث في علوم القرآن للقطان              ، ١٤٣ص للأبیاري      تاریخ القرآن        : راجع   )  ١( 

 ١ومناھل العرفان ج           ٥٧ص  ١عن الطبري ج       ١٦٤  و  ١٣٣  و  ١٣١ص 
٢ص  ٥ لأمة                  ٤ ا عصمة  لدعواھم  لنسبة  نبوة               أ و  ، وبا بعد  نبوة  ن الإجماع 

لم    : راجع      ج            ا لجوزي  ا لابن  ٢ص  ٩نتظم  ١ لإلم        ٠ ج   ـوا م  ١ص  ٦ا ٢ ٦ 

 



  ٢٦٣  ..                                                                                 والأحرف السبعة.. القراءات: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلا   ، إذ لا ناسخ لشریعة االله سبحانھ            ؛ ن ھذا أیضاً كلام لا یصح           إف 
  .نفسھ »صلى االله علیھ وآلھ«من قبل نبي االله 

 ،أن الأحرف السبعة توجب الفتنة                 : وھل یمكن أن یدرك عثمان             
ولا یدرك ذلك االله           ، وتطرق الزیادة والتحریف إلى القرآن                      ، والخلاف    

  !..؟»صلى االله علیھ وآلھ«ورسولھ الأكرم  ،نھسبحا

 ،تعالى االله عن ذلك         !  ؟ ما یوجب ذلك       ، وكیف شرع االله ورسولھ         
  .»صلى االله علیھ وآلھ«وحاشا رسولھ الأعظم 

! ؟ وكیف یوافق الصحابة على تضییع حروف أنزلھا االله سبحانھ                       
  !.؟نھا لم تنسخ ولم ترفعأمع ! ؟م صلاحیات كھذهھوھل ل

وتأیید      ، وموافقتھم علیھ        ، لصحابة عن فعل عثمان        وأما سكوت ا       
في جمعھ الناس على مصحف            ، » علیھ السلام     « علي أمیر المؤمنین         

ع  دم   صحة سائ  ر ن  ما ی  دل   ع  لى إف   ؛  ف  ھو إ  ن   د  ل   ع  لى شيء   ؛  و ا  ح  د 
عدم صحة حدیث     القراءات وعدم الرخصة فیھا من الأساس، وبالتالي                        

  ..قللدى الصحابة على الأ ،نزول القرآن على سبعة أحرف

                                      
وبحوث    ٢٠٥  و  ٢٠٤ص  ١للآمدي ج    = =  ام  ـول الأحك    ـام في أص   ـحك والإ   

الوفاء بن عقیل أحد           أبي    عن  ، عن المنتظم    ٢٧مع أھل السنة والسلفیة ص           
حكام  الإ   : وحول حجیة الإجماع في كل عصر راجع أیضاً                     ، شیوخ الحنابلة     

٢ص  ١للآمدي ج       ٠ لأسم        ٨ ٤ص  ١اء ج   وتھذیب ا وسائر كتب أصول        ٢
لفقھ    حجّیّة الإجماع                 ، ا حول  لباحثة  السنة             ، ا أھل  ق  مذا في        ، على  لنشر  وا

  .٣١ و ٣٣ و ٧ص ١القراءات العشر ج
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خیراً       ،ن ما سیأتي مما یرتبط بأسباب اختلاف القراءات                        إف  .. وأ
یكفي لوضع علامة استفھام كبیرة حول            ، والتغییر والتبدیل في الآیات              

  ..حدیث نزول القرآن على سبعة أحرف

ءات                                    لقرا ءة وا لقرا ا لشیعة في  عن ا أن ما روي  لا مجال     ، كما 
 :ما تقدم وما سیأتي  ـ       بالإضافة إلى        إذ یكفي أن نذكر  ـ        ، لقبول ظاھره      

 ،حروفاً من القرآن           » علیھ السلام     « أن رجلاً قرأ عند الإمام الصادق                   
مھ، كف عن ھذه      ، مھ  : » علیھ السلام    «   فقال   ؛ لیس على ما یقرؤه الناس          

وثمة نصوص أخرى ستأتي إن شاء            ) ١( واقرأ كما یقرأ الناس           ، القراءة     
  .حین التعرض لذلك ،االله تعالى

؛              مر أ من  یكن  مھما  یصلح سبباً                 فإ  و ه  ا نر ما  ھنا  نستعرض  ننا 
لكثیر من الاختلافات في الآیات استناداً إلى الروایات التي شحنت بھا                             

  ..والمجامیع الحدیثیة ،المؤلفات
  ..فإلى ما یلي من فصول

  
  
  
  

                                      
والمحجة البیضاء       ١٩٣وبصائر الدرجات ص          ٤٦٢ص  ٢الكافي ج     :راجع) ١(

٢ص  ٢ج  ٦ ٢ص  ٥والوافي ج         ، ٣ ٧ وكتاب الصلاة من مصباح الفقیھ                 ٣
  .٨٢١ص ٤ج الشیعةووسائل  ٢٨٩ص ١والتمھید ج ٢٧٥ص



  ٢٦٥  ..                                                                                 والأحرف السبعة.. القراءات: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ٢٦٧  ..                                                                        الرسم القرآني في قفص الإتھام: الفصل الثاني
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   :الفصل الثاني

  الرسم القرآني في قفص الاتھام
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  :ةـدایـب

لمحنا آنفاً إلى أنھ قد كان للرسم القرآني، وقراءتھ، وحتى النطق                              أ قد  
القراءات، والاختلاف في ألفاظ الآیات، ثم                           وء بھ، وسماعھ، دور في نش           

لتغییر                                           ا الصحابة وغیرھم، حول بعض  بعض  عن  لروایات  ا ورود 
مر بالذات،        والتبدیل في بعض الآیات، وحدیثنا التالي ھو عن ھذا الأ                                  

   :حیث نتعرض فیھ إلى

  .عرابیةعدم الحركات الإ: ألف

  .عدم النقط للحروف: ب

  .مفارقات في الرسم القرآني: ج

  .غلط واشتباه النساخ: د

  .في القراءة بكل ما یوافق الرسمالإجتھاد  :ھـ

  .القصور في القراءة: و

  .خطأ السامعة: ز

  ..اختلاف اللھجات :ح

  :فنقول
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  :یف واللحنحالتص
التي أرسلت       ، الذي كتبت بھ المصاحف           ، فإن رسم الخط       .. وبعد  

الإسلامیة                لأقطار  ا لى  الاشتباه                      ، إ موارد  من  كثیر  في  كان سبباً  قد 
ولم یكن     ، حیث كان یحتمل وجوھا من القراءة              ؛ والاختلاف في القراءة      

لمصاحف                      ا في  یقرؤون  لذین  ا لنبيّ                  ؛ جمیع  ا من  لقرآن  ا ا  قد سمعو
لھ         «  وآ علیھ  االله  إلا           ، ومن سمع    ، مباشرة     » صلى  یسمع منھ  لم  فلعلھ 

  ..بعضھ

ن الناس    إ «   : ولعل إلى ذلك یشیر أبو أحمد العسكري، حین قال                       
إلى أیام عبد          ، غبروا یقرؤون في مصحف عثمان نیفاً وأربعین سنة                      

ف  فزع  ،  ث  م ك  ثر ا  ل  تصحیف و  ا  ن  تشر ب  ال  عرا  ق      ،  ا  ل  ملك ب  ن م  رو  ا  ن   
  .»..الحجاج

  .)١(حروف المشتبھةن عاصم علامات للب ثم یذكر وضع نصر

أنھ یقول    :  ونحن نشك فیما یذكر ھنا عن فزع الحجاج، فقد عرفنا                   
مسعود                  ابن  ءة  قرا عن  بضلع                « :  عن  ولو  لمصحف،  ا من  لأحكنھا 

  .)٢(»خنزیر

                                      
ج     )  ١(  لتمھید  ٣ص  ١ا ٠ كتاب      ٩ ص      : عن  لتصحیف  ١ا ترجمة     : وراجع       ٣

 :عن  ١١٨والقراءات القرآنیة ص               ٣٢ص  ٢الحجاج في وفیات الأعیان ج              
  .١٣نقلا عن العسكري ص ٣٥الحیاة العلمیة في الشام ص

مستدرك  وال     ، وابن أبي خیثمة       ، عن أبي داود        ١٢٨ص  ٩ج  البدایة والنھایة         )  ٢( 
نفس  )  مطبوع بھامشھ     ( وتلخیص المستدرك للذھبي             ٦٥٦ص  ٣ج  لحاكم ل 
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وللحجاج الكثیر من العظائم والجرائم بحق الدین والمقدسات، وقد              
صلى « ذكرنا بعضھا في تمھید كتابنا الصحیح من سیرة النبي الأعظم                   

  .، فراجع»االله علیھ وآلھ

  :شیوع اللحن والاختلاف في وقت متقدم
حتى   ، ن اللحن في القرآن قد شاع وكثر في زمن عثمان نفسھ                   إ بل  

كرون        أسباب                  : لیذ حد  أ ھو  لك  ذ ن  في                   إ أ علیھ  م  قد أ ما  على  مھ  ا قد
  .)١(وإرسالھا إلى الأقطار ،كتابتھاو ،المصاحف

خر        في نص آ الاختلاف             : و ءة          حینما بلغ عثمان  لقرا ا  :قال    . في 
كثر  أ و  ، كان أشد تكذیباً      يفمن نأى عن     ؟ وتلحنون فیھ     ، عندي تكذبون بھ      

  .)٢(لحنا

فأراد أن       ؛ قرآن آل فلان        : أن الناس یقولون         : بلغھ :  وفي نص آخر     

                                      
 ٥١ص  ١٠ج  والغدیر     ٧٢ص  ٤ج  وتھذیب تاریخ دمشق          ، الجلد والصفحة      

  .٣١٧ص ٥ج بھج الصباغة: ، وراجععنھما
ورواه      ابن الأنباري،     و ،داودأبي  ابن :عن ٣٦٩ص ٢كنز العمال ج :راجع) ١(

 ١٢والمیزان ج         . اشتة  عن ابن     ٥٩ص  ١ج  الإتقان     و  . الخطیب في المتفق      
عن الطبري تحقیق         ١٣٠ومباحث في علوم القرآن للقطان ص                   ١٢٢ص 

  .٦٢و  ٦١ص ١وأحمد شاكر ج ،محمد شاكر
عن  ٢٧٩ص ١والتمھید ج ١٩٤ص ٤ومشكل الآثار ج ٥٩ص ١ج الإتقان) ٢(

  .٢١الإتقان، وعن المصاحف ص
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  .)١(یكون نسخة واحد

 :وفي زمن تولي الولید بن عقبة على الكوفة، قال یزید النخعي                          
أبي    من كان یقرأ على قراءة             : فإذ ھتف ھات       ؛ إني لفي مسجد الكوفة        

ومن كان یقرأ على قراءة              ، فلیأت الزاویة التي عند باب كندة                 : موسى 
  .فلیأت الزاویة، التي عند دار عبداالله ،ابن مسعود

وأتموا الحج والعمرة            : واختلفا في آیة من سورة البقرة، قرأ ھذا                  
الحج والعمرة الله                 :  للبیت، وقرأ ھذا           ن وكا    ، فغضب حذیفة     ؛ وأتموا 

بعد  ثم طلب   .  . ثم جرى بینھ وبین ابن مسعود كلام في ذلك                    ، حاضراً  
  .)٢(ذلك من عثمان أن یتصدى لحل المشكل

  :جمع عثمان الناس على قراءة واحدة
بأن   : قد صرحت   ) ٣( ومھما یكن من أمر، فإن المصادر الكثیرة                     

                                      
  .١٢٢ص ١٢وتفسیر المیزان ج ١٧٠ص ٢تاریخ الیعقوبي ج :راجع) ١(
٢ص  ١التمھید ج     : راجع    )  ٢(  ١ـ ١١عن المصاحف ص        ٧٨ فتح   : وراجع      ٤

  .١٥ص ٩الباري ج
 ١٤٥ص  ٣صحیح البخاري ج     :  مصادر ذلك كثیرة؛ فراجع على سبیل المثال                 )  ٣( 

. عن البخاري       ٥٩ص  ١والإتقان ج        ٢٣  و   ٢٢  و   ٢١ص  ١وجامع البیان ج         
عن البخاري،         ٣٦٨ص  ٢وكنز العمال ج         ١٦  و  ١٥ص  ٩وفتح الباري ج          

لأنباري معا في                                               والترمذي         ، وابن سعد، والنسائي، وابن أبي داود وابن ا
 ٣، وعن الكامل في التاریخ ج                  ٧ص  ١المصاحف، وابن حبان، والنشر ج                     

  .٢٠ـ ١٩وعن المصاحف ص ٥٥ص
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 :وطلب من عثمان       ، فزع ذلك حذیفة       أ حتى   ، الاختلاف قد نما وازداد               
  .ففعل ،ذا الأمرن یتصدى لھأ

إلا بسبب    .  . واستجابة عثمان لطلبھ       ، فلم یكن غضب حذیفة وفزعھ     
لنبيّ                         ء بھ ا لفة لما جا ذلك مخا في  لھ         « أنھ یرى  علیھ وآ  ،» صلى االله 

لقرآن                    ا على  یاً  جد خطراً  یشكل  لدة               ، وأصبح  لخا ا الإسلام  . . معجزة 
ورأى عثمان أن ذلك یفیده، ولا یضره، لا سیما بعد أن رأى كبار                                       

كما أشار إلیھ علي        .  حابة یریدون منھ أن لا یتوانى في ھذا الأمر                     الص  
  .حین ذكر أن عثمان إنما فعل ذلك عن ملأ منھم» علیھ السلام«

  :لعثمان ×تأیید علي 
د عثمان فیما     یّ قد أ   » علیھ السلام     « وقد روي أن أمیر المؤمنین                  

لو ولیت لفعلت مثل       «   : أنھ قال      » علیھ السلام     « حیث روي عنھ        ؛ فعل 
  .أو ما في معناه. )١(»لذي فعلا

                                      
وتفسیر القرآن العظیم          ٢٣٥  و  ٢٤٠ص  ١البرھان في علوم القرآن ج: راجع) ١(

 ٢٤ص  ١ج  ) یان جامع الب     بھامش   ( وغرائب القرآن،             ١١ص ]  الخاتمة   [   ٤ج 
ومناھل العرفان        ٤٢ص  ٢وسنن البیھقي ج    .  ٦٨وتاریخ القرآن للزنجاني ص             

 ٧رشاد الساري ج        إ و  ٢٧٨سعد السعود ص    :  ، وراجع     ٢٧٥  و  ٢٥٥ص  ١ج 
 ١والجامع لأحاكم القرآن للقرطبي ج                  ٦٠  و  ٥٩ص  ١والإتقان ج        ٤٤٨ص 
، ١١١وتاریخ القرآن للأبیاري ص                   ١٨٣ص  ١والفتنة الكبرى ج          ٥٤ص 

عن الصابوني في المأتین، وعن ابن أبي                   ٣٧٣  و  ٣٧٠ص  ٢ج  وكنز العمال     
داود، وابن الأنباري، والحاكم، والبیھقي، وبحوث في تاریخ القرآن وعلومھ                                          
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أنھ      السلام      « كما  لأمر بعد ذلك               ، » علیھ  لم یظھر     ، حینما تولى ا
رغم أنھ یختلف في ترتیبھ عن المصحف               ، القرآن الذي كتبھ ھو نفسھ           

والناسخ والمنسوخ          ، بالإضافة إلى ذكره للتأویل وللتنزیل                   ، المتداول      
  ..وغیر ذلك ،فیھ

د                      ا ر أ نھ  لأ لا  إ  ، لك ذ ما  یثبّ      : و عثمان        أن  فعلھ  ما  للدین       ت  حفظاً 
القیل   سبباً في فتح باب      ، ولا یكون إظھاره للقرآن الذي عنده      ،والإسلام

ل                                   ء  لأھوا ا لأھل  لذریعة  ا ء  وإعطا لقال،  لقرآن        وا با حسب   ، لتلاعب 
ء        لأھوا السیاسیة             ، ا لأمر                    ، والاتجاھات  لمثل ھذا ا لتي كانت مھیأة  ا
  .بالذات

  :ومشكلاتھ. .رسم الخط :عود على بدء
بي         أ  أ بن  ا ى      ما  فیر ؛  ءات                      : ھاشم لقرا ا في  الاختلاف  أن سبب 
فمن ثم   «   : قال   ، ھو خلوّ المصاحف عن النقط والشكل            ، وغیرھا    ، السبع  

  .)١(»نشأ الاختلاف بین قراء الأمصار

لك      لقراء لقراءاتھم                     ، ختلاف   أن الا     :  ومعنى ذ لم ینشأ من تلقي ا
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«روایة عن رسول االله 

جر         بن  ا عن  ق        و ي  لطبر ا في            «   : ولھیر  لمصاحف  ا فلما صارت 

                                      
 ٢٨٨  و  ٢٨٩ص  ١والتمھید ج    .  ١١٢ص  ٣والكامل في التاریخ ج          .  ١٦٣ص 

ءات العشر ج                     لقرا ٣  و  ٨ص  ١والنشر في ا ومباحث في علوم القرآن                ٣
  .١٦ص ٩ج جع فتح البارياور ١٣٨ص

  .٨٦عن التبیان ص ١٨ص ٢والتمھید ج ٢٨ص ٩فتح الباري ج) ١(



  ٢٧٥  ..                                                                        الرسم القرآني في قفص الإتھام: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،فما أنفذوه منھا نفذ        ، قرأھا الناس       ، ولا معجمة  ،غیر مضبوطة ،الآفاق
  .)١(»وما احتمل وجھین طلبوا فیھ السماع حتى وجدوه

كان أكثر بكثیر مما طلبوا         ، أن ما اجتھدوا فیھ         : ولكن الحقیقة ھي     
  ..فیھ السماع، وذلك ھو أصل البلاء

لما خلت تلك المصاحف من الشكل          «   : ھر أیضاً قول   وعن ابن جری   
وكان أھل        . وحصر الحروف المحتملة على أحد الوجوه                     ، عجام  والإ    

قد كان لھم في        ، كل ناحیة من النواحي التي وجھت إلیھا المصاحف                       
فانتقلوا عما بان         : إلى أن قال        .  . مصرھم ذلك من الصحابة معلمون              

وثبتوا على ما لم یكن         ، بأیدیھم    مما كان    ، أنھم أمروا بالانتقال عنھ             : لھم 
  .)٢(»مما یستدلون بھ على انتقالھم عنھ ،في المصاحف الموجھة إلیھم

 دأن نشأة القراءات كانت بسبب تجر              « فقد اعتبر     ؛جولد تسیھر أما
  . )٣(»عجاموخلوه من نقط الإ ،الخط العربي من علامات الحركات

التي    ، ت الكتابة   حقاً فتح  «   : وتابعة كارل بروكلمان على ذلك؛ فقال 
في                                       الاختلاف  لبعض  لاً  مجا ل  لكما ا درجة  لى  إ وصلت  قد  تكن  لم 

 مولا مشتملة على رسو        ، لا سیما إذ كانت غیر كاملة النقط               ، القراءة       

                                      
  .١٥٠شامة صلأبي  عن المرشد الوجیز ١٠٩تاریخ القرآن للصغیر ص) ١(
عن   ١٤٩عن المرشد الوجیز ص          ١٠٧:١٠٨تاریخ القرآن للصغیر ص           )  ٢( 

  .الطبري
ما ف  ٨مذاھب التفسیر الإسلامي ص          :  عن  ١٠٠و   ٩٩تاریخ القرآن للصغیر ص          )  ٣( 

  .بعدھا
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لحركات        ءات                                  ؛ ا ا لقر ا بتصحیح  لأساس  ا ا  ھذ على  ء  ا لقر ا فاشتغل 
  .)١(»واختلافھا

بروكلمان             د  عا بھ                   أف  ، ثم  كتا من  آخر  موضع  في  لك  ذ على   ،كد 
  .)٢(یراجعھ من أرادفل

ن إ   : ولا بد لنا ھنا من تسجیل تحفظ على قول بروكلمان                :  ملاحظة  
  ..القرآن لم یكن كامل النقط

الأمر الذي تسبب في          ، أنھ لم یكن لھ نقط أصلاً       : ن الصحیح ھو    إف 
لغلط                      وا ه  الاشتبا في  لكثیرین  ا لخلاف              . وقوع  ا من  كثیر  عنھ   ،ونشأ 

  ..والاختلاف

ل            فیقو ني  لقسطلا ا ما  .  «   : أ فیما یحتملھ                 . الاختلاف  لما كثر  ثم 
یحل لأحد تلاوتھ                                    ، الرسم    ء بما لا  لأھوا لبدع وا ا أھل  قاً      ، وقرأ  وفا

. لبدعتھم    لمسلمون           . ا یجم      : رأى  ثقات                   عأن  ئمة  أ ءات  قرا على  ا   ،و
  .)٣(»..تجردوا للاعتناء بشأن القرآن الكریم

 ]ق .  ھ ـ ١١١٧سنة  ىالمتوف    [ وتابعھ على ھذا الدمیاطي البنا                  

                                      
 ١تاریخ الأدب العربي ج               :  عن بروكلمان        ١٠٠تاریخ القرآن للصغیر ص             )  ١( 

  .١٤٠ص
  .١ص ٤عن تاریخ الأدب العربي ج ١٠٠القرآن للصغیر صتاریخ ) ٢(
١٠تاریخ القرآن للصغیر ص            )  ٣(   ١لطائف الإشارات للقسطلاني ج               : عن  ٢

  .٦٦ص
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  .)١(الأسباب ذاتھاوصرح ب

ا    یعمر           .  . ھذ یحیى بن  ألف  لمتوف     ، وقد  ٩سنة  ىا في      . ھ ـ٠ باً  كتا
  .)٢(جمع فیھ ما روي من اختلاف الناس فیما وافق الخط ،القراءات

  :فیتضح فیما یلي من صفحات ،أما منشأ ھذه الاختلافات

  :عرابیةعدم الحركات الإ
 یة یحتمل عراب   ن الرسم الخالي من الحركات الإ              أ   : إن من المعلوم      

أو   ، بحسب موقع الواحدة          ، أو أكثر     ، قراءتین      ـ  في كثیر من الموارد           ـ
  ..المتحدة السیاق ،في الجملة التركیبیة ،الكلمات

 ،بالذات قد كان السبب المباشر في كثیر من الاختلافات                         .  . وھذا   
  .التي وقعت في قراءة الآیات

  :وكشاھد على ذلك نذكر الأمثلة التالیة

 ،قرئ بضم الكاف         ، ) ٣( ﴾ لَى أَصْنَامٍ لَّھُمْ    عْكُفُونَ عَ  یَ ﴿   : قولھ تعالى    
  .وھما لغتان: قال الطبرسي .)٤(وكسرھا

                                      
 .٣٤خ وتعریف صوالقراءات القرآنیة تاری ١٠٢تاریخ القرآن للصغیر ص) ١(

  .٧٠ص ١تحاف فضلاء البشر للدمیاطي جإ :عن
مقدمتان في علوم        : عن  ٢٨و   ٢٧وتعریف ص     ، القراءات القرآنیة تاریخ               )  ٢( 

تاریخ التراث العربي لفؤاد سزكین                   : وراجع أیضاً كتاب          . ٢٧٥القرآن ص      
  .١٤٧ص ١ج

 .من سورة الأعراف ١٣٨ الآیة )٣(
  .٤٧١ص ٤ومجمع البیان ج ١٥٠ص ٢الكشاف ج) ٤(
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  .)١(وبضمھا ،قرئ بفتح الراء ،)یضارّ( :وقولھ تعالى

ناء للمفعول في      بقرئ بال      . ) ٢( ﴾ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ       ﴿   : وقولھ تعالى     
  .)٣(وقرئ بالعكس ،والمعلوم للثاني ،الأول

  .)٤(بفتح المیمین ،ومرساھا ،مجراھا :أن مسعود یقروكان اب

  .بضمّ التاء )٥(بل عجبت ویسخرون :وقرأ أیضاً

  .)٦(سكنھا الباقونأو ،وكسر الحرمیان العین من یرتع

  .)٧(بتشدید اللام ،قلوبنا غلف :وقرأ ابن عباس

تي                    ء ا لنسبة لقر ل با لحا ا ا  ھكذ ءة         ، حتى یطْھُرْن     : و حتى   : وقرا
  .)٨(یطَّھرن

                                      
١ص  ١مناھل العرفان ج          )  ١(  ٦ ٤ص  ١ج  الإتقان      و  ٢ ج          ٦  ١وفي الكشاف 

  .قرأ الحسن بالكسر ٢٢٧ص
 .من سورة التوبة ١١١ الآیة )٢(
 ١١٢ص  ٢والتمھید في علوم القرآن ج    ٥٦٨ص ٨ج لأحاكم القرآن الجامع) ٣(

  .٢٦ص ١النشر ج :وراجع ١٦٣ص ١عنھ ومناھل العرفان ج
  .الطبرانيعن  ١٥٥ص ٧مجمع الزوائد ج) ٤(
  .المصدر السابق عنھ) ٥(
والكشف عن وجوه القراءات السبع                     ٧٦ص  ٢التمھید في علوم القرآن ج            )  ٦( 

  .٧ ـ ٥ص ٢ج
  .عن الطبرني في الأوسط ١٥٤ص ٧مجمع الزوائد ج) ٧(
  .١٣٥ و ١٣٤حجة القراءات ص) ٨(
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  .وجره ،برفع المجید ،ذو العرش المجید :ةوقراء

  .وضمھا ،بفتح الأنصار ،والأنصار :وقراءة

  .وجرھا ،بضم غیر ،ھل من خالق غیر االله :وقراءة

  .فعل أمر فعل ماض ـ وباعد ـ باعد ـ :وقراءة

ولكن الشیاطین، بالتشدید ونصب ما بعدھا، وبالتخفیف                            : وقراءة       
  .والرفع

ی  عرشون  ،  : ل  تصری  ف،   ف  ي م  ثل و  ك  ذا   ا  ل  حال   ب  ال  نسبة ل  وج  وه   ا    
  .)١(ویعرشون

 ،وقرئت بضم الباء           ، قرئت بفتحتین     ، والبخل     : وكذا قولھ تعالى        
  .)٢(وھما لغتان مشھورتان .سكان الخاءإو

  .)٣(والباقون بفتحھا ،یحسب بكسر السین :وقرأ البعض كلمة

                                      
 و ١٥٣  و   ١٥١  و   ١٥٠ـ ١٤٨ص  ١مناھل العرفان ج        : راجع في ذلك كلھ        )  ١( 

وابن الطیب        ، والجزري       ، وابن قتیبة      ، والرازي        ، نس أ ك بن  عن مال    ١٦٤
عن الإتحاف  ١٠٧ص ٢والتمھید ج ٨ص ١والتبیان ج ٤٦ص ١ج الإتقانو

٣ص  ٣ ءات الشاذة ص                     ١ القرا ١وعن  ٢ و   ١ ج         ،  الباري  ٢ص  ٩فتح  ٥ ،
  .٢٧ص ١والنشر ج ٢٢٢ص ١٤والتفسیر للرازي ج

في   والتمھید    ٢٧  و  ٢٦ص  ١والنشر ج      ٣٣٤ص  ١البرھان للزركشي ج          )  ٢( 
والكشف عن وجوه   ١٩٠عن الإتحاف ص ١٠٧ و ١١ص ٢علوم القرآن ج

  .٣٨٩ص ١القراءات السبع ج
 ١النشر ج   :  وراجع    .  ٤٢٨عن الإتحاف ص       ١١١ص  ٢التمھید في علوم القرآن ج           )  ٣( 

 



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٢٨٠
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  .)١(وللمعلوم أخرى ،بالبناء للمجھول تارة ،فزع :وقرئت

  .وضمھا ،لسینبفتح ا ،میسرة :وقرئت

ئت     قر كر بعد أمة          : و دّ لأول وتشدید                         ، ا ا أمة بضم الحرف  فقرأ 
  .من أمة وبفتحھما مع التخفیف ،الثاني

ئت      قر لقاف                  ، تلقونھ    : و ا وتشدید  للام  ا وفتح     ، وبتسكینھا    ، بفتح 
  .)٢(بلا تشدید ،القاف

  .)٣(وبفتحھا أخرى ،بضم القاف تارة ،يیضیق صدر: وقرئت

  .)٤(وبضمھا ،الراءبفتح  ،ھن أطھر لكم :وقرئت

                                      
  .٢٦ص

  .٣٣٥ص ١البرھان للزركشي ج) ١(
 ١والكشاف ج       ٨ص  ١بیان ج  توال     ٣٣٤ص  ١البرھان للزركشي ج          :  راجع    )  ٢( 

وراجع      ٢٠١ص  ٩والجامع لأحاكم القرآن ج             ٤٧٦و   ٤٧٥ص  ٢وج ٣٢٣ص
 ١٦٦عن الإتحاف ص       ١٠٧ص  ٢والتمھید في علوم القرآن ج             ٢٠٤ص  ١٢ج 

 ٢٦ص  ١وراجع أیضاً النشر ج          .  ١٧  و   ٦٤  و  ١٠٠وعن القراءات الشاذة ص              
  .٢٧ و

  .٣٣٤ص ١البرھان للزركشي ج) ٣(
 القرآن    لأحاكم    والجامع ٨ص ١والتبیان ج ٣٣٤ص ١البرھان للزركشي ج) ٤(

 ١٠٦ص  ٢والتمھید في علوم القرآن ج                ٢٧ص  ١والنشر ج      ٧٦ص   ٩ج 
وإلى القراءات الشاذة لابن  ٣٩٧ص ١كتاب سیبویھ ج :وأمر بالمراجعة إلى

  .٢٤٧ص ٥وإلى البحر المحیط ج ٦٠ص ھخالوی
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بصیغة   » ن االله على كل شيء قدیر          أ أعلم    : قال  «   : وقرأ الكسائي       
  .غة المتكلمیوقرأ الباقون بص ،الأمر

فع        وقرأ    ، بصیغة النھي     ، لا تسأل عن أصحاب الجحیم            : وقرأ نا
  .)١(الباقون بصیغة المضارع المجھول

  .لا مجال لحصرھا ،ذلك كثیرة جداً ةوأمثل

  :عدم النقط للحروف
واختلاف     ، قد كان سبباً في كثیر من الاشتباھات             ، مة أمر آخر     وث  

التي كتبت في      ، ألا وھو عدم النقط للحروف في المصاحف                 ، القراءات      
  ..كانت متداولة آنئذٍو ،صدر الإسلام

 ؛قد ظھر في وقت مبكر        ، أن الاختلاف الناشئ عن ذلك             :  ویظھر  
ف  ي أ  د  ی  موا   ا  ل  نظر  : ع  ن ع  بدا  الله   ب  ن م  سعود    ،  ب  ن ح  بیش  ف  عن ز  ر ّ 
  .)٢(فاجعلوھا ذكروني في القرآن ؛فإذا اختلفتم في یاءٍ وتاءٍ ؛المصحف

  :ونذكر من أمثلة ذلك

قال ابن      . ] ٢٦التوبة   [   ) وأنزل جنوداً لم یروھا            (   : أن أبا عمرو قرأ        
  .)٣(ھو غلط :مجاھد

                                      
الكشف عن وجوه القراءات السبع                  و   ١٨ص  ٢التمھید في علوم القرآن ج            )  ١( 

  .على الترتیب ٢٦٢ و ٣١٢ص ١ج
والحدیث في مصنف الصنعاني           .  . فاجعلوھا ذكراً في القرآن             : لعل الصحیح   )  ٢( 

  .٣٦٢ص ٣ج
  .١١٨عن شواذ ابن خالویھ ص ٣٦ص ٢التمھید في علوم القرآن ج) ٣(
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فع                   نا و  ، ن فیو لكو ا أ  قر ء         ، یرتع    : و لیا با قون            ، ویلعب  لبا ا وقرأ 
  .)١(وبالیاء في الثاني ،لأولوقرأ ابن كثیر بالنون في ا ،بالنون

  .)٢(ما تنسخ من آیة أو تنسھا :وقرأ سعد بن أبي وقاص

  .)٣(وتعلمون ،ویعلمون ،ولا تقبل ،لا یقبل :واختلفت قراءتھم في

  .)٤(وننشرھا وننشزھا
  :وقد وردت القراءة في

  .)٥(تتلو ـ تبلو :٣٠سورة یونس في 

  .)١(ننحیك ننجیك ـ :٩٢وفي سورة یونس 

                                      
  .٧ـ ٥ص ٢والكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٧٦ص ٢التمھید ج) ١(
  .٣٧٩ص ١تفسیر جامع البیان للطبري ج) ٢(
عن   ١٧٩  و   ١٥٣ـ ١٤٨ص  ١ومناھل العرفان ج         ٨ص  ١التبیان ج :راجع) ٣(

 ١ج  الإتقان     و  ، د عن مسد   ٣٨٣ص  ٢كنز العمال ج      و   ، الرازي وابن قتیبة            
٤ص  ٧  و  ٦ ج                  ، ٧ القرآن  علوم  لتمھید في  ٢ص  ١وا ١ ٢  و  ٤ ٠  ٢وج    ٦
والكشف عن وجوه القراءات السبع                  ١٦٢عن الإتحاف ص    .١٠٨ و ١٧ص

  .٣١٠ص ١ج
 ٩وفتح الباري ج          ٤٦ص   ١ج  الإتقان     و  ٣٣٥ص  ١البرھان للزركشي ج          )  ٤( 

والنشر     ١٩٧ص  ٤ومشكل الآثار ج          ٢٦٨ص  ٢ومجمع البیان ج        ٢٥ص 
  .٣١٠ص ١الكشف عن وجوه القراءات السبع جو .٢٧ص ١ج

 ١النشر ج    و  . ٢٤٩عن الإتحاف ص         ١١٢ص  ٢، وج    ٣٠٦ص  ١التمھید ج    )  ٥( 
عن ابن      ٣٠٧ص  ١، والدر المنثور ج           ١٠٥ص  ٥مجمع البیان ج      و ،  ٢٦ص 

  .المنذر وأبي الشیخ
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  .)٢(لنثوبنھم ـ لنبوئنھم :٥٨العنكبوت  وفي سورة

  .)٣(یجازي ونجازي تجازي ـ: ١٧وفي سورة سبأ 

  .)٤(كأنك خفي ـ كأنك حفي عنھا :وفي قولھ

  .)٥(تكاد السماوات ـ أو ـ ویكاد السماوات

  .وإذا فرغ. .وإذا فزع

  .)٦(ویقضى الحق. .ویقص الحق

  .)٧(رقتغرق أھلھا ولغولی

ء وتشدید           ، ومن یطّوع       لیا ء مضارعاً مجزوماً              با لطا ھو     ، ا كما 

                                      
 .١٣٧ص  ٥ومجمع البیان ج        ١١٢  و  ١٧ص  ٢وج   ٣٠٦ص  ١لتمھید ج  ا )  ١( 

  .٢٦ و ١٦ص ١والنشر ج .٣٧٩ص ٨عن القرطبي ج
  ٤ار ج  ـوفي مشكل الآث        ٢٩٠ص  ٨ج  البیان    ومجمع   ٣٠٦ص  ١التمھید ج   )  ٢( 

  .لنبوینھم :١٩٧ص
وعن    ٣٨٤ص  ٨جمع البیان ج     م و  ١٠٧ص  ٢وج   ٣٠٦ص  ١التمھید ج    )  ٣( 

  .٢٧ص ١والنشر ج ٨ص ١التبیان ج :وراجع .٣٥٩الإتحاف ص
  .٧٥عن المصاحف ص ٢٤تحریف القرآن ص أكذوبة) ٤(
  .٩١عن المصاحف ص ٢٧تحریف القرآن ص أكذوبة) ٥(
 .٤٣٩ص  ٦وعن القرطبي ج       ٢٦٠عن الإتحاف ص       ١٠٨ص  ٢التمھید ج   )  ٦( 

 ١ج  الإتقان    وسیأتي عن     . ٣٣٨  و   ٣٣٥ص  ١وراجع البرھان للزركشي ج             
  .٢٧ص ١والنشر ج ١٨٥ص

  .عن ابن مردویھ ٣٨٨ص ٢كنز العمال ج) ٧(
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  .)١(وفتح الطاء ماضیاً ،وقرأ الباقون بالتاء ،والكسائي ،قراءة حمزة

وھما قراءتان          . فتثبتوا   : وقرئ     . . ﴾ فَتَبَیَّنوا  ﴿ «   : وكذا قولھ تعالى        
  .)٢(»متواترتان

  .)٣(أو یكفر ،نكفر: ٢٧١وفي سورة البقرة، الآیة 

  .)٤(و نعلمھأ ،یعلمھ: ٤٨وفي سورة آل عمران، الآیة 

 :ب دل    . و ل باس  ا ل تقوى   ذ ل ك خ یر         ،  و ر ی اشاً   :  و ق د ق رأ  ع ثمان       
  .)٥(وریشاً

  :ملاحظة

 ،وقد یكون سبب قراءة عثمان للآیة السابقة على النحو الذي ذكر                         
ولیس لأجل أنھ قد اشتبھ علیھ           ، ھو عدم حفظھ لھا على النحو الصحیح          

                                      
  .٢٦٩ص ١والكشف ج ١٨ص ٢التمھید ج) ١(
والتمھید     ٤٥ص  ٣الأستار ج     كشف  : وراجع     ١٦٤ص  ١مناھل العرفان ج       )  ٢( 

 ٩٤ص  ٣ومجمع البیان ج     ١٧ص ٢وج ٣٠٦ص ١علوم القرآن ج= = في 
  .١٩٦ص ٤ومشكل الآثار ج

وراجع حجة القراءات            . ٣١٧و   ٣١٦ص  ١والكشف ج  ١٧ص ٢التمھید ج) ٣(
  .١٤٨و  ١٤٧ص

وحجة القراءات         . ٤٤٤ص  ٢مجمع البیان ج      : وراجع     ٣٠٦ص  ١التمھید ج   )  ٤( 
  .١٦٣ص

 ،عن ابن جریر      ١٣٧ص  ٢عن كنز العمال ج       ٥٠٦ص  ٣حیاة الصحابة ج      )  ٥( 
  ..حاتمأبي  وابن
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  .رد أیضاًفإن الاشتباه بسبب عدم الحفظ أمر وا ؛بسبب الرسم ؛الأمر

  .)١(ونغفر لكم ،یغفر لكم: ضاًوقرئ أی

 ،والتي لا مجال لتتبعھا          ، إلى غیر ذلك من الموارد الكثیرة جداً                      
  .في عجالة كھذه ،واستقصائھا

  :مفارقات في الرسم القرآني
التي أرسلت إلى         ، فإن الذین كتبوا المصاحف             ، ومن جھة أخرى       

ر        لأقطا ن        ، ا عثما عھد  ا سا                ، في  كتبو ین  لذ ا لك  لمصاحف        وكذ ا ئر 
كانوا    ، إن ھؤلاء        أو غیرھم ـ وھي كثیرة  ـ          ، من الصحابة      ، الشخصیة  

لكتابة            ا ابن خلدون            ، لا یجیدون  لعربي لأول               ..  «   : قال  ا الخط  كان 
، والإجادة ولا إلى              الإتقان    و  ، حكام  الإسلام غیر بالغ إلى الغایة من الإ                

  .وبعدھم عن الصنائع ،والتوحش ،لمكان العرب من البداوة ؛التوسط

حیث رسمھ    ، جل ذلك ـ في رسمھم المصحف         لأ   وانظر ما وقع  ـ      
دة                   ، بخطوطھم    ، الصحابة     الإجا في  مستحكمة  غیر  نت  فخالف     ، وكا

  .)٢(»..ما اقتضتھ رسوم صناعة الخط عند أھلھا ،الكثیر من رسومھم

لما كان أھل العصر الأول قاصرین في                  .  . « :  وقال ابن الخطیب        
لكتابة       وبعدھم عن        ، وبداوتھم        ، ھمتمی لأ  ؛ عاجزین في الإملاء             ، فن ا

غیر محكمة    ، كانت كتابتھم للمصحف سقیمة الوضع          ، العلوم والفنون         

                                      
  .٧٥ص ١ج الإتقان) ١(
 و  ٣٣  و   ٣١القرآن تألیف بلاشیر ص         :وراجع .٤١٩مقدمة ابن خلدون ص) ٢(

  .١٠٧ و ٩٥ و ٩٤
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ومناقضات     ، فجاءت الكتبة الأولى مزیجاً من أخطاء فاحشة                      ؛ الصنع  
  .)١(»..متباینة في الھجاء والرسم

إلى حروف      ، » علیھ الصلاة والسلام        « وستأتي إشارة الإمام الباقر             
  ..وھمتھا الرجالوت ،أخطأت بھا الكتبة

ري            لأبیا  :وھو یناقش بعض القراءات                ، قال ابن قتیبة       «   : وقال ا
من أن تكون على مذھب من مذاھب أھل                 ، ولیست تخلو ھذه الحروف          

لكاتب                  ، الإعراب         ا من  غلطاً  أن تكون  على مذھب          إف   . . أو  نت  كا ن 
لنحویین     االله            ؛ ا لحن بحمد  ھاھنا  لكتابة            إ و   . فلیس  ا في  نت خطأ   ،ن كا

جنایة الكاتب       ، » صلى االله علیھ وآلھ      « ولا على رسولھ      ، فلیس على االله    
لرجع علیھ كل خطأ        ؛ ولو كان ھذا عیباً یرجع على القرآن                   . في الخط   

  .من طریق التھجي ،وقع في كتابة المصحف

 .بحذف ألف التثنیة        ) ٢( ﴾ لَسَاحِرَانِ     ] ھَذَنِ  [ إِنْ   ﴿   : فقد كتب في الإمام       
  ..مصحف في كل مكانوكذلك ألف التثنیة تحذف في ھجاء ھذا ال

لمصحف          ا ب  كتب كتا لواو       ، والحیوة       ، والزكوة        ، الصلوة     : و  ،با
  .)١(»واتبعناھم في ھذه الحروف خاصة على التیمن بھم

كان ما رسموا      ، بین رسم لكتّاب     ، فنحن إذن    « :  ضاف الأبیاري   أثم 
أكثر مما      ، ولقد حفظ االله كتابھ بالحفظة القارئین                   . آخر الجھد عندھم        

                                      
  .٥٧لابن الخطیب ص :الفرقان :عن ٢٣٠ص ١التمھید في علوم القرآن ج) ١(
 .من سورة طھ ٦٣ الآیة )٢(
  .٤١ و ٤٠تأویل مشكل القرآن ص) ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم كانت إلى جانب الحفظ حجة أخرى على                     . كاتبین حفظھ بالكتاب ال        
ولم تقم الحفظ        ، وھي لغة العرب، أقامت الرسم لتدعیم الحفظ                    ، الرسم  

  .انتھى. )١(»..لتدعیم الرسم إلخ

صلى « وقد كان ھذا یحصل في ظل توجیھات رسول االله                       ..  نعم 
، وحثھم الناس على حفظ القرآن، وتداولھ، وقراءتھ                                » االله علیھ وآلھ        

.. لمن قرأ القرآن ألفین ألفین             »  علیھ السلام    « اً، وقد فرض علي        مكتوب  
  .وقد تقدم وسیأتي المزید من التوضیح لھذا الأمر في أكثر من مورد

عثمان نفسھ      إ بل   لمصاحف                      ، ن  ا توحید  بمشروع  قام  قد   ، الذي 
وعرضت    ، المصاحف     تأنھ لما كتب      : فقد روي      ؛ اعترف بذلك أیضاً         

لل                ، علیھ  ا من  فاً  حرو فیھا  تغییرھا                ، حنوجد  على  فق  یوا لم   ،ولكنھ 
أو   ، دعوه    : قال   ، فلما طلب إلیھ تغییره       ، »إن في المصحف لحنا« :وقال
 .ستعربھا بألسنتھا    : أو قال     ، فإن العرب ستغیرھا       ؛ لا تغیروھا    .  . «   : قال  

ثقیف          ھذی ل     و ا ل مملي    ،  لو ك ان  ا ل كات ب م ن  ل م ت وج د ف یھ ھ ذه       ،  م ن 
  .»الحروف

ل                  قا نھ  أ خر  آ نص  في  ه      : و عو ی    ؛ د ماً     لا  ا حر یحرم       ، حلل  ولا 
  .)١(حلالاً

                                      
  .١٤٦و  ١٤٥صللأبیاري  تاریخ القرآن) ١(
 ١١وج   ٧٤ص  ٢٢والتفسیر الكبیر ج        ٤٩١و    ٤٩٠الطرائق ص       : راجع   )  ١( 

١ص  ٠ ١ص  ١ج  الإتقان      و  . عن عثمان وعائشة          ٦ ٨ ١  و  ٣ ٨ ابن    عن   ٤
أبي    عن ابن    ٣٧٢ص  ٢، وابن أشتھ في المصاحف وكنز العمال ج          الأنباري
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حظ      یلا لرسم                           : و ا على  فظة  لمحا با خاصة  عنایة  ثمة  كان  قد  نھ  أ
لأول              ا لقرآني  بة                                 ، ا لكتا ا في  ء  لأخطا وا لمفارقات  ا من  فیھ  ما  رغم 

.. «   : وقد علل ذلك العلامة الشیخ محمد ھادي معرفت بقولھ                     ، والرسم   
ة احتجاجھم بھا     یفید المسلمین في ناحی        ، ملائیة لم تتبدل     إ خطاء   أ وجود    

 ،إذ أن أخطاء إملائیة             ، على سلامة كتابھم من التحریف عبر القرون                
ومع ذلك بقیت         ، وكان جدیراً أن تمد إلیھا ید الإصلاح                      ، لا شأن لھا    

  .)١(»..سلیمة عن التغییر

  :نماذج یسیرة
والموارد التي تجلّى فیھا              ، وإذا ما أردنا أن نذكر بعض الشواھد                     

ث  م م  ا و  ق  عوا   ف  یھ م  ن    ،  أ  م  ر ا  ل  كتاب  ة  ضعف ا  ل  كتاب   و  ا  ل  نساخ   ف  ي  
لھا               ، اشتباھات     لفات لا مبرر  في           : ننا نجد   إف  ، أو مخا أن ذلك یتجلى 
   :نذكر منھا ،نواحٍ عدیدة

                                      
 ٣٧٩ص  ١ومناھل العرفان ج          . وذكر أربع روایات             ابن الأنباري،         و  ، داود    

عن   ٩٦ص  ١قسم  ٣ودلائل الصدق ج           ١١٨ص للأبیاري       وتاریخ القرآن          
لثعلبي     ا لقرآن                ، تفسیر  علوم ا لتمھید في  ٣ص  ١ج   وا ١ عن المصاحف        ٦

 ٤٣٤المجلد الثاني الجزء الرابع ص                ، ومحاضرات الأدباء           . ٣٣و   ٣٢ص 
  .وعن معالم التنزیل

عن عثمان    ٢٣ص  ٦ج  ) جامع البیان      بھامش   (   ، غرائب القرآن          : وراجع أیضاً       
  .٤٢٢ص ١وعائشة ولباب التأویل ج

  .٣١٧ص ١التمھید في علوم القرآن ج) ١(
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  ..بنحوین مختلفین بتما ك: ألف

ثم كتبوھا     ، أي أنھم قد كتبوا الكلمة الواحدة على صورة في موردٍ                      
  ..على صورة أخرى في مورد آخر

  ].فیما[ :المثال كلمةونذكر ھنا على سبیل 

موصول      إف  اً                 ، ] فیما [   ةنھا كتبت  مورد عشر  اثنى  في  نھا  إف  ، إلا 
  .]ما في[كتبت فیھا مفصولة 

كتبت موصولة، إلا في ثلاثة مواضع، كتبت فیھا مفصولة                         ] مام [ 
  .]من ما[

موصولة، إلا في مورد في سورة الحج، ثم موردین في                                   ] ماأن   [ 
  .سورة لقمان

ما توعدون        ن إ   : نعام في قولھ تعالى       الأ  إلا في     ، موصولة   ] ماإن  [ 
  .لآت

  .إلا في ثلاثة مواضع ،مفصولة ]لكي لا[

  .كسابقتھا ]مابئس [

  .إلا في أربعة مواضع ،مفصولة ]ماأین [

  .إلا في عشرة مواضع ،موصولة ]ألا[

  .سقاط النون في جمیع القرآنإب ،موصولة مدغمة ]إلا[

  .موصولة مدغمة إلا في موضعین ]ألّم[

ھود                ] لّم إ [  في سورة  مدغمة  في          ، موصولة  مقطوعة  مفصولة 
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  .القصص

  .)١(ھنا ادھایرالتي لا مجال لإ ،إلى غیر ذلك من الموارد الكثیرة

لف التي تقع في      یحذفون الأ      ، إننا نجدھم في رسمھم للمصحف        : ب 
في                             ، أواسط الكلمات          لأمر الذي من شأنھ أن یوجب اختلافاً كثیراً  ا

ن الموجود في        إ   : مثلھ ذلك    أ ونذكر من       ، نیة كیفیة قراءة الكلمات القرآ             
تعالى           قولھ  ھو  لرسم  بعضھم       ) منتھم لأ (   : ا تھم     لأ (   : فیقرؤھا  نا  ،) ما

  .)٢()مانتھملأ( :ویقرؤھا آخر

 ؛» وما یخادعون إلا أنفسھم          «   : وقرأ نافع، وأبو عمر، وابن كثیر       
ا من  مفزعموھ    ، نظراً إلى أن یخادعون كتبت في صدر الآیة بلا ألف                      

  .)٣(باب واحد

تغرب في عین      : وقرأ عمرو بن العاص، ومعاویة، وابن مسعود                     
 ،ن  فساً ز  ك  یة : و  ق  رئ   أ  ی  ضاً  ) ١( ح  مئة : و  ق  رأ   ا  ب  ن ع  باس    ،  ح  ام  یة

                                      
وفیھ   .  ٣٥ـ ٢٩ص  ١ج  ) جامع البیان     بھامش   (   ، غرائب القرآن للنیسابوري            )  ١( 

٣والمقنع للداني من ص              . موارد كثیرة أخرى فلیراجع                   ٩حتى ص    ٠ ٢. 
  .٣٣١ـ ٣٢٩ص ١وإتحاف فضلاء البشر ج

  .١٦٢ص ١مناھل العرفان ج) ٢(
 ٧٦ص  ١ج  الإتقان      : وراجع     . ٢٢٤ص  ١والكشف ج     ١٩ص  ٢التمھید ج   )  ٣( 

  .٨٧حجة القراءات ص :وراجع
  .٣٢٠ص ١والفائق ج ١١٥ـ ١١٠ص ١ثار جمشكل الآ) ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(وزاكیة

ھْلَكْنَاھَا            ﴿   : وأما قولھ تعالى        فقد جاء في       ؛ ) ٢( ﴾ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْیَةٍ أَ
ألف     » حرم   «   : الرسم ھكذا        :وشعبة  ، والكسائي       ؛ فقرأھا حمزة        ؛ بلا 

  .)٣(وسكون الراء ،بكسر الحاء »حِرْم«

 .) ٤( لأنھا ھكذا رسمت      ؛ ] مھداً  [ جعل لكم الأرض      :وقرأ الكوفیون
  ..مھادا :مع أن الصحیح

؛ لأنھا ھكذا      » وإذ وعدنا موسى          « :  وقرأ أبو جعفر، والبصریون                 
  .)٥(واعدنا: رسمت، وقرأھا الباقون

رأ وق   ، لأنھا ھكذا رسمت      ؛ دْرَكَ   أَ بل   : وقرأ أبو عمرو، وابن كثیر             
  .)٦(»دّاركا« :الباقون

منھ                          عماً  ز  ، لجب ا ت  با غیا في  فع  نا أ  قر قد       أ أن     : و لوسط  ا لفي 

                                      
  .١٩٩ص ١ثار جمشكل الآ) ١(
 .من سورة الأنبیاء ٩٥الآیة  )٢(
  .١٢٦عن شرح مورد الظمآن ص ١٩ص ٢التمھید ج) ٣(
ج     )  ٤(  لتمھید  ١ص  ٢ا ص                ٩ ن  لظمآ ا مورد  ١عن شرح  ٢ حجة          ٧ وراجع 

  .٤٥٣ص القراءات
حجة القراءات         : وراجع      ١٠٨ص  ١ومجمع البیان ج        ١٩ص  ٢التمھید ج   )  ٥( 

٩٦.  
: ، وراجع     ١٦٤ص   ٢ج  شف عن وجوه القراءات           والك    ٢٠ص  ٢لتمھید ج  ا )  ٦( 

  .٥٣٥حجة القراءات ص
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  .)١(غیابة الجب :سقطا في الرسم، وقرأ الباقونأ

ولعلھ    .  ) ٢( وریشاً ـ ولباس التقوى           :  ـ ولم یقل    وریاشاً    : وقرأ عثمان      
  .أن ألف الوسط قد سقطت أیضاً: زعم

اختلاف    : أن الصحیح      مع .  . واختلف اللیل        : كما أنھم قد رسموا        
  .)٣(علام :والصحیح ،علم الغیوب :ورسموا أیضاً

ماء غیر یاسن      : كیف تعرف ھذا الحرف      :وقال رجل لابن مسعود
جمع في   أ قرأ للفصل    ني لأ  إ   : قال   ؛ كل القرآن قد قرأت             : قال   . م آسن  أ 

  .)٤(..ركعة واحدة إلخ

 لف فلیراجع    ومن أراد الاطلاع على الموارد التي حذفت فیھا الأ                           
تحاف فضلاء البشر        إ و  ٣٠حتى ص   ١٠كتاب المقنع للداني من ص            

ھما أیضاً موارد حذف الیاء والواو بعد                   یفما بعدھا وذكر ف        ٨٤ص  ١ج 
كتاب النشر في القراءات العشر وغیر                      : ولیراجع أیضاً         ، ذلك أیضاً     

  .التي تكفلت ببیان القراءات المختلفة ،ذلك من الكتب

نضیفھا إلى ما       ، احشة أخرى     ـ ف   خطاء  أ بل    وثمة تغییرات  ـ      :  ج 

                                      
حجة  :وراجع ٥٠ص ٢والكشف عن وجوه القراءات ج ٢٠ص ٢التمھید ج) ١(

  .٣٥٥القراءات ص
 ،عن ابن جریر      ١٣٧ص  ٢عن كنز العمال ج       ٥٠٦ص  ٣حیاة الصحابة ج      )  ٢( 

  .حاتمأبي  وابن
  .٣٢٤ و ٣٢٣ص ١التمھید ج) ٣(
  .٤١٢ص ١جأحمد  مسند) ٤(
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وحتى لا یبقى أي شك أو ریب في صحة               ، للتدلیل على ما نقول        ، تقدم  
  :مثلة التالیةونذكر منھا الأ ،ما نذھب إلیھ

  الرسم الصحیح  رسم الموجود وھو خطأ ال
  )١(أیدب  بأیید

  لأذبحنھلا أذبحنّھ
  جزاء الظالمین  جزاؤا الظالمین

  نباء أ    یأتیھم أنبؤا
  بالغداةبالغداوة

  لا ییأس   لا یایئس 
  لشيءٍ  ولا تقولن لشايءٍ 

  أصحاب الأیكة    أصحاب لئیكة
  وجيء  وجائ بالنبیین 

  مّأُ  یبنؤم یا ابن 
   )٢(الضعفاء   الضعفؤا

  لأوضعوا  لا أوضعوا 
   )١(یلاف قریش، إیلافھملإ   لفھمإیلف قریش، لإ

                                      
  .١٨٣ص ١ج الإتقان) ١(
المقنع للداني من        :  وراجع     ٣٢٤  و  ٣٢٣ص  ١التمھید في علوم القرآن ج            )  ٢( 

  .٩٦حتى ص ٨٣ص ١تحاف فضلاء البشر جإو ٩٢حتى ص ٣٠ص
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الاختلا                   غیر ذلك من وجوه  الرسم                إلى  ھو  ف والخلاف مع ما 
وقد ذكر العلامة الشیخ             .  . والمعترف بھ لدى جمیع الناس                ، الصحیح  

لقیم                    ا بھ  كتا في  معرفت  ھادي  رة                 ، محمد  تا رسم  لما  ذج  لنما ا بعض 
  .فلیراجعھ من أراد ،)٢(وأخرى خطأ ،صحیحاً

  :أخطاء سھویة في مصاحف عثمان
عف ظاھر   كانوا یعانون من ض        ، إنھ عدا عن أن كتّاب المصاحف             

بة           لكتا ا أمر  لطبیعي  ـ        ، في  ا من  ن  لك             فإ ذ إلى  فة  یسھو        بالإضا أن  ـ 
لكاتب     بتھ               ، ا كتا ء  ثنا أ یخطئ  لواسعة                 ، وأن  ا لكتابات  ا في   ،ولا سیما 

  .وتستنفد جھداً ،والتي تستغرق وقتاً

لفعل             با ھو ما حصل  عثمان                 ؛ وھذا  لتي كتبھا  ا لمصاحف  ا ن   ،فإ
قد وقعت فیھا بعض       ، ھروھي تسعة على ما یظ       ، وأرسلھا إلى الأقطار         

  .كما یبدو ،الأخطاء سھواً

  .ونویكتب الآخر ،وقد كان واحد من القراء المشھورین یملي

لیة            لعا ا بو  أ ل  كعب   أبي     عن  : قا من                «   : بن  لقرآن  ا جمعوا  نھم  إ
بي     مصحف  كعب   أ یكتبون              ؛ بن  ل  رجا علیھم    ، فكان  بي     یملي  بن  أ
  . )١(»كعب

                                      
 و  ٧٧٤وحجة القراءات ص            ٩٨تاریخ وتعریف ص         :  القرآنیة       القراءات       )  ١( 

٧٧٥.  
  .٣٢٦ و ٣٢٥ص ١التمھید ج) ٢(
 .٣٠عن المصاحف ص       ٢٩٦  و   ٢٨٢ص   ١التمھید في علوم القرآن ج             )  ١( 
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أن   ] رض  [ بكر  و أب   وأمره    «   : وقال ابن الجوزي في ترجمة زید                 
وأبي بن كعب یملي          ، فكتب المصحف     ، وأمره عثمان         ، یجمع القرآن      

  .)١(»علیھ

» في الطبقات     « یروي     ، ھو الذي جعل ابن سعد         أبي    ولعل إملاء      
ثقات              لھ  رجا د  رسال          ، بإسنا إ فیھ  یجمع                 أ   : لكن  ن  أ ه  مر أ عثمان  ن 

  .)٢(»القرآن

حیث   ، ) ٣( وسعید  ، كان لزید     ، وكأن ابتداء الأمر           «   : قال العسقلاني     
   ؟كتبأمن  :سأل عثمان

   .زید :قالوا

  ! ؟فأي الناس أفصح :ثم قال

  .)٤(»ولیكتب زید ،فلیمل سعید :فقال .سعید بن العاص :قالوا

  .)١(»ثم استظھروا بأبي بن كعب في الإملاء.. « :إلى أن قال

                                      
  .بكرأبي  ولكنھ نص على أن ذلك كان في زمن ١٣٤ص ٥جأحمد  مسندو

  .٧٠٤ص ١صفة الصفوة ج) ١(
  .١٨٨ص ١تھذیب التھذیب ج) ٢(
في   ابن الأنباري        عن   ٣٦٦ص  ٢وكنز العمال ج        ١٧ص  ٩فتح الباري ج       )  ٣( 

  .المصاحف
 ٣٦٨ و ٣٧١ و ٣٧٠ص ٢كنز العمال ج :وراجع ،١٦ص ٩فتح الباري ج) ٤(

  .ابن الأنباريو ،داودأبي  عن ابن
ج          : راجع    )  ١(  لباري  ا ١ص  ٩فتح  ج          ٧ ابن سعد  ٦ص  ٢قسم   ٣وطبقات  ٢ 
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خر        آ في نص  على كتاب               أبي     وكان     : و الذي یملي  ھو  بن كعب 
  .)١(بكرأبي  المصاحف في زمن

ن عثمان بن عفان لما نسخ القرآن في المصاحف                    أ   : ن عطاء  وع  
 ،وزید یكتب      ، فكان یملي على زید بن ثابت            ؛ بن كعب  أبي    أرسل إلى     

أ  ب  ي  ف  ھذا   ا  ل  مصحف ع  لى ق  را  ء  ة    . و  م  عھ سعید ب  ن ا  ل  عاص   ی  عرب  ھ 
  .)٢(وزید

نما كان یملي علیھم من الصحف التي كتبت في                  إ إنھ    : وقد یقال     
  .)٣(وكانت عند حفصة ،بكرأبي  زمن

كما   ، یوضح عدم صحة ھذا القول          ، المتقدم    ةالعالی   أبي    ولكن قول    
  .ھو واضح، لا یخفى

یضاً          أ ل  یقا قد  ص              إ   : و لعا ا بن  بان بن سعید  أ زمان          ، ن  في  كان 
 ٢٩مام على زید بن ثابت ثم توفي في سنة               عثمان یملي المصحف الإ        

  .ھـ

؛ لأن الأكثر یقولون                          إنھ قتل قبل       : ولكن ذلك لا یكاد یصح أیضاً
ة نأو یوم مرج الصفر س          ، عشرة   يثنت ا سنة  ، جنادین   أ إما في یوم       ، لك ذ 

                                      
عن ابن سعد      ٣٧٣ص  ٢وكنز العمال ج         . ١٨٨ص  ١وتھذیب التھذیب ج         

  .٢٨٢ص ١والتمھید في علوم القرآن ج
  .١٣ص ٩فتح الباري ج) ١(
  .عن ابن سعد ٣٧٣ص ٢كنز العمال ج) ٢(
  .١٨وراجع ص ١٦ص ٩باري جفتح ال) ٣(
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  .)١(سنة خمس عشرة ،أو یوم الیرموك أربع عشرة،

  :لجنة المقابلة
من   ؛ تتولى مقابلة المصاحف وعرضھا           ، وقد كان ثمة لجنة        .. ھذا  

 ؛مھما كان     ، أجل أن یطمئنوا إلى عدم وقوع أي تحریف سھوي فیھا                         
   :قال ،حوصالأأبي  فعن

أو قال      ، » صلى االله علیھ وآلھ        «   كان نفر من أصحاب النبيّ          ..  « 
 ،موسى أبي    في دار      » صلى االله علیھ وآلھ        « عدة من أصحاب النبيّ           

  .)٢(»..فخرج إلخ ؛فقام عبداالله ،یعرضون مصحفاً

ن                                   عثما لى  مو  ، ي بر لبر ا ني  ھا بن  الله  ا عبد  ل  قا عند     : و كنت 
بن  أبي    لى فأرسلني بكتف شاة إ        ؛ وھم یعرضون المصاحف           ، عثمان  
   ،كعب

  .لم یتسنّ :فیھا

  .لا تبدیل للخلق :وفیھا

  .فأمھل الكافرین :وفیھا

  .لخلق االله :فكتب ؛فمحا أحد اللامین ؛فدعا بالدواة :قال

  .فمھل :وكتب ،فأمھل :ومحا

                                      
  .٣٤٠ص ٧البدایة والنھایة ج) ١(
  .١٠٤ص ٢قسم  ٢طبقات ابن سعد ج) ٢(
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  .)١(لحق عینھا الھاءألم یتسنھ، : وكتب

ثم   ، فجمع عثمان المصاحف        «   : وعن ابن الزبیر، في حدیث لھ               
ح  تى  ،  ع لیھ  اف عرضناھ    ؛  ) ٢( ف جئت ب  ال مصحف   ؛  ع  ائ شة ب عثني إ  ل ى   

  .)٣(»فشققت ؛ثم أمر بسائرھا ،قومناھا

أنھ كتب      : ولكن ثمة روایة للطحاوي، عن زید بن ثابت، تذكر                           
وبعد     ، والعسب     ، كتاف  وكسر الأ      ، في قطع الأدم         ، بكر لأبي    القرآن     

ثم  .  . كانت عند حفصة      ، كتبھ عمر في صحیفة واحدة          ، بكر  موت أبي     
قصة      نت  عثمان         كا مع  زید           ، حذیفة  من  عثمان  یكتب لھ       : فطلب  أن 
  .ھو وأبان بن سعید بن العاص ،المصحف

كلمة                          في  فھما  ختلا ا یة  ا و لر ا ه  ھذ كر  تذ لتابوت       : ثم  وتدخل       ، ا
یعني المصحف ـ عرضة        ـ  ثم عرضھ  .. «   : ثم تقول الروایة            ، عثمان  

أ   ؛  خ رى  أ  فیھ شیئاً ج  ف لم  حفصة          ؛  د  ن إ ل ى  رسل ع ثما أن  ت عطیھ     : ف أ
لصح    لھا      ، فةیا لیھا              : وحلف  إ لصحیفة  ا نّ  دّ فعرضت    فأعطتھ؛     ؛  لیر

علیھا      في شيء       ؛ المصحف  یختلفا  لیھا         ؛ فلم  إ ھا  نفسھ،        ، فردّ بت  وطا
  .)١(»یكتبون المصاحف ،وأمر الناس

                                      
  .عن ابن سعد ٣٧٣ص ٢كنز العمال ج) ١(
بالصحف، بقرینة    : ولعل الصحیح. ١٨ص :وراجع ١٦ص ٩فتح الباري ج) ٢(

  .»علیھا«الضمیر في 
  .٣٤٠ص ٧البدایة والنھایة ج) ٣(
  .١٩٣ص ٣مشكل الآثار ج) ١(
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ل                                          یقو ن  كا نھ  أ ؛  م لشا ا ھل  أ بعض  عن   ، د و ا د بي  أ بن  ا ینقل   :و
الكوفة               ، ومصحف أھل البصرة           ، مصحفنا   ؛أحفظ من مصحف أھل 

بلغھ قراءة أھل الكوفة على حرف                  ، كتب المصاحف     عثمان لما      لأن  
 ،وعرض مصحفنا      ، قبل أن یعرض       ، فبعث إلیھم بالمصحف       ؛ عبداالله    

  .)١(قبل أن یبعث بھما ،ومصحف أھل البصرة

في نفر من     ، ركب إلى المدینة         ، إن أبا الدرداء            : كما أنھم یقولون      
 ،وزید     ، بن كعب  أبي    لیعرضوه على     ؛ أھل دمشق، ومعھم المصحف           

  .)٢(ماوغیرھ

و  ل  عل ت  سمیة ا  ل  مصحف ا  ل  ذي   خ  صصھ ع  ثمان   ل  لمدی  نة ب  ـ              
لإ   «  م   ا أنھم    أو     ، كانت تعرض      مصاحف الناس         أن   ، من أجل       ) ٣( » ما

ا            و د ا ر علیھ          أ تعرض  ن  لمقبول                  ؛ أ ا و لرسمي  ا لمصحف  ا عند   فھو 
لأخرى                ، السلطة    في   ، لو فرض أنھا تختلف معھ           ، دون المصاحف ا

  ..كلمة أو غیرھا

   :اختلاف مصاحف عثمان
لم یمنع من وقوع بعض          ، والمقابلة      ، الاھتمام بالضبط       ك ذل  ولكن   

                                      
ج         )  ١(  لباري  ا ١ص  ٩فتح  ج                   ٨ لقرآن  ا علوم  لتمھید في  ٢ص  ١وا ٩ عن   ٦

  .٣٥داود صأبي  المصاحف لابن
  .٨٥مقدمتان في علوم القرآن ص :عن) ٢(
 :فراجع ھمسكھ عثمان لنفسأھو المصحف الذي  :مامإن المصحف الإ :وقیل) ٣(

  .٧ص ١النشر ج
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وذلك أمر طبیعي بالنسبة لكتاب بھذا                 . الأخطاء السھویة من الكتّاب               
لا سیما وأن بعض تلك المصاحف قد أرسل إلى القطر                     . الحجم الكبیر    

  ..قبل أن تقوم لجنة المقابلة بمقابلتھ وضبطھ ،الذي خصص لھ

لما   ، بإرسال مصحف الكوفة إلیھا         أن عثمان قد تعجل       :  فقد ذكروا     
الذي جرى بینھ وبینھ           ، ) ١( أنھم یقرؤون على حرف ابن مسعود                : بلغھ 

  ..بالنسبة لموضوع كتابة القرآن ،ما ھو معروف ومشھور

فات                                     ختلا ا فیھا  ت  ظھر  ، ة كثیر د  ر ا مو عن  ء  لعلما ا ث  تحد قد  و
ني                  لعسقلا ا ل  قا  ، ن عثما حف  . «   : مصا ا      . اختلاف          ما  وكذ من  وقع 

 .دون بعض      ، من عدة واوات ثابتة في بعضھا                  ، ار مصاحف الأمص       
  .)٢(»ونحو ذلك ،وعدة لامات ،وعدة ھاءات

 :كتاباً سماه   .  ق   . ھ ـ١١٨سنة  ىالمتوف    ، لف ابن عامر المقرئ     أوقد 
  .)٣(والعراق ،والحجاز ،اختلاف مصاحف الشام

كانت    ، ن الاختلافات بین المصاحف الأئمة                 إ .. «   : وقال الفضلي      
كان في اثني        ، والعراق       ، أھل المدینة       يمصحف  فالاختلاف بین       ؛ قلیلة 

ق                يوبین مصحف     ، عشر حرفاً     لشام والعرا كان نحو أربعین           ، أھل ا

                                      
١ص  ٩فتح الباري ج         )  ١(  ج                  ٨ لتمھید في علوم القرآن  ٢ص  ١وا ٩ : عن   ٦

  .٣٥المصاحف للسجستاني ص
  .٢٧ص ٩فتح الباري ج) ٢(
ج                   )  ٣(  لعربي  ا لتراث  ا ریخ  ١ص  ١تا ٤ ص                ٧ یم  لند ا لابن  لفھرست  ٣وا ٩ 

  .٣٢تاریخ وتعریف ص ،والقراءات القرآنیة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..كان في خمسة أحرف ،أھل الكوفة، والبصرة يوبین مصحف ،حرفاً

مة كتاب                    قد عقد لھا فصل خاص، في مقد ذكر فیھ      ، المباني    :  و
 ،لمصاحف   في اختلاف ا        ، وھو الفصل الخامس           . مثلتھا أ و  ، أعدادھا       
  .)١(»والقول في كیفیتھا ،والقراءات

  :وھي التالیة ،ونشیر ھنا إلى نماذج من ھذه الاختلافات

أعد    : كما یلي   ، ننا نجد فیما سوى المصحف المكي ھذه الآیة               إ ـ  ١
مع أنھا ثابتة        ، » من «   : بإسقاط كلمة    ، لھم جنات، تجري تحتھا الأنھار             

 ،ق  را  ء   ا  لأ  م  ةو  ھ  ي ا  ل  محفوظ  ة م  ن ق  بل  . ) ٢( ف  ي ا  ل  مصحف ا  ل  مكي
  .وحفاظھا

القصص         ـ  ٢ لآیة      ، وفي سورة  ٣ا في         ، قال موسى     : ٧ بلا واو 
لثابت ھو         . مع الواو        ، وقال موسى      : المصحف المكي، وفي غیره             وا

  ..الأول

وفي   .  ) ٣( » وأوصى بھا إبراھیم           ..  «   : وفي مصحف الشام        ـ  ٣
  .»ووصّى« :مصحف الكوفة

أنھ كان خطأ       فعلم   ، ونبذت الأول         ، مة قد اعترفت بالثاني          لكن الأ   

                                      
  .١٠٠تاریخ وتعریف ص: القراءات القرآنیة) ١(
 الإتقان   و  ،٢٧ص ٩وفتح الباري ج ٣٣٦ص ١البرھان للزركشي ج :راجع) ٢(

٧ص  ١ج  ١٦ص  ١ومناھل العرفان ج            ، ٥ عدة رسائل للمفید         : وراجع      ٣
  .المسائل السرویة ٢٢٦ص

  .١٣٢البقرة ) ٣(
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  .من الكاتب

ینة         ـ  ٤ لمد ا مصحف  ا     «   : في  عو ر و            ) ١( » سا وا بدون  وفي     . ، 
وھذا ھو المقبول          . مع الواو       » وسارعوا     « مصحف الكوفة والبصرة           

  .عند الأمة

 ،مع الواو        ) ٢( » وقال الملأ      «   : وفي مصحف البصرة والكوفة            ـ  ٥
  .بدون الواو »قال الملأ« :والشام ،وفي مصحف المدینة

  ..ونبذت الأول ،ة بالثانيموقد قبلت الأ

لشام                ـ  ٦ وا لمدینة  ا مصحف  كم         «   : وفي  ینشر ي  لذ ا وفي     » ھو 
  .ھو الذي یسیركم: مصحف العراقین

  .)٣(ونبذت الأول ،مة على الثانيوقد أجمعت الأ

التي أرسلھا      ، وقد أحصى ابن طاووس اختلافات المصاحف    ..ھذا
 ،ي معرفت   وكذلك فعل العلامة الشیخ محمد ھاد              . عثمان إلى الأمصار        

بل لقد أنھى      . وبین مواردھا بدقة          ، ورسم لھذه الاختلافات جداول وافیة          
فلیراجعھ من       ، أخطاء الرسم العثماني إلى أكثر من سبعة آلاف خطأ                      

                                      
  .١٣٣آل عمران ) ١(
  .٣٢نعام الأ) ٢(
 ٣٥٣ص ١والتمھید في علوم القرآن ج ٢٨١ـ ٢٧٩سعد السعود ص :راجع) ٣(

٣  ـ ٥ ءات العشر ج                   : وراجع       ٤ ١ص  ١النشر في القرا فان فیھ موارد           ١
  ..أخرى



  ٣٠٣  ..                                                                        الرسم القرآني في قفص الإتھام: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(..أراد

علیھ  « فالتسدید الإلھي، والتدابیر النبویة، ومتابعتھا من قبل علي                          
لأم         وسائر الصحابة المخلصین، وظھور                 »  السلام     رغم     ، ةإجماع ا

ھو الذي      ، على النص القرآني           وتباین نزعاتھا          ، اختلاف عصورھا        
 ،وحفظھ   ، ذلك شدة الاھتمام بالقرآن               فقد أفرز        ، حفظ القرآن الكریم           

 ،في الصدر الأول         ، وعرضھا   ، وكثرة القراء في طول البلاد              . وضبطھ 
  .وبعده

ـ على    دلّ    وحدة المملي على الكتاب جمیعاً  ـ           ، ودلّ ذلك بملاحظة        
  .خطاء لم تكن إلا بسبب اشتباه النساخالأ أن تلك

  :السھو والخطأ في النسخ والقراءات
قد   ، ولا نستبعد أن یكون قسم من الاختلافات والقراءات                              .. ھذا  

التي    ، في مصاحفھم الخاصة أیضاً          ، وغلطھم   ، خ نشأ عن اشتباه النسا       
 ،وذلك لأن من الطبیعي أن یسقط الناسخ أو یزید حرفاً                      ، كتبوھا للناس    

لتركیبات                        ، وحتى سطراً      ، كلمة  أو    وا الحروف  بعض  في  یغیر   ،أو 
  ..أو اشتباھاً ،سھواً

كانوا یقصدون المدینة لكتابة                 ، حتى من بلاد الشام           ن الناس  ـ    إف 
ومعلوم أنھ لم تكن ثمة فرصة كافیة للمقابلات المتكررة                 . )٢(ھممصاحف

 ثم  ، ویقرؤھا الناس كما یرونھا                ، فتبقى على حالھ     ..  لھذه المصاحف       

                                      
  .المصدرین السابقین :عراج) ١(
  .داودأبي  عن ابن ٢٢٢ص ٢كنز العمال ج) ٢(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٣٠٤
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ھذا على     ..  أنھا قراءات خاصة بھم           :  بتخیل  ، ینقل الناقلون ذلك عنھم          
  ..فرض أن یكون القارئ یحسن القراءة ویجیدھا

قد   ، ن مسعود وغیره      ب كا  ، ولعل كثیراً مما ینسب إلى المشھورین              
قد   ، أن یكون بعض من یجید القراءة             : إذ أن من الممكن . .كان سببھ ھذا

 كان كاتبھ قد       ، تعود ملكیتھ إلیھ       أو   ، وجد مصحفاً بخط ذلك المشھور            
كما ھو مقتضى العادة في             ، أو نسخھ     ، أو غلط فیھ حین كتابتھ           ، سھا

ذلك    ؛ أن ھذه قراءة تفرد بھا             : فتخیل من أتى بعده       ، نسخ الكتب الكبیرة      
  .ونسبھا إلیھ ،فنقلھا عنھ ؛المشھور

بالإضافة إلى ما ربما كان یضیفھ البعض إلى مصحفھ، من                    ..  ھذا  
أنھا قراءة لصاحب          : فتخیلوا   ؛ وإیضاحات، ثم جاء الآخرون               تفسیرات    

  ..أو نسبوھا إلیھ ،فرووھا عنھ ،ذلك المصحف

لم یكونوا قد         ، كان القوم الذین كتبوا المصحف                 «   : قال الراغب        
تكون                                    أن  یجب  ما  غیر  على  أحرف  وضعت  لك  فلذ بة؛  لكتا ا حذقوا 

  .)١(»علیھ

أن أشار إلى        :  » علیھ السلام    « وقد روي عن الإمام الباقر                ..  ھذا  
  .)٢(وتوھمتھا الرجال ،حروف أخطأت بھا الكتبة

لمؤمنین                  میر ا ي عن أ رو م            « كما و لسلا ة وا لصلا أنھ     : » علیھ ا
لف واللامات على         بعض حروف الأ        ، أشار إلى إسقاط الكتبة والنساخ              

                                      
  .٤٣٤ص ٤المجلد الثاني ج ،محاضرات الأدباء) ١(
  .عن تفسیر العیاشي ٣٧ و ٥٠، المقدمة صتفسیر البرھان) ٢(



  ٣٠٥  ..                                                                        الرسم القرآني في قفص الإتھام: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسم          لأقل في  قال، حسبما روي عنھ              ، ا حضروا    أ ولقد    .. «   : حینما 
ولا   ، لف أ لم یسقط منھ حرف       .. لتنزیل  وا   ، الكتاب مشتملا على التأویل          

   .»لام إلخ

  .)١(لم یسقط منھ حرف واحد :وفي نص آخر

كما أنزل      ، ھذا كتاب ربكم         : فلما جاء بھ قال        «   : وفي نص ثالث       
لا حاجة     : قالوا    ، ولا ینقص منھ حرف        ، على نبیكم، لم یزیّد فیھ حرف          

  .)٢(»لنا فیھ

  :نماذج یسیرة
أنھ قد     : دم، مما رأینا، أو نظن          ونذكر ھنا بعض الأمثلة على ما تق         

ق              : وھي التالیة        ، نشأ عن اشتباه النساخ           أنھ     ، في مصنف عبد الرزا
  .)٣(»وأدوا الأمانات إلى أھلھا.. « :أنھ قرأ ،ینسب لشریح

أن   : نص التنزیل     «   : عظمي، معلقاً علیھ     الرحمن الأ        فقال حبیب    
ثم   : ففي أخبار القضاة          ، وأراه من تخلیطات النساخ               ، تؤدوا الأمانات           

                                      
٣٨ص  ١ج  الإحتجاج     )  ١(  ٢٢وراجع ص        ٣ ٩وكتاب سلیم بن قیس ص         ٢ ٩ 

 ٢٤٢لسید للخوئي ص   والبیان ل      ٤١و    ٤٠ص  ٨٩ج  الأنوار     بحار    : وراجع    
  .٤١المقدمة السادسة ص ،وتفسیر الصافي

٢ص  ٥الوافي ج       )  ٢(  المطبوع مع الباب الحادي                ، واعتقادات الصدوق               ٧٣
  .باب الاعتقاد في مبلغ القرآن ،عشر

  ..متناً وھامشاً ٣٠٥ص ٨المصنف لعبد الرزاق ج) ٣(
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  .)١(»..إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلخ :تلا

ل             قا  ، ھد مجا عن  عباس        :  و ابن  لركن               ، جئت  ا بین  یتعوذ  وھو 
لباب       عكرمة              ، وا ید  على  متكىء  ساحران    [ أ   : فقلت  ، مولاه      ، وھو 
  .؟]سحران[ :أم ]تظاھرا

  ؛فلا یرجعھما

  .)٢(..أكثرت علیھ ،]ساحران تظاھرا[ :فقال عكرمة

حمن          لر ا حبیب  بقولھ                       فعلق   ، مة عكر ب  ا جو على   ، عظمي لا  :ا
أیضاً                   «  لزبیر  ا ابن  ه  قرأ المجمع       ، ھكذا  في  للطبراني          ، كما  اً   ،معزوّ

 :و  ف  ي ن  سخة   : ق  ال   ا  ل  مصحح    . سحرا  ن    : ز  ر  ق  ي  و  ل  كن ف  ي ا  لأ     
  .)٣(»..ساحران

وھو    ، ة كیف اختلفت النسخ في النقل لقراءة الكلمة الواحد                      : فترى  
  ..شاھد على ما ذكرناه

ءة            قرا ك  الحق            «   : وابن مسعود         ، بكر أبي     وھنا ءت سكرة  وجا
  .)٤(»بالموت

                                      
  ..متناً وھامشاً ٣٠٥ص ٨المصنف لعبد الرزاق ج) ١(
عن   ، زرقي    أخرجھ الأ       : وفي ھامشھ      ، ٧٥ص  ٥د الرزاق ج       المصنف لعب   )  ٢( 

  .٢٣٨ص ١جعن حمید بن قیس  ،عن ابن عیینة ،جده
  .٧٥ھامش ص ٥، جالمصنف لعبد الرزاق) ٣(
 ٣٣٥ص  ١والبرھان للزركشي ج          ١٣ـ  ١٢ص  ١٧الجامع لأحاكم القرآن ج           )  ٤( 

 ١ومناھل العرفان ج           ٤٦ص  ١والإتقان ج        ٩و   ٨ص   ١والتبیان ج       ٢١٥  و 

 



  ٣٠٧  ..                                                                        الرسم القرآني في قفص الإتھام: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سكرة الموت بالحق :بدل

إن أبا     «   : فقد حمل القرطبي ذلك من أبي بكر على النسیان، قال                      
   :بكر رویت عنھ روایتان

  . فعلیھا العمل ،موافقة للمصحف: إحداھما

 ،إن كان قالھا        ، تجري مجرى النسیان منھ          ، مرفوضة  :  والأخرى      
  .)١(»نقل الحدیثأو الغلط من بعض من 

إذا جاء نصر        : بدل   ، إذا جاء فتح االله والنصر            : وھناك أیضاً قراءة  
والالتزام        ، نسخ تلاوة النص الأول             : وقد ادّعى الزرقاني            .  االله والفتح      

  .)٢(بالنص الأخیر في العرضة الأخیرة

وھو لا یعدو عن أن          ، إن ما ذكره الزرقاني لا دلیل علیھ                  : ونقول   
   .یكون رجماً بالغیب

ومثل ذلك       . أو الكاتب       ، أن ذلك اشتباه من القارئ               : والظاھر ھو      
  .لیس بعزیز

 :ن الفداء تطلیقة       إ :  وعن میمون بن مھران، قال، في حرف أبي                    
معمر      لأیوب              : قال  لك  ذ رجلاً       ؛ فذكرت  تینا  قدیم          ، فأ مصحف  ه  عند

                                      
عن القراءات الشاذة              ١١٢ص  ٢والتمھید في علوم القرآن ج              = =  ١٦٤ص 
وفتح    ٤٣٤ص  ٤وراجع محاضرات الأدباء، المجلد الثاني ج                           .  ١٤٤ص 

  .٢٧ و ٢٦ص ١والنشر ج ٢٥ص ٩الباري ج
  .١٢ص ١٧ج لأحاكم القرآن الجامع) ١(
  .٢٧ص ٩فتح الباري ج :وراجع ١٦٤ص ١مناھل العرفان ج :راجع) ٢(
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ألا یقیما حدود       : إلا أن یظنا     «   : فإذا فیھ     ؛ ھفی   فقرأنا    ؛ خرج من ثقة     ، لأبي  
حتى تنكح     ، لا تحل لھ من بعد       ،  جناح علیھما فیما افتدت بھ            فلا  ؛ االله   

  .)١(»زوجاً غیره

قد        ه  لفقرات               أ فنرا ا بعض  لآیة  ا من  لتي              ، سقط  ا لآیة  با وخلطھا 
  .كما ھو الظاھر ،وذلك سھو من الناسخ. .بعدھا

ولا نستبعد أن یكون ما ورد في الأمثلة التالیة قد نشأ عن                            .  . ھذا  
 ،وإن كاد مكرھم         : أنھ كان یقرأ        ، عمر  ما روي عن        : وھو   : ذلك أیضاً    

  .)٢(بالدال المھملة

  .ولعلھ لتقارب صورة الدال والنون في الرسم

  .)٣(ضربت علیھم المسكنة والذل :وقرأ بعضھم

  .على العباد :بدل ،)٤(یا حسرة العباد :ولعلّ منھ قراءة

  ..أن كلمة على قد أسقطھا الناسخ :ن الظاھرإف

  .مبسوطتان :بدل ،)٥(بل یداه بسطان :وقراءة

  ..كسبوا :بدل )١(أولئك لھم نصیب مما اكتسبوا :وقراءة

                                      
جامع البیان للطبري         : وفي ھامشھ عن      ، ٤٨٤ص   ٦المصنف للصنعاني ج     )  ١( 

  .٢٣١ و ٢٣٠سورة البقرة  :والآیة في .بزیادة ٢٦١ص ٢ج
  .وغیرھما ،وابن جریر ابن الأنباري،عن  ،٤٢مقدمة تفسیر البرھان ص) ٢(
  .٤٣٤ص ٤جزء  ،المجلد الثاني ،محاضرات الأدباء) ٣(
  .٧٥المصاحف ص :عن ٢٤تحریف القرآن ص أكذوبة) ٤(
  .٥٤ص المصاحف :عن ٢٣تحریف القرآن ص بةأكذو) ٥(
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في قولھ    ] كذلك  [ ، قبل   ولعل ذلك أیضاً ھو السبب في إسقاط الواو                 
  :تعالى

  .)٢(»وھي ظالمة ،إذا أخذ القرى ،وكذلك أخذ ربك«

یضاً         أ منھ  لعل  لواو           : و ا لى               ، إسقاط  تعا قولھ  في  ا   :قبل سارعو
  .)٣(ربكموسارعوا إلى مغفرة من 

د                         بن مسعو ة ا ء لنسبة لقرا ل با لحا لك ا كذ بدل   ) ٤( أینما یوجھ       : و
  .یوجھھ

  .)٥(وادّكر بعد أمھ :وقراءة ابن عباس

وما خلق      : بدل   ، والذكر والأنثى            : وقراءة ابن مسعود، وغیره                 
لأنثى             ا و كر  لذ علقمة     .  ا االله                   . یقول  رسول  فيّ  من  لك  كذ نھ سمعھا  إ

وأنا سمعتھا من فيّ       ..  «   : رداء    الد  أبو    ویقول    ، » صلى االله علیھ وآلھ       « 
  .)٦(»وھؤلاء یأبون علینا ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

                                      
  .٧٥ص المصاحف :عن ٢٤تحریف القرآن ص أكذوبة) ١(
  .٥٦المصاحف ص: عن ٢٣تحریف القرآن ص أكذوبة) ٢(
١ص  ٢التمھید في علوم القرآن ج               )  ٣(  ٩عن التحبیر ص       ٤ والكشف عن        ٩

  .٣٥٦ص ١وجوه القراءات ج
  .عن الطبراني ١٥٥ص ٧مجمع الزوائد ج) ٤(
  .٥٨ص ١ق جالفائ) ٥(
 و ٤٤٩ص ٦جأحمد  ومسند ١٩٧ص ٢وج ١٣٩ص ٣صحیح البخاري ج) ٦(

 ١٩١ص  ٥والجامع الصحیح للترمذي ج  ٢٠٦ص ٢وصحیح مسلم ج ٤٥١
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فلعل   ، الدرداء        أبي    وعن   ، ولكننا لن نصدق ما روي عن علقمة               
صلى االله  « قد سمعا النبيّ      ، أو لعلھما     ، الرواة قد وضعوا ذلك علیھما               

ذلك    وھو یتحدث عن الآیة ویفسرھا من دون أن یكون                          ، » علیھ وآلھ     
  ..فیھما »صلى االله علیھ وآلھ«قراءة لھ 

 ،لا ینظر المملوك إلى شعر سیدتھ         : وعن مجاھد، وطاووس، قالا        
  .)١(الذین لم یبلغوا الحلم ،یمانكمأوما ملكت  :قال في بعض القراءة

فقرأھا     ، قد أسقطھا الناس      » والذین«أن الواو في  :ن الظاھر ھوإف
  .كما وجدھا ،القارئ

  :التحریف العمدي
 ،وقوع بعض التحریف عن عمد وقصد             :  ولا نستعبد أیضاً      ..  ھذا  

كانوا یوكلون أمر كتابة               ، لا سیما، وأن بعض الشخصیات المعروفة                 
  .إلى بعض الكتاب غیر المسلمین ،نسخ من القرآن

عن                                         ، بي لیلي بن أ ، عن ا ي ر لثو ، عن ا ق ا ز لر عبد ا ى  و فقد ر

                                      
ومحاضرات     ٢١٥ص  ١والبرھان للزركشي ج            ، ٧٤١ص  ٤والكشاف ج      

 انـالإتق   و  ٢٦  و  ١٤ص  ١والنشر ج     ٤٣٤ص  ٤المجلد الثاني جزء        ،الأدباء
٤ص  ١ج  ٧  و = =    ٦ ل       ٦ ا ج    وفتح  ٢ص  ٩باري  ج             ٥  ٦والدر المنثور 

وعبد بن     ، النسائي   و   ، سعید بن منصور    : وعن   ، عن بعض من تقدم      ٣٥٨ص 
تحریف    أكذوبة    و  ، وغیرھم    ، وابن مردویھ        ، وابن المنذر       ، وابن جریر      ، حمید 

  .٤٩ص ٣جالأصول  وعن جامع ،عن بعض من ذكر ٢٧القرآن ص
  .٢١٢ص ٧المصنف لعبد الرزاق ج) ١(
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راني من أھل       لیلي كتب لھ نص   أبي    بن  الرحمن   أن عبد      : أخیھ عیسى   
  .)١(بسبعین درھما ،الحیرة مصحفاً

ق  د ح  او  ل  وا   أ  خ  یراً  ،  ك  ما أ  ن   ی  ھود   إ  سرا  ئ  یل ا  ل  محتلین ل  فلسطین
وحفظ    ، ولكن االله قد فضحھم        . التي ترتبط بھم       ، تحریف بعض الآیات        

  .)٢(﴾إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَ﴿ :ھنوأعز دی ،كتابھ

  :ثمان القراءات على المصاحفدعوى توزیع ع
 :في ھذا المجال دعوى البعض               ه ومن أغرب ما سمعناه وقرأنا              

قد كان بسبب أن       ، أن اختلاف مرسوم الحروف الزوائد في المصاحف              
 ،ونسخھا على صورة واحدة            ، عثمان لما جمع القرآن في المصاحف               

وثبت عنده أن ھذه الحروف              . وآثر في رسمھا لغة قریش دون غیرھا               
صلى االله علیھ     « ومن رسول االله          ، ند االله عز وجل كذلك منزلة            من ع  
وعلم أن جمعھا في مصحف واحد على تلك الحال                     ، مسموعة   » وآلھ    

من التخلیط    كذلك   وفي رسم ذلك       ، عادة الكلمة مرتین       إغیر متمكن إلا ب     
فجاءت    ؛ ففرّقھا في المصاحف لذلك         ؛ مالا خفاء بھ      ، والتغییر للمرسوم     
بعضھا      في  بعضھا       ومح    ، مثبتة  في  فة  لأ        ؛ ذو ا تحفظھا  كما   ، مة لكي 

صلى االله  « وعلى ما سمعت من رسول االله            ، نزلت من عند االله تعالى          
ح  ف أ  ھ  ل  اف  ھذا   سبب ا  خ  تلاف   م  رسوم  ھا ف  ي م  ص    . » ع  لیھ و  آ  ل  ھ 

                                      
  .١١٤ص ٨ق جالمصنف لعبد الرزا) ١(
 .من سورة الحجر ٩الآیة  )٢(
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  .)١(الأمصار

التي نزل علیھا         ، إن جمیع ھذه القراءات               ..  «   : وقال المھدوي         
ر خ  ار  ج  ة غ  ی ،  د  ا  خ  لة ف  ي خ  ط ا  ل  مصحف ا  ل  مجتمع ع  لیھ  ،  ا  ل  قرآ  ن  

  .)٢(»عنھ

 ،و  ا  ل  قرا  ء       ،  و  ن  سب م  ثل ھ  ذا   إ  ل  ى ج  ماع  ات   م  ن ا  ل  فقھاء             
  .)٣(والمتكلمین

بكر  أبي    موجودة في مصحف        ن القراءات السبع          إ   : وتقدم قولھم      
  ..أیضاً

  :ونقول

بأن المصاحف التي كتبھا لأھل            : إن عثمان نفسھ قد اعترف          : أولاً   
لأمصار       وقوع    كما أشار غیره إلى            ، تشتمل على شيء من اللحن          ، ا

  . .فلا نعید ،نقص لبعض الحروف فیھا وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك

التي لم تعترف بھا          ، ماذا یصنع ھؤلاء بتلك الاختلافات                  : وثانیاً    
لأمة     لأخذ ببعضھا             ، ا مع أنھا      ، ونبذ البعض الآخر           ، وأصرت على ا

  ! ؟..موجودة في بعض مصاحف الأمصار التي كتبھا عثمان

لثاً     في   ، باختلاف الرسم للكلمة الواحدة                 ماذا یصنع ھؤلاء           : وثا
حد            ا لو ا لمصحف  لأ                 !  ؟ ا ا إسقاط  یوجھون  اسط            وكیف  و أ في  لفات 

                                      
  .١١٥و  ١١٤عن المقنع ص ١١٧ و ١٠١القراءات القرآنیة ص) ١(
  .عن مختصر وجوه القراءات ١٠١القراءات القرآنیة ص) ٢(
  .٣١ص ١النشر في القراءات العشر ج) ٣(
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  .!؟لكثیر من الكلمات ئوالرسم الخاط ،الكلمات

المتواترة       ، في تلك القراءات الكثیرة               : ماذا یقول ھؤلاء           : ورابعاً     
أو إضافات       ، مما فیھ تبدیل لبعض الكلمات            ، عن ابن مسعود وغیره           

في      لآیات         لكلمات  ا كلمات                ، بعض  بنیة  في  تغییرات  یختلف     ، أو  لم 
أو   ، أو تنقیص حروف كذلك          ، أو إضافة     ، رسمھا في جمیع المصاحف      

وماذا یقولون أیضاً في القراءات حسب                    ؟ اآیة أو أكثر أو نقیصتھ    ةزیاد
  !.؟تارة وعتى حین أخرى ،فھل كتبت حتى حین ،اللھجات المختلفة

خامساً     على   ، إصرار عائشة وغیرھا           في   : ماذا یقول ھؤلاء            : و
لمصاحف                    ا في  لمكتوب  ا إلى  لخطأ  ا بعض               ، نسبة  كتب  لكاتب  ا وأن 

  !.؟وھو ناعس ،الكلمات

ولا   . التي یمكن استخلاصھا مما ذكرناه          ، إلى غیر ذلك من الأمور  
  ..عادتھانرى ضرورة لإ

إن أبا بكر قد أمر زید بن ثابت أن                      :  إذا كانوا یقولون             :  سادساً 
أو  ..  مصحف، فمات أبو بكر قبل أن یتم زید ذلك                یجمع لھ نسخة من ال     

.. إذا كان القرآن لم یجمع إلا في عھد عمر، كما تقول بعض الروایات                             
  !فمن أین جاء مصحف أبي بكر، وأیة قرءات اجتمعت فیھ؟

بعد  إذا كانت القراءات السبع مرتبطة باسم قراءٍ قد ولدوا                            :  سابعاً 
االله             رسول  ة  لھ         « وفا وآ علیھ  االله  لسنین،            ب »  صلى  ا عشرات وبمئات 

  !فكیف أودع أبو بكر القراءات السبع المنسوبة إلیھم في مصحفھ؟
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   :الفصل الثالث

  التصرّف العفوي والمتعمّد
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  :ةـدایـب
وإنما ترجع إلى         ، لم یكن منشؤھا الرسم القرآني   ،وھناك اختلافات

أو أنھ اجتھد اجتھاداً            ، ذي لم یكن أساساً یحسن القراءة           ال   ، القارئ نفسھ     
  ..خاصاً في أمر القراءة

للرسم                           لفة  لمخا فیھا ا  ترجع  رد   ا مو فضلاً ع ن  ا  لى خ طأ      ،  ھذ إ
وقد أشرنا إلى بعض         ، أو إلى نسیانھ ما ألقي إلیھ            ، السامعة عند القارئ        

  .موارد النسیان ھذه فیما تقدم

ترجع    ، من ھذه الاختلافات          أن طائفة    :  ولا یجب أن ننسى أخیراً           
  ..فیما بین القبائل العربیة ،كذلك إلى اختلاف اللھجات

  ..على النحو الآتي ،ونحن نوضح ھذه الموارد بصورة موجزة

  :القراءات المخالفة أو الموافقة للرسم
             وفسح المجال أمام            ، والخرق اتساعاً           ، ولعل مما زاد الطین بلة

ونصوصھ    ، ون إلى التلاعب بالقرآن          الذین یرم      ،والمغرضین ،العابثین
ما ذھب إلیھ بعض المعروفین من القراء في                   ، من أھل الأھواء والبدع             

  :وھم ؛ھذا المجال

  :بكر بن مقسمـ أبو  ١
أنھ كان یختار       : حیث سیأتي في أوائل فصل الاجتھادات والأوھام         
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أو   ، ولو خالف النقل        ، أنھ أصح في العربیة          : لھ  من القراءات، ما بدا              
  .وأجمعوا على منعھ ،وقد انعقد مجلس لھ ،المصحفرسم 

  :بكر العطارـ أبو  ٢
فاختار     ، ابن شنبوذ     ه قد سلك مسلك أستاذ      ، بكر العطار     أبو    كان  
  ..خالف فیھا أئمة العامة ،حروفاً

 » . یذھب           . لمصحف                            : وكان  ا خط  فق  ا تو ءة  ا قر كل  أن  لى   ؛إ
  .)١(»..فالقراءة بھا جائزة، وإن لم تكن لھا مادة

فكان یختار لنفسھ قراءة          ؛  یكترث بالمأثور من القراءات     وكان لا«
 ـ  خلصوا نجبا    : فكان یقرأ      ؛ ناسب سیاق معنى الآیة بنظره         ت   ، صحیحة

فعجز عن    ، وحاكمھ الأمیر       ، ـ وآل أمره إلى أن ثار علیھ الفقھاء                   بالباء   
  .)٢(»..فاستتیب ؛الدفاع عن نفسھ

  :ابن شنبوذ ـ ٣
ن إ و  ، ن یقرأ بما یراه صحیحاً        أنھ كا    : ومما قالوه عن ابن شنبوذ          

ني                   لعثما ا لرسم  ا خلاف  على  لك               ، كان  ذ علیھ  ا  نكرو أ عقد     ، و حتى 
علن توبتھ     أ حتى   ، وضرب سیاطاً     ، الوزیر ابن مقلة مجلساً لاستتابتھ             

                                      
معرفة    : وعن   ٣٦عن بغیة الوعاة ص        ٤٠ص  ٢التمھید في علوم القرآن ج           )  ١( 

 ٥١والقراءات القرآنیة، تاریخ وتعریف ص                         . ٢٤٦ص  ١ر ج  القراء الكبا       
  .٢٠٧تاریخ القرآن لشاھین ص :عن

ج                  )  ٢(  ءات العشر  لقرا ١ص  ١النشر في ا ج                  ٧ لقرآن  لتمھید في علوم ا  ٢وا
  .٢٤٩ـ ٢٤٦ص ١معرفة القراء الكبار ج :عنھ وعن ٣٥ص
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  .)١(..مقھوراً

وقد اتفق فقھاء بغداد على استتابة ابن                    « :  وقال القاضي عیاض         
 ؛ـ  مع ابن مجاھد      ، ن بھا ئمة المقرئین المتصدری         أ شنبوذ المقرئ ـ أحد        

وعقدوا علیھ       . لیس في المصحف     ، لقراءتھ وإقرائھ بشواذ من الحروف   
عنھ         منھ         ، بالرجوع  لتوبة  نفسھ          ، اًسجلّ ، وا على  لك  بذ فیھ  في   ، أشھد 
الوزیر         .سنة ثلاث وعشرین وثلاث مئة               ، علي بن مقلة    أبي     مجلس 

  .)٢(»وغیره ،بھريبكر الأ، أبو وكان فیمن أفتى علیھ بذلك

ال قار ي                              ول    ملا ع لي  ال تلمسان ي، و  ، و  خلكان  لھ ا ب ن  ما ق ا یراج ع 
   .)٣(وغیرھم

یعرف   ، اشتھر ببغداد أمر رجل         «   : وقال الخطیب وابن الجوزي              
بن شنبوذ      لناس         ، با ا لمحراب               ، یقرئ  ا في  تخالف          ، ویقرأ  بحروف 
مما كان یقرأ      ، وأبي وغیرھما       ، مما یروى عن ابن مسعود         ،المصاحف

                                      
وأشار   .  ٥٢ص  ٢عن طبقات القراء ج         ٣١ص  ٢التمھید في علوم القرآن ج          ) ١(

  .٤٣ و ٣٥ و ١٦ص ١النشر ج: ذلك في=  =إلى 
  .٤٠ص ١النشر ج :وراجع ٣٠٧و  ٣٠٦ص ٢الشفاء ج) ٢(
وشرح الشفاء لملا علي القاري            ٣٠١ـ ٣٩٩ص  ٤وفیات الأعیان ج   :راجع) ٣(

 ١وتاریخ ابن الوردي ج                 ٣٠٨  و  ٢٧٥ص  ٦والمنتظم ج      . ٣١٦ص  ٢ج 
و  ٢٤٨ص  ٣والنجوم الزاھرة ج            ٢٩١وصلة تاریخ الطبري ص          ٣٧٦ص 

 ٢وشذرات الذھب ج     ١٩٥و  ١٩٤ و ١٨١ص ١١والبدایة والنھایة ج ٢٤٩
  .٢٨١و  ٢٨٠ص ١وتاریخ بغداد ج ٢٩٧ و ٣١٤و  ١٣١ص



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٣٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»معھ عثمان إلخ، الذي جالمصحفبھ قبل جمع 

لم یبتدع في        ، أن ابن شنبوذ        : ولكن ما ھو جدیر بالملاحظة ھو               
التي وجدھا        ، وإنّما ھو قد أخذ بالروایات                 ، قراءتھ شیئاً من عند نفسھ        

ولسوف    ، وصحاح أھل السنة       ، بین یدیھ وقد شحنت بھا الكتب المعتمدة      
ك ما ی ظھر م  ن    ،  ن رى  أ ن ھ ل م ی خرج  ع ن ھ ذه  ا ل رو ا ی ات  ف ي شيء                   

فإن كل آیة وردت فیھ               ، واعترف بما فیھ         ، حضر الذي كتب علیھ      الم  
إنما أخذھا من روایة أو قراءة منقولة عن                             ، مخالفة للرسم العثماني        

  ..بعض الصحابة

ونكل أمر المقارنة بینھ وبین ما               ، ونحن نذكر نسخة المحضر ھنا         
. . إلى القاريء الكریم              ، ذكرناه وما سنذكره من روایة في القراءات                          

  ..ر ھو التاليوالمحض

  :نموذج من قراءات ابن شنبوذ
المعروف    أحمد    سئل محمد بن  «   : نسخة المحضر   : قال ابن خلكان

إذا نودي للصلاة من            [   : وھو   : أن یقرؤه       ، عما حكي عنھ    ، بابن شنبوذ   
  .فاعترف بھ ]یوم الجمعة؛ فامضوا إلى ذكر االله

  .فاعترف بھ ]أنكم تكذبون: تجعلون شكركم[ :وعن

   .فاعترف بھ ]أبي لھب وقد تب تبت یدا[ :وعن

   .فاعترف بھ ]كالصوف المنفوش[ :وعن

                                      
  .٢٨٠ص ١وتاریخ بغداد ج ٣٠٨ص ٦المنتظم ج) ١(
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   .فاعترف بھ ]الیوم ننحیك ببدنك[ :وعن

 ]م  ام  ھم م  لك ی  أخ  ذ ك  ل سفینة صال  حة غ  صباً أ  و  ك  ان   [   : و  ع  ن
   .فاعترف بھ

أن الجن لو كانوا یعلمون الغیب               :  نس فلمّا خرّ تبینت الإ      [   : وعن  
  .ترف بھفاع ]ما لبثوا حولاً في العذاب المھین

ذا تجلى، والذكر والأنثى                                     : [ وعن   ] واللیل إذا یغشى، والنھار إ
  . فاعترف بھ

   .فاعترف بھ ]كون لزامافقد كذب الكافرون فسوف ی[ :وعن

ولتكن منكم فئة یدعون إلى الخیر، ویأمرون بالمعروف،                         [ :  وعن  
ھم                                       لئك  و أ  ، بھم أصا ما  على  الله  ا ن  یستعینو و  ، لمنكر ا عن  ن  ینھو و

   .رف بھفاعت ]المفلحون

عری ض                            [   : وعن    د  وف سا  ، ض لأر  ا في  تكن ف تنة  ه  لا ت فعلو  ]إ
   .»فاعترف بھ

حسبما سمعوه   ، وكتب الشھود الحاضرون شھاداتھم في المحضر                 
  .من لفظھ

رتھ             بن  أحمد    یقول محمّد بن     «   : وكتب ابن شنبوذ بخطھ ما صو
وھو قولي       ، ما في ھذه الرقعة صحیح          : المعروف بابن شنبوذ          ، أیّوب   

  .)١(»واعتقادي إلخ

                                      
  .٣١٤ص ٢وشذرات الذھب ج ٣٠٠ص ٤عیان جوفیات الأ) ١(
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ابن شنبوذ في     غیر  أن ما یذھب إلیھ         : فلا یجب أن ننسى     ..  وأخیراً    
أیضاً            ءة  لقرا لسلبیات            ، ا ا بعض  عن  یخلو  في               ، لا  لجزري  ا قال  فقد 

ووافقت أحد المصاحف            ، كل قراءة وافقت العربیة ولو بوجھ                 «   : كتابھ  
فھي القراءة الصحیحة التي لا              ، وصح سندھا   ، ولو احتمالاً       ، العثمانیة   

التي نزل     ، بل ھي من الأحرف السبعة          ، ولا یحل إنكارھا        ، ایجوز ردّھ     
سواء كانت عن الأئمة السبعة             ، ووجب على الناس قبولھا           ، بھا القرآن     

  . .أم عن العشرة أم عن غیرھم

و ھ ذا   ھ و ا ل  صحیح ع ند أ ئ  مة ا ل تحقیق،   م ن ا ل  سلف            : إ ل ى أ ن   ق ال      
ھم وھو مذھب السلف الذي لا یعرف عن أحد من                    :  إلى أن قال       ..  والخلف،    
  .)١(»..خلافھ

ن كان بنسبة أقل مما        إ و  ، وذلك یفسح المجال إلى التلاعب بالقرآن                 
  .عن ابن شنبوذ وغیره

  :القصور في القراءات
فلا سھو   ؛ أن الكتابة كانت صحیحة        :  ننا حتى لو فرضنا    إف ..  وبعد  

 ،ومعرفتھ بقواعد الخط            ، مع حذق الكاتب         . فیھا ولا خطأ من النساخ           
بالإضافة إلى         ، ذلك وجود النقط والتحریك             وفرضنا ك     ، والتزامھ بھا        

  .ـ ـ إننا حتى لو فرضنا ذلك كلھ وفي السماع ،عدم الاشتباه في النقل

لا ن إف  ء                  : نستبعد   نا  لقرا ا عدد من  فقل     ، أن یكون  لذین        : أو  ا من 
ءات                  لقرا ا عنھم بعض  الوجھ                      ، رویت  على  ءة  لقرا من لا یحسنون ا

                                      
  .٢٧٥ومصباح الفقیھ كتاب الصلاة ص ٩ص ١النشر ج) ١(
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 ،ر الذي ینشأ عنھ       الأم     ، ف في العربیة     عأو یعانون من ض         ، الصحیح  
في موارد كثیرة                           في الخطأ والاشتباه  عنھم        ، وقوعھم   ،ثم ینقل ذلك 

بل قد     . . أو غیره     ، أو تلقوھا من صحابي       ، على أنھ قراءات تفردوا بھا              
بل   ، وذلك القصور لدى كثیر من الصحابة أنفسھم                   ، نجد ھذا الضعف      

منھم                 لكبار  ا من  عدد  تلكم                  . . ولدى  بعض  نسبة  لك  ذ على  یترتب  ثم 
لنبيّ                   ا  ءات الخاطئة إلى ا ناً    غفلةً   ، » صلى االله علیھ وآلھ         « لقرا ، أحیا
لذ               ب و  ا لك  ذ على شخصیة  لحفاظ  ا على                ي ھدف  لحفاظ  با لناس  ا یھتم 

  ..خرىأشخصیتھ أحیاناً 

أننا نجد     .  . یؤكد وجود ھذا القصور في القراءة                      و   ، ومما یوضح    
علیھ  صلى االله   « الذین كانوا یحسنون القراءة والكتابة في عھد الرسول        

إلى حدّ أنھم یزیدون قلیلاً على عدد أصابع                      ، كانوا قلیلین جداً         » وآلھ    
ك  ما ذ  ك  ره   ا  ل  طحاو  ي    ،  و  ضعف ظ  اھ  ر ف  یھا  ،  م  ع ب  دا  ئ  یة  ،  ا  ل  یدی  ن
  .)١(وغیره

دخل الإسلام وفي قریش سبعة عشر رجلا                 «   : ویقول البلاذري          
  .)٢(»یكتب

بھ             ر عبد  بن  ا عند  لعربیة              «   : و با یكتب  أحد  یكن  جاء     ، لم  حین 
  .)٣(»إلا بضعة عشر رجلاًالإسلام 

                                      
  .٤١٩ص ،ومقدمة ابن خلدون ١٨٦ص ٤ثار جمشكل الآ :راجع) ١(
  .٥٨٣وراجع ص ٥٨٠ص ٣فتوح البلدان ج) ٢(
  .١٥٨و  ١٥٧ص ٤العقد الفرید ج) ٣(
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  :نجد فیھم ،أنھم حین یذكرون أسماءھم :ویلاحظ

 ،وترعرع فیھ      ، وغیره ممن نشأ في الإسلام          ، » علیھ السلام    « علیاً  
ونظراؤه قد تعلم الكتابة في                 » علیھ السلام     « ویستبعد أن یكون عليّ           

غیر      ، وھو ابن عشر أو ثمان سنین              ، سلمأ نھ إنما     إف  ؛ الجاھلیة     وقیل 
إن كانت     والكتابة في الجاھلیة          بالقراءة      »  علیھ السلام    « عرفتھ  فم   ، ذلك  

» صلى االله علیھ وآلھ      « بالإلھام واللطف الإلھي كما كان الرسول                   فھي  
یعرف القراءة والكتابة عن طریق المعجزة، لا بالتعلم من أحد من                                     

نفسھ، أو أبو طالب          »  صلى االله علیھ وآلھ       « یكون النبي     أن   أو    . . الناس   
.. ھو الذي تولى تعلیم ولده، لو كان یحتاج إلى التعلیم                       »  م علیھ السلا   « 
یضاً        و  أ فیھم  لخطاب        نجد  ا بن  قبل                 ، عمر  لك  ذ تعلمھ  في  یشك  لذي  ا

الصحیح من سیرة      : كما ذكرناه في حدیث إسلامھ في كتابنا                 ، الإسلام   
  .فلیراجعھ من أراد ،»صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ الأعظم 

من یقرأ    ، یلة بكر بن وائل كلھا        لم یوجد في قب      :  بل إنھم یقولون        
  .)١(الذي أرسلھ إلیھم »صلى االله علیھ وآلھ«لھم كتاب رسول االله 

  .)٢(لدى بعض الفئات ،بل لقد كانت الكتابة تعد عیباً

فمن أین یعرفون ھذا الاصطلاح               ، وحتى لو وجد قرّاء ماھرون               

                                      
لأستار       كشف )  ١(  ج            ا لبزار  ا مسند  ٢ص  ٢عن  ٦ ج               ، ٦ ئد  لزوا ا  ٥ومجمع 

 ،بي یعلى  أ و  ، والبزار       أحمد   :  عن  ، وقال رجالھ رجال الصحیح                ٣٠٥ص 
  .والطبراني في الصغیر

  .٢٤٨ص ٢والتراتیب الإداریة ج ٣٣٤عراء صالشعر والش) ٢(



  ٣٢٥  ..                                                                                التصرف العفوي والمعتمد: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وكیف یمیزون بین ما         . ؟ الذي انتھجھ الكتّاب في رسم القرآن                ، الخاص   
ألف     مثلاً            ، فیھ  ألف  فیھ  لیس  موضع               !.  ؟ وما  في  رسم  لذي  ا بین  أو 
  !؟بنحو آخر ،ثم رسم في موضع آخر ،بنحو

التي تعترض سبیل التعرف          ، إلى غیر ذلك من العوائق الكثیرة                  
 ،من قبل من لیس لدیھم مھارة كافیة في القراءة                    ، على النص الصحیح     

  .أو لیس لدیھم سوابق ذھنیة عن حقیقة ما جرى

تعلیل الترخیص بالقراءة           ، وغیره    ، وقد نسب إلى الطحاوي          .  . ا ھذ 
كان یتعسر على كثیر       «   : بأنھ    ـ  بمعنى سبع لغات      على سبعة أحرف  ـ    

صلى االله علیھ     « وقراءة رسول            ، من الناس التلاوة على لغة قریش                 
  . .وإتقان الحفظ ،لعدم علمھم بالكتابة والضبط ؛»وآلھ

عمر بن   أبو    والشیخ     ، ني والقاضي الباقلا         ، وقد ادعى الطحاوي            
 ،بزوال العذر         ؛ ثم نسخ   ، أن ذلك كان رخصة في أول الأمر                  ؛ عبد البر   

  .)١(»..وتعلم الكتابة ،وكثرة الضبط ،وتیسر الحفظ

اضح         لو ا من  لناس            : و ا غالب  عن              أن  منھم  لبعیدین  ا ولا سیما   ،
  .إنما كانوا یعتمدون على القرآن المكتوب ،مركز الدولة الإسلامیة

غالب         أن  الإسلامیة                  كما  لبلاد  ا في  لناس  لتي          ، ا ا تلك  ولا سیما 
ـ لم یسمعوا القرآن من رسول االله              » صلى االله علیھ وآلھ      « افتتحت بعده     

لھ         «  علیھ وآ االله  نفسھم             .  . مشافھة    » صلى  أ الصحابة  وحتى  فإن   ؛ بل 

                                      
 تاریخ القرآن       : وراجع     ٢٢ص  ] الذیل   [   ٤تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج            )  ١( 

  .١٤٣صللأبیاري 
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 »صلى االله علیھ وآلھ       « یمكن أن یكونوا لم یسمعوا منھ              ، كثیرین منھم   
  ..لم یشھدوا العرضة الأخیرة ،رین منھمجمیع القرآن ـ كما أن كثی

  ..لم یحفظوا مما سمعوه ،والذین سمعوه

مجالاً للشك في       يلا تبق   ، فإن ملاحظة جمیع ما تقدم          .. وعلى ھذا    
التعرض لقراءة القرآن ـ وكثیر منھم لم یكن                     ، أنھم إذا أراد أحد منھم              
فیھا              فیة  كا مھارة  كثیرة                ، لدیھ  ء  أخطا في  یقع  رسم     ، فلسوف  بسبب 

لنقط       .  . ومشكلاتھ     ، لخط ا  لمحنا  أ وغیر ذلك مما         ، والتحریك      ، وعدم ا
  ..إلیھ

كما أن ما     .  . قد كان منشؤه ذلك         ، ولعل بعض ما تقدم من قراءات              
مَا یَخْشَى  إِنَّ  ﴿   : من قراءة       ، وعمر بن عبد العزیز         ، حنیفة أبي    نسب إلى   

 .) ٢( العلماء   ونصب لفظ     ، ، برفع لفظ الجلالة      )١(﴾اللَّھَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء
 ،ولكن مكانة الرجلین الدینیة             ، قد كان منشؤھا ذلك          ، لعل ھذه القراءة          

فجعلت ذلك      ، قد حالت دون نسبة الخطأ والاشتباه إلیھما                     ، والسیاسیة    
ولكن البعض قد كان أكثر جرأة فجزم بكذب نسبة ھذه                           . . قراءة لھما      
  .)٣(حنیفة، من الأساسأبي  القراءة إلى

                                      
 .من سورة فاطر ٢٨ الآیة )١(
٧ص  ١ج  الإتقان     و  ١٦ص  ١النشر في القراءات العشر ج                )  ٢(   والجامع      ، ٦

 ٣٤١ص  ١البرھان للزركشي ج           : وراجع      ٣٤٤ص  ١٤ج  لأحاكم القرآن         
  .٤٥و  ٤٤ص ٢والتمھید في علوم القرآن ج

  .١٦ص ١النشر ج) ٣(
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لنسبة لق              ءة    وكذا الحال با نِ          ﴿   : را طَتَا هُ مَبْسُو ا بل یداه       ) ١( ﴾ بَلْ یَدَ
  .)٢(بدل مبسوطتان .بسطان

ءة        ثٌ حِجْرٌ          ﴿   : وقرا حَرْ مٌ وَ نْعَا ءة            . ) ٤( جربدل حَ     . ) ٣( ﴾ أَ وكذا قرا
  .)٥(بدل یوجھھ ،یوجھ

ذَلِكَ زَیَّنَ لِكَثِیرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِینَ قَتْلَ أَوْلاَدِھِمْ               وَكَ  ﴿   : وقراءة ابن عامر       
  .)٧(وجر الشركاء ،ونصب الأولاد ،برفع قتل )٦(﴾شُرَكَآؤُھُمْ

دْرَاكُم بِھِ                ﴿   : وقراءة الحسن البصري               ،) ٨( ﴾ مَا تَلَوْتُھُ عَلَیْكُمْ وَلاَ أَ
  .»وإنما ھو من دریت بكذا ،حیث قرأھا بالھمزة

  .)١٠(]الشیاطون[ )٩(﴾ا تَنَزَّلَتْ بِھِ الشَّیَاطِینُوَمَ﴿ :وقراءة

                                      
 .من سورة المائدة ٦٤ الآیة )١(
  .٥٤عن المصاحف للسجستاني ص ٢٣تحریف القرآن ص أكذوبة) ٢(
 .من سورة الأنعام ١٣٨ الآیة )٣(
  .٩٢عن المصاحف للسجستاني ص ٢٧تحریف القرآن ص أكذوبة) ٤(
  .١٥٥ص ٧مجمع الزوائد ج) ٥(
 .من سورة الأنعام ١٣٧ الآیة )٦(
 .١٤٥و   ١٤٤ص للأبیاري       تاریخ القرآن          : وراجع      ٧٠ص  ٢الكشاف ج     )  ٧( 

  .٢٧٣وحجة القراءات ص
 .من سورة یونس ١٦ الآیة )٨(
 .من سورة الشعراء ٢١٠ الآیة )٩(
٣ص  ٢التمھید ج    )  ١٠(  ٣  ـ ٨ ١ص  ٣عن الكشاف ج        ٩ ٢ وعن القراءات            ٩

  .٤٦ص ٧وعن البحر المحیط ج ١٠٨الشاذة ص
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ءة یحیى بن وثاب                لأعم       ، وقرا ن تَلْ      ﴿   : وحمزة     ، شوا إِ اْ   وَ و أَوْ   وُ
مع أنھ من اللي         ، بضم اللام وسكون الواو من الولایة                    ، ) ١( ﴾ تُعْرِضُواْ  

  .)٢(..والمیل إلى أحد الخصمین ،في الشھادة

و َ م َ ا أ َ ن  تُمْ ﴿    : ب  ن و  ث  اب   ىو  ق  را  ء  ة   ا  لأ  ع  مش،   و  ح  مزة  ،   و  ی  حی 
  .)٤(كأنھ ظن أن الباء تخفض الحرف ،بكسر الیاء ،)٣(﴾بِمُصْرِخِيَّ

  ..ى غیر ذلك من الموارد التي لا مجال لتتبعھا واستقصائھاإل

  :خطأ السامعة
ألا وھو       ، ولعلنا نستطیع أن نضیف سبباً آخر لروایة القراءات                         

أو لغیر     ، وتوافق رنة الصوت           ، بسبب تقارب المخارج          ؛ خطأ السامعة    
  ..ذلك

صلى « أنھ سمع النبيّ      : ولعل من ذلك ما روي عن قطبة بن مالك              
  .)٥(»والنخل باصقات لھا طلع نضید« :یقرأ »وآلھاالله علیھ 

                                      
 .من سورة النساء ١٣٥ الآیة )١(
والكشاف     ، ٥٢٢ص  ١تحاف فضلاء البشر ج        إ و  ٣٩  ـ ٣٨ص  ٢التمھید ج   )  ٢( 

  .٢١٥وحجة القراءات ص .٣٠٤ص ١ج
 .من سورة إبراھیم ٢٢ الآیة )٣(
٣ص  ٢التمھید ج    )  ٤(  ٣  ـ ٨ ٤ص  ٥عن البحر المحیط ج         ٩ ١ وعن تأویل         ٩

  .٦٣ ـ ٥٨مشكل الآثار لابن قتیبة ص
 ٧ص  ١٧للقرطبي ج    لأحاكم القرآن         والجامع      ٢٦٩ص  ٢ون ج  المجروح     )  ٥( 

  .عن الثعلبي، والرایة موجودة في صحیح مسلم أیضاً، ولكن بنحو آخر
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وتوافق رنة الصوت              ، لتقارب مخرجیھما        ؛ فتوھم السین صاداً         
 ،ط را والس    . وبصطة   ، بسطة  : ولعل إلى ذلك یرجع الاختلاف في     .فیھما

  .)١(والصراط

لعل من     ل                              و قا نھ  ، أ س بن عبا ا عن  ي  و ر ، ما  یضاً أ لك  قد  «   : ذ
وَقَدْ بَلَغْتُ    ﴿   : یقرأ ھذا الحرف        ولا أدري كیف كان            ، حفظت السنة كلھا    

  . )٣(»أو عسیّا ،)٢(﴾اًمِنَ الْكِبَرِ عِتِیّ

ءتھ                              ا قر عدم سماعھ  لى  إ لك  ذ دّ  مر یكون  علیھ      « فقد  االله  صلى 
لھ     عنھ                     ، جیداً    » وآ بت لھ  لثا ا لنقل  ا عدم حصول  علیھ     « أو  االله  صلى 
  .»وآلھ

بالضاد    ، وما ھو على الغیب بضنین         : ولعل من ذلك أیضاً قراءة             
  .)٤(وبالظاء أخرى ،رةتا

  :نسیان الحافظ وابتداع العالم
في معرض حدیثھ       ، ن ابن مجاھد نفسھ یقول في مقدمة كتابھ              أ كما  

   :عن القراء

لیس عنده إلا الأداء           ، ومنھم من یؤدي ما سمعھ ممن أخذ عنھ            ..  « 

                                      
والكشف عن وجوه القراءات                  ١١٢ص  ٢والتمھید ج      ٢٦ص  ١النشر ج    )  ١( 

  .على الترتیب ٣٤ و ٣٠٢ص ١السبع ج
 .من سورة مریم ٨ الآیة )٢(
  .ورجالھ رجال الصحیحأحمد  رواه :وقال ١٥٥ص ٧مجمع الزوائد ج) ٣(
  .٤٣٤عن الإتحاف ص ١١٠ص ٢والتمھید ج .٢٨ص ١النشر ج) ٤(
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فلا یلبث مثلھ أن        . فذلك الحافظ      ؛ عراب ولا غیرهلا یعرف الإ ،لما تعلم
ا طال          ذ إ تشابھھ                 ؛ عھده    ینسى  لشدة  لأعراب  ا فتح       ، فیضیع   ھوكثرة 

ولا   ، لأنھ لا یعتمد على علم العربیة           ؛ وضمھ وكسره في الآیة الواحدة               
  .وإنما اعتماده على حفظھ وسماعھ ،بھ بصر بالمعاني یرجع إلیھ

فیقرأ   ؛ وتشتبھ علیھ الحروف          ، وقد ینسى الحافظ فیضیع السماع             
یعرفھ       لا  إلى               ، بلحن  لشبھة  ا غیره             وتدعوه  عن  یرویھ  ویبرئ     ، أن 

وقد نسیھ     ، فیحمل ذلك عنھ     ؛ وعسى أن یكون عند الناس مصدقاً              ، نفسھ 
أو یكون قد قرأ على          ، وجسر على لزومھ، والإصرار علیھ              ، ووھم فیھ    
نسي    الإ      ، من  فیتوھم             ، عراب     وضیع  لشبھة  ا یقلّد         ؛ ودخلتھ  لا  لك  فذ
  .ولا یحتج بنقلھ ،القراءة

ولا   ، ویعرف اللغات       ، المعاني    ویبصر   ، من یعرب قراءتھ    :ومنھم
   .واختلاف الناس والآثار ،علم لھ بالقراءات

بالإ                  بصره  ه  دعا في                         وربما  ئز  جا بحرف  یقرأ  أن  لى  إ عراب 
  .)١(»ذلك مبتدعاًبفیكون  ،لم یقرأ بھ أحد من الماضین ،العربیة

أو   معة أو لعلھ من قبیل خطأ السا             ، ولعل من قبیل نسیان الحافظ            
لك      ذ عمر           غیر  ءة  ا قر لخطاب        ،  ا مِنَ                     ﴿ :  بن  نَ  لُو وَّ لْأَ ا نَ  بِقُو لسَّا ا وَ

ن فذكّره زید ب       .  ) ٢( ﴾ .. الْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوھُمْ بِإِحْسَانٍ                       

                                      
عن ابن مجاھد في مقدمة           ٣٦و   ٣٥القراءات القرآنیة تاریخ وتعریف ص                   )  ١( 

  .٤٥كتابھ ص
 .التوبةمن سورة  ١٠٠ الآیة )٢(
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  .)١(كعبأبي  فلم یقبل منھ حتى سمع من ،ثابت

مثال ھذه الأخطاء         وقد تقدم في الفصل السابق عدد من الأمثلة لأ                    
  .لا نعیدف ،ولنسیان الحافظ

ورمیھم     ، ھذا كلھ عدا عن تضعیفھم عدداً من القراء المشھورین                        
  .)٢(فراجع ،بالكذب

  :اختلاف اللھجات
آخر            قسم  ك  ني                     ، وھنا لقرآ ا لنص  ا في  لتصرف  ا من     ، من  نشأ 

التي ربما       ، بحسب توزعات القبائل            الاختلاف في اللھجات العربیة                
اً یجعلھا كأنھا لغة أخرى                    عمرو بن     أبو     ل حتى قا    ، یبلغ اختلافھا حد

و  لا   ع  رب  یتھم  ،  و  أ  ق  اصي ا  ل  یمن ب  لسان  نا  ،  م  ا ل  سان   ح  میر : ا  ل  علاء  
  .)٣(بعربیتنا

جَعَلَ رَبُّكِ     ﴿   : فیقولون في      ، فقبیلة قیس یجعلون كاف المؤنت شیناً           

                                      
وتفسیر    ٧ص  ١٠وجامع البیان ج          ٢٣٨ص  ٨ج  لأحاكم القرآن          الجامع    )  ١( 

لكشاف      ٣ص  ٢ج  ا ٠ ج           ٤ لقدیر  ا ٣ص  ٢وفتح  ٩ ج               ٨ لمنثور  ا لدر   ٦وا
 وابن المنذر وابن مردویھ وعن        ،وسنید وابن جریر ،عبیدأبي  عن ٢٦٩ص
  .٣٧٩ص ٢الشیخ أیضاً وكنز العمال جأبي 

عن طبقات ابن الجزري           ٦٨القراءات القرآنیة تاریخ وتعریف ص                    : راجع   )  ٢( 
  .وغیره

ج    )  ٣(  لتمھید  ٢ص  ٢ا جنى            ٥ لابن  ئص  الخصا ٣ص  ١ج  عن  ٩ وضحى   ٢
  .٢٤٤ص ٢الإسلام ج
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  .)٢(]جعل ربش تحتش سریاً[ .)١(﴾اًتَحْتَكِ سَرِیّ

  .)٣(]النات[ :]الناس[ :فیقولون في ،وتمیم تجعل السین تاء

وھي    . ] ھیاك نعبد، وھیاك نستعین          [ «   : بو السوار الغنوي          وقرأ أ     
  .)٤(»ةلغة مشھور

  .)٥(وھي لغة مشھورة .بفتح الھمزة ،]إیاك[ :وقرأ بعضھم

 ،وربیعة    ، وھي لغة تمیم     . بكسر النون     ، ] نستعین [   : وقرأ بعضھم    
  .)٦(وقیس ،وأسد

أ                     قر نھ  أ  ، عمر عن  نقل  ما  لعلّ  لم   [   : و لحي                 ، أ ا ھو  إلا  لھ  إ لا 
  .یرجع إلى ھذا أیضاً ،)٧(]القیام

ري            بضم   ، ] یھُمف [   و  ، ] علیھُم [   : وھذا یقرأ       ..  « :  قال ابن الجز

                                      
 .من سورة مریم ٢٤ الآیة )١(
  .٤٥ص ١للقرطبي ج لأحاكم القرآن الجامع) ٢(
  .٤٥ص ١ج للقرطبي لأحاكم القرآن الجامع) ٣(
  .٢٢ص ١وفتح القدیر ج ١٤٦ص ١للقرطبي ج لأحاكم القرآن الجامع) ٤(
  .١٤٦ص ١للقرطبي ج لأحاكم القرآن الجامع) ٥(
  .٢٥٧ص ٢عن كتاب سیبویھ ج ٢٢ص ٢سابق والتمھید جالمصدر ال) ٦(
 ٢٢تحریف القرآن ص أكذوبةو ،عن الطبراني ١٥٤ص ٧مجمع الزوائد ج) ٧(

ص         لمصاحف  ا ٥عن  ٥  و   ١ ٩  و   ٢ طرق      ١ ج           . بسبعة  لعمال  ا  ٢وكنز 
٣ص  ٧ الفضائل        أبي     عن  ٦ منصور             ، عبید في  بن  وسعید  حمید  بن  وعبد 

  .معاً في المصاحف لأنباريابن اداود وأبي  وابن المنذر والحاكم وابن
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قد   : وھذا یقرأ       . بالصلة   ، ] وا یھُمف [   و  ] وا علیھُم [ :  والآخر یقرأ        ، الھاء   
  .)١(»بالنقل ،لى شیاطینھمإ وإذا خلوا ،وقل اْوحي ،اْفلح

ل               ، قا لك كعب بن ما عن  الحرف               :  و ھذا  رجلا یقرأ  عمر  : سمع 
  . ابن مسعود: قال! من أقرأك ھذا؟: فقال لھ عمر ]عتى حین لیسجننھ[

  .]..حتى حینلیسجننھ [: فقال عمر

د             مسعو بن  ا لى  إ كتب  علیك    : ثم  بعد     ، سلام  االله تعالى           ، أما  ن  فإ
لقرآن            ا ناً عربیاً مبیناً             ؛ أنزل  قرآ الحي من                 ، فجعلھ  ھذا  وأنزل بلغة 

ولا تقرئھم        ؛ فأقرئ الناس بلغة قریش             ، فإذا أتاك كتابي ھذا              ؛ قریش  
  .)٢(بلغة ھذیل

ھكذا   ، یرید حتى حین     ، عتى حین   : فالھذلي یقرأ     «   : وقال ابن قتیبة      
  ..أي یقلب الحاء عیناً في النطق .ویستعملھا ،لفظ بھای

بكسر   ، م إعھد  أل  و  ، وتسودّ وجوه       ، وتعلم   ، یعلمون   : سدي یقرأ   والأ   
كلھ                       لك  ذ في  رعة  لمضا ا یھمز         . حروف  لتمیمي  ا لقریشي لا         ، و ا و

  .وأمثلتھ ،وعدم إشمام أولئك ،ذكر إشمام ھؤلاء ثم .»یھمز

وما    ، أن یزول عن لغتھ           : ولو أراد كل فریق من ھؤلاء                   : وقال    

                                      
  .١٥٦ص ١مناھل العرفان ج) ١(
في الوقف، وعن الخطیب في             ابن الأنباري        عن   ٣٧٧ص  ٢كنز العمال ج     )  ٢( 

داود والبیان لآیة االله             أبي    عن  ٤٥ص  ١تاریخھ، وراجع تفسیر القرطبي ج               
 ٩وفتح الباري ج ٣٩١ص ١والفائق ج ٦٥ن التبیان صع ٢٠٣الخوئي ص

  .٢٤ص
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وعظمت    ، لاشتد ذلك علیھ      ، وكھلاً   ، ویافعاً    ؛ طفلاً   جرى علیھ اعتیاده         
فیھ     لمحنة  طویلة                  ، ا للنفس  ریاضة  بعد  إلا  للسان        ، ولم یمكنھ  وتذلیل 

  .)١(»..إلخ

على ھذ             فقھ  ءة                       ونحن لا نوا لقرا في ا فإنھ لا صعوبة  لتھویل،  ا ا 
فصحى مع اختلافھم     بلھجة واحدة، كما یقرأ العالم العربي كلھ الآن بال                         

في لھجاتھم، بحد لا یضاھیھ أي نوع من أنواع الإختلاف الذي كان                                 
  ..في تلك العصور

فإن موارد الإختلاف في اللھجات والكلمات یبقى محصوراً في                              
للعربي أن یتجاوزھا في صلاتھ وفي عباداتھ                   یمكن  ..  موارد قلیلة جداً       

  .وفي قراءتھ للقرآن

بو شامة         ف أ كل من كانت لغتھ أن ینطق بالشین التي                   «   : وأضا
والكاف     ، مصدر   : أشدق والصاد التي كالزاي في نحو                : كالجیم في نحو    
  .)٢(»ونحو ذلك إلخ والجیم التي كالكاف ،التي كالجیم

   .بھمز ساكنة. .)٣(﴾وقِھِفَاسْتَوَى عَلَى سُ﴿ :وقرأ ابن كثیر

                                      
و  ٢٢ص  ١عن ابن قتیبة والنشر ج          ١٥٦  ـ ١٥٥ص  ١رفان ج   مناھل الع    )  ١( 

 ٣٩عن تأویل مشكل القرآن ص ١٠٠و  ٩٩ص ٢عنھ أیضاً والتمھید ج ٢٣
٤  ـ ١وتاریخ القرآن للصغیر ص               . ٠ ٠ لأبي شامة      عن المرشد الوجیز          ٩

  .١٠١ص
  .٩٧و  ٩٦عن المرشد الوجیز ص ١٠١و  ١٠٠ص ٢التمھید ج) ٢(
 .من سورة الفتح ٢٩ الآیة )٣(
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  .)١(ھي لغة ضعیفة :قال أبو حیان

: اء ببكسر التاء، وتخفیف ال            ) ٢( ﴾ مَنْ إِن تَأْمَنْھُ بِقِنطَارٍ        ﴿   : وقرأ بعضھم    
   .منْھتِی

حیان  أبو    ووافقھ     ، وھي لغة تمیم أي لھجتھا الخاصة           : قال الداني       
  .في البحر

المكسورة     بقلب الواو        ، » من إعاء أخیھ        «   : وقرأ سعید بن جبیر      
  .وھي لھجة مطردة عند ھذیل .ھمزة

أبو    قال   ، متكلماً  ، ماضیاً  ، بالھمزة    »تكم بھولا أدرأ« :وقرأ الحسن
تم    ء            : حا لیا ا لحسن  ا كعب                ] لفاً أ [ قلب  بن  لحرث  ا بني  لغة  في   ،كما 

 :لف على لغة من قال في العالم            ثم ھمز الأ     ، » السلام علاك      «   : یقولون   
  .وھذیل ،لغة لبعض بني أسد ،مومةوھي لھجة النبر المذ :قلت .العألم

  .ىوھي لھجة مضر السفل »وإذا الرسل وقتت« :وقرأ أبو جعفر

لك                        ا نبر  على  لمدینة  ا أھل  اعترض  مسجد         سوقد  في  لھمز  با ائي 
  .)٣(»صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

لا مجال    ، وشواھد لاختلاف اللھجات العربیة             ، وثمة موارد أخرى       

                                      
 ٥وج   ٤٩٩ص  ٢عن البحر المحیط ج        ٢٩و   ٢٨ص  ٢التمھید ج    : راجع   )  ١( 

وعن المحتسب لابن جني          ٥١وعن الكرماني ص         ٤٠٥ص  ٨وج   ١٣٣ص 
  .١٦٤ و ٨٤ص

 .من سورة آل عمران ٧٥ الآیة )٢(
  .عنھ ٢٥ و ٣١ص ٢والتمھید ج ٧ص ٥النھایة لابن الأثیر ج) ٣(
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  ..)١(لذكرھا
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   :ابعالفصل الر

  التفسیر المزجي وبالمرادف
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  :ةـدایـب
ونشوء بعض      ، خرى لاختلاف القراءات            أُ سباباً  أ فإن ھناك      .. وبعد  

یات           لروا لآیات                             ، ا ا في  والاختلاف  لتغییر  ا من  تضمنت شیئاً  لتي  ا
  ..القراءات والزیادات التفسیریة يوھ .القرآنیة

  :ث فیھا على النحو التاليالحدینجمل ونحن 

  ..الزیادات التفسیریة: ألف

لتي تضمنت                           ت ا یا ا و لر یث عن ا لحد ا لك  ذ یتبع  علي        : و اسم  أن 
أن ذلك      : حیث نبین  .  . مذكور في القرآن الكریم صریحاً             » علیھ السلام  «

  ..لا أكثر ،وتعیین المورد للآیة ،إنما جاء على سبیل التفسیر والبیان

  فاتھا تبدیل الكلمات بمراد: باء

  ..ورفضھ ،ثم نشیر إلى أن ذلك قد ورد المنع عنھ
  :فنقول

  :الزیادات التفسیریة
لقرآني                        ا لنص  ا في  لتصرفات  ا بعض  دة               ، إن  إرا عن  نشأت  قد 

  ..التفسیر والتوضیح للمعنى المراد

تارة                       لمزجي  ا لتفسیر  ا على سبیل  ء  جا ما  على          ، ومنھ  ء  جا وما 
یر النازل من قبل االله          أو ذكر للتفس       ، سبیل بیان مورد النزول أخرى                
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  ..ثالثة ،»صلى االله علیھ وآلھ«سبحانھ وحیاً غیر قرآني على نبیھ 

 ،إیضاحاً    ، ربما یدخلون التفسیر في القراءة                «   : قال ابن الجزري          
 ؛قرآناً    » صلى االله علیھ وآلھ      « النبيّ   لأنھم محققون لما تلقوه عن        ؛وبیاناً

  .)١(»ھ معھوربما كان بعضھم یكتب ،فھم آمنون من الالتباس

 .) ٢( فلیراجعھ من أراد            ، وقد ذكر السیوطي بعض الأمثلة لذلك                   
  .وسنذكر نحن شطراً منھا أیضاً

ا و أنھم قرؤ     : وما یؤثر عن الصحابة والتابعین            ..  « :وقال القرطبي
  .)٣(»وإنما ذلك على جھة البیان والتفسیر ،بكذا وكذا

 :سیوطي فقد روى ال       ، وربما التبست القراءة بالتفسیر عند بعضھم               
ونَ                        ﴿   : أن ابن الزبیر قرأ              مُرُ یَأْ لْخَیْرِ وَ عُونَ إِلَى ا مَّةٌ یَدْ لْتَكُن مِّنكُمْ أُ وَ

فِ و َ        لْمَعْرُو  لْمُنكَرِ       بِا عَنِ ا  على م ا          [   ) ٤( ﴾  یَنْھَوْنَ   باالله   یستعینون   و 
  .])أصابھم

  !.؟أم فسّر ،أكانت قراءتھ ،فما أدري :قال عمرو

  .)٥(تفسیر وجزم بأنھ ابن الأنباري،وأخرجھ  :قال

قد بدأت منذ        ، ن كتابة تفسیر القرآن ممزوجاً بھ               أ :  ویظھر  ..  ھذا  

                                      
  .٧٧ص ١ج الإتقانو ٣٢ص ١ج النشر) ١(
  .٧٧ص ١ج الإتقان) ٢(
  .٨٦ص ١ج لأحاكم القرآن الجامع)٣(
 .من سورة آل عمران ١٠٤ الآیة )٤(
  .ابن الأنباريوعن  ،عن سعید بن منصور ٧٧ص ١ج الإتقان) ٥(
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فإنھ عدا عن كتابة أمیر المؤمنین للتنزیل والتأویل كما                        ؛ الصدر الأول       
وكتب عند     ، كتب رجل مصحفاً     : ننا نجد عامر الشعبي یقول        إف .  . سیأتي 

  .)١(فقرضھ بالمقراضین ،فدعا بھ عمر ،كل آیة تفسیرھا
 ،ننا نذكر من أمثلة ذلك عدا ما ذكرناه آنفاً                  إمن أمر ف     ومھما یكن   

  :ما یلي

خْتٌ            ﴿   : وقاص    أبي     قرأ سعد بن    ـ  ١ وْ أُ خٌ أَ أَ لَھُ  م    [ فَلِكُلِّ   وَ ] من أ
   .)٢(﴾وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّدُسُ

  .)٣(﴾]من أبیھ[ وَلَھُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴿ :وقرأ سعد :وعند الراغب

  .)٤(فسیریةوقد جزم السیوطي بأنھا قراءة ت

ن تَبْتَغُواْ           ﴿   : وعن ابن عباس بعدة طرق              ـ  ٢ لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَ
  .)٦(﴾]في مواسم الحج[ )٥(فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ

                                      
  .شیبةأبي  عن ابن ٢٠٤ص ٢كنز العمال ج) ١(
 .من سورة النساء ١٢ الآیة )٢(
لبرھ ان  ل لزرك شي ج          )  ٣(  ٣ص    ١ا  ٣ ج          ٧ ال عرف ان   ١ص   ١و م ناھ ل  ٤ ٠ 

لأدباء              ٤ص  ٤المجلد الثاني ج         ، ومحاضرات ا ٣ ٧ص  ١ج  الإتقان     و  ٤ ٧ 
  .٢٨ص ١والنشر ج

  .٧٧ص ١ج الإتقان) ٤(
 .من سورة البقرة ١٩٨ الآیة )٥(
وفتح    ٣٣٧ص  ١والبرھان للزركشي ج          ٨٤ص  ١ج  لأحاكم القرآن        الجامع   )  ٦( 

٢ص  ٩الباري ج        ١ص  ٢التراتیب الإداریة ج                 : وراجع       ٧ ٦ كذوبة      و  ٣  أ
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خرّجھا    : وقال     ، نھا قراءة تفسیریة         أب  : وقد جزم السیوطي أیضاً            
  .)١(البخاري

 :قراءة     «   : وروي عن ابن مسعود أیضاً                ، بن كعب  أبي    عن ـ  ٣
  .)٣(»)٢(﴾ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَیْمَانِكُمْ] متتابعات[ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ  امُفَصِیَ﴿

 ؛فلیست من القرآن         ؛ ن ھذه الزیادة لم تتواتر                إ .. «   : قال الغزالي        
  .)٤(»..فتحمل على أنھ ذكرھا في معرض البیان لما اعتقده مذھباً

أو كتبھ     ، ] متتابعات   [ إن ابن مسعود قرأ           : وقال ابن عبد الشكور           
أنھ من      : ـ  لعدم تعمقھ     فوھم الراوي  ـ        ؛ مصحفھ، على وجھ التفسیر        في  

  .)٥(»القرآن عنده

                                      
 و ٧٤عن المصاحف للسجستاني ص ٢٣وراجع ص ٢٤تحریف القرآن ص

  .٤٣٤ص ٤ج ،المجلد الثاني ،وراجع محاضرات الأدباء ٥٥ و ٥٤
  .٧٧ص ١ج الإتقان :راجع) ١(
 .من سورة المائدة ٨٩ الآیة )٢(
مع          )  ٣(  لجا ا لقرآن             راجع  ا كم  ٤ص  ١ج  لأحا ج           ٧ ني  للصنعا لمصنف   ٨وا

٥ص  ١ ج       ٤ لبیھقي  ١وسنن ا ٦ص  ٠ ج        ٠ ٢ص  ١والكشاف  ٤ وفواتح        ٢
لرحموت        لمستصفى       (   ، ا ا مش  ١ص  ٢ج  ) بھا ٧  و  ٦ ٧  و  ٣ وأصول     ٤

ج       لسرخسي  ٨ص  ٢ا ج                    ١ لقرآن  ا علوم  في  لتمھید  ٢ص  ١وا ٦  ٢وج    ٦
عن المصاحف للسجستاني         ٢٢ن ص  تحریف القرآ       أكذوبة     عنھ و   ٢٨٤ص 
  .٥٣ص

  .١٠٢ص ١المستصفى ج) ٤(
  .١٠ص ٢ج )بھامش المستصفى( ،فواتح الرحموت) ٥(
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 ،فنسخت تلاوتھ     ؛ فإما كان قرآناً      ..« :وذكر احتمالات أخرى، وقال
فظنھ حین السماع      ؛ أو وقع تفسیراً       ، كما ھو الأولى       ، ولم یطلع ھو علیھ     

  .)١(»قرآناً

 ،لا أساس لھ    و  ، أن نسخ التلاوة المدعى لا یصح                 : ولكن سیأتي    
 :نھم یقولون    أ   : ] جمع القرآن، متى كان؟          [   :فقد تقدم في بحث ؛ولو سلم

لأن   ؛ فالمتعین كونھ تفسیراً        ؛ ن ابن مسعود قد شھد العرضة الأخیرة               إ 
  .حسبما یدعون ،كل ما نسخت تلاوتھ قد حذف منھا

أنھ    : ] أي البصري      [   أخرج عن الحسن        و . . «   : قال السیوطي       ـ ٤
  .]الورود الدخول[ )٢(﴾مْ إِلَّا وَارِدُھَاوَإِن مِّنكُ﴿ :كان یقرأ

تفسیر من الحسن لمعنى         : الورود الدخول             : قولھ  : قال الأنباري         
  .)٣(»فأدخلھ في القرآن ،وغلط فیھ بعض الرواة .الورود

  .)٥(﴾]متتابعات[ )٤(فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴿ :نزلت: وعن عائشة قالت ـ ٥

] ب  عض[   شَاو ِ ر ْ ھ ُ مْ ف ِ ي و َ ﴿    : ی  قرأ  «   : و  ك  ان   ا  ب  ن ع  باس     ـ ٦

                                      
  .١٧ص ٢ج )بھامش المستصفى( ،واتح الرحموتف) ١(
 .من سورة مریم ٧١ الآیة )٢(
  .المصدر السابق) ٣(
 .من سورة البقرة ١٨٤ الآیة )٤(
وسنن   ١٩٢ص  ٢وسنن الدار قطني ج         ٢٤٢ص  ٤المصنف للصنعاني ج      )  ٥( 

بھامش   (   ، وفواتح الرحموت          ٢٦١ص  ٦والمحلى ج      ٢٥٨ص  ٤البیھقي ج   
  .٧٤ص ٢ج )المستصفى
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  .)٢(»)١(﴾الأَمْرِ

عباس             ـ ٧ بن  ا مسعود         ، وقرأ  بن  كعب         ، وا بن  بي  كَانَ    ﴿   : وأ وَ
  .)٤(»)٣(﴾اًغَصْب] صالحة[ذُ كُلَّ سَفِینَةٍ وَرَاءھُم مَّلِكٌ یَأْخُ

قد أقحمت على سبیل التفسیر        ] صالحة [ ن كلمة   أ   : ن الظاھر ھو     إف 
 ،نسخت بالعرضة الأخیرة        ن كان البعض قد ادعى أنھا قد             إ و  ، المزجي   

  .أي الإجماع على عدم وجودھا في المصحف )٥(بدلیل الإجماع

 ي جَنَّاتٍ یَتَسَاءلُونَ      فِ ﴿   : وسمع سفیان بن عمر بن الزبیر یقرأ            ـ  ٨
   .)٦(﴾، عَنِ الْمُجْرِمِینَ، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ]فلان یا[

  .)٧(..لكنھ سمع عمر بن الخطاب یقرؤھا كذإ :ویقول ابن الزبیر

                                      
 .من سورة آل عمران ١٥٩ الآیة )١(
  .٧٥عن المصاحف للسجستاني ص ٢٤تحریف القرآن ص أكذوبة) ٢(
 .من سورة الكھف ٧٩ الآیة )٣(
١جامع البیان ج        )  ٤(  ٣ص  ٢وكنز العمال ج         ٣ص  ٦ ٨  ،عن ابن مردویھ           ٨

 ١والنشر ج      ٧٦ص  ١ج  الإتقان     و  ١٦٣ص  ١مناھل العرفان ج          : وراجع     
  .١٤ص

  .١٦٣ص ١مناھل العرفان ج) ٥(
 .من سورة المدثر ٤٢إلى  ٤٠من  اتالآی )٦(
ونعیم بن حماد      ، وعبد بن حمید     ، عبد الرزاق       : عن  ٧٧ص  ٢كنز العمال ج     )  ٧( 

لزھد             ا ئد  زوا لأنباري           و  ، داود      أبي     وابن     ، في  ا في المصاحف         ابن   .معاً 
 و  ٥٢عن المصاحف للسجستاني ص         ٥  و   ٢٢تحریف القرآن ص         أكذوبة    و 

٨٢.  
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ءة        ـ  ٩ بِھِ مِنْھُنَّ      ﴿   : وقرا اسْتَمْتَعْتُم  أجل      [   فَمَا  . إلى  لخ     ) ١( ﴾ ] .  ،إ
  .)٢(معروفة ومشھورة

١ أَ   ﴿   : وقرئ      ـ ٠ أَوْ                    مِنْ  تُھُمْ  كِسْوَ وْ  أَ ھْلِیكُمْ  أَ نَ  تُطْعِمُو مَا  وْسَطِ 
  .)٤(﴾]مؤمنةٍ[ )٣(تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ

ن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا       وَمَا أَرْسَلْنَا مِ     ﴿   : وكان ابن عباس یقرأ          ـ ١١
  .)٦(﴾]محدث[ )٥(نَبِيٍّ

أَسَرُّواْ   عَلَى مَا     ] الفساق   [ فَیُصْبِحُواْ   ﴿   : أ وكان ابن الزبیر یقر           ـ ١٢
  .)٨(»)٧(﴾فِي أَنْفُسِھِمْ نَادِمِینَ

الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ                 ﴿   : وعن سعید بن جبیر     ـ ١٣
  .)٢(﴾]من قبلكم[ )١(لْكِتَابَأُوتُواْ ا

                                      
 .من سورة النساء ٢٤ الآیة )١(
 ،الزواج الموقت في الإسلام               : ذكرنا قسماً كبیراً من المصادر في كتابنا                قد  )  ٢( 

  .من أراد ھفلیراجع
 .من سورة المائدة ٨٩ الآیة )٣(
  .١٤٠ص ١مناھل العرفان ج) ٤(
 .من سورة الحج ٥٢ الآیة )٥(
 ٨٩ج  الأنوار      وبحار     ٧٥عن المصاحف ص       ٢٤أكذوبة تحریف القرآن ص             )  ٦( 

  .٦٣ص
 .المائدةمن سورة  ٥٢ الآیة )٧(
  .٨٢عن المصاحف ص ٢٥تحریف القرآن ص أكذوبة) ٨(
 .من سورة المائدة ٥ الآیة )١(
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  .)٣(﴾]أنثى[ )٢(نَعْجَةً﴿: بن مسعوداوقرأ  ـ ١٤

١ ءة              ـ ٥ ا قر ك  ھنا جِدَ         ﴿   : ثم  فِیھَا  ا  جَدَ ر   فَوَ یَنقَضَّ           اً ا نْ  أَ یدُ  یُرِ
  .)٥(﴾]فھدمھ، ثم قعد یبنیھ[ )٤(فَأَقَامَھُ

١ ا                           ـ ٦ ھكذ لآیة  ا تكتب  أن  حفصة  أرادت  لصَّلاَةِ      ﴿   : وحینما  ا و
مع أنھ      . ) ٧( رفض عمر إجابة طلبھا          ، ﴾ ] وصلاة العصر     [   ) ٦( الْوُسْطَى  

بإضافة ما یزعم أنھ آیة زنا الشیخ والشیخة،                           ھو نفسھ كان یرغب         
  ..ولكن منعھ من ذلك أنھ سیتھم بأنھ زاد في كتاب االله

 ،فطلبت من مولى لھا        ، حفصة عادت      فإن   مھما یكن من أمر،        و 
  .ه الآیةإذا وصل إلى ھذ ،أن یؤاذنھا :كان یكتب لھا المصحف

بلغھا    ذن ھا      ،  فلما  ءت     ، وآ  كلمة   ، ج ا ال عصر     [   : ف كتبت   ]وصلاة  

                                      
  .٨٩عن المصاحف ص ٢٦تحریف القرآن ص أكذوبة) ١(
 .من سورة ص ٢٣ الآیة )٢(
 ٢والتمھید في علوم القرآن ج                . ٣٣٦وراجع ص       ٢١٥ص  ١البرھان ج      )  ٣( 

١ص  ٠ ءات الشاذة ص                  : عن  ٩ ١القرا ٣ لبی       : وراجع       . ٠ ٢ان ج   جامع ا ٣ 
٩ص  ٢٨ص  ٢والكشاف ج        ١  ٤المجلد الثاني ج         ، محاضرات الأدباء            ، ١
  .٢٨ص ١والنشر ج ٤٣٤ص

 .من سورة الكھف ٧٧ الآیة )٤(
  ..وابن مردویھ ،في المصاحف ابن الأنباريعن  ٣٨٨ص ٢كنز العمال ج) ٥(
 .من سورة البقرة ٢٣٨ الآیة )٦(
ج       )  ٧(  ٣ص  ٢كنز العمال  ٦ لأنباري           عن   ٥ ا  :وراجع        ، في المصاحف       ابن 

  .٤٣٤ص ٤محاضرات الأدباء المجلد الثاني جو
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  .)١(بیدھا

یضاً                    أ م سلمة  أ لى  إ لك  ذ نسب  ونس      ) ٢( وقد  لقصة      بكما  ا نفس  ت 
  .)٣(تقریباً إلى عائشة

ھنا        حظ  یلا مصحف                                 : و في  ة  د موجو بقیت  قد  ة  د لزیا ا ا  ھذ ن  أ
لعبارة                     ، ) ٤( عائشة    ا ا  ھذ أن  على  تصرّ  الصدر            ، وھي  في  نت  كا قد 
  .)٥(»صلى االله علیھ وآلھ«في عھد النبيّ  ،لالأو

أما نسبة ذلك إلى أم سلمة فلا مجال لقبولھ، إذ لم نسمع أن لھا                                
صلى االله  « مصحفاً خاصاً بھا، كما أنھا كانت تتقید بما یرشد إلیھ النبي            

علیھ  « ولم یرض علي       . ولا تتجاوزه      »  علیھ السلام    « ةعلي   »  علیھ وآلھ    
  .منھا ولا من غیرھا بأمثال ھذه الأمور» السلام

                                      
وكنز    ٣٠٢ص  ١وعن الدر المنثور ج          ٥٧٨ص  ١المصنف لعبد الرزاق ج  ) ١(

٢٣ص  ٢العمال ج      ١ص  ٨وفتح الباري ج           ٨  ،عن مالك وابن جریر            ٤٨
  .٩ص ٣ومشكل الآثار ج ١٥٨ص ١والموطأ ج

٥ص  ١المصنف للصنعاني ج       )  ٢(  ٧ ١ص  ٨وفتح الباري ج           ٩ ٤ عن ابن      ٨
  .نذرالم

١ص  ٦ج أحمد     مسند )  ٣(  ٧ ١ص  ٨وفتح الباري ج           ٨ ٤ عن مسلم واحمد         ٧
ومشكل    ١٥٨و   ١٥٧ص  ١والموطأ ج      ٢٣٩ص  ٢كنز العمال ج      : وراجع    

  .٨ص ٣الآثار ج
  .٢٣٩ص ٢وكنز العمال ج ٥٧٨ص ١المصنف للصنعاني ج) ٤(
  .٣٠٢ص ١الدر المنثور ج :وعن ،المصدر السابق) ٥(
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ـ فَطَلِّقُوھُنَّ لِ    ﴿   : وابن مسعود       ، وابن عمر      ، وقرأ ابن عباس          ـ ١٧
  .)٢(»)١(﴾عِدَّتِھِنَّ ]قبل[

 :لآیة الكرسي      ، ثم ھناك قراءة مرویة عن الإمام الرضا                          ـ ١٨
خُ                            ﴿  تَأْ لاَ  مُ  لْقَیُّو ا لْحَيُّ  ا ھُوَ  لاَّ  إِ لَھَ  إِ لاَ  اللهُ  لَّھُ          ا مٌ  نَوْ لاَ  وَ هُ سِنَةٌ  فِي     ذُ مَا 

ضِ                      رْ لأَ ا فِي  مَا  وَ تِ  ا وَ لسَّمَا لغیب                    [   ) ٣( ا ا لم  عا لثرى،  ا تحت  وما 
الرحمن الرحیم                  الظاھر        . ) ٤( ﴾ ] والشھادة  لمراد          : فإن  لتفسیر     : أن ا ا

  .والبیان

وجد عمر مصحفاً في حجر غلام         :  قال   ، عن بجالة التمیمي       ـ ١٩
المسجد     لنَّبِيُّ    ﴿ >   : فیھ  ، في  أَ            ا مِنِینَ مِنْ  لمُؤْ لَى بِا وْ وھو    [   ) ٥( نفُسِھِمْ أَ

ھي في مصحف     : فأمره بحكھا من المصحف؛ فرفض وقال                 . ﴾ ] أبوھم   
   .أبي

و  شغلك ا  ل  صفق   ،  إ  ن  ي شغلني ا  ل  قرآ  ن     : ب  یاً؛   ف  قال   لھ أ  ف  سأل   
   .»بالأسواق

                                      
 .من سورة الطلاق ١ الآیة )١(
وفي ھامشھ      ٣١٠ص  : وراجع     ٣٠٤  و  ٣٠٣ص  ٦المصنف للصنعاني ج     )  ٢( 

وعن صحیح مسلم     ٣٢٥ص  ٧وعن سنن البیھقي ج      ، عن سعید بن منصور    
  .٤٧٧ص ٢ج

 .من سورة البقرة ٢٥٥ الآیة )٣(
  .٨٤ص ١تفسیر القمي ج) ٤(
 .من سورة الأحزاب ٦ الآیة )٥(
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   .الآیة كذلك أن ابن عباس قرأكما وروي 

  .)١(وكذا عن ابن مسعود ،ومثل ذلك روي عن مجاھد وعكرمة

في مصحفھ    ] وھو أبوھم       [ اف كلمة   قد أض  أبي    ولا بد أن یكون         
لتفسیر      ا على                         ، على سبیل  حفھم  مصا في  لتفسیر  ا یكتبون  ا  نو كا وقد 

م               تقد كما  لمتن  با لمزج  ا لأمور                      ، سبیل  ا بعض  یكتبون  ا  نو كا لقد  بل 
لمصاحف               ا حواشي  في  لمھمة  قضیة                ، ا في  عمر  كلام  من  یفھم  كما 

  .كما سیأتي إن شاء االله تعالى .الرجم

أبیا أو ذلك الغلام قد اعتبر ھذه الكلمة                       أن    : ولیس في الروایة           
  ..جزءاً من القرآن، كما ھو ظاھر

٢ عباس          ـ٠ ابن  مسعود         ، وعن  عن         ، وابن  عبداالله    أبي     وروي 
ورھطك منھم     [   ) ١( وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِینَ            ﴿   : أیضاً   » علیھ السلام    « 

                                      
 ٤٢ص  ومقدمة تفسیر البرھان        ،١٨١ص ١٠المصنف للصنعاني ج :راجع) ١(

لأنوار       وبحار      ، عنھ  المجلد الثاني         ، ومحاضرات الأدباء             ، ٦٣ص  ٨٩ج  ا
وسعید   ، عن مستدرك الحاكم         ٣٦٠ص  ٢، وكنز العمال ج        ٤٣٤ص  ٤جزء  

 ،إسحاق بن راھویھ والحاكم            : عن  ١٨٣ص  ٥والدر المنثور ج         ، بن منصور   
ق             ا لرز ا منصور        ، وعبد  بن  لمنذر            ، وسعید  ا بن  في سننھ        ، وا لبیھقي  ا  ،و

والتمھید في علوم        . وابن جریر      ، حاتم  أبي    وابن    ، شیبةأبي    وابن    ، والفریابي     
 ٦٩١ص  ٧والسنن الكبرى ج        ٥٢٣ص  ٣والكشاف ج      ٣٦٠ص  ١القرآن ج     
  .١٢٦و  ١٢٥ص ١٤ج لأحاكم القرآن والجامع

 .من سورة الشعراء ٢١٤ الآیة )١(
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تھدف إلى إیضاح المراد             ، فان ھذه الإضافة تفسیریة           . ) ١( ﴾ ] المخلصین  
  ..الذین یستجیبون للدعوة ،قربینبالأ

من  [   ) ٢( إِنَّ السَّاعَةَ ءاتِیَةٌ أَكَادُ أُخْفِیھَا              ﴿   : بن كعب  أبي    وقرأ    ـ ٢١
  .)٣(﴾]نفسي فكیف أظھركم علیھا

حِشَةً                      ﴿   : بن كعب   أبي     وقرأ      ـ ٢٢ نَ فَا نَّھُ كَا لزِّنَى إِ اْ ا بُو لاَ تَقْرَ وَ
  .﴾]غفوراً رحیماً إلا من تاب فإن االله كان[ )٤(یلاًوَسَاء سَبِ

ه                  خبر فأ  ، لك ذ عن  عمر  لھ  االله                   : فسأ رسول  فيّ  من  ھا  أخذ نھ  أ
  .)٥(، ولیس لعمر عمل إلا الصفق بالبقیع»صلى االله علیھ وآلھ«

قد   ، » صلى االله علیھ وآلھ        « فان من الممكن أن یكون رسول االله                  
  ..وترغیبھم بھا ،الناس إلى التوبةإرشاد  ذكر على سبیل

إِذْ جَعَلَ    ﴿   : یقرأ  أبي    كان   : قال   ، الخولاني      إدریس     أبي    وعن  ـ  ٢٣
ولو حمیتم كما حموا،       [   الَّذِینَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِھِمُ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجَاھِلِیَّةِ            

                                      
والتمھید في علوم  ٢٥ص ٩وفتح الباري ج ،١٤٣ص ٣صحیح البخاري ج) ١(

وبحار الأنوار         ٢٠٦ص  ٧جمع البیان للطبرسي ج     وم   ، ٢٦١ص  ١القرآن ج  
  .١٦٤ص ١٨ج

 .من سورة طھ ١٥ الآیة )٢(
لابن قتیبة     ، عن تأویل مشكل القرآن           ١٠٩ص  ٢التمھید في علوم القرآن ج           )  ٣( 

  .٣٨و  ٣٦ص
 .من سورة الإسراء ٣٢ الآیة )٤(
  .ھوابن مردوی ،)ع( ـورمز لھ ب ٣٥٩ص ٢كنز العمال ج) ٥(
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  .)١(﴾فَأَنزَلَ اللَّھُ سَكِینَتَھُ عَلَى رَسُولِھِ ]لفسد المسجد الحرام

تراجع    فل  ؛ وأصرّ ذلك الرجل على رأیھ                 ، فاشتد ذلك على عمر       
  .)٢(الروایة في مصادرھا

٢ مسعود             ـ ٤ بن  ا ا      : وقال  كتبو نَ                 ﴿   : ا نسَا لْإِ ا نَّ  إِ  ، لْعَصْرِ ا  )٣( وَ
ھر                     [  لد ا خر  آ لى  إ فیھ  نھ  إ و  ، عمر      . ﴾ ] لبخسر ھذه        : فقال  عنھا  نحّوا 

  .)٤(عرابیةالأ

صلى االله  « سمعت رسول االله      : قالت   ، وعن أسماء بنت یزید        ـ ٢٥
نَّھُ عَمَلٌ غَ     ﴿   : یقرأ   » علیھ وآلھ      لِحٍ إِ قُلْ یَا    ﴿   : وسمعتھ یقرأ     ، ) ١( ﴾ یْرُ صَا

نفُسِھِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ                                 عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَ

                                      
 .الفتح من سورة ٢٦ الآیة )١(
ج        )  ٢(  لعمال  ا ٣ص  ٢كنز  ٥ ٣و   ٩ ٦ لنسائي       ٠ ا بن      ، عن  بي     وا في         أ ود  دا

ومستدرك الحاكم       ،ابن خزیمة بعضھ ىوالمستدرك للحاكم ورو ،المصاحف
ط (عن عبقات الأنوار  ٢٦٦ص ١والتمھید في علوم القرآن ج ٢٢٥ص ٢ج

تفسیر   : وراجع أیضاً        . ٥٨١بحدیث مدینة العلم ص          والمجلد الخاص        ) الھند  
  .٧٩ص ٦والدر المنثور ج ١٩٤ص ٤آن العظیم جالقر

 .من سورة العصر ٢و  ١ الآیتین )٣(
وعن    ، في المصاحف     ابن الأنباري         : عن  ٣٨٢  و  ٣٦٥ص  ٢كنز العمال ج     )  ٤( 

 ،وابن المنذر       ، وابن جریر  ،وعبد بن حمید ،ھوأبي عبید في فضائل ،الفریابي
  .٢٩الفھرست لابن الندیم ص :وراجع ،والحاكم

 .من سورة ھود ٤٦ الآیة )١(
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  .)٢(»)١(﴾إِنَّھُ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ]ولا یبالي[ اًیَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیع

  :وثمة روایات اُخرى
  :تجاه نذكر الروایات التالیة أیضاًوفي نفس الا

لماضي       أبي     عن ـ  ١ ا السلام      « الحسن  ھَذَا  ﴿   : قلت  : قال    » علیھ 
  .)٣(!؟﴾الَّذِي كُنتُم بِھِ تُكَذِّبُونَ

   .»علیھ السلام«أمیر المؤمنین  :یعني :»علیھ السلام«فقال الإمام 

   !؟تنزیل :قلت

  .)٤(نعم :قال

كنا نقرأ على عھد       : ال ق  ؛ عن ابن مسعود      ، أخرج ابن مردویھ          ـ  ٢
یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ                ﴿   : » صلى االله علیھ وآلھ       « رسول االله     

  .)١(..إلخ )٥(﴾وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ ]أن علیاً أمیر المؤمنین[مِن رَّبِّكَ 

مَن یُطِعْ اللَّھَ     وَ ﴿   : في قولھ تعالى     » علیھ السلام    « عن الصادق      ـ  ٣

                                      
 .من سورة الزمر ٥٣ الآیة )١(
  .٤٦١ و ٤٥٩ و ٤٥٤ص ٦جأحمد  مسند) ٢(
 .من سورة المطففین ١٧ الآیة )٣(
  .٣٥٨ص ١الكافي ج) ٤(
 .من سورة المائدة ٦٧ الآیة )٥(
عن   ٩٩عن ابن مردویھ وآراء حول القرآن ص                    ٢٩٨ص ٢الدر المنثور ج) ١(

وراجع تفسیر القمي          ٢٦١ص  ١ج  والتمھید في علوم القرآن             ، كشف الغمة   
  .١٠ص ١ج
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لَھُ      رَسُو لأ                    [   وَ ا وولایة  علي،  ولایة  بعد     في  من  ز          ] ئمة  فَوْ زَ  فَا  اًفَقَدْ 
  .)٢(ھكذا نزلت ،)١(﴾اًعَظِیم

وَلَقَدْ عَھِدْنَا إِلَى        ﴿   : قد نزلت ھكذا       : أن ھذه الآیة         : كما وروي      ـ  ٤
كلمات في محمد، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسین،                       [   آدَمَ مِن قَبْلُ     

صلى « واالله نزلت على محمد           ھكذا   . ) ٣( ﴾ فَنَسِيَ   ] والأئمة من ذریتھم          
  .)٤(»االله علیھ وآلھ

وَإِن كُنتُمْ فِي رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى            ﴿   : وھذه الآیة قد نزلت ھكذا           ـ  ٥
  .)٦(﴾]في علي[ )٥(عَبْدِنَا

بالنبيّ، أم      [   ) ٧( فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ              ﴿   : وھذه الآیة ھكذا           ـ  ٦
  .كما عن الكافي ﴾]؟بالوصي

آل  [ إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ             ﴿   : ونزل جبرئیل بھذه الآیة ھكذا             ـ  ٧
  .)٢(»)١(﴾لَمْ یَكُنِ اللّھُ لِیَغْفِرَ لَھُمْ ]محمد

                                      
 .من سورة الأحزاب ٧١ الآیة )١(
  .٢٤٢ص ١الكافي ج) ٢(
 .من سورة طھ ١١٥ الآیة )٣(
  .٣٤٤ص ١الكافي ج) ٤(
 .من سورة البقرة ٢٣ الآیة )٥(
  .٢٤٢ص ١الكافي ج) ٦(
 .من سورة الرحمن ١٣ الآیة )٧(
 .من سورة النساء ١٦٨ الآیة )١(
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اْ          ﴿   : وكذا آیة       ـ  ٨ ینَ ظَلَمُو لَ الَّذِ لاً غَیْرَ       ] آل محمد حقھم      [   فَبَدَّ قَوْ
  .)٣(»)٢(﴾الَّذِي قِیلَ لَھُمْ

 )٤( وَكَفَى اللَّھُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتَالَ            ﴿   : یقرأ  كان    ، ن ابن مسعود      إ و ـ  ٩
  .)٥(﴾]بعلي بن أبي طالب[

لثعلبي          ـ ١٠ أنھ قرأ في مصحف ابن             : وائل    أبي     عن  ، وروي ا
وآل   [ وَآلَ إِبْرَاھِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ                 اًإِنَّ اللّھَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوح             ﴿   : مسعود  
  .)٦(﴾ى الْعَالَمِینَعَلَ ]محمد

صلى « بھذه الآیة على محمد          » علیھ السلام    « رئیل  نز ل جب    ـ ١١
بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِھِ أَنفُسَھُمْ أَن یَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ                  ﴿   : ھكذا   » االله علیھ وآلھ       

  .)٢(»)١(﴾بَغْیاً ]في علي[االلهُ 

بھذه الآیة        » صلى االله علیھ وآلھ       « نزل جبرئیل على محمد        ـ  ١٢
یُّھَآ الَّذِینَ أُ         ﴿   : ھكذا   في علي نوراً      [   وتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا                یَا أَ

                                      
  .١١ص ١ج تفسیر القمي: وراجع ٣٥١ص ١الكافي ج) ١(
 .من سورة البقرة ٥٩ الآیة )٢(
  .٣٥١ص ١الكافي ج) ٣(
 .من سورة الأحزاب ٢٥ الآیة )٤(
  .وابن عساكر ،حاتمأبي  وابن ،عن ابن مردویھ ١٩٢ص ٥الدر المنثور ج) ٥(
 .من سورة آل عمران ٣٣ الآیة )٦(
 .من سورة البقرة ٩٠ الآیة )١(
  .٣٤٥ص ١الكافي ج) ٢(
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  .)٢(»)١(﴾]مبیناً

لَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، لِّلْكَافِرینَ                 ﴿   : وقولھ تعالى     ـ  ١٣ بولایة     [ سَأَ
  .)٤(»)٣(﴾لَیْسَ لَھُ دَافِعٌ ]علي

لَبٍ أَيَّ مُنقَ     ] آل محمد حقھم     [ لَمُوا  وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَ      ﴿   : وقولھ  ـ  ١٤
  .)٦(»)٥(﴾یَنقَلِبُونَ

ذِ الظَّالِمُونَ               ..  ﴿   : وقولھ  ـ  ١٥ ى إِ فِي    ] آل محمد حقھم     [ وَلَوْ تَرَ
  .)٨(»)٧(﴾أَنفُسَكُمُ أَخْرِجُواْغَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَیْدِیھِمْ 

  :في القرآن ×اسم علي 
أن اسم      : منھا  مّا بالنسبة لتلك الطائفة من الروایات، التي یظھر                   أ 

علي           لمؤمنین  ا علیھ           [ أمیر  االله وسلامھ  یا             ، ] صلوات  في ثنا قد ورد 

                                      
 .من سورة النساء ٤٧ الآیة )١(
  .المصدر السابق) ٢(
 .من سورة المعارج ٢و  ١ الآیتین )٣(
  .٣٤٩ص ١الكافي ج) ٤(
 .من سورة الشعراء ٢٢٧ الآیة )٥(
  .١١ص ١وج ١٢٥ص ٢تفسیر القمي ج) ٦(
 .من سورة الأنعام ٩٣ الآیة )٧(
  .١١ص ١وج ٢١١ص ١تفسیر القمي ج) ٨(

 ـ ٣٤٢ص  ١كتاب الحجة ج      ، الكافي    : لنمط راجع  ولمزید من الاطلاع على ھذه ا
٣٦١.  



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٣٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..بعض الآیات القرآنیة

تعني     إف  لا  ئلاً                              : نھا  قا یكون  یات  لروا ا تلك  یرى صحة  من  أن 
  .)١(البعضأو أن یسوِّق لھ ن یفھمھ أكما یرید  ،بالتحریف

 نھم إ «   : الذي قال عن الروافض                ، ولعل ھذا یفھم من السرخسي            
ولم     ، مامة علي    إ فیھا تنصیص على      ، قد نزلت آیات كثیرة             : یقولون    

  .)٢(»یبلغنا ذلك

 :نعم لا تعني ذلك، إذ أن صحة ھذه الروایات لا یعني بالضرورة                            
وذلك لأنھا تكون إضافات            .  . وحذفت منھ      ، أن یكون القرآن قد حرّف              

لبیان أن ھذه الآیة نزلت في ھذا المورد، وفي ھذا الشخص،                          ،تفسیریة
من قبل   الوارد         ، على سبیل التفسیر المزجي       في ھذه المناسبة، فھي          و 

أو أنھا من        ، » علیھ السلام     «   أو الإمام        ، » صلى االله علیھ وآلھ       «   النبيّ  
صلى «   التفسیر الذي نزل بھ جبرئیل من عند االله سبحانھ على النبيّ                        

  .»االله علیھ وآلھ

ن                         لقرآ ا من  جزءاً  لیست  ذن  إ لحدیث               ، فھي  ا قبیل  من  ھي  بل 
 »علیھ السلام     «   نزل بھ جبرئیل       ، الذي ھو كلام االله سبحانھ             ، لقدسي ا 

  ..مع كونھ لیس بقرآن ،»صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ على 

لتنزیل قد یكون قرآناً                                   وقد     ، وقد أشرنا في ھذا الكتاب إلى أن ا
 :ومما یدل على ذلك          .  . وقد یكون حدیثاً قدسیاً           ، یكون تفسیراً للقرآن          

                                      
  .، كما نقل عنھ]أوائلھ[تفسیر الصافي : جعرا) ١(
  .٦٩ص ٢أصول السرخسي ج) ٢(
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لسلام      «   ه تعبیر  ا لھ    ، ] یعني [   : بكلمة  » علیھ  من              : ثم سأ ا  ھذ كان  إن 
لتنزیل      یة           ، نعم  : فیقول    ؛ ا ا رو في  بي     كما  لماضي        أ ا لحسن  علیھ  « ا
  .»السلام

علیھ  «   ننا نستطیع أن نستدل لعدم ورود اسم علي              إوعدا عن ذلك ف  
  :بعنوان كونھ قرآناً، بعدة أمورٍ، نذكر منھا ،في القرآن »السلام

ل   معلیھ « الأئمة      : إننا نجد    ـ  ١ صلى االله  « وكذلك النبيّ         ، » سلام ا
 ،ویفسرونھا     ، ویستشھدون بھا      ، یقرؤون نفس تلك الآیات            ، » علیھ وآلھ    

 :فراجع على سبیل المثال آیة          ..  من دون ذكر تلك الإضافات             .  . ووإلخ    
بِّكَ                             ﴿  رَّ مِن  لَیْكَ  إِ لَ  نزِ أُ مَا  بَلِّغْ  لُ  لرَّسُو ا یُّھَا  أَ . یَا  من          ) ١( ﴾ . وغیرھا 

  ..وغیرھا ،سابقاًالتي ذكرت  ،)٢(الآیات

یقرّر   ، » علیھ السلام      «   إننا نجد روایة عن الإمام الصادق                        ـ  ٢
لم یذكر في القرآن           ، » علیھ السلام     «   ن اسم علي    أ على   : ویستدل فیھا     
أن ھذا الأمر من المسلمات لدى                 : ویظھر من الروایة           ، العزیز أصلاً     

  ..الجمیع

م      « فقد قیل لھ     لسلا ل بیتھ في    وأھ     ، فما لھ لم یسمّ علیاً       : » علیھ ا
  !؟كتاب االله عزّ وجل

صلى االله علیھ    «   إن رسول االله        : قولوا لھم     : » علیھ السلام    « فقال   
حتى كان    ، ولا أربعاً       ، ثلاثاً   : ولم یسمّ لھم     ، نزلت علیھ الصلاة        ، » وآلھ   

                                      
 .من سورة المائدة ٦٧ الآیة )١(
  .٢٩ ـ ٢٧ص الرحمنوآلاء  ،لكلینيلالكافي  :راجع) ٢(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٣٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..ھو الذي فسّر ذلك لھم إلخ ،»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

 فسّرھا النبيّ      ، ات أن القرآن قد ذكر آی              : والروایة طویلة، ذكرت               
لھ         «  علیھ وآ االله  لبیت       » صلى  ا لمؤمنین            ، بأھل  أمیر ا  معلیھ «   وبعلي 

  .)١(»السلام

أنھ قال      ، » علیھ السلام     «   جعفر أبي    فقد روي عن       .  . وأیضاً    ـ  ٣
مة  إذا سمعت االله ذكر أحداً من ھذه الأ                      ، یا محمد  «   : لمحمد بن مسلم    

ھم    ؛ بخیر  ذكر قوماً بسوء ممن                     . فنحن  االله  فھم   ؛ مضى  وإذا سمعت 
  .)٢(»عدونا

ھو ذكر نعتھم      ، في القرآن      » السلام    معلیھ « وھذا معناه أن ذكرھم            
الحال في وصف أعدائھم                  ووصفھم فیھ  ـ    لا بذكر أسمائھم         . كما ھو 
  ..بصورة صریحة

لفضیل         ـ  ٤ ا بن  محمد  بي     عن  ، عن  لماضي        أ ا لحسن  علیھ  « ا
 :قال   ، ) ١( ﴾ دَى آمَنَّا بِھِ     وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْھُ       ﴿   : قولھ  : قلت  : قال   » السلام   

فمن آمن بولایة مولاه فلا یخاف بخساً                 ؛ آمنا بمولانا      ، الھدى الولایة        

                                      
وئي  والبیان لآیة االله الخ            ٦٣ص  ٢والوافي ج       ٢٢٧و   ٢٢٦ص  ١الكافي ج    )  ١( 

  .عنھ ٢٥١ص
وتفسیر العیاشي      ٢٢  و   ٢١ص  ١وتفسیر البرھان ج        ، ٢٧٢ص  ٥الوافي ج     )  ٢( 

وعن تفسیر الصافي       ٤٣ص ١إثبات الھداة ج :عن .وفي ھامشھ ١٣ص ١ج
  .١٥و  ١٤ص ١ج

 .من سورة الجن ١٣ الآیة )١(



  ٣٥٩  ..                                                                                   التفسیر المزجي وبالمرادف: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ولا رھقاً
  !؟تنزیل :قلت

  .تأویل ،لا :قال

  .لا أملك لكم ضراً ولا رشداً :قولھ: قلت

دعا الناس إلى ولایة              » صلى االله علیھ وآلھ       « ن رسول االله       إ :  قال  
  .اعفنا من ھذا ،یا محمد :قالواف ،فاجتمعت إلیھ قریش ،علي

ھذا إلى االله لیس          :  » صلى االله علیھ وآلھ        « فقال لھم رسول االله          
  .إلي

ني لا أملك لكم ضراً      إ قل  :  نزل االله   أفاتھموه وخرجوا من عنده، ف
  .ولا رشداً

إلا   ، ولن أجد من دونھ ملتحداً               ، ني لن یجیرني من االله أحد             إ قل  
  .]في علي[ھ بلاغاً من االله ورسالات

  !؟تنزیل: قلت

  .نعم: قال

  .)١(إلخ ]في ولایة علي[ومن یعصي االله ورسولھ : ثم قال توكیداً

حظ   قد جاء على سبیل       ، ن تطبیق بعض الآیات          أ   : أنھ ذكر      : فنلا
ولیس   أي بیان ما تؤول وتنتھي إلیھ الأمور في الواقع العیني،                ،التأویل

ن االله  وأن البعض الآخر نزل تفسیره م                   ، ھذا من التحریف في شيء           

                                      
  .عن الكلیني ٣٩٢ص ٤ج البرھان للبحراني) ١(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٣٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ولا ضیر في ذلك ولا غضاضة. .سبحانھ

ق                 لسیا ا ا  ھذ في  خل  ید عتذ   :  و اجن                     ا ا لد ا كل  أ عن  قتیبة  بن  ا ر 
لقرآن تحت سریر عائشة بقولھ                     فیھا ا التي  لھ    إ وأما     «   : للصحیفة  بطا

وأبقى العمل        ، بطل تلاوتھ     أ ثم   ، نزلھ قرآناً     أ فإنھ یجوز أن یكون            ، یاه  إ 
ال غیره في أشیاء كانت من            وكما ق    ، في آیة الرجم         كما قال عمر      ، بھ 

  .القرآن قبل أن یجمع بین اللوحین فذھبت

بھ                      لعمل  ا یبطل  أن  جاز  ا  ذ إ تلاوتھ          ، و تبطل           ؛ وتبقى  أن  جاز 
  .ویبقى العمل بھ ،تلاوتھ

كما كان تنزل علیھ أشیاء           ، أنزلھ وحیاً إلیھ        االله   ویجوز أن یكون          
خ على   بنت الأ    كتحریم نكاح       ، من أمور الدین، ولا یكون ذلك قرآناً                       

لا أنھ   و  ، في ربع دینار       عمتھا، وبنت الأخت على خالتھا، وأن القطع                    
  .ولا میراث لقاتل ،قود على والد ولا على سید

كقولھ     لھ          « و آ و علیھ  الله  ا تعالى           : » صلى  االله  خلقت       : یقول  إني 
  .عبادي جمیعاً حنفاء

جل                 و عز  الله  ا ل  یقو كقولھ  ل          : و إ تقرب  تقرب      يّمن  اً  منھ   تشبر
  .ذاوأشباه ھ ،ذراعاً

یرید ما كان      . أوتیت الكتاب ومثلھ معھ           :  » علیھ السلام    « وقد قال     
انتھى كلام ابن          . ) ١( » یأتیھ بھ من السنن إلخ            » علیھ السلام     «   جبریل  

                                      
  .٣١٤و  ٣١٣تأویل مختلف الحدیث ص) ١(



  ٣٦١  ..                                                                                   التفسیر المزجي وبالمرادف: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .قتیبة

أن ذلك كلھ لا یثبت حصول تحریف في القرآن لا                      : وبذلك یظھر    
لإمكان أن یكون التأویل أو التفسیر النازل، كما                          .  بزیادة، ولا بنقیصة         

للصحف                     أن     اجن  لد ا كل  أ من  زعموه  حسب             .  ما  لك  ذ على  یدل  لا 
  .تأویلات ابن قتیبة وتخریجاتھ، وإن كنا لا نوافقھ على كثیر مما قالھ

ى      نر من                                  : و مكذوب  لصحف  ا لبعض  اجن  لد ا كل  أ حدیث  ن  أ
  .أساسھ

  :غیر تام ..استدلال
ومما یدل على      .. «   : وقال آیة االله السید الخوئي حفظھ االله تعالى                    

 ،لم یذكر صریحاً في القرآن             ، » علیھ السلام     « ر المؤمنین     أن اسم أمی      
لم   ؛ ولو كان اسم علي مذكوراً في القرآن                  : إلى أن قال      .  . یث الغدیر    دح 

و  لا   إ  ل  ى ت  ھیئة ذ  ل  ك ا  لا  ج  تماع   ا  ل  حاف  ل     ،  ی  حتج إ  ل  ى ذ  ل  ك ا  ل  نصب 
من إظھار      » صلى االله علیھ وآلھ        « ولما خشي رسول االله           ؛ بالمسلمین  

  .»..ذلك

 ،سیما أن حدیث الغدیر كان في حجة الوداع                    لا .  . «   : إلى أن قال       
ة                   أواخر حیا في  لتي وقعت  لنبيّ    ا لھ         « ا علیھ وآ االله  ونزول      ، » صلى 

  . )١(»..وشیوعھ بین المسلمین ،عامة القرآن

بأن   ، ولكن یمكن أن یناقش في ما ذكره حفظھ االله تعالى                          .. ھذا  

                                      
  .٢٥٠لبیان صا) ١(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٣٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسمھ      كر  لسلام       «   ذ ا حجة                        » علیھ  في  لنصب  ا في  ینا لا  ن  لقرآ ا في 
لود     لناس                 ، اع   ا ا لبیعة لھ من  ا أخذ  تحت             ، لأجل  لبیعة منھم  ا أخذ  كما 

  ..الأولى والثانیة :وفي العقبتین ،الشجرة

 قد یكون في غیر مجال النص على وصایتھ                 ، كما أن ذكر الاسم         
لسلام       «  ا یة لھ                         : » علیھ  لوصا ا خصوص  لأجل  لنصب  ا ا  ھذ فیكون 
رض لبیان غ     ، ویكون ذكر الاسم في بعض الآیات                   . » علیھ السلام     « 

  ..»علیھ السلام« یرتبط بھ ،آخر

یة  أ أو حتى لا تثار        ، ھذا بالإضافة إلى إمكانیة كون النص مجملاً                 
  .عروض النسخ لھ مثلاً :شبھة في دلالتھ، أو یدعى

  :خیال زائف
استناداً إلى ما         ، أن ینسب التحریف إلى الشیعة            :  قد یحلو للبعض   

ثلث   : آن أثلاثاً      أنزل القر       : » علیھ السلام     «   عن علي   ، روي في الكافي        
  .)١(حكامأوثلث فرائض و ،مثالأوثلث سنن و ،فینا وفي عدونا

وعدو    ، وثلث في أعدائنا          ، ثلث فینا وفي أحبائنا          : وفي نص آخر      
  .)١(وثلث سنة ومثل ،من كان قبلنا

                                      
ومصابیح الأنوار       ٢١ص ١وتفسیر البرھان ج ٤٥٩ص ٢الكافي ج :راجع) ١(

 :وعن   ، عن البرھان      : ھوفي ھامش     ٩ص  ١وتفسیر العیاشي ج      ٢٩٥ص  ٢ج 
  .٢٤ص ١والصافي ج ٣٠ص ١٩ج الأنواربحار 

 ٢ومصابیح الأنوار ج           ٢١ص  ١وتفسیر البرھان ج         ٢٧٢ص  ٥الوافي ج      )  ١( 
وعن بحار  ،وفي ھامشھ عن البرھان ١٠ص ١وتفسیر العیاشي ج ٢٩٥ص

 



  ٣٦٣  ..                                                                                   التفسیر المزجي وبالمرادف: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نزل القرآن أربعة              : » علیھ السلام     « أو ما روي عن أبي جعفر              
وربع فرائض         ، مثال  أ وربع سنن و     ، وربع في عدونا         ، ربع فینا    : أرباع    

  .)١(..حكامأو

ـ على حد زعم      أن الثلث الذي فیھم لیس موجوداً               : إذ من الواضح      
لبعض  ـ       ا ا  ھو                                   ھذ وما   ، ئھم بأسما تصریح  لقرآن  ا ا  ھذ في  لیس  ذ  إ

  ..متعرض لفضائلھم، لا یصل إلى ثلث القرآن

 معلیھ «   فإن مرادھم        ؛ وتوھم سقیم    ، إن ذلك خیال زائف            : ونقول   
الذین     ، برار المؤمنین      ار الأ   ین في القرآن وصفاً للأخ       أن ما كا :»السلام

وما كان وصفاً للأشرار          ، لم یغیروا ولم یبدلوا؛ فھو وصف لھم وفیھم                 
 وقد تقدم تصدیق ذلك في قول الإمام الباقر                      . فھم أعداؤھم        ، المنحرفین   

مة  ن ھذه الأ    م إذا سمعت االله ذكر أحداً         :لمحمد بن مسلم »علیھ السلام«
ھم    ؛ بخیر  ذكر قوماً بسوءٍ ممن مضى                      . فنحن  االله  فھم   ، وإذا سمعت 
  .عدونا

 ،» علیھ السلام    «   وثمة روایة أخرى عنھ            «   : قال العلامة الحسني        

                                      
  .٢٤ص ١وتفسیر الصافي ج ٣٠ص ١٩ج الأنوار

 ]المسائل السرویة         [   ٢٢٥، وعدة رسائل للمفید ص          ٤٥٩ص  ٢الكافي ج     )  ١( 
 ٢نوار ج    ومصابیح الأ      ٢٧١ص  ٥والوافي ج        ٢٢ص  ١وتفسیر البرھان ج        

بحار  :  وفي ھامشھ عن البرھان، وعن             ٩ص  ١وتفسیر العیاشي ج      ٢٩٤ص 
  .٢٤ص ١ج والصافي ٣٠ص ١٩ج الأنوار



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٣٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»تشیر إلى المعنى المتقدم ،تبین نزول القرآن على ثلاثة أثلاث

  :تبدیل الكلمات بمرادفاتھا
الروایات                              قد كان سبباً في نشوء بعض  لتي     ، وثمة مجال آخر  ا

  ..یستظھر منھا الاختلاف في النص القرآني ربما

أنھ كان یرى جواز تبدیل الكلمات القرآنیة                       : فقد نقل عن البعض      
  .)٢(ومنھم ابن مسعود ،بمرادفاتھا

أن تقرأ بعض القرآن في               : لیس الخطأ     : فقد رووا عنھ، أنھ قال              
آیة            ، بعض  رحیم بعلیم حكیم          : ولا أن تختم   .أو بعزیز حكیم        ، غفور 

  .)١(أو تختم آیة رحمة بآیة عذاب ،أن تقرأ ما لیس فیھ :ولكن الخطأ

  .)٢(إن أنس بن مالك كان یرى جواز ذلك أیضاً :ویقال

یل                   ز تبد ة یجوّ یر بو ھر ن أ كا راً    [   : إلى    ، ] علیماً حكیماً   [   : و غفو

                                      
  .٣٤٥و  ٣٤٤دراسات في الكافي والصحیح ص) ١(
١ص  ٣غریب الحدیث ج         : راجع    )  ٢(  ومعجم    ٧ص  ١وتفسیر التبیان ج         ٦٠

عن ابن      ٢٧٣ص  ٥والوافي ج         ٤٦ص  ١ج  الإتقان     و  ٦٠ص  ٢الأدباء ج       
لأثیر     لفائق ج        ، ا ٣ص  ٣وا ٥ ٢ص  ١والتفسیر الكبیر ج         ٧ ١ بی     ٣ ح ـومصا

 ١وج   ١٠٢ص  ٢ھید في علوم القرآن ج         والتم   = =    ٢٩٧ص  ٢وار ج   ـالأن   
 ١النشر في القراءات العشر ج             : وعن   ، عن بعض من تقدم      ٢١١ و ٢٥٦ص
  .١٩وعن تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة ص ٢١ص

  .٣٦٤ص ٣المصنف للصنعاني ج) ١(
  .٢٢٢ص ١البرھان للزركشي ج) ٢(
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  .)١(]رحیماً

عیینة                   بن  ذھب سفیان  لك  ذ لى  جریر          ، وإ بن  وھب          ، وا بن   ،وا
  .)٢(علماءكثر الونسبھ ابن عبد البر لأ ،وخلائق

  .)٣(بن كعب أیضاًأبي  كما ونسب ذلك إلى

لك  ـ     أ ویمكن     ذ یظھر  لآتیة  ـ              ن  ا لأمثلة  ا بن        بملاحظة  عمر  من 
ومحمد    ، والأسود      ، وعلقمة   ، وسعید بن جبیر     ، وابن عباس       ، الخطاب    

  ..غیرھمو ،وأبي الدرداء ،موسىأبي  بن

وقد ذكرت روایات نزول القرآن على سبعة أحرف، جواز                                ..  ھذا  
وأقبل، واذھب، وأسرع، وعجل، ونحو                             .  ھلم، وتعال       :  ل بنحو التبدی    

  .)١(ذلك

                                      
  .٤٧ص ١ج الإتقانعن  ١٠٣ص ٢التمھید في علوم القرآن ج) ١(
 ١والبرھان للزركشي ج             ١٨٠  و  ١٦٨و   ١٦٧ص  ١عرفان ج    مناھل ال     )  ٢( 

 .٤٢ص  ١ج  لأحاكم القرآن         والجامع     ٤٧  و   ٤٦ص  ١ج  الإتقان    و  ٢٢٠ص 
وعن تفسیر جامع       ٣٩وعن التبیان ص     ،عنھ ١٩٦والبیان للسید الخوئي ص

  .١٨ص ١البیان للطبري ج
  .١٠٢ص ٢التمھید في علوم القرآن ج :راجع) ٣(
 ٤٤٠ص ٢وج ٤٠٥ص ١وج ١٢٤ و ٤١ و ٥١ص ٥جأحمد  راجع مسند) ١(

لآثار ج           ١ص  ٤ومشكل ا ٨ ١  و   ٨ ٨ ١  و   ٩  ١والبرھان للزركشي ج              ٩١
٢ص  ٢  و   ٢١ ٢ص  ١١والمصنف للصنعاني ج         ٢٠ ٢و   ١٩ وجامع      ٢٠

 ١ج  ) بھامشھ  ( سابوري    یوغرائب القرآن للن           ١٩  و   ١٨  و   ١٧ص  ١البیان ج    
  .٤٨ و ٤٢ص ١ج لأحاكم القرآن والجامع ٢١ص
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  :أمثلة على ما تقدم
 :بدل   ، فوسوس لھما الشیطان عنھا         : أنھ قرأ     ، عن ابن مسعود      ـ  ١

  ..فأزلھما الشیطان عنھا

  .)١(ینبغي أن تجعل ھذه القراءة تفسیراً :حیانأبي  عن

یقرأ القرآن      أن ابن عباس كان یجوز أن              : وذكر بعض العلماء       ـ  ٢
فلم   ، طعام الأثیم       : أن كان یعلم رجلاً          : واستدل بما روي عنھ           ، بمعناه  

  .)١(قل الفاجر :فقال ،یكن یحسن الأثیم

                                      
 ٢ومعجم الأدباء ج          ٩٠و    ٨٩ص  ٢البزار ج     عن مسند   الأستار     كشف :  راجع   و 

 ١٦٨و   ١٦٧ص  ١ومناھل العرفان ج          ٤٧  و   ٤٦ص  ١ج  الإتقان    و  ٦٠ص 
أحمد    عن  ١٥٣  و  ١٥١ص  ٧ومجمع الزوائد ج         ٧ص  ١والتبیان ج      ١٨٠  و 

عن   ٣٨٤ص  ٢وكنز العمال ج        ٢١٣ص  ١والتفسیر الكبیر ج        ، والطبراني      
  .روسعید بن منصو ،يیعل أبيو ،والنسائي ،وابن منیع ،أحمد

 ١والتمھید في علوم القرآن ج             ١٩٣  و   ١٩٢  و   ١٩٠البیان للخوئي ص      :  راجع   و 
 ١والنشر في القراءات العشر ج                 ٩٦  و   ١٠٣  و  ١٠٢ص  ٢وج   ٢٥٧ص 
 ٢وعن المصنف ج      ٢٠وعن مقدمة تفسیر شبر للبلاغي ص          ٢١  و   ٢٠ص 
  .١٠٢ص ٢داود جأبي  وعن سنن ٦١ص

نقلا عن    ١٥٩ص   ١حیان ج   لأبي   عن البحر ٤٨تحریف القرآن ص أكذوبة) ١(
وأبي     ، عن وكیع    ٣٧٧و   ٣٧٦ص  ٣وكنز العمال ج       . ٩٦تاریخ القرآن ص         

 ابن الأنباري،         و  ، وابن المنذر         ، وعبد بن حمید      ، وسعید بن منصور      ، عبید 
  .داود معاً في المصاحفأبي  وابن

  .٤٣٤ص ٤المجلد الثاني ج ،محاضرات الأدباء) ١(
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 ؛ن تغفر لھم    إ و  ، نھم عبادك     إف  ؛ ن تعذبھم    إ   : بن مسعود    ا وقرأ     ـ  ٣
  .)١(العزیز الحكیم :بدل ،نك أنت الغفور الرحیمإف

نَّ اللّھَ لاَ یَظْلِمُ مِثْقَالَ          إِ ﴿   : أنھ قرأ       ، وعن عبد االله بن مسعود           ـ  ٤
  .)٣(»)٢(﴾ذَرَّةٍ ]ذرة: ، بدلنملة[

 ،وعبداالله بن مسعود         ، وأبي بن كعب      ، وعن عمر بن الخطاب        ـ ٥
  .)٤(]فاسعوا[ :بدل )..إلى ذكر االله ]فامضوا[( :أنھم كانوا یقرؤون

 .وتكون الجبال كالصوف المنفوش                 : وكان ابن مسعود یقرأ             ـ ٦

                                      
  .٢١٥ص ١البرھان للزركشي ج) ١(
 .ورة النساءمن س ٤٠ الآیة )٢(
  .٥٤عن المصاحف ص ٢٢تحریف القرآن ص أكذوبة) ٣(
 و  ٢٢٢ص  ١والبرھان للزركشي ج            ٢٠٧ص  ٣المصنف لعبد الرزاق ج           )  ٤( 

عن   ٤٢مقدمة تفسیر البرھان ص         :  وراجع المصادر والمراجع التالیة                    ٢١٥
وتاریخ القرآن         ٦٣ص  ٨٩ج الأنوارعبد الرزاق، وعن عبد بن حمید، وبحار 

 ١١٢ص  ٢والتمھید ج     ١٤١ص  ١ومناھل العرفان ج        =    = ، ٣٨للزنجاني ص    
 و  ٣٧٦ص  ٢وكنز العمال ج ١٠٢ص ١٨والجامع لأحاكم القرآن للقرطبي ج

عن أبي عبید، وسعید بن منصور، وابن أبي شیبة، وابن المنذر، وابن                                ٣٧٩
 ٦الأنباري، في المصاحف، وعبد الرزاق، وعبد بن حمید والدر المنثور ج                                      

ابن   :  م والفریابي وراجع           وعن الشافعي في الأ         عن بعض من تقدم،         ٢١٩ص 
 ١جریر وابن أبي حاتم والبیھقي في سننھ وأبي عبید، والطبراني والنشر ج                                 

  .٢٩ص
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  .)١(العھن :بدل

ابن مسعود یقرؤون              أ وكان      ـ ٧ لوا        (   : صحاب  فو كنتم  حیثما  و
  .)٢(شطره :بدل. ])قبلھ[ وجوھكم

یقرآن                        ـ ٨ بي  وأ مسعود  بن  ا ا         (   : وكان  منو آ ین  نا     أ للذ و  :نظر
  .)٣(]رقبوناأمھلوناً، أخرونا، أ[

، ]) السراح     [   ن عزموا     إ و (   : أنھ كان یقرأ         ، وعن ابن عباس         ـ ٩
  .)١(الطلاق :بدل

ذا ھي     (   : أنھ كان یقرأ         ، یروعن سعید بن جب      ـ ١٠ ما    ] تلقم [   فإ
  .)٢(تلقف :بدل ،)یأفكون

                                      
جامع   بھامش   ( وغرائب القرآن للنیسابوري                ١٤١ص  ١مناھل العرفان ج        )  ١( 

٢٥ص  ١والتمھید ج      ٢٢ص  ١ج  ) البیان     ١ص  ٢وج   ٧ ١  و  ٠٣ عن   ٠٨
 و ٣٣٥ص  ١والبرھان للزركشي ج          ٢٤تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة ص             

 ،٤٦ص  ١ج  الإتقان     و  ٨ص  ١والتبیان ج       ٧٨٠ص  ٤والكشاف ج       ٢١٥
 ٢٥ص  ٩وفتح الباري ج        ٤٣٤ص  ٤المجلد الثاني ج     ،اضرات الراغبحوم

  .واعتبرھا ھنا مفسرة لما لعلھ لا یعرف ٢٩ و ٢٧ص ١جوالنشر 
  .٥٦عن المصاحف ص ٢٣تحریف القرآن ص أكذوبة) ٢(
وتفسیر ابن  ١٦٨ص ١ومناھل العرفان ج ٢٢١ص ١كشي جالبرھان للزر) ٣(

  .٤٧ص ١والإتقان ج ٢٢ص ٤ج] الخاتمة[كثیر 
  .٥٧عن المصاحف ص ٢٤تحریف القرآن ص أكذوبة) ١(
  .٩٠عن المصاحف ص ٢٦تحریف القرآن ص أكذوبة) ٢(
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وعبداالله بن الزبیر           ، بن أسود    الرحمن   وعبد    ، كما أن علقمة     ـ ١١
غیر   ، صراط من أنعمت علیھم         : والأسود، وعمر بن الخطاب قرأوا                    

  .وغیر الضالین ،المغضوب علیھم

  .)١(وروي ذلك عن الإمام الصادق أیضاً

بصدد  »  علیھ السلام     « مكذوب علیھ، أو أنھ كان              أنھ إما       : ونعتقد  
  .الشرح والتفسیر

أن إلیاس ھو          : أن ابن مسعود كان یرى              : الطبري     ى ورو     ـ ١٢
 :ثم یقرأ على ذلك        ، ﴾ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ    ] إدریس     [   وَإِنَّ   ﴿   : ویقرأ    ؛ إدریس     

  .)٢(]سلام على إدراسین[

ت من  بی  : بدل   ، ﴾ ] ذھب  [   بیت من  ﴿   : وقرأ عبداالله بن مسعود           ـ ١٣
  .)١(زخرف

١  ل  لذی  ن(   : ق  رأ  ت   ف  ي م  صحف أ  ب  ي  : ق  ال   ،  و  ع  ن ح  ماد   ـ ٤

                                      
عن الكشاف      ١٤٥وسعد السعود ص       ٨٤ص  ١ج  لأحاكم القرآن          الجامع    )  ١( 

لأدباء              ٤ص  ٤الثاني ج      المجلد   ، ومحاضرات ا ٣ لأنوار       وبحار      ٤ ٨ج  ا ٩ 
 ٥١عن المصاحف ص ٢٧ و ٢٢ و ٢١تحریف القرآن ص أكذوبةو ٦٢ص
  .٥٠ و ٩٠ و

ج          )  ٢(  لبیان  ا مع  ٢جا ٦ص  ٣ ج        ٢ لتمھید  ا ٢ص  ١و ٥ ج           ٧ وراجع   ٢عنھ 
  .١٠٢ص

  .عنھ ١٠٣ص ٢وج ٢٥٧ص ١والتمھید ج ١٠٩ص ١٥جامع البیان ج) ١(
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  . )١(یولون :بدل ،)]یقسمون[

ون               ﴿   : موسى أبي     وعن محمد بن      ـ ١٥ ولكن الذین كفروا یفتر
  .)٢(لا یعقلون :بدل ،﴾]یفقھون[ على االله الكذب، وأكثرھم لا

١ نس         ـ ٦ أ و                 ﴿   : وقرأ  طأ  و أشد  ھي  للیل  ا ناشئة  ن  أصوب  [   إ
  .وأقوم قیلاً :إنما نقرأ :یل لھفق .﴾]قیلاً

  .)٣(وأھیأ واحد ،وأقوم قیلا ،وأصوب قیلا :فقال أنس

١ أبي       ـ ٧ یقرأ        أ   : وعن  كان  فیھ           : ( نھ  ا  مشو ء لھم  أضا  ): كلما 
  .)٤(]مروا فیھ، سعوا فیھ[

ونسبھ الراغب إلى ابن             ، الدرداء      أبو    أو   ، وأقرأ ابن مسعود          ـ ١٨
طعام   : فقال الرجل       . ) یمإن شجرة الزقوم طعام الأث                : ( رجلاً   ، عباس  
طعام   : أتستطیع أن تقول       : فقال   ؛ فلم یستقم بھا لسانھ      ؛ فردّھا علیھ   .الیتیم

إنھ لیس من الخطأ أن یقرأ               : ثم قال     . فافعل    : قال    . نعم  : الفاجر؟ قال        

                                      
  .٥٣عن المصاحف ص ٢٢تحریف القرآن ص أكذوبة) ١(
  .٩٠عن المصاحف ص ٢٧تحریف القرآن ص أكذوبة) ٢(
١ص  ١جامع البیان ج        )  ٣(  ٤ص  ١للقرطبي ج     لأحاكم القرآن           والجامع      ٨ ٨ 

 ٢والتمھید ج     ١٥٦ص  ٧ومجمع الزوائد ج         ٣٨وتاریخ القرآن للزنجاني ص
  .٩٢ص ٣جالأستار  وكشف ١٩٦عن الطبري والبیان ص ١٠٣ص

من الذیل والبرھان للزركشي               ٢٢ص  ٤تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج            )  ٤( 
 الإتقانو ١٠٣ص ٢والتمھید ج ١٦٧ص ١ومناھل العرفان ج ٢٢١ص ١ج
  .٤٢ص ١ج لأحاكم القرآن والجامع .٤٧ص ١ج
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  .)١(بل أن یضع آیة الرحمة مكان العذاب ،العلیم؛ الحكیم :مكان

١ ابن مسعود            ـ ٩ لا        إ : ( وقرأ  نت إ كا قیة   [   ن  ة     و   ] ز حد : بدل   .  ) ا
  .)٢(..صیحة

٢ ابن مسعود            ـ٠ ن            : ( وقرأ  حما للر ت  ر ني نذ بدل   ، ]) صمتاً[   إ
  .)٣(صوماً

٢ ر               ( ـ ١ لسا ا و ق  ر لسا ا ا      ق و قطعو فا ؛  نھما     [   ة یما  :بدل    ، ) ٤( ) ] أ
  .أیدیھما

  .)١(ظن :بدل .)الفراق ھأن ]وأیقن[(ـ ٢٢

                                      
ومناھل     ١٠٢ص  ٢التمھید ج    : وراجع ٢١٣ص ١التفسیر الكبیر للرازي ج) ١(

وبحوث في تاریخ  ،٢٢٢ص ١والبرھان للزركشي ج ١٨٠ص ١العرفان ج
وجامع  ،عبیدأبي  عن فضائل ٤٧ص ١ج الإتقانو ١٥٦ھ صالقرآن وعلوم

 ،٣٦٤ص  ٣والمصنف ج     .  ١٩٧والبیان ص       ٧٥ص  ٢٥البیان للطبري ج       
لأدباء المجلد الثاني ج                       ٤ص  ٤ومحاضرات ا ٣  ٢وفي كنز العمال ج            . ٤

  .»صلى االله علیھ وآلھ«عن الدیلمي، نسب ذلك إلى النبي  ٣٨٨ص
لتبیان ج     )  ٢(  ٣ص  ١والبرھان للزركشي ج              ٨ص  ١ا ٣ ١والبیان ص        ٥ ٩ ٦ 

 ١٣ص  ٤والكشاف ج       ١٠٨ص  ٢والتمھید ج     ١٨ص  ١وتفسیر الطبري ج       
  .٢٧ص ١والنشر ج

  .٣٤٠ص ١عن تذكرة الحفاظ ج ١٠٣ص ٢التمھید ج :راجع) ٣(
 ٤المجلد الثاني ج        ، ومحاضرات الأدباء            ٣٣٦ص  ١البرھان للزركشي ج         )  ٤( 

  .٤٣٤ص
  .٣٣٧ص ١البرھان للزركشي ج) ١(
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 ،] تنبؤھم  [   أخرجنا لھم دابة من الأرض     : (وھناك قراءة أبي ـ ٢٣
  .)١(تكلمھم :بدل

  .)٢(فكانت كالحجارة )فھي كالحجارة: (وقرئ بدل ـ ٢٤

  ..لا مجال لاستقصائھا ،والشواھد على ذلك كثیرة جداً

  :^وأھل البیت  ‘موقف النبي 
علیھ  « وإلى الأئمة        ، » صلى االله علیھ وآلھ      « وإذا رجعنا إلى النبيّ            

أو تبدیل في        ، ننا نجدھم یمنعون من أي تصرف            إف  ؛ » الصلاة والسلام        
لقرآن       یاتھ       ا لدعاء                           .  . وآ ا لألفاظ  لنسبة  با حتى  لك  ذ من  منعوا  لقد  بل 
  ..والكلمات القرآنیة ،فضلاً عن التصرف في الآي ،المستحب

  :نذكر منھا ،ولدینا العدید من النصوص الدالة على ذلك

علّم البراء بن         » صلى االله علیھ وآلھ       « ن أن النبيّ     م   ، ما روي    ـ  ١
  .»..لتك الذي أرسونبی..« :عازب دعاءً فیھ ھذه الكلمة

صلى « فلما أراد البراء أن یعرض ذلك الدعاء على رسول االله                                
  .»..ورسولك الذي أرسلت.. « :قال ،»االله علیھ وآلھ

  .)١(»لا، ونبیك الذي أرسلت« :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ 

                                      
  .٣٣٨ص ١البرھان للزركشي ج) ١(
  .٤٣٤ص ٤محاضرات الأدباء المجلد الثاني ج) ٢(
والتمھید في علوم القرآن           ، عن التبیان     ١٨٢ص  ١مناھل العرفان ج        : راجع   )  ١( 

  .٥٨عن التبیان ص ١٩٨والبیان لآیة االله الخوئي ص ١٠٤ص ٢ج
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 :» علیھ السلام    « عبداالله    أبو    قال   : قال   ، وعن عبداالله بن سنان        ـ  ٢
لا ینجو منھا     ، ولا إمام ھدى          ، قون بلا علم یرى      فتب  ؛ ستصیبكم شبھة« 

  .إلا من دعا بدعاء الغریق

  !؟وكیف دعاء الغریق :قلت

ثبت   ، یا مقلب القلوب       ، یا رحیم    ، یا رحمان      ، یا االله   «   : تقول  :  قال  
  .»قلبي على دینك

  .ثبت قلبي على دینك ،الأبصارویا مقلب القلوب : فقلت

ولكن قل كما       ، بصار  إن االله عز وجل مقلب القلوب والأ                    :  فقال  
  .)١(»ثبت قلبي على دینك ،یا مقلب القلوب :أقول

الإ           ـ  ٣ عن  لباقر         وروي  ا لسلام      « مام  ا في    [   » علیھ  ل   و ئل  ا وسا
كثر أدباً من صاحبھ        في حدیث فضل الرجل الأ            ، ] الجواد     :  والمحجة   

بقراءتھ القرآن من حیث             : ھعلّل ذلك بقول     » علیھ السلام    « أنھ    ، عند االله   
فلا   ؛ ن الرجل لیلحن      إ وذلك     ، االله من حیث لا یلحن       ودعائھ       ، ) ٢( نزل  أ 

  ..یصعد إلى االله

ئل             لوسا ا في  ما  حسب  لى                          : و إ یصعد  لا  لملحون  ا ء  لدعا ا ن  فإ
  .)١(االله

                                      
علام الورى       إ و  ٣٢٦ص  ٩٢ج  الأنوار      وبحار     ٣٥٢ص  ٢إكمال الدین ج        )  ١( 

  .٤٣٢ص
  .كما أنزل :الشیعةفي وسائل ) ٢(
 ٣٠٩ص  ٢والمحجة البیضاء ج       ،عن ابن عساكر ١٨٩ص ٢كنز العمال ج) ١(
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لمؤمنین               ـ  ٤ ا میر  أ ن  إ لسلام       « بل  ا یل         ، » علیھ  بتبد یرضى  لا 
علیھ الصلاة     « فقد روي عنھ        ؛ ولو لأجل التفسیر        ، الكلمة بما یرادفھا         

  .وطلح منضود : قرأ عندهن رجلاًأ« :»والسلام

 ؛وطلع منضود     : إنما ھو   !  ؟ وما شأن الطلح      : » علیھ السلام    « فقال   
  ..طلعھا ھضیم :ثم قرأ

  ؟أولا نحوّلھا: فقلنا

  .)١(»ولا یحول ؛إن القرآن لا یھاج بعد الیوم: فقال

  :توضیح
 ،واضحة  غیر  قد صیغ بصورة       ، أن صدر الروایة           : ویلاحظ ھنا     

قد قصد إلى تصحیح المفھوم لدى             ، » لسلام  علیھ ا  « أنھ    : والحقیقة ھي     
وھو    ، بشجر العظاه     ، حیث رأى أنھم یفسرون الطلح            ، الناس عن الطلح

  .ترعاه الإبل ،شجر عظیم

الذي یمتن االله علیھم بكونھ في            ، أن المقصود بالطلح  : فأوضح لھم
  .وھو الذي یكون ھضیماً ،ھو الذي یوصف بأنھ منضود ،الجنة

                                      
  .١٠عن عدة الداعي ص ٨٦٦ص ٤ووسائل الشیعة ج

عن ابن الأنباري في المصاحف، وابن                       ٣٢٨ص  ٢كنز العمال ج      :  راجع    )  ١( 
ج                  لبیان  ا وجامع  ٢جریر،  ١ص  ٧ ٠ ج             ٤ ء  لبیضا ا لمحجة  ٢ص  ٢وا ٦ ٢ 

والتمھید     ٥٥عن كولد تسیھر ص      ٩٩عریف ص  ریخ وت    ات :  والقراءات القرآنیة     
: عن ابن جریر، وعن         ١١٠ص  ٢وج   ٣٢٢  و   ٢٨٩ص  ١في علوم القرآن ج        

  .١٥١القراءات الشاذة ص
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والحمل      ، كأنھ نعلان مطبقان         ، خرج شيء ی  :  والطلع من النخل        
محدد                لطرف  وا منضود  للغة              ، بینھما  ا أھل  یقول  ا  ما شجر     . ) ١( كذ أ

  .فلیس كذلك ؛الذي ترعاه الإبل ،العظاه

ئلون          لسا ا لتفسیر          ، فتخیل  ا ا  ھذ تغییر         ، والاستدلال          ، بعد  لزوم 
 ،تبدیل الكلمات بمرادفاتھا            أن من حقھم      الحرف ـ ولعلھم كانوا یرون              

لا نحوّلھا       «   : بقرینة قولھم      علیھ  « فرفض    ، فعرضوا علیھ ذلك        ؟ » أو
  ..، لأنھ وحي وأمر توقیفي»السلام

تقضي بعدم المساس بأي شأن من شؤون               ، ثم بینّ لھم قاعدة كلیة        
  ..وھو لا یحول أیضاً ،فالقرآن لا یھاج ؛القرآن إطلاقاً

والطین      ، وذلك لأن السماح بذلك من شأنھ أن یزید الأمر سوءاً                            
م       ، بلة  ا د للاحقة                ما  ا لأجیال  ا لأمر           ، أن  ا علیھا  یلتبس  في       ، قد  وتقع 

ویترتب على ذلك من          ، التفسیر بالقرآن        طحینما تخل   ، المحذور الكبیر       
  ..المفاسد ما لا خفاء بھ على أحد

حروفاً من      » علیھ السلام    « وقد قرأ أحدھم عند الإمام الصادق                 ـ  ٥
  :»علیھ السلام«عبداالله أبو  فقال ،لیس على ما یقرؤھا الناس ،القرآن

 ؛حتى یقوم القائم        ، واقرأ كما یقرأ الناس             ، كف عن ھذه القراءة           « 
وأخرج المصحف         . قرأ كتاب االله عز وجل على حدّه                ، ذا قام القائم         إف 

  .)١(»..إلخ »علیھ السلام«الذي كتبھ علي 

                                      
  .٥٥٤ و ٥٥٣محیط المحیط ص :راجع) ١(
ج      )  ١(  لكافي  ٤ص  ٢ا ٦ ج             ٢ ء  لبیضا ا لمحجة  ٢ص  ٢وا ٦ ج           ٣ لوافي   ٥وا
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   :توضیح آخر
قد أنكر     » علیھ السلام    « ھو أنھ     ، إن الظاھر من الروایة            :  فقد یقال   

وذلك لأن        ؛ غیر متداولة        ، نفس الحروف بلھجة أخرى              ءة   ا علیھ قر   
أن الاختلاف كان         : وھذا معناه      ، یرجع إلى الحروف         » یقرؤھا   « ضمیر 

  .في كیفیة قراءة الحروف

 ،» ا  ل  عھن« ب  دل    ،  » ا  ل  صوف  «   : و  ی  حتمل أ  ن   ی  كون   ق  د ق  رأ   
  ..وما أشبھ ذلك .»فاسعوا« :بدل »فامضوا«و

لك       كذ یحتمل  لقرآ                    :  و ا قد تصرف في ترتیب  فقرأه     ، ن أن یكون 
ضاف بعض التأویلات التي           أ أو    ، بحسب ما یثبت لدیھ      ، حسب النزول     

  .استصوبھا في معنى الآیة

إذا قام القائم قرأ             «   : ولعل قول الإمام في الروایة الآنفة الذكر                           
ه                  حد على  وجلّ  عز  االله  علي                    ، كتاب  كتبھ  لذي  ا لمصحف  ا وأخرج 

ید أن یفھم ذلك       یر  » علیھ السلام    « یشیر إلى أنھ       » .. إلخ   » علیھ السلام    « 
 ،قد لا یصلح لذلك       ، أو تأویلاً       ، الرجل بأن ھذا الذي یزعمونھ تفسیراً                  

  ..وذلك حینما تقصر أفھامھم عن فھم المعنى الدقیق للآیة

غیر میسورة    .  . وھكذا    ، ثم ما نزل بعده       ، كما أن معرفة النازل أولاً    
لقوا ولا ت    ، » صلى االله علیھ وآلھ       « لأنھم لم یعیشوا مع رسول االله              ، لھم 

                                      
ئل  وسا و  ٢٧٥، وكتاب الصلاة من الصلاة من مصباح الفقیھ ص                    ٢٧٣ص 

المسائل    ٢٢٦و  ٢٢٥عدة رسائل، للمفید ص: وراجع. ٨٢١ص ٤ج الشیعة
  .السرویة
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أنھ لو اجتمعت         : ن عكرمة قد ادعى          أ وقد تقدم       ، القرآن منھ مباشرة          
  .)١(نس والجن لیرتبوا القرآن على حسب النزول لما استطاعواالإ

إنما تستند     ؛ عدا عن أن ھذه التغییرات التي یمارسونھا                   .. ھذا كلھ    
و لا  شيء   ی مكن أ ن   ی ضمن ع  دم       ،  إ ل ى ب  عض ا لأ خ  بار  ا ل  تي ب لغتھم       

لخطأ       ا الا       ، حصول  فیھا   أو  ه  بقاً       ، شتبا ه سا فصلنا من       ؛ حسبما  بد  فلا 
  .واجتمع علیھ أمر الناس ،التزام ما أجمعت علیھ الأمة

ھذ             لى  إ ر  أشا قد  لمفید         ا و ا لشیخ  الله       « ا ا حمھ  ل       » ر قا حینما   ،: 
من أحرف تزید على          ، خبار  وإنما نھونا عن قراءة ما وردت في الأ                     « 

لمصحف           ا في  بت  لثا تر                   ؛ ا ا لتو ا على  تأت  لم  بھا      نم إ و  ، لأنھا  ء  جا ا 
  .)٢(»وقد یغلط الواحد فیما ینقلھ ،الآحاد

ویقول البعض ـ في مجال استدلالھ على أمر لا ربط لھ                         ..  ھذا  ـ  ٦
لو صح لأحد؛ أن یغیر ما شاء من القرآن بمرادفھ،                    .. « : یقول    بھذا الكلام  ـ    

، عجاز  أو غیر مرادفھ؛ لبطلت قرآنیة القرآن، وأنھ كلام االله، ولذھب الإ                                   
إ ِ ن  َّا ن َ حْنُ ن َ زَّل ْ نَا ا  ل  ذِّك ْ رَ و َ إ ِ ن  َّا ل َ ھُ    ﴿  :  لھ سبحان  ھ و  ت  عال  ى و  ل  ما ت  حقق ق  و 

  .)٢(»)١(﴾لَحَافِظُونَ

السمط        ـ  ٧ بن  االله          : قال    ، عن سفیان  عبد  با  أ لت  تنزیل      ، سأ عن 

                                      
  .٥٨ص ١ج الإتقان) ١(
  .المسائل السرویة ،٢٢٦عدة رسائل للمفید ص) ٢(
 .من سورة الحجر ٩الآیة  )١(
  .١٤٤ص ١مناھل العرفان ج) ٢(
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  .؟القرآن

  .)١(ا كما علمتمواقرؤ :قال

لسلام      معلیھ «   فھم  من                            » ا نزل  ما  ل  دخا إ عن  لناس  ا یمنعون 
  .اتھمفي قراء ،التفسیر والبیان

 ،جعلت فداك    «   : فقال   ، » علیھ السلام    « وسأل رجل أبا الحسن           ـ ٨
ولا نحسن      ، لیس ھي عندنا كما نسمعھا         ، یات في القرآن         إنا نسمع الآ      

  !..؟فھل نأثم ؛أن نقرأھا كما بلغنا عنكم

  .)٢(فسیجیؤكم من یعلمكم ؛ا كما تعلمتموقرؤإ ،لا :فقال

عن القراءات          » م علیھ السلا   « مام   أنھ یسأل الإ       :  ن الظاھر ھو      إف 
لمختلفة    یسمعھا     ، ا لتي  لموجود                  ، ا ا ھو  ما  خلاف  على  ولعلھا     ، وھي 

  .القراءة ببعض المرادفات أو التفسیرات المقحمة

عنھم                   ء  جا ما  بعض  عن  لھ  یسأ نھ  أ لسلام      معلیھ «   كما  على   ، » ا
على غرار ما تقدم         ، بالنسبة لبعض الآیات         ، أو التأویل        ، سبیل التفسیر  

  ..ا أوضحناهحسبم ٥في الروایة رقم 

السماح بالقراءة على غیر النھج              » علیھ الصلاة والسلام   «فیرفض 

                                      
وكتاب الصلاة من           ، ٨٢١ص  ٤ج  الشیعة  ووسائل      ٤٦١ص  ٢الكافي ج     )  ١( 

٢فقیھ ص مصباح ال      ٧ ٢ص  ١والتمھید في علوم القرآن ج                 ٥ ٨ والبحر      ٩
  .حكاه في الانتصار :ھوقال في ھامش ،٢٤٧ص ٢الزخار ج

، ٨٢١ص  ٤ج الشیعة   وسائل   و  ٢٧٣ص  ٥والوافي ج       ٤٥٣ص  ٢الكافي ج    )  ٢( 
  .٢٧٥وكتاب الصلاة من مصباح الفقیھ ص
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 ،المتداولة المعروفة             ، ویأمره بالالتزام بالقراءة الواحدة                          ، المعروف     
  ..دون غیرھا

الذي ذھب إلى أن القراءات السبع كلھا                     ، أن البعض    :  ویلاحظ ھنا    
.. «   : لیھا بقولھ فعلق ع   ، قد تحیر في أمره بالنسبة لھذه الروایة                 ، معتبرة  

ندري         اعتبار                           ، ولا  على  لیلاً صریحاً  د یة  لروا ا ه  ھذ أصبحت  كیف 
وإلا لما أمروا بقراءتھا              ، قرآناً    ، القراءات المعروفة في زمانھم               :  الأئمة   

  .)١(»في الصلاة

ولكن الحقیقة ھي أن الروایة المذكورة إنما تمنع من إضافة أي                                
ھو معروف ومتداول          شيء في القراءة، وتصر على لزوم القراءة بما                      

ولا أقل من        . لیصح ما قالھ      ، أن المعروف المتداول متعدد                 : ولم یثبت   
  ولیس ثمة . .أنھا لا ظھور لھا فیما قال

  ..ن الأئمة یعتبرون القراءات المختلفة قرآناًأما یثبت 

 ،» علیھ السلام    « وحینما سأل عمرو بن عبید أبا جعفر الباقر                ـ  ٩
أجاب    ، ) ٢( » ) ١( ﴾ لِلْ عَلَیْھِ غَضَبِي فَقَدْ ھَوَى      وَمَن یَحْ   ﴿ :  عن قولھ تعالى     

ا القرآن     و أن یقرؤ     : فإنما على الناس       «   : بكلام جاء فیھ       » علیھ السلام    « 

                                      
نیة                )  ١(  لقرآ ا ءات  لقرا ص            : ا وتعریف  ٦تاریخ  لخوئي                    ٩ االله ا لآیة  لبیان  وا

  .١٨٣ص
 .من سورة طھ ٨١ الآیة )١(
  .آراء حول القرآن) ٢(
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  .)١(»لینا یا عمروإفالاھتداء بنا و ؛فإذا احتاجوا إلى تفسیره ؛كما أنزل

ولا التبدیل         ، ومعنى ذلك ھو أنھ لا یحق لھم الزیادة فیھ تفسیراً                         
  .غیر ذلك ولا ،بالمرادف

أبي     كنا عند    : قالا    ، ومعلى بن خنیس       ، عن داود بن فرقد             ـ ١٠
 ؛فذكر فضل القرآن           ، ومعنا ربیعة الرأي  ـ            ـ » علیھ السلام     « عبداالله     
  .فھو ضال ؛إن كان ابن مسعود لا یقرأ على قراءتنا :فقال

  !.؟ضال :فقال ربیعة

  .)٢(أبي فنقرؤه على قراءة ؛أما نحن :قال .ضال ،نعم: فقال

وھي المتعارفة          ، قراءتھم ھي قراءة أبي                » علیھ السلام     « عل فج 
حتى   ، جعل كل ما خالفھا ضلال      و   ، عراب   الجاریة على قواعد الإ    ،عنھ

  .وھو یدل على لزوم وحدة القراءة ،ولو من ابن مسعود

 :الرحمن السلمي      ما نقل عن عبد      : ة ومما یدل على وحدة القراء              
 ،والمھاجرین      ، بن ثابت    وزید    ، وعثمان    ، وعمر   ، بكر أبي    كانت قراءة      

  .)١(نصار واحدةوالأ

صلى االله  « صلیت خلف النبيّ      : قال   ، نس أ ما عن   :  ویؤیده أیضاً        
مالك    : وكلھم كان یقرأ       ، وعثمان وعلي      ، وعمر   ، وأبي بكر  ،»علیھ وآلھ

                                      
  .عنھ ١٤٩ص ١٨ج الشیعةووسائل  ٩٢و  ٩١تفسیر فرات ص) ١(
  .عنھ ٨٢١ص ٤ج الشیعةووسائل  ٤٦٣ص ٢الكافي ج) ٢(
عن   ٣١ص الرحمنوآلاء  .٥٤و  ٥٣لآیة االله الفاني ص ،آراء حول القرآن) ١(

  .ابن الأنباري
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  .)١(یوم الدین

١ لجزري          ى ورو     ـ ١ ا لخطاب          ، ابن  ا بن  عمر  ن ب وزید      ، عن 
وعمر بن     ، وعروة بن الزبیر          ، كندر موعن ابن ال       ، من الصحابة     ، ثابت  
  :نھم قالواأ ،من التابعین ،وعامر الشعبي ،العزیزعبد 

  .)٢(..فاقرؤا كما علمتموه ؛یأخذھا الآخر عن الأول ،القراءة سنة

لذین                                             ا ولئك  أ وجھ  في  لوقوف  ا یریدون  نھم  أ ھو  لظاھر  ا فان 
ن                لقرآ ا یشتھون      ، یقرؤون  تھا                        ، حسبما  فا د ا بمر ظھ  لفا أ لون  یبد  ،و

لی          إ تھم     ویضیفون  ا تفسیر نقطھ            ، ھا  في  تھ           ، ویتصرفون  حركا وفي 
  ..عرابیة إلخالإ

١ مسعود         ـ  ٢ ابن  قال       ، وعن  نھ  فوجدتھم                    : أ ءات  لقرا ا نظرت 
  .)١(ا كما علمتموفاقرؤ ؛متقاربین

صلى االله علیھ    « ن رسول االله       أ   : » علیھ السلام    « وعن علي    ـ  ١٣
  .)٢(ا القرآن كما علمتمویأمركم أن تقرؤ ،»وآلھ

  

                                      
  .داودأبي  بنعن ا ٣١ص الرحمنآلاء ) ١(
تاریخ وتعریف        : والقراءات القرآنیة            ١٧ص  ١النشر في القراءات العشر ج         ) ٢(

  .٨٠ص
  .٣٢ص ١النشر ج) ١(
 :وراجع      ٨٢تاریخ وتعریف ص          : والقراءات القرآنیة               ٣٣ص  ١النشر ج   )  ٢( 

  .٤٢ص ٢شوب جآالمناقب لابن شھر
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  :القراءة والقرّاء في میزان الاعتبار
 ،والمھتمین بشؤون القرآن             ، إننا إذا لاحظنا الحالة العامّة للقراء                    

وعلى     ، ننا نجد أولئك الذین یھتمون بالتحفظ على رسم المصحف                        إف 
والمجمع علیھ عند الأمة لم یسلموا من الوقوع                     ، نص المنقول لفظھ     ال  

  :ننا نجدإومن ھنا ف ،وخلاف الصواب ،في الأخطاء الفاحشة

ورموھم      ، قد خطَّأوا القُرّاء          ، أنھ عدا عن أن كثیراً من أئمة الأدب                 
للغة                  ،وشطبوا على كثیر من قراءاتھم               ، بضعف المقدرة في قواعد ا

 :ننا نجدھم یضیفون إلى ذلك قولھم             إف .  . ) ١( واعد  التي رأوھا مخالفة للق          
 »  . وصف   . بو     قد  بة                            أ كتا في  ء  ا لقر ا مة  عا جنّي  بن  عثمان  لفتح   :ا
 ،بالسھو   » المنصف  « ویصفھم في      ، ، بضعف الدرایة          » الخصائص    « 

لغلط     ل         . ) ٢( » . . إذ لیس لھم قیاس یرجعون إلیھ                ؛ وا وھو    ، راء  فوقال ا
فإنھ قلّ من سلم      ؛ لعلھا من وھم القراء         «   : یتحدث عن بعض القراءات            

                                      
  .٣٧و  ٣٦ص ٢التمھید في علوم القرآن ج :راجع على سبیل المثال) ١(
و  ٣٢ص  ١ج  ] لعظیمة ا [   الدراسات     :  عن  ٣٧ص  ٢التمھید في علوم القرآن ج           )  ٢( 

٣٣.  
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  . )١(»منھم من الوھم

 ،من القراء المتأخرین          ، وكذلك لحن اللاحنین       .. « :وقال ابن قتیبة
ثم   ، وقد كان الناس قدیماً یقرؤون بلغاتھم                   . لا یجعل حجة على الكتاب        

لیس لھم طبع      ، وأبناء العجم         ، من أھل الأمصار          ، خلف قوم بعد قوم        
وقرأوا       ، وزلّوا      ، یر من الحروف      فھفوا في كث      ؛ ولا علم التكلف       ، اللغة  
  .»وأخلّوا ،بالشاذّ

إلى أن قال وھو یشیر إلى حمزة بن حبیب الزیات، أحد القراء                                
ولا أشد     ، كثر تخلیطاً  أ   ، ت وجوه قراءتھ        علم أره فیمن تتب       . . «   : السبعة  

 .ما یدعھ في نظیره        ، لأنھ یستعمل في الحرف الواحد               ؛ اضطرابا منھ     
ویختار في كثیر من         ، لغیر علة   ، ره ویخالف إلى غی        ، ثم یؤصل أصلاً   

ھذا إلى نبذه       . ما لا یخرج لھ إلا على طلب الحیلة الضعیفة               ، الحروف    
  .»..وأھل الحجاز ،في قراءتھ مذاھب العرب

على   ، وما أقل من سلم من ھذه الطبقة من القراء                ..  «   : إلى أن قال      
  ..»والوھم ،من الغلط ،في حرفھ ،نمط حمزة

وما تنزلت بھ        . ولا أدرأتكم بھ           : ي رثم ذكر قراءة الحسن البص              
  .)٢(إلخ. .نتم بمصرخيأوما  .الشیاطون

وابتداع العالم ما قالھ ابن                    ، نسیان الحافظ       :  وتقدم تحت عنوان         

                                      
٣ص  ٢التمھید في علوم القرآن ج               )  ١(   ٥عن البحر المحیط ج          ] ھامش   [   ، ٩

  .٤١٩ص
  .٦٣ ـ ٥٨تأویل مشكل القرآن ص :عن ٣٨ص ٢التمھید ج) ٢(
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  .فإنھ نص جدیر بالملاحظة والاھتمام ؛مجاھد في ھذا المجال

ء                  لعلما ا كلمات  تتبع  في صدد  ھنا  لمجال          ، ولسنا  ا ھذا  وما     ، في 
  ..ماح لما نرمي إلیھذكرناه كاف في الإل

  :الاجتھادات الباطلة
  :ھناك أنواع ثلاثة من الاجتھادات الباطلة

علیھ  «   فیما روي عن الإمام الصادق                ، ما أشیر إلیھ     : النوع الأول        
   :من أنھ قال ،»السلام

  .»..أھل العربیة یحرفون كلام االله عن مواضعھ« 

  .)١(إن ثمة روایات أخرى بھذا المضمون :ویقال

عرابیة للكلام،       بما یذكرونھ من الوجوه الإ                 إلى أنھم  ـ     : لك ومردّ ذ     
بحسب محتملات الحركات فیھـ یضیعون المعنى الأصلي، ویذھبون                           

لعل بعضھم بسبب فھمھ الخاطئ للمعنى، یقع فریسة                    و الاً،    میمینا وش   
عراب، الأمر الذي ینشأ عنھ انصراف                        الاجتھادات الخاطئة في الإ                  
 ي، ولا أقل من أنھا غیر مقصودة، ویؤد                  أذھان الناس إلى معان خاطئة               

فیصیرون                                       ، لمھا معا وطمس  لأصیلة،  ا نیة  لقرآ ا لمعاني  ا لى ضیاع  إ
أقاموا       : ـ  فیما روي عنھ        ـ»  علیھ السلام     « مصداقاً لقول الإمام الباقر                 

  .)٢(حروفھ، وضیعوا حدوده؛ فھم یروونھ، ولا یرعونھ

                                      
٢لآیة االله الخوئي ص             البیان  ـ   )  ١(  ٤ وبحوث في تاریخ القرآن وعلومھ                      ، ٨

  .٣١٦ص
 ٥والوافي ج         ٣٥٩ص  ٧٥ج  الأنوار      وبحار      ٥٣ص  ٨الكافي ج      : راجع    )  ٢( 
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 :تاب ویتضح ذلك بمراجعة الموارد التي ذكرھا السیوطي في ك                           
التمھید في علوم القرآن            : وراجع أیضاً        ، ١٨٦ـ ١٧٩ص  ١ج  الإتقان     

لسبع                                 ، ٢ج  ا ءات  ا لقر ا ه  وجو عن  لكشف  ا حجة         ، وكتاب  وكتاب 
  .وغیر ذلك ،القراءات

وعلى النص المنقول         ، مع التحفظ على رسم المصحف        ..  ھذا كلھ    
  .لفظھ

ا  ل  ذي   ر  ب  ما أ  د  ى   إ  ل  ى م  خال  فة ر  سم ا  لإ  ج  تھاد    : ا  ل  نوع   ا  ل  ثان  ي
وكان یختار من        ، بكر بن مقسم یذھب إلیھ       أبو    وكان    . قلالمصحف والن     

ءات          لقرا لعربیة          ما بدا     ، ا ا في  أصح  لنقل          ، لھ  ا رسم      ، ولو خالف  أو 
  .)١(وأجمعوا على منعھ ،المصحف وقد انعقد لھ مجلس

لفقھاء                         ء وا لقرا للضرب         ، وقد حضر في ذلك المجلس ا وأوقف 
  .فتاب

قیل    لعربیة                           :  و فق ا ءة بما وا لقرا وإن     ، والرسم    بل كان یجوز ا
  .)٢(خالف النقل

لث            لثا ا ع  لنو لنقل           :  ا ا على  لجمود  تمحیص لھ          ، ا دون  أو   ، من 

                                      
  .٢٤٩والبیان لآیة االله الخوئي ص ٢٦٤ص ٢والمحجة البیضاء ج ٢٧٤ص

والتمھید في      ٧٧ص  ١ج  الإتقان    و  ٥٤ص  ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ج          )  ١( 
 ٨٢  و   ٥٠والقراءات القرآنیة للفضلي ص               ، عنھما  ٣١ص  ٢علوم القرآن ج       
  .٢١٨وعن غیث النفع ص ١٢٤ص ١ھایة جعن غایة الن

  .٢٠٧و  ٢٠٦ص ٢وتاریخ بغداد ج ٣٥وراجع ص ١٧ص ١النشر ج) ٢(
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أن القراءة         : زعماً منھم    ، ةبت الثا   ، والضوابط       ، محاكمتھ وفق الأصول        
  ..إذا نقلت ،لا بد من المصیر إلیھا ،سنة متبعة

ر             عتبا ا على  لك  ذ ء          « ن  أ   : و لقرا ا ئمة  من          ، أ في شيء  تعتمد  لا 
بل على    ، والأقیس في العربیة          ، فشى في اللغة    لأ حروف القرآن على ا           

لأثر           ا لأثبت في  لنقل          ، ا ا لأصح في  عنھم                  . وا إذا ثبتت  لروایة  لم   ، وا
عربیة             قیاس  لغة        ، یردھا  فشو  متبعة               ، ولا  ءة سنة  لقرا ا یلزم   ، لأن 

  .)١(»..والمصیر إلیھا ،قبولھا

لقر            ا عنھم  نقلت  لعربیة                 ا ولعل من  ا یحسنون  كانوا لا  أو لا     ، ءة 
لقر   یحسنون      ،أو لغیر ذلك من أمور              ، أو كان خطؤھم سھویاً            ءة،    ا ا

  ..لربما اتضح كثیر منھا مما سبق

لموارد                       ا یلي نذكر نبذة من  فیما  فیھا         ، ونحن  لتي وقع  أولئك      ، ا
  ..وغیرھا ،وفي اللغة ،عرابالقراء في أخطاء فاحشة في الإ

  :فنقول

  :من أمثلة الأخطاء في الإعراب
التي لا تصدر عمّن لھ أدنى               ، بةعرابیة العجی       ومن الأخطاء الإ           

  :وقد حكم علیھا العلماء بالغلط الأمثلة التالیة ،عرابمعرفة بقواعد الإ

   .بنصب المضارع )٢()كن فیكون: (قراءة ابن عامرـ  ١

                                      
  .٧٥القراءات القرآنیة ص :وراجع ٤١٥ص ١مناھل العرفان ج) ١(
  .١١٧ البقرة) ٢(
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  .)١(إنھا لحن :قال ابن عطیة

بتخفیف    ) ٢( ﴾ أَمَّنْ ھُوَ قَانِتٌ     ﴿   : وحمزة    ، وابن كثیر     ، وقرأ نافع     ـ  ٢
  .)٣(المیم

  .)٤(وأبو حاتم ،الأخفش ولحنھا

م  ا أ  ن  تم (   : و  ی  حیى ب  ن و  ث  اب   ،  و  ح  مزة   ،  و  ق  رأ   ا  لأ  ع  مشـ  ٣
  .)٥(بكسر الیاء كأنھ ظن أن الباء تخفض الحرف ،)بمصرخي

ما    : ( ي إنھ الحسن البصر         : ویقال     ، وقرأ بعض المتقدمین          ـ  ٤ و
بھ     لت  ن      [   تنز طو لشیا ء       [   ]) ا ٢الشعرا ١ لواو               ] ٠ با یجمع  أنھ  توھم 
  .)٦(والنون

                                      
 ١حیان ج    ، لأبي     عن البحر المحیط       ٣٦ص  ٢التمھید في علوم القرآن ج             )  ١( 

  .١٠ص ١النشر ج :وراجع .٣٦٦ص
 .من سورة الزمر ٩ لآیةا )٢(
٣ص  ٢النشر في القراءات العشر ج                 )  ٣(   ٢والتمھید في علوم القرآن ج                ٦٢

  .عنھ ٣٧ص
 ٧حیان ج   ، لأبي    البحر المحیط      : عن  ٣٧ص  ٢التمھید في علوم القرآن ج            )  ٤( 

  .٤١٨ص
  .٤١٩ص ٥عن البحر المحیط ج ٣٩ص ٢ج التمھید في علوم القرآن) ٥(
عنھ   ٣٩  و   ٣٨ص  ٢علوم القرآن ج        والتمھید في      ٢٣٩ص  ٣ج  ، الكشاف   )  ٦( 

 :وفیھ   . ٤٦ص  ٧وعن البحر المحیط ج         ، ١٠٨القراءات الشاذة ص              : وعن  
ھو غلط عند جمیع       : وقال النحاس        ، أو علیھ    ، منھ  ، ھي غلط   : حاتم  أبو    قال  

ظن أنھا النون        : غلط الشیخ    : قال الفرّاء       «   : وفیھ وفي الكشاف          . » النحویین   
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أ      ـ  ٥ قر مر    بن ا و ھم                         (   : عا ولاد أ قتل  للمشركین  زین  لك  وكذ
  .]١٣٧نعام الأ[ )شركاؤھم

فأضاف القتل       ، وجر الشركاء        ، ونصب الأولاد         ، قرأھا برفع قتل       
  .ل بینھما بغیر الظرفصوف ،إلى الشركاء

لو كان في مكان        ء فشي .  . وأما قراءة ابن عامر              «   : قال ابن قتیبة      
زجّ    : وردّ    ، ا سمجكم  ، لكان سمجاً مردوداً         ؛ وھو الشعر     ، الضرورات       

  .مزادهأبي  القلوص

فكیف بھ في القرآن المعجز بحسن               ؛ فكیف بھ في الكلام المنثور           
  .!نظمھ وجزالتھ؟

 :أ  ن   ر  أ  ى   ف  ي ب  عض ا  ل  مصاح  ف    : و  ا  ل  ذي   ح  مل  ھ ع  لى ذ  ل  ك   
  .)١(»مكتوباً بالیاء »شركائھم«

 :عمرو  أبي    ـ قد علق على قراءة     ـ الزمخشري أعني ـ ھكما أن ـ ٦
 ،فیغفر  : وقرئ   «   : بقولھ .  بإدغام الراء في اللام                ) ٢( ﴾ ن یَشَاء  فَیَغْفِرُ لِمَ  ﴿ 

فھو   : ومرفوعین على      ، عطفاً على جواب الشرط          ، مجزومین    ، ویعذب   
  .یغفر ویعذب

  !.؟كیف یقرأ الجازم :ن قلتإف

                                      
  .»التي على ھجائین

 .١٤٥و   ١٤٤ص للأبیاري       تاریخ القرآن          : اجع  ور   ٧٠ص  ٢الكشاف ج     )  ١( 
  .٤٥٤و  ٤٥٣ص ١الكشف ج :وراجع

 .من سورة البقرة ٢٨٤ الآیة )٢(
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  .ویدغم الباء ،یظھر الراء :قلت

أبي    وراویھ عن       . ومدغم الراء في اللام لاحن مخطئ خطأ فاحشاً                  
ما   ، لأنھ یلحن وینسب إلى أعلم الناس بالعربیة                  ؛ عمرو مخطئ مرتین     
  .یؤذن بجھل عظیم

والسبب في قلة       ، قلة ضبط الرواة       ، والسبب في نحو ھذه الروایات        
  .انتھى )١(»ولا یضبط نحو ھذا إلا أھل النحو ،الضبط قلة الدرایة

  :مخالفات وأخطاء أخرى
 ،ولا أدرأتكم بھ            : وقد تقدمت قراءة الحسن البصرى غلطاً                      ـ ١
  .بالھمز

مع أنھا     ، جعلھا من الولایة        ـ  ) تعرضوا    و أ وان تلوا      : ( وقراءة     ـ  ٢
  .من اللي ،تلووا

ابن محیصن         ـ  ٣ ء             : ( وقرأ  ا عد لأ ا تشمت بي  لأعراف       [   ) فلا  ا
١ ٥ لتاء       ] ٠ ء           ، وكسر المیم       ، بفتح ا لأعدا  :مع أنھ لا یقال          ، ونصب ا

  .)٢(أشمت االله العدو :وإنما یقال ،شمت االله العدو

 لكم فیھا  : ( في قراءة أھل المدینة             ، عثمان المازني         أبو   وقال   ـ  ٤
أبي    وإنما أخذت عن نافع بن              ، فلا یلتفت إلیھا      ، ھي خطأ   ، ] معائش  [ 

                                      
  .١٤٥صللأبیاري  وعنھ في تاریخ القرآن ٣٣٠ص ١الكشاف ج) ١(
٣ص  ٢التمھید ج    )  ٢(  ٥عن تأویل مشكل القرآن ص               ٩ ٦  ـ ٨ وعن البحر       ٣

  .٢٩٦ص ٤المحیط ج
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ولھ أحرف یقرؤھا لحنا نحواً من                  ، ما العربیة      ي ولم یكن یدر        ، نعیم 
  .)١(ھذا

ھؤلاء بناتي ھن أطھر لكم           :أما قراءة أھل المدینة :قال المبردـ  ٥
ولم یكن لھ     ، وإنما ھي قراءة ابن مروان                 ، فاحش   فھو لحن   ] ٧٨ھود   [ 

  .)٢(علم بالعربیة

قال   ، بالھمز   ] ١١١  الأعراف      [ أرجئھ وأخاه          : قرأ ابن عامر       ـ  ٦
  .)٣(والحوفي ،وتبعھ في ھذه التخطئة ابن مجاھد .ھي غلط :الفارسي

 ،بنون واحدة       ] ٨٨  نبیاء  الأ  [   ) نجي المؤمنین    .. : ( وقرأ عاصم    ـ  ٧
  .)٤(الزجاج والفارسي ولحنھا .وتشدید الجیم

من   ، عن ابن عامر      ، عن یحیى   ، عن أیوب     ، ما رواه ابن بكار          ـ  ٨
وھي روایة زید وأبي                 ، مع إثبات الھمزة          ، ) أدري أقریب         (   : فتح یاء    

  .)٥(حاتم عن یعقوب

  :عراباجتھادات أخرى خاطئة في المعنى وفي الإ
  :ما روي ،عراب أیضاًومن الاجتھادات الخاطئة في الإ :ألف

                                      
 ١وعن المنصف ج       ٢٧١ص  ٤لمحیط ج  عن البحر ا      ٣٦ص  ٢التمھید ج    )  ١( 

  .١٦ص ١النشر ج :وراجع ٧٧ص ١ج الإتقانو .٣٠٧ص
  .٦٠وعن ابن خالویھ ص ١٠٥ص ٤عن المقتضب ج ٣٦ص ٢التمھید ج) ٢(
  .٣٦٠ص ٤عن البحر المحیط ج ٣٦ص ٢التمھید ج) ٣(
  .٣٣٥ص ٦عن البحر المحیط ج ٣٧ص ٢التمھید ج) ٤(
  .١٦ص ١النشر ج) ٥(
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نھ سأل عائشة عن لحن وقع في ثلاث            أ   : ن عروة بن الزبیر       ع ـ  ١
  .)١(﴾احِرَانِإِنْ ھَذَانِ لَسَ﴿ :عن قولھ تعالى ،آیات

وعن    ، ) ٢( ﴾ الْمُقِیمِینَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ               ﴿   : وعن قولھ تعالى     
  .)٣(﴾إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالصَّابِئِینَ﴿ :قولھ تعالى

ھذا    . خطأوا في الكتاب         أ   ، یا ابن أختي ھذا عمل الكتاب                : فقالت  
  .)٤(إسناد صحیح على شرط الشیخین

أخطأت              ھي التي  المعنى المراد              ، مع أنھا  نت        ، ولم تفھم  ولا كا
  .تعرف القراءة الصحیحة

ةَ        ﴿   : نھ كان یقرأ       أ عن سعید بن جبیر     ـ  ٢ لْمُقِیمِینَ الصَّلاَ  ،) ٥( ﴾ وَا
  .)٦(ابویقول ھو لحن من الكت

                                      
 .طھمن سورة  ٦٣ الآیة )١(
 .من سورة النساء ١٦٢ الآیة )٢(
 .من سورة الحج ١٧ الآیة )٣(
عن المصاحف        ١٢٠وتاریخ القرآن للأبیاري ص                    ١٨٢ص  ١الإتقان ج       )  ٤( 

 ٢٣عن المصاحف ص      ٣١٩  ـ ٣١٨ص  ١والتمھید في علوم القرآن ج             ٣٤ص 
 ٢٥وعن تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة ص                ١٨٤وعن الإنتصار للباقلاني ص          

 ٢٢والتفسیر الكبیر ج        ٤٣٥ص  ٤الأدباء المجلد الثاني ج              ومحاضرات       ٢٦  ـ
لباب  :  وراجع     ١٥  و  ١٦٤  و  ١٧٣ص  ١وعن التسھیل لعلوم التنزیل ج           ٧٤ص

  .٤٢٢ص ١التأویل ج
 .من سورة النساء ١٦٢ الآیة )٥(
  .١٨٣ص ١ج الإتقان) ٦(
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ا                   ھذ في  مخطئ  اً  ن سعید أ في  لرازي                ، ولا شك  ا من  لعجب  ا و
 :فقد قال الرازي            ؛ لك بذ م  زحیث لم یجرأوا على الج             ، والنیسابوري        

منقول بالنقل المتواتر عن رسول االله                ، لأن ھذا المصحف        ؛ ھذا بعید   « 
  .)١(»؟فكیف یمكن ثبوت اللحن فیھ :»صلى االله علیھ وآلھ«

لن         ا ل  قا ي     یو ر بو یخف     «   : سا لقول              ولا  ا ا  ھذ كة  ركا ھذا       ، ى  لان 
االله                        رسول  عن  تر  ا لتو با منقول  لمصحف  لھ          «   ا وآ علیھ  االله   »صلى 

  .)٢(»إلخ

ولا یلتفت إلى ما رسموا من وقوعھ لحنا                «   : لكن قال الزمخشري        
ولم یعرف      ، من لم ینظر في الكتاب          ، في المصحف وربما التفت إلیھ             

 .فتنان  وما لھم في النصب على الاختصاص من الا                    ، مذاھب العرب        
ومثلھم في     ، الذین مثلھم في التوراة            : أن السابقین الأولین           : وغبّي علیھ   

 ،وذب المطاعن عنھ        ، كانوا أبعد ھمة في الغیرة على الإسلام               ، الإنجیل 
یرفوه من      اًوخرق    ، من أن یتركوا في كتاب االله ثلمة لیسدھا من بعدھم                    

  .)٣(»یلحق بھم

                                      
لباب التأویل        : وراجع     ٧٤ص  ٢٢ج  : وراجع     ١٠٦ص  ١١التفسیر الكبیر ج) ١(

  .٤٢٢ص ١ج
  .٢٣ص ٦ج )جامع البیانبھامش (رائب القرآن غ) ٢(
والتمھید في      ١٢١صللأبیاري  وتاریخ القرآن ١٨٣ص ١ج الإتقان :راجع) ٣(

و  ٣٣عن المصاحف للسجستاني ص          ٣٢٢و   ٣٢١ص  ١علوم القرآن ج         
٣٤.  
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 :رف   ل  حنف  ي ا  ل  قرآ  ن   أ  ر  ب  عة أ  ح      : و  ع  ن سعید ب  ن ج  بیر ـ  ٣
لصاب ئون       لمقیمین     ،  ا ق و     ، وا  لحین       أ ف أصد ال صا من  ھذا ن       . ك ن  إن  
  ..أو الناقل عنھ كما اتضح ،والمخطئ ھو سعید نفسھ .)١(..لساحران

أن نصب المقیمین خطأ أیضاً،          :  كما أن أبان بن عثمان كان یرى               ـ  ٤
ما  :  ولكنھ یعتذر عن ذلك؛ بأن الكاتب بعد أن كتب ما قبلھا، سأل المملي                               

  .!أكتب؟

  .المقیمین الصلاة :اكتب :فقال

  .)٢(..فكتب ما قیل لھ

  ..بان بن عثمان كالكلام مع سوابقھأوالكلام مع 

 ،إن ھذان لساحران             : أن   ، ن إبراھیم النخعي قد أدعى               أ كما  ـ  ٥
والواو في         . لعلھم كتبوا الألف مكان الیاء              ، ن ھذین لساحران سواء          إ و 

نھ من   أ ني عی  : ل ابن اشتة    قا  ، والصابئون والراسخون مكان الیاء                 : قولھ 
  .)٣(الصلوة والزكوة والحیوة :بحرف مثل ةإبدال حرف في الكتاب

لیجد المخرج لما یراه غلطاً وھو               ، وتأمّل كیف اجھد نفسھ         ، فاقرأ   
  ! !لكدا في الحقیقة عین الصواب ثم اعجب بعد ھذا ما ب

                                      
  .٤٢٢ص ١لباب التأویل ج :وعنھ في ٥٩٠ص ١الكشاف ج) ١(
كلاھما    ٣٢٢و   ٣٢١ص   ١والتمھید ج      ١٢٠ص للأبیاري       تاریخ القرآن         )  ٢( 

٣المصاحف ص       : عن  ٣و   ٣  ١وعن معالم التنزیل ولباب التأویل ج                       ، ٤
  .٤٢٢ص

  .١٨٤ص ١ج الإتقان) ٣(
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ا           ـ  ٦ وروو قولھ                              : كما  من  و  ا لو ا یحذف  كان  عباس  بن  ا  :أن 
  .وضیاءً ،ولقد آتینا موسى وھارون الفرقان :ولھ تعالىفي ق ،وضیاءً

في أول     ، واجعلوھا ھھنا      ، أو انزعوا الواو من ھنا              ، خذوا   :  ویقول   
لى      تعا لناس                ـ  و  : قولھ  ا لھم  ل  قا لذین  لكم              إ   : ا ا  جمعو قد  لناس  ا  ،ن 
  .فاخشوھم

  .)١(وصول قبلھاملأنھ زعمھا عطفاً على ال

  .اًولم یصب أیض ،خطأ في ذلكأأنھ قد  :وواضح

ء    لمعنى                   :  با ا فھم  في  ئھم  بأخطا یرتبط  فیما  لى              ، و إ لك  ذ فأدى 
  :نشیر إلى الأمثلة التالیة ،اجتھادات خاطئة في حقیقة النص نفسھ

 ،مثل نوره كمشكاة        : في قولھ تعالى     ، ما وري عن ابن عباس          ـ  ١
لكاتب          : قال    ا من  خطأ  نور                       ، ھي  مثل  نوره  یكون  أن  من  أعظم  ھو 

  .)٢(المؤمن كمشكاةمثل نور : إنما ھي ،المشكاة

 :وینسب ذلك إلى عمر بن عبد العزیز أیضاً                 ، حنیفة أبو    وقرأ   ـ  ٢
  .)٣(ونصب الثاني ،برفع الأول ،من عباده العلماءَ إنما یخشى االلهُ

                                      
أبي    عن ابن     ١٨٥ص  ١ج  الإتقان     و  ٣٢٠ص  ٤الدر المنثور ج          : راجع    )  ١( 

  ..وغیره ،وعن سعید بن منصور ،حاتم
  .حاتمأبي  وابن ،عن ابن اشتھ ١٨٥ص ١ج الإتقان) ٢(
 ١البرھان للزركشي ج            : وراجع      ٣٤٤ص  ١٤ج  اكم القرآن       لأح   الجامع    )  ٣( 

 ٧٦ص  ١ج  الإتقان    و  ٤٥و   ٤٤ص  ٢ج   والتمھید في علوم القرآن            ٣٤١ص 
  .١٦ص ١والنشر في القراءات العشر ج
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أو أنھ لم یفھم         ، أن ھذا قد كان لحناً من القارئ                 : فان الظاھر ھو       
ءة لھ                   قرا جعل  لكنھ  لآیة،  ا الاجتم                ؛ معنى  لموقع  ا على  ظاً   ،اعي حفا

  .)١(أو ذاك ،الذي یتمتع بھ ھذا القارئ ،والسیاسي ،والعلمي

نظراً لعدم     ؛ فأقیلوا أنفسكم       ، فتوبوا إلى بارئكم          : وقرأ بعضھم    ـ  ٣
ونسب ذلك إلى          ، حسب زعم ذلك القارئ              ، صحة الأمر بقتل النفس        

  .)٢(قتادة

عمیر         ـ  ٤ بن  عبید  ئشة              : وعن  عا على  دخل  نھ  ل    ، أ جئت   : فقا
صلى االله  « كیف كان رسول االله           ، تاب االله تعالى      أسألك عن آیة في ك         

  .؟یقرؤھا ،»علیھ وآلھ

  !.؟أیّة آیة :قالت

  .الذین یؤتون ما آتوا :أو ،الذین یأتون ما أتوا :قال

  .؟یتھما أحب إلیكأ :قالت

  .لأحدھما أحب إلي من الدنیا جمیعاً ،والذي نفسي بیده :قلت

  ! ؟أیھما :قالت

  .الذین یأتون ما أتوا :قلت

لت ف  كذلك كان      » صلى االله علیھ وآلھ         « أن رسول االله           : أشھد  : قا

                                      
  .٤٥و  ٤٤ص ٢التمھید في علوم القرآن ج :راجع) ١(
 ٢والتمھید في علوم القرآن ج                ٤٠٢ص  ١الجامع لأحاكم القرآن ج               :  راجع    )  ٢( 

  .٤٤ص
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  .)١(وكذلك أنزلت، ولكن الھجاء حُرِّف ،یقرؤھا

الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا                 ، مع أن الموجود في القرآن             
وقد أخطأت عائشة أو          ) ٢( الذین یؤتون ما آتوا وقلوبھم وجلة                 ؛ من خلفھ  

أو   ، أو كذب علیھ أو علیھا           ، جھھا ذلك الرجل ولم یحفظا الآیة على و                
  .غیر ذلك

وا سحتى تستأن    :  وعن ابن عباس بسند صحیح، في قولھ تعالى                   ـ  ٥
  .وتسلموا

  .وتسلموا ،حتى تستأذنوا ،إنما ھي خطأ من الكاتب :قال

  .)٣(ھو فیما أحسب مما أخطأت بھ الكُتّاب :وفي لفظ آخر

  .)٤(التواترن القرآن ثبت بلأ ،في ھذه الروایة نظر :قال الخازن

لك                  ذ عن  ني  لعسقلا ا ر  عتذ ا تركت                  أب  : و لتي  ا لأحرف  ا من  نھا 
  .)٥(واعتذروا بغیر ذلك أیضاً .القراءة بھا

أن لو     ] یتبین الذین آمنوا         [ أفلم   (   : أنھ قرأ      ، وعن ابن عباس        ـ ٦
  .)یشاء االله، لھدى الناس جمیعاً

                                      
  .عن ابن اشتھ في المصاحف ١٨٥ص ١ج الإتقان )١(
  .٦٠المؤمنون ) ٢(
 .وسعید بن منصور     ، حاتم  أبي    وابن    ، عن ابن جریر      ١٨٥ص  ١ج  الإتقان    )  ٣( 

  .٧ص ١١وفتح الباري ج ٣٢٤ص ٣ولباب التأویل ج
  .٣٢٤ص ٣لباب التأویل ج) ٤(
  .٧ص ١١فتح الباري ج :راجع) ٥(
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  !.؟﴾أَفَلَمْ یَیْأَسِ﴿ :إنھا في المصحف :فقیل لھ

  .)١(مستوى السینات ،وھو ناعس ،تب كتبھاأظن الكا :فقال

الذي    ، لا یصدق في كتاب االله         ، وھذا ونحوه        .. «   : قال الزمخشري      
  .ولا من خلفھ ،لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ

ھذا     ىوكیف یخف     الإمام                  ، مثل  دفتي  بتاً بین  وكان     ، حتى یبقى ثا
لأ                 ا أولئك  أیدي  في  االله             ، علام   متقلباً  دین  في  طین  لمحتا لمھیمنی    ، ا ن ا

الذي ھو      ، خصوصاً عن القانون       ، لا یغفلون عن جلائلھ ودقائقھ             ، علیھ 
ة                عد لقا ا و لمرجع  ء            ، ا لبنا ا علیھا  لتي  فریة                 . ا واالله  ه  فیھا     ، وھذ ما 

  .)٢(»مریة

وَقَضَى   ﴿   : أنھ كان یقول        ، عن ابن عباس       ، وروي بأسناد جید         ـ ٧
  .)٣(التزقت الواو بالصاد .]ربك ىووص: ھي إنما[، ﴾رَبُّكَ

فاحتمل    ؛ فاستمد كاتبكم    ؛ وكذلك كانت تقرأ وتكتب            : ك قال الضحا    
وَلَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ        ﴿   : ثم قرأ    ، فالتزقت الواو بالصاد            ؛ القلم مداداً كثیراً         

ولو كانت قضى من         . ) ٤( ﴾ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِیَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّھَ                      
لرب      لرب                    ؛ ا ا ء  قضا دّ  ر أحد  یستطع  بھا         و  ، لم  أوصى  وصیة  لكنھ 

                                      
٢ص  ٨فتح الباري ج         )  ١(  ٨ ١ص  ١ج  الإتقان      و  ، ٢ ٨ لأنباري،          عن   ٥  ابن ا

  .٣٥٠ص ٢والكشاف ج
  .٥٣١و  ٥٣٠ص ٢الكشاف ج) ٢(
  .عن سعید بن منصور ١٨٥ص ١ج الإتقانو ،٢٨٣ص ٨فتح الباري ج) ٣(
 .من سورة النساء ١٣١ الآیة )٤(
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  .)١(العباد

 ـ ) ووصى ربك،     (   : أنھ كان یقرأ قولھ تعالى           ، بن عباس   ا وعن   ـ  ٨
مر    [   : یقرؤه  ـ     وان          إ   : ویقول      ، ] بك ر أ وا ھما            ، نھما  ا حد إ لتصقت  ا
  .)٢(بالصاد

و َ ا  ل  سَّار ِ ق ُ  و َ ا  ل  سَّار ِ ق َ ةُ ف َ اق ْ طَعُواْ  ﴿    : و  ل  عل ق  را  ء  ة   ا  ل  بعضـ  ٩
ب  ین  ،  ر ا  د  ت حقیق ا ل تناسب     ق د ن شأت   ع ن أ ن ھ أ        . ) ٤( » ) ٣( ﴾  أَ یْ دِیَ ھُمَا   

  .وبین أصحاب الأیدي ،الذي ھو جمع ،]أیدیھما[

وَإِذْ أَخَذَ اللّھُ مِیثَاقَ النَّبِیِّیْنَ              ﴿   : في قولھ تعالى     ، وعن مجاھد     ـ ١٠
وھي     . ھي خطأ من الكاتب         : قال   ، ) ٥( ﴾ .. لَمَآ آتَیْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ          

   .)٦(تابمیثاق الذین أوتوا الك :قراءة ابن مسعود

حیث إن الخطاب ھو          ، من سیاق الآیات         ـ كما فھم غیره  ـ     فقد فھم  
  .أن المناسب ھو ذلك :لأھل الكتاب

                                      
  .عن ابن أشتھ ١٨٥ص ١ج الإتقان) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
 .من سورة المائدة ٣٨ الآیة )٣(
  .٤٣٤ص ٤جزء  ،لمجلد الثانيمحاضرات الأدباء ا) ٤(
 .من سورة آل عمران ٨١ الآیة )٥(
وابن     ، وابن جریر      ، والفریابي      ، عبد بن حمید    :عن ٤٧ص ٢الدر المنثور ج) ٦(

  .المنذر
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  :النصّ القرآني في خدمة الاتجاه العقائدي
قد نشأت    ، كما أن بعض الاجتھادات الخاطئة في النص القرآني                          

حیث یحاول من یذھب إلیھ أن                ، عن الالتزام بمذھب عقائدي معین                 
  ..النص بحیث یصبح منسجماً مع اتجاھھ العقائدي ذاكیصوغ 

وَكَلَّمَ اللّھُ مُوسَى       ﴿   : ولعل ھذا ھو السر في قراءة بعض المعتزلة                   
  .)٢(أنھ تعالى لا یتكلم :زاعماً ؛بنصب لفظ الجلالة )١(﴾اًتَكْلِیم

ودفعا لأھل        ، وفیھا ما یكون حجة لأھل الحقّ             «   : وقال الجزري         
 ،وردت عن ابن كثیر           ، بكسر اللام      ، ) ٣( ﴾ اً كَبِیر  اًوَمُلْك  ﴿   : الزیغ كقراءة        

  .)٤(»عظم دلیل على رؤیة االله تعالى في الآخرةأوھي من  .وغیره

فتح الباري      : وحول اختلاف القراءات وأمثلتھا الكثیرة جداً راجع                         
 ،وحجة القراءات            ، والنشر في القراءات العشر                 ، ٣٦  ـ  ٣٠ص  ٩ج 

  .والكشف عن وجوه القراءات السبع وغیر ذلك

  :حجّة القراءات
فإنھ    ؛ فإن من یلاحظ ما یحتج بھ ھؤلاء لقراءاتھم المختلفة                     .. وبعد  

أو   ، إما بسبب رسم المصحف       ، واجتھادیة      ، أنھا أمور استحسانیة         : یجد 

                                      
 .من سورة النساء ١٦٤ الآیة )١(
٤ص  ٢التمھید في علوم القرآن ج              )  ٢(   ١القسطلاني في الإشارات ج               عن  ٤

  .٦٦ص
 .ىھل أتمن سورة  ٢٠ الآیة )٣(
  .٢٩ص ١النشر في القراءات العشر ج) ٤(
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ص                 نحو خا على  د  لمرا ا فھم  كیفیة                  ، بسبب  في  اعتقدوه  بسبب ما  أو 
للجملة             لنحوي  ا لتركیب  لصرفیة             ، ا ا لبنیة  ا ق        ، للكلمة  ، أو  اشتقا ھا أو 

الذي یعكس خصوصیة في المعنى، أو ملاحظة النظائر في                        ، اللغوي   
 ،یجدھا المتتبع لتعلیلاتھم       ، أو لغیر ذلك من أمور           ، القرآن الكریم نفسھ         

  .في الموارد المختلفة ،وتوجیھاتھم

 ،ةالحدود المعقول         ، وقد تجاوزوا في تأویلاتھم واستحساناتھم تلك                    
وما   ..  «   : لیقول البعض     حتى   ، وخرجوا في كثیر منھا عن المألوف                 

ء من تأویلات كثیرة                                   لقرا ا لیھ  إ ذھب  الذي  ھذا  تكاد   ، نرى صحیحاً 
عشرین وجھاً           لقد     ، كثر من ذلك      أ أو     ، أو ثلاثین       ، تحمل الكلمة  حتى 

ـ تسعماءة وثمانین          فقط   للقراءات العشر  ـ        ، بلغت طرق ھذه القراءات            
ل  ك و  ك  ان   إ  سرا  ف  اً ف  ي ذ    ،  ف  لقد ك  ان   ا  ج  تھاد  ا ً  م  ن ا  ل  قرا  ء     ؛  ط  ری  قةً
  .)١(»الاجتھاد

. نعم  إسراف            . حشة                       ، وأي  لفا ا ء  لأخطا ا من  لكثیر  ا عنھ   ،نجم 
وقد   .  . وإدانتھا       ، التي اضطرت العلماء للتنبیھ علیھا           ، والأوھام البشعة         

  ..تقدم وسیأتي بعض من كلام ابن قتیبة وغیره في ھذا المجال

            ، مر أ من  یكن  مھما  ه                 و ذكرنا ما  وضوح  في  جعة       ، فیكفي  مرا
ونذكر ھنا      .  . ت ببیان تلك الاستحسانات والتوجیھات                الكتب التي تكفل      

من سنخ یختلف عن      ، مثلة لذلك، متوخین أن یكون كل منھا               بعض الأ   
عبد   ، زرعة   لأبي    » حجة القراءات       « ونختار معظمھا من كتاب         ، غیره  

                                      
  .١٤٤صللأبیاري  نتاریخ القرآ) ١(
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وكتاب الكشف عن وجوه القراءات                     ، بن زنجلة     ، بن محمد   الرحمن،     
  :وھي التالیة ؛السبع

  .)١(﴾مَلِكِ یَوْمِ الدِّینِ﴿ :قولھ تعالىـ  ١

قُلِ  ﴿   : فقد احتج بقولھ تعالى       ، كعاصم والكسائي      ، مالك   : ) ٢( فمن قرأ   
  ..وأدلة أخرى ،﴾لَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِال

وأدلة     .  . ﴾ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ       ﴿   : فقد احتج بقولھ تعالى        ) ملك ( ومن قرأ     
  .)٣(أخرى

غیبت  (   : ] ي ھو في الرسم     الذ  [ ،)٤(﴾غَیَابَةِ الْجُبِّ﴿ :قولھ تعالىـ  ٢
  .)الجب

فع        ھا نا أ لنظر                  ، غیابات     : قر عن ا غاب  من   ، وعللھا بأن كل ما 
معللین بأن    ، على ظاھر الخط      ، غیابة   : وقرأ الباقون        ، فھو غیابة    ، الجب  

  .)٥(ةلم یلق إلا في غیابة واحد »علیھ السلام«یوسف 

                                      
 .من سورة الفاتحة ٤ الآیة )١(
التمھید في علوم     و   ، ٢٦و    ٢٥ص  ١الكشف عن وجوه القراءات السبع ج                  )  ٢( 

  .عنھ ٨٤و  ٨٣القرآن ص
  .٨٤ص ٢التمھید ج) ٣(
 .من سورة یوسف ١٠ الآیة )٤(
 ٢التمھید في علوم القرآن ج        و .٥ص ٢ت السبع جالكشف عن وجوه القراءا) ٥(

  .عنھ ٨٤ص
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آیت   (   : ] مالذي ھو في الرس       [   ) ١( ﴾ آیَاتٌ لِّلسَّائِلِینَ     ﴿   : قولھ تعالى   ـ  ٣
  .)للسائلین

محتجاً بأن    ، جریاً مع ظاھر الخط          ، قرأھا ابن كثیر بلفظ الوحدة              
عتماداً على أن       ا   ، آیات    : وقرأھا الباقون           ، شأن یوسف كان آیة واحدة            

  .)٢(..فھي آیة ،إن كل حال جرت على یوسف :لف محذوفة، وقالواالأ

  :والقیسي نختار الموارد الآتیة ،ومن كتاب ابن زنجلة

  .)٣(﴾..مَّن یُصْرَفْ عَنْھُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَھُ﴿ :ولھ تعالىقـ  ٤

وكسر    ، بفتح الیاء     ) من یصرف   (   : وأبو بكر     ، والكسائي     ، قرأ حمزة    
لمن   : قل  : وحجتھم قولھ قبلھا    .  . أي من یصرف االله عنھ العذاب              ، الراء    

   ؟ما في السماوات والأرض

   ؟فكما أنھ قد ختم الكلام بمثل معنى یصر. .الله: قل

فقد رحم، فیكون على نظیره مما لم یسم               :  فقد رحمھ، ولم یقل         : فقال  
فاعلھ، فكان التوفیق بین أولھ وآخره أولى، فجعل آخره مثل الأول ملحقاً                                  

  ..بھ

أن ھذا الوجھ         : وحجتھم   ، مبنیاً للمفعول    » یصرف  «   : وقرأ الباقون       
ل               ا لأن  راً  إضما كلمة              نبمأقل  تقدیر  من  بد  لا  للمعلوم  الله   [ ي  ه بع  ] ا  ،د

ومع    ، ففیھ ذكر العذاب          ؛ عل للمجھول  فومع بناء ال        .  . لیكون فاعلاً لھ     

                                      
 .من سورة یوسف ٧ الآیة )١(
  .المصدران السابقان) ٢(
 .من سورة الأنعام ١٦ الآیة )٣(
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وفي قراءة البناء للمجھول                ، فقد أضمر ذكر العذاب            ، البناء للمعلوم       
  .)١(..ذكر العذاب في یصرف فحسب

لى       ـ  ٥ تعا قولھ  فَلاَ                            ﴿   : في  أَ نَ  یَتَّقُو ینَ  لِّلَّذِ خَیْرٌ  ةُ  خِرَ لآ ا رُ  ا لَلدَّ وَ
  .)٢(﴾تَعْقِلُونَ

 .والآخرة مجرورة            ، بلام واحدة        ) ولدار الآخرة         (   : قرأ ابن عامر       
وَلَدَارُ     ﴿   : إجماع الجمیع على قولھ في سورة یوسف               : وحجتھ في ذلك      

  .فرد ابن عامر ما اختلفوا فیھ إلى ما أجمعوا علیھ ،)٣(﴾الآخِرَةِ

. . والآخرة نعت مرفوع             ، وللدار الآخرة بلامین              : وقرأ الباقون         
وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ             ﴿ ]:  سورة الأعراف       [ ي وحجتھم قولھ تعالى ف      

  .)٥(»)٤(﴾یَتَّقُونَ

  .)٦(﴾قَدْ نَعْلَمُ إِنَّھُ لَیَحْزُنُكَ الَّذِي یَقُولُونَ﴿ :قولھ تعالى ـ ٦

وكسر الزاي في جمیع القرآن إلا                ، بضم الیاء     ) یحزنك  (   : قرأ نافع    
  .وضم الزاي ،ح الیاءبفت ،لا یحزنھم :فإنھ قرأ ؛سورة الأنبیاءفي 

                                      
الكشف عن وجوه القراءات                :  وراجع     .  ٢٤٣حجة القراءات ص           :  راجع    )  ١( 

  .٤٢٥ص ١السبع ج
 .من سورة الأنعام ٣٢ الآیة )٢(
 .یوسفمن سورة  ١٠٩ الآیة )٣(
 .من سورة الأعراف ١٦٩ الآیة )٤(
  .٤٣٠و  ٤٢٩ص ١الكشف ج :وراجع ٢٤٦حجة القراءات ص :راجع) ٥(
 .من سورة الأنعام ٣٣ الآیة )٦(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٤٠٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :وحزنتھ    ، أدخلتھ في الحزن        : ن أحزنتھ معناه      أ   : إذ قد ذكر سیبویھ  
أي لا یصیبھم      ، لا یحزنھم الفزع الأكبر           : فقولھم   ، أوصلت إلیھ الحزن        

وما    ، أي أحاط بھ       ، أحزنتھ أي أدخلتھ في الحزن             : فإذا قلت     ، أدنى حزن 
  .)١(اھتدى إلى ھذا الفرق بین الصیغتین غیر نافع

إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ، اللّھِ الَّذِي لَھُ مَا                     ﴿   : في قولھ تعالى      ـ ٧
  .)٢(﴾اوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِفِي السَّمَ

لأن الذي قبلھ         ، بالرفع على الاستئناف        ] االله  [ وابن عامر     ،قرأ نافع
  .)٣(بدلاً من الحمید ،وقرأه الباقون بالخفض .رأس آیة

نجَانَا مِنْ ھَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِینَ، قُلِ                     لَّئِنْ ﴿   : قولھ تعالى    ـ ٨ أَ
  .)٤(﴾االلّھُ یُنَجِّیكُم مِّنْھَ

لكسائي                      وا وحمزة   ، عاصم أ  نا     (   : قر نجا نھا     حجةب  ) أ ا    أ في  ھكذ
  .مصاحفھم

وحجتھم ما في      .  . خطاباً لھ تعالى      ، ) لئن أنجیتنا    (   : وقرأ الباقون         
فردوا ما        ؛ ذا مجمع علیھ   وھ   . من ھذه    ) لئن أنجیتنا   (   : ٢٢یونس الآیة       

  .)١(اختلفوا فیھ إلى ما أجمعوا علیھ

                                      
  .٢٤٦حجة القراءات ص :راجع) ١(
 .من سورة إبراھیم ٢و  ١ الآیتین )٢(
  .٢٥ص ٢والكشف ج .٢٧٦راجع المصدر السابق ص) ٣(
 .رة الأنعاممن سو ٦٤و  ٦٣ الآیتین )٤(
  .٤٣٥ص ١الكشف ج :وراجع .٢٥٥المصدر السابق ص) ١(



  ٤٠٩  ..                                                                                         الإجتھادات والأوھام: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(﴾وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴿ :قولھ تعالىـ  ٩

بالضم ثم     : بفتحتین وقرأ الباقون           ) بالبخل  (   : قرأ حمزة والكسائي          
  .)٢(وھما لغتان ،السكون

  .)٣(﴾وَإِن تَكُ حَسَنَةً﴿ :في قولھ تعالى ـ ١٠

وھي تامة ولا خبر           ، برفع حسنة اسماً لتكن       : كثیر  قرأ نافع وابن         
. . واسمھا مضمر    ، وقرأ الباقون بنصب حسنة على أنھا خبر لتكن                 . لھا 

  .)٤(أي إن تك زنة الذرة حسنة

١ و َ ی ُ عَلِّمُھُ ا  ل ْ كِتَاب َ  و َ ا  ل ْ حِكْمَةَ و َ ا  ل  تَّوْر َ ا  ةَ    ﴿    : ف  ي ق  ولھ ت  عال  ى  ـ ١
  .)٥(﴾وَالإِنجِیلَ

عاصم ونافع          لی    ) یعلمھ (   : قرأ  ء با قبلھا          . ا قولھ تعالى   :وحجتھما 
یَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّھُ یَخْلُقُ                     قَالَتْ رَبِّ أَنَّى       ﴿ 

و َ ی ُ عَلِّمُھُ  ،   ف َ إِن  َّمَا ی َ قُول ُ  ل َ ھُ ك ُ ن ف َ یَكُون  ُ    ا ً م َ ا ی َ شَاء   إ ِ ذ َ ا   ق َ ضَى أ َ م ْ ر    
وحجتھم    ، نعلمھ نحن  أي    . ون بالن   ، ونعلمھ   : وقرأ الباقون       ،  ) ١( ﴾ .. الْكِتَابَ   

                                      
 .من سورة النساء ٣٧ الآیة )١(
  .٣٨٩ص ١والكشف ج .٢٠٣المصدر السابق ص) ٢(
 .من سورة النساء ٤٠ الآیة )٣(
  .٣٩٠و  ٣٨٩ص ١والكشف ج .٢٠٣المصدر السابق ص) ٤(
 .من سورة آل عمران ٤٨ الآیة )٥(
 .عمران من سورة آل ٤٧ الآیة )١(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٤١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(ذلك من أنباء الغیب نوحیھ إلیك :قولھ قبلھا

تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَیَّتَ مِنَ               ﴿   : في قولھ تعالى     ـ ١٢
  .)٢(﴾الْحَيِّ

كثیر         ابن  عامر                  ، قرأ  وابن  عمرو  بو  بكر       ، وأ بو  لمیت   (   : وأ  )ا
  ..دیدوقرأ الباقون بالتش .بالتخفیف حیث كان

لكلمة      ا ت   [ أصل  فصارت                         ] میْو قبلھا  لتي  ا ء  للیا ءً  لواو یا ا قلبوا 
فمن قرأ بالتخفیف فإنھ استثقل تشدید الیاء مع كسرھا فأسكنھا                         ، یتاًمیْ 

و  ھ  ما ل  غتان  ،  تاً و  م  ن شدد  ھ  ا ف  قد ج  رى   ع  لى ا  لأ  صل  ف  صار  ت   م  یْ
  .)٣(مشھورتان

وفي     ، كلَّ ما في سورة البقرة         ، بألفٍ   إبراھام       : قرأ ابن عامر       ـ ١٣
وفي    إبراھام     ملة   : نعام خصوص قولھ تعالى        وفي الأ     ، النساء بعد المئة      
إبراھام وفي النحل               : إبراھام وفي سورة إبراھیم                    : التوبة بعد المئة        

إبراھام      : وعَسَق   . إبراھام      : الثاني    : وفي العنكبوت      . إبراھام :ومریم كلھا
كلھا          المفصل  لممتحنة                    : وفي سور  ا في سورة  إلا  براھام  قول      : إ إلا 

وما بقي في جمیع القرآن            . صحف إبراھیم     : وفي سبح   . بالیاء    ، إبراھیم    
وما وجده       ، أن كل ما وجده بألف قرأه بألف                   : وحجتھ في ذلك       . بالیاء   

                                      
  .٣٤٤ص ١والكشف ج .١٦٣المصدر السابق ص :راجع) ١(
 .من سورة آل عمران ٢٧ الآیة )٢(
  .٣٣٩ص ١والكشف ج .١٥٩المصدر السابق ص :راجع) ٣(



  ٤١١  ..                                                                                         الإجتھادات والأوھام: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(بالیاء قرأه بالیاء اتباع المصاحف

  .)٢(﴾یُضَاعَفْ لَھَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ﴿ :في قولھ تعالى ـ ١٤

بالیاء والتشدید والعذاب نائب                 یضعَّف لھا العذابُ       : قرأ أبو عمرو      
إنما اخترت التشدید في ھذا الحرف                  «   : عمرو یقول     أبو    وكان    . فاعل  

  .ضعفین :فقط لقولھ

مر             عا بن  ا أ  كثیر        ، وقر بن  لنون        ، وا با لعین           ، نضعف  ا ید  وتشد
  .والفاعل ھو االله ،وكسرھا والعذاب معھ منصوب على المفعولیة

  .)٣(..یضاعف إلخ :وقرأ نافع وأھل الكوفة

فَنَادَاھَا     ﴿   : وأبو بكر     ، وابن عامر      ، وابن كثیر     ، عمر أبو    قرأ   ـ ١٥
نِي           تَحْزَ لَّا  أَ تَحْتِھَا  تحتھا                 ،  ) ٤( ﴾ مِن  لذي  ا ھا  ا د فنا عیسى      ، أي   ،وھو 

الذي خاطبھا ھو الذي حملتھ             : بن كعب قال    أبي    عن  ي وحجتھم ما رو     
  .في جوفھا

 .ئیل أي ناداھا جبر         ، بكسر المیم والتاء         ، من تحتھا   : وقرأ الباقون        
ولم     . جبرئیل    : قال    ، ﴾ مِن تَحْتِھَا   ﴿   : وحجتھم ما روي عن ابن عباس                

  .تت بھ قومھاأحتى  ،یتكلم عیسى

أي  [   . ] عیسى [   : من تحتھا   : وقال آخرون؛ منھم الحسن البصري                

                                      
  .١١٤و  ١١٣المصدر السابق ص :راجع) ١(
 .من سورة الأحزاب ٣٠ الآیة )٢(
  .١٩٨ص ٢الكشف ج :وراجع .٥٧٥المصدر السابق ص :راجع) ٣(
 .من سورة مریم ٢٤ یةالآ )٤(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٤١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنھ یحتمل أن یكون المنادي              ؛ فالكسر أعم      . ] فناداھا عیسى من تحتھا        
  .)١(»علیھ السلام« ویحتمل أن یكون ھو جبرئیل ،عیسى

  :كلمتنا الأخیرة
ة ھنا           خیر لأ  ،حجة القراءات           : ن المتتبع لكتاب       أ   : ، ھي  وكلمتنا ا

مئة صفحة                   لسبع  ا تھ  عدد صفحا یناھز  لذي  عن       : ولكتاب      ، ا لكشف  ا
بأن الرسم القرآني الذي خلا                : یجزم   ، بمجلدیھ   ، وجوه القراءات السبع             

 ،لفات بالإضافة إلى قیاسات         وحذفت منھ الأ       ، ومن الحركات     ،من النقط
في                         ء  لقرا ا كانوا یریدون تكریسھا                معان   واستحسانات واجتھادات 

علیھا         كید  لتأ لبیت                      ، وا ا أھل  على  الابتعاد  على  حرصھم  علیھم  « مع 
بأن كل      : یجزم   ـ وغیر ذلك من أمور أشرنا إلیھا فیما سبق                  »  السلام    

كما أنھ یجد       . . وتعددھا     ، ھو أھم أسباب الاختلاف في القراءات                    : ذلك  
 ،كلھا  : إن لم نقل     ، على أن جل ھذه الاختلافات              ، واضح فیھما الدلیل ال       

 النص القرآني        تسویق معانٍ معینة، من خلال ادعاء دلالة                      ترجع إلى     
  .علیھا

رجعوا ما اختلفوا فیھ إلى           أ إنھم قد     : قد تكررت مقولة     ولأجل ذلك ف   
  .ما أجمعوا علیھ

بین                  لكتا ا ین  ھذ في  یجد  و للسیاق                 : كما  بملاحظتھم  ا  نو كا نھم  أ
وما ینشأ عن ذلك من خصوصیة            ، أو للبنیة الصرفیة للكلمة         ، القرآني     

یقرؤون      ـ  إنھم كانوا لأجل ذلك             ـ  أو لغیر ذلك من أمور            ، في المعنى   

                                      
  .٨٧و  ٨٦ص ١الكشف ج :وراجع .٤٤٢و  ٤٤١حجة القراءات ص) ١(



  ٤١٣  ..                                                                                         الإجتھادات والأوھام: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص         خا بشكل  لكلمة  تلك           ، ا تھم  ملاحظا مع  یرون        ، ینسجم  أن   : حیث 
الذي یریدون الوصول           ، الكلام یكون أقرب إلى النص القرآني الواقعي           

  ..إلیھ

یظھر منھما       و أنفسھم              : كما  ء  لقرا ا بوحدة     : كانوا یعتقدون          ، أن 
الذي لا یجوز         ، وھم یبحثون عن ھذا النص الواحد                   ، النص القرآني        

والاستحسانات الاجتھادیة               ، أن المبررات          : وكل منھم یرى       . تجاوزه     
النازل من        ، كافیة لأن توصلھ إلى ذلك النص الواحد                      ، التي اعتمدھا      

  ..عند إلالھ الواحد

لا  ، أن القراءات القرآنیة                : ة أخرى، وھي       كما أن ذلك یعزز حقیق         
وقد    ، بل قد تصبح عشرات       ، أو عشر    ، یمكن حصرھا في سبع قراءات         

وتعددھا       ، ووحدتھا     ، ما دام أن عامل نشوئھا             ، تنقص عن السبع أیضاً       
  ..ھو ما ذكرناه

وعدم جواز اعتمادھا إذا               ، كما أن ھذه القراءات قد یظھر بطلانھا                
وذلك حینما یثبت بطلان         ، وتخالفھ    ، رآني  ثبت أنھا تبتعد عن النص الق          

  ..أو فساد الاستحسان الذي اعتمدت علیھ ،الاجتھاد

فیھ                                     اً مما وقع  نباً محدود إنما یعالجان جا لكتابین  ا كما أن ھذین 
وتبقى روایات         ، الاختلاف ویقدمان المبررات لخصوص ھذا الجانب                       

من قبیل ما ذكر من السور             ، واختلافات أخرى في موضوع النص                   
أو   ، ومن قبیل إقحام بعض التفسیرات               ، والآیات التي نسخت تلاوتھا              

في   ، لا بد من التماس وجھ الحق فیھ            .  . ونحو ذلك     ، التبدیل بالمرادفات          
لمن أراد      ، وقد رأینا في ھذه المجالات بما فیھ الكفایة                   ، اتجاھات أخرى     

  ..والرشد والھدایة ،الحق
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  :توقیفیة القراءات
واجتھاداتھم غیر           ، من أخطاء القراء           نماذج یسیرة       ، كان ما تقدم      

  .تجاه كتاب االله عز وجل ،ولا المعقولة ،الموفقة

یكفي للجزم بعدم     .  . إلى جانب كثیر غیره لم نذكره ھنا              وذلك كلھ  ـ    
مأخوذة من الرسول          ، من أن القراءات كلھا توقیفیة               ، صحة ما ذكروه      

  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ« الأكرم

دل  ون   ل  ما ی  ذھ  بون   إ  ل  یھ ب  توج  یھات     ن  ھم ی  ستأ  ك  یف  : و  ق  د ر  أ  ی  نا  
على سبیل                                     نفسھم،  أ عند  من  یبدونھا  وضعیفة،  ھیة،  وا نات  واستحسا

  ..التبرع، وفي مقام المحاجة والإثبات والنفي

ر بھم                                    جد لأ ا نسب و لأ ن ا ؛ لكا قیفیة تھم تو ا ء ا نت قر لو كا أن   : و
أو بقول      ؛ مباشرة   ، » صلى االله علیھ وآلھ      «   یحتجوا لھا بقول رسول االله          

لعباد، وأدلة للرشاد،                             من نصب    ھم االله ورسولھ، وعینھم حججاً على ا
إنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض،               :  وجعلھم عدل الكتاب، وقال            

 ،وقاطعاً لدابر الخلاف             ، فإن ذلك أتم للحجة وأحرى أن یكون مقنعاً                      
  .وضح من أن یخفىأكما ھو  ،والاختلاف

على   ، من عند واحد      نزل    ، إن القرآن واحد            : كما أن الخبر القائل         

                                      
ج          :  راجع     )  ١(  لآثار  ا ١ص  ٤مشكل  ٩ ج               ٨ لعرفان  ا ١ص  ١ومناھل  ٤ ٤ 

وآراء حول        ٩١  و   ٨٤  و   ٨٠  و   ٧٩تاریخ وتعریف ص :والقراءات القرآنیة
 و  ١٠ص  ١والنشر في القراءات العشر ج                ، ٧٢لآیة االله الفاني ص          ، القرآن    

  .٥٢ و ٥١ و ٤٦ و ٢٨
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  ..نبي واحد، وإنما الاختلاف من جھة الرواة

 ،ھذا الخبر یدل على عدم وجود اختلاف في النص القرآني أصلاً                        
أو من     ، فضلاً عن أن یكون ھذا الاختلاف قد جاء من قبل االله سبحانھ                       

  ..على شكل قراءات متعددة ،»صلى االله علیھ وآلھ« قبل رسولھ

أو   ، وذلك بسبب نسیانھم        ، الذین یختلفون       وإنما الرواة للقرآن ھم               
بحسب   أو بسبب إرادتھم التفسیر والبیان                ، اشتباھھم في النسخ والكتابة         

أشیر   ، أو لغیر ذلك من أمور            ، مصالحھم، وغایاتھم، وآرائھم الفاسدة                   
  .إلى طائفة منھا في ھذا البحث

ر ولم یقبلوا مقولة نزول القرآن بأكث                 ، وقد التزم الشیعة بھذا الأمر             
 ،العرف من مذھب أصحابنا         «   : قال الشیخ الطوسي        ، من حرف واحد       

أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي            :والشائع في أخبارھم وروایاتھم
ولم یبلغوا    «   : قال   ، ثم ذكر جواز القراءة بما یتداولھ القراء                        .  . » واحد   

  .)١(»بذلك حد التحریم والحظر

 ،وتعال    ، مأن مقصودھم لیس ھو جواز تبدیل أقبل بھل                    : وواضح   
لك       ذ الإدغام                                    .  . ، ونحو  قبیل  من  كان  ءة بما  لقرا ا جواز  ھو   ،وإنما 

ونحوه وتبدیل السین بالصاد في              ، والإمالة      ، والقلب    ، والإشمام     ، والروم     
لك وملك        ، الصراط       ذلك مما                .  . ونحو ذلك       ، وما أزید من  لا بما ھو 

لمعنى             ا في  اً  تغییر لحركات                     ، یوجب  ا في  لتصرف  ا بمثل  ولو  حتى 
أو   ، ما سین إ ھو   ، ن النص القرآني الواقعي              إ   : ن نقول   أ و .  . عرابیة   الإ  

                                      
  .٧ص ١التبیان ج) ١(
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إلا إذا قطعنا        ، فإذا ثبت أنھ أحدھما لم یجز الآخر       ؛أو ملك ،مالك ،صاد
أو الإمام        ، » صلى االله علیھ وآلھ       « النبيّ    : بالرخصة من قبل المعصوم         

  .»علیھ السلام«

من  اجتھاداً       : قد اعتبر القراءات           الأبیاري        أن   : كما أننا قد عرفنا       
فاً في ذلك الاجتھاد                     ، القراء      وان    ، على حد تعبیره      ، ولكنھ كان إسرا

  .)١(نقطاً وشكلاً جرّا إلى شيء منھا ،وإھمالھ ،رسم القرآن

  :أضاف البعض
أمثال    ، ونفر قلیل ممن تابعھم         ، البصرة     ة كثر نحا  أ وقد ذھب      .. « 

لمخالفتھا لقواعدھم        ؛ إلى رد بعض القراءات             ، وابن قتیبة     ، الزمخشري    
لنح    و                                 ، ویة ا ءات  لقرا ا ھذه  ئرة  دا خارج  وضعوھا  لتي  من      أ ا لھا  مثا

  .)٢(»اللھجات والأسالیب العربیة

لأخیرة من ھذا الكاتب                                 اً ھذه العبارة ا فإن تتبع      ، ونستغرب جد
ولیس ذلك منھ إلا تھمة             ، كلماتھم واستشھاداتھم یعطینا خلافھا تماماً                

وعن النظرة        ، وتبتعد عن النزاھة          ، لا تستند إلى أساس علمي          ، باطلة  
  ..كما ھو ظاھر :الموضوعیة

  :تساوق القول بالتحریف ..القراءات
المنقولة على أنھا توقیفیة عن              ، أن القراءات المختلفة              : ویلاحظ    

                                      
عن الموسوعة القرآنیة           ٧٣و   ٧٢تاریخ وتعریف ص         : القراءات القرآنیة            )  ١( 

  .٨٠ص ١ج
  .٧٤تاریخ وتعریف ص :القراءات القرآنیة) ٢(



  ٤١٧  ..                                                                                         الإجتھادات والأوھام: الفصل الخامس
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قد اقتضت القراءة بالزیادة لحرف                .  . » صلى االله علیھ وآلھ      « رسول االله     
ءة بالنقیصة            .  . وآیة كاملة        ، وجملة    ، وكلمة    ءة         ، كذلك    ، والقرا والقرا
  .أو الجمل بغیرھا ،أو الحروف ،تبدیل لبعض الكلماتبال

ھُوَ الْغَنِيُّ    ﴿   ؛ في قولھ تعالى في سورة الحدید             ، ) ھو (   بل إن كلمة     
لْحَمِیدُ    لتوبة على رأس                     ) من (   : وكلمة    ، ﴾ ا في قولھ تعالى في سورة ا

تكون من     ، وغیر ذلك     .  . وفي غیرھا      ، والبسملة في الفاتحة          ، المئة آیة     
  ..یست من القرآن على قراءة أخرىول ،القرآن على قراءة

في            ء  لھا ا لك  نفُسُ      ﴿   وكذ لْأَ ا یَتَسَنَّھْ   ﴿   وفي    ، ﴾ تَشْتَھِیھِ  ونحو      ﴾ لَمْ 
  .)١(ذلك

والاختلافات في           ، وھكذا الحال بالنسبة للتصحیفات في القراءة                      
واختلاف     ، خر أو في حركة الآ         ، في بنیة الكلمة      ، عرابیة   الحركات الإ       

  .هوغیر ذلك مما تقدم ذكر ،اللھجات

 ،أن ھذا ضرب من ضروب التحریف في القرآن                   : ومن الواضح     
لأ         معنى  على                                ولانفھم  ة  حد لوا ا لآیة  ا للنبيّ  ویقول  جبرئیل  ینزل  ن 

فیكرر   ، حسب اختلاف القراء في قراءتھا                  ، الوجوه الكثیرة المختلفة            

                                      
 ٣٦  و   ٣٠ص  ٩ج  ، وفتح الباري        ، ٢٥٤و   ٢٥٣ص  ٣المحلى ج    : راجع   )  ١( 

  ..وغیر ذلك الإتقان،والتمھید في علوم القرآن و
نھ ذكر كلام ابن         إف .  ٩١  ـ ٨٩تاریخ وتعریف ص         : القراءات القرآنیة             : جع ورا   

ثم ما    ، وأمثلتھا على النحو الذي ذكرناه تقریباً                    ، في وجوه القراءات             ، قتیبة 
  .عقب بھ علیھا من أنھا كلھا منزلة من عند االله سبحانھ
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فإن ھذا لا یعدو عن أن             ، كم الاختلافات الكثیرة          لوفقاً لت    ، القرآن علیھ      
لا  ، ومھزلة من مھازل العقل البشري             ، بالقرآن الكریم        یكون لعبا وعبثا

  ..ولا منطق یساعدھا ،مبرر لھا

  :ثلاثون ألفاً من القرّاء في صفّین

وتقریبھا     ، وتوجیھھا    ، ورغم الاھتمام البالغ بتدوین القراءات       ..ھذا
  .والتماس المبررات لھا ،إلى أذھان الناس

 ،رین على حفظھا    من قبل الكثی      ، ورغم الإصرار الشدید والأكید                  
ولا سیما قراءات السبعة المشھورین ـ وحتى                    . والقراءة بھا         ، ونشرھا   

 ،رغم اختلافات النسخ، حتى في مصاحف عثمان واشتباھات النساخ                          
  .وغیر ذلك من أمور

محفوظاً ومصوناً،        يرغم ذلك كلھ وسواه، فإن القرآن قد بق                         .. نعم 
في                                    ورد  لذي  ا لك  ذ حتى  فیھ،  تغییر  كل  ظھ  حفا لمصاحف       ورفض  ا

العثمانیة نفسھا، فأجمعت الأمة على موافقة ھذا ورفض الخطأ في ذاك،                              
لمصاحف  ل عرابیة     وقد وضع حفاظ الأمة النقط والحركات الإ                      ..  وھكذا    

بقي                                         الذي  لقرآني،  ا لنص  لنطق با ا أحد كیفیة  لكل  وضبطوھا، وبینوا 
  .محفوظاً ومصونا حتى واوه

كان الذین یحفظونھ         وقد    ، وكیف یمكن أن یتطرق إلیھ أدنى ریب                
ویھرم علیھ       ، یتلقونھ كابراً عن كابر           ، في صدورھم یعدون بالألوف              

صلى االله علیھ    «   منذ عھد الرسول الأكرم          ، الكبیر ویشب علیھ الصغیر       
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  حتى . .»وآلھ

ن       و كر ء                      : لیذ لقرا ا من  حضروا صفین  لذین  ا ثلاثین          ، أن  نوا  كا
  .  ؟فكیف بمن لم یحضرھا منھم .)١(ألفاً

ھذا العدد مبالغاً فیھ، فإنھ یدل على ضخامة عددھم،                        ومھما فرضنا    
أن أبا موسى حینما ولي وجمع             :  نھم یعدون بالألوف وقد تقدم وسیأتي                 أ و 

لا تُدخلوا علي إلا من جمع القرآن، فدخل علیھ زھاء ثلاث                        :  القراء؛ فقال       
  ..مئة منھم

  ..ثم حدثھم بالحدیث الذي یذكر فیھ نزول سورة تشبھ براءة إلخ

في مجال ترغیبھ        ، » علیھ السلام    «   أیضاً أن أمیر المؤمنین          وتقدم    
 ،حقا في بیت المال         ، الناس بحفظ القرآن، قد جعل لمن یحفظ القرآن                       

   .لفینألفین أففرض لمن قرأ القرآن 

خر قال            في نص آ من دخل في الإسلام         ..  «   : » علیھ السلام     « و
بیت مال    فلھ في كل سنة ماءتا دینار في              ؛ وقرأ القرآن ظاھراً             ، طائعاً  

أحوج ما       ، وافیة     ، أخذھا یوم القیامة            ، ن منع في الدنیا        إ و  . المسلمین  
   .»یكون إلیھا

فصل                     في  ى  خر أ ص  نصو مت  تقد قد  عھد              : و في  لقرآن  ا جمع 
   .»صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

السیاسة التي اتبعت تجاه القرآن قد أسھمت في حفظھ                     ن  إ و ..  نعم 

                                      
  .١٨٨صفین للمنقري ص) ١(
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كذا كتابة القرآن في عھد رسول            وصیانتھ، وذلك مثل ما ذكرناه آنفاً، و                 
، ثم جمعھ وترتیبھ على نحو خاص بأھل                 » صلى االله علیھ وآلھ        « االله   

  .لھ» علیھ السلام«، الذي تجلى بجمع علي »علیھم السلام«البیت 

كعب،                              بن  كأبي  بة لھ،  الصحا جمع  خلال  من  عام  نحو  على  ثم 
   ..وغیرھم ثابت بن وزید ،وابن مسعود

نظراً، والحث          القرآن       یقرأوا       بأن    للناس    » السلام     علیھ «   أمره     ثم 
قد منع بالتأكید من تأثیر تلك             ، الحفظ الواسع للقرآن          على ختمھ، فھذا       
ھا ت وكثرة دعا      ، رغم شدتھا    ، التي تعرض لھا القرآن           ، الموجة الجامحة      

   .وعلى الثقة بھ ،ـ على قرآنیة القرآن منع من تأثیرھا ـ

ءات والروایا                              لقرا لنص           وكان لا بد لكل تلكم ا اختلاف ا ت في 
لقرآني       لساحة              ، ا ا عن  تنحسر  أن  رجعة               ، من  لا  حیث  إلى   .وتذھب 

 ،التي تلقاھا عامة المسلمین          ، والقراءة الحقیقیة          ، وثبت النص الصحیح      
عن سلف    نھ                     ؛ خلفاً  االله سبحا وعد  یق  تصد لك  ذ أصدق       ، فكان  وھو 

  .)١(﴾افِظُونَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَ﴿ ..القائلین

التي كان یولیھا          ، الأھمیة البالغة         : ولا یجب أن ننسى ھنا         ..  ھذا  
والحفاظ     ، بضبط النص القرآني        ، خیار رضوان االله علیھم         الصحابة الأ     

حرفیتھ      منا ق وقد     ، على  لمصاحف                        : د ا بلة  بمقا یقومون  ا  نو كا نھم   ،أ
 أن  : وقدمنا أیضاً       ، لیطمئنوا إلى عدم وقوع أي اشتباه أو تحریف فیھا                     

 ،بعضھم یھدد بالسیف من أجل حرف واحد، رأى أنھ یتعرض للخطر                        

                                      
 .من سورة الحجر ٩الآیة  )١(
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  .وعرفھم ثواب ذلك في الجنّة إن شاء االله تعالى ،فجزاھم االله خیراً

  :القرّاء في عصرنا الحاضر
ـ وھو یتحدث عن       ة إلى ما قالھ ابن قتیب            .. ونود أن نشیر أخیراً            

ھذا إلى      ..  «   : فھو یقول    ؛ أحد القراء السبعة           ، حمزة بن حبیب الزیات          
طھ في المد           ؛ وأھل الحجاز          ، نبذه في قراءتھ مذاھب العرب                     ،بإفرا

وحملھ المتعلمین       . وإفحاشھ في الإضجاع والإدغام              . والإشباع     ، والھمز   
  .مة ما یسره االلهوتعسیره على الأ ،على المركب الصعب

لناس                     ا م  عوا ءتھ  بقرا لما             ، وسوقھم    ، وقد شغف  إلا  لك  ذ ولیس 
  . .تھایرونھ من مشقتھا وصعوب

 ،دارّ الوریدین            ، ورأوه عند قراءتھ مائل الشدقین                     : إلى أن قال        
  .وحذق بھا ،أن ذلك لفضیلة في القراءة :توھموا ،راشح الجبینین

ولا   ، » صلى االله علیھ وآلھ       « ولیس ھكذا كانت قراءة رسول االله                   
بل كانت قراءتھم            ، ولا القراء العالمین            .  ولا التابعین        ، خیار السلف     
  .)١(»سھلة رسلة

وما أشبھ اللیلة         ، ھذا كلام ابن قتیبة عن بعض القراء المتقدمین                      
لبارحة       لآن               .  . با ا معنا  قتیبة  ابن  لیت  لقراء                   ، فیا  ا ءة  قرا لى  إ لینظر 

لمعاصرین     الصمد            ، ا عبد  محمد  لباسط  ا إسماعیل       ، كعبد   ،ومصطفى 
ھو بعینھ ینطبق     ، أن ما وصف بھ قراءة حمزة              : ولیرى   .  . ضرابھما  أ و 

                                      
عن تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة                  ٣٨ص  ٢القرآن ج       التمھید في علوم      )  ١( 

  .٦٣ ـ ٥٨ص



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٤٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ون تتنھاھم یف    ، وكما كان یفتتن الناس بقراءة أولئك            . .على قراءة ھؤلاء
نھا ـ كما ذكر ابن قتیبة ـ لا تشبھ قراءة رسول                إف .  . بقراءة ھؤلاء أیضاً          

العالمین               ، ولا السلف       ، االله    ء  لقرا ءاتھم سھلة                 ، ولا ا قرا لذین كانت  ا
  .على حد تعبیره ،رسلة
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  :لباب الرابعا

  ..ومآخذ ..مبرّرات
  سراب. .تلاوةـ نسخ ال ١

  نسخ التلاوة في الأوھام والروایات ـ ٢

  روایات وآراء لا تصح ـ ٣

  نتیجة وخاتمةـ  ٤
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   :الفصل الأوّل

  سراب ..نسخ التلاوة
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  :نسخ التلاوة
 ،یات وسوراً       حین رأى فریق من الناس روایات كثیرة تذكر آ                             

وسورتي      ، كآیة الرضاع       ، فیھ ة ولیست موجود       ، على أنھا من القرآن           
  .، وغیر ذلكفدوالح ،الخلع

ینشأ عنھ القول بتحریف          ، ورأى أن الالتزام بإسقاطھا من القرآن                    
  .وھو أمر بدیھي البطلان ،القرآن

أى        رد  ف ي ك تب                     : وح ین ر  ه ا ل منقولات  ق د و  ن ق سماً م ن ھ ذ أ 
  ..رةومسانیده المعتب ،صحاحھ

وذلك من أجل         ، ) ١( حین رأى ذلك ـ التجأ إلى القول بنسخ التلاوة                     
حتى   ، وحفاظاً على قدسیة القرآن            ، التخلص من ورطة تلك الأحادیث              
  ..لا ینسب إلیھ أمر باطل ومشین

                                      
 ،ل  لسیوط  ي ا  لإ  ت  قان  و   ،  ا  ل برھ  ان   ل  لزر  ك  شي  : ر  ا  ج  ع ف  ي ن  سخ ا  ل  تلاو  ة  )  ١( 

وغیر    ، وفواتح الرحموت            ٢وأصول السرخسي ج          ، والمستصفى للغزالي        
  ..وكتب علوم القرآن ،ذلك من كتب الأصول
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  :نسخ التلاوة وجمع القرآن
  :أن البعض قد ادعى :أن نذكر ھنا :ومن الطریف

لأن النسخ كان         ؛ واحد    أنھم إنما لم یجمعوا القرآن في مصحف                    
على بعضھ       لتلاوة                        ، یرد  ا الشيء من  بعد  الشيء  ینسخ     ، ویرفع  كما 

 ؛ثم لو رفع بعض تلاوتھ          ، فلم یجمع في مصحف واحد         . بعض أحكامھ    
  .)١(واختلاط أمر الدین ،لأدى ذلك إلى الاختلاف

  :ولكننا نقول

 ،وتخرص بلا جھة       ، ما ھو إلا رجم بالغیب           ، ذكره ھؤلاء       ما  إن   
ـ   لو سلّم   ـ  حیث یمكن أن یكون عدم جمع القرآن في زمنھ                      ولا دلیل      

  ..كما قد یكون ثمة أسباب أخرى لذلك ،راجعاً إلى أنھ لم یتم نزولھ بعد

كان یقرأ      » صلى االله علیھ وآلھ         « النبيّ   أن    بالإضافة إلى         .. ھذا  
ویرسل المعلمین والمقرئین إلى مختلف البلاد                 ، القرآن على الصحابة         

 ،فلو كان ثمة آیات، أو سور تنسخ تلاوتھا                 ، ى الیمن  حتى إل    ، والأقطار     
: قولھم بنسخ التلاوة مناقضاً لقولھم             ولكان     ، لوجب علیھ إبلاغ الجمیع         

إن القرآن جمع على عھد أبي بكر وعمر، لأن محاذیر نسخ التلاوة                                 
االله علیھ وآلھ         « تفرض أن یكون النبي              ھو الذي        »  صلى  جمع  نفسھ 

                                      
: وراجع     ٢٣٥ص ١كشي جوالبرھان للزر .٨ص ١لباب التأویل للخازن ج) ١(

فتح الباري      : وراجع     . عن الخطابي     ١٥٧ص  ١ج  الإتقان      : وراجع     ٢٦٢ص 
١ص  ٩ج  ص                      . ٠ للقطان  لقرآن  ا علوم  في  ١ومباحث  ٢ ١  و  ٤ ٢ عن   ٥

  .یوطيالزركشي والس
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أو   ، أنھ منسوخ التلاوة           : ما یختلفون فیھ   لیكون المرجع لھم فی         ، القرآن     
  ..لیس منسوخھا

ا    . ھذ جمع                              . موضوع  حول  مفصلاً  لبحث  ا م  تقد نھ  بأ لعلم  ا مع 
، وأوردنا نصوصاً          » صلى االله علیھ وآلھ       « القرآن في عھد رسول االله             

من   ، » صلى االله علیھ وآلھ      « تثبت أنھ قد جمع في زمنھ        ،وشواھد كثیرة
  ..أو ناقصاً ،تاماً ،قبل كثیرین من صحابتھ

نعتقد      نحن  علي                        : و خصوص  ھو  ماً  تا جمعھ  لذي  ا ن  علیھ  « أ
غیر أن وجوده ناقصاً لدى بعض الصحابة لا یصحح نسخ                       .  » السلام   

في                     بل ھو یزید في تھجینھ،           التلاوة،         لأن نسخ التلاوة إنما یدعونھ 
  .، حتى من كان منھم غائباً عن المدینةأبلغت إلى الجمیعالآیات التي 

القرآن     كان یأمرھم بقراءة          »  صلى االله علیھ وآلھ       « أنھ     : وقد تقدم    
، » صلى االله علیھ وآلھ       « نظراً، وبختمھ، فإن كانوا قد امتثلوا أوامره                          

  .فإنما امتثلوھا فیما حصلوا علیھ من القرآن إلى ذلك الوقت

   :أدلّة نسخ التلاوة

  :ن نسخ التلاوة یتصور على نحوینإ

أثبتھ كثیرون من علماء أھل               وقد    . نسخ التلاوة والحكم معاً             ـ ١
  .السنة

  .نسخ التلاوة دون الحكم ـ ٢
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  .)١(وقد ادعوا الاتفاق على ثبوت القسم الأوّل

لثاني            ا لقسم  ا ما  من                      إ و   نھم  ـإف  ، أ فیھ  ش  لنقا ا اعترفوا بوقوع  ن 
الدال على نسخ        ، استناداً إلى خبر عائشة         ، ولكنھم أثبتوه أیضاً        ؛ البعض  

رضعات        لعشر  معلومات        ، ا لنبيّ    وفي  ت  ، بخمس  علیھ      « ا االله  صلى 
  ..وھن فیما یقرأ من القرآن ،»وآلھ

ف                            ، ن آ لقر ا في  فعلاً  جد  یو لا  لك  ذ ن  أ ا   مع  عمو نسخ         : ز مما  نھ  أ
  ..)٢(وبقي حكمھ ،تلاوتھ

  :فھناك دلیلان. .وإذن

  ..والشھرة في الثاني ،في القسم الأوّل ،الاتفاق :أحدھما

  ..خبارالأ :الثاني

وْ نُنْسِھَا            ﴿   : عالى وثمة دلیل ثالث، وھو قولھ ت                یَةٍ أَ مَا نَنْسَخْ مِنْ آَ
  .)٣(﴾نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْھَا أَوْ مِثْلِھَا

كان ینسخ الآیة بالآیة التي              ..  «   : فقد رووا عن قتادة، قولھ فیھا              
ثم   ، كثر من ذلك    أ أو    ، الآیة    » صلى االله علیھ وآلھ      « بعدھا ویقرأ نبي االله         

                                      
 ٢ومناھل العرفان ج          ٧٣ص  ٢ج  ) بھامش المستصفى    (   ، فواتح الرحموت        )  ١( 

  .١١٩ونظریة النسخ في الشرائع السماویة ص ١١٠ص
  ..وغیرھا مما سیأتي ،اجع المصادر السابقةر) ٢(
وذكر الاستدلال بھا على نسخ التلاوة في                     ..  من سورة البقرة         ١٠٦الآیة      ) ٣( 

 . ٧٨ص ٢أصول السرخسي ج
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  .)١(»..وترفع ،تنسى

فلم یكن شیئاً    ، ثم نسیھ   ، أقرئ قرآناً      «   : یرھا وعن الحسن، في تفس       
  .)٢(»..نتم تقرؤونھأو ،من القرآن ما قد نسخ

وابن     ، عن عبید بن عمیر      ، وثمة روایات أخرى تفید ھذا المعنى                   
  .)٣(وابن عمر ،وأبي العالیة ،عباس

سنقرؤك   : واستدل على نسخ التلاوة والحكم أیضاً بقولھ تعالى                       
  .فالاستثناء دلیل على جواز ذلك ؛فلا تنسى إلا ما شاء االله

  .)٥(»)٤(﴾ھَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَوَلَئِن شِئْنَا لَنَذْ﴿ :وبقولھ تعالى

  :وأدلّة نسخ التلاوة. .نحن
ولا نرى ما ذكر لھ           ، ولكننا بدورنا لا نستطیع قبول نسخ التلاوة                   

  :وذلك لما یلي.. ثباتھمن أدلة كافیاً لإ

فإننا    ، ستدلال بالأخبار       والإ    ، تفاق  بة لدعوى الإ      فأما بالنس       ـ ٢و ١

                                      
عنھ وعن     ١٠٥ص  ١والدر المنثور ج           ٣٧٩ص  ١ان ج  تفسیر جامع البی      )  ١( 

  .بد بن حمید، وأبي داود في ناسخھع
  .عنھ ١٠٥ص ١لدر المنثور جوا ٣٧٨ص ١تفسیر جامع البیان ج) ٢(
 ،والبیھقي    ، وابن جریر      ، عن آدم     ١٠٥  و   ١٠٤ص ١الدر المنثور ج :راجع) ٣(

 ،وابن عساكر      ، وابن عدي      ، والحاكم في الكنى         ، حاتم  أبي    وابن    ، وأبي داود        
  .والطبراني

 .من سورة الإسراء ٨٦ الآیة )٤(
  .٧٨ص ٢أصول السرخسي ج :راجع) ٥(
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  :نقول

  :فقد. .مامیة في ذلكإنھ عدا عن مخالفة جماعة الإ

  .)١(»..نسخ التلاوة أصلاً ممتنع :قال قوم..« :قال الغزالي

عدم   ، ومن لفّ لفھ     ، مسلم أبي    وعن  .  . وأنكره جماعة من المعتزلة           
  .)٢(جوازه شرعاً

 ،لقول بنسخ التلاوة جرأة عجیبة           واعتبر الدكتور صبحي الصالح ا        
  ..لا حجة فیھا ،وأنھم إنما استندوا فیھ إلى أخبار آحاد

للاستناد فیھ إلى أخبار           . » الینبوع    « ابن ظفر في       : وأنكره أیضاً        
  .)٣(الآحاد أیضاً

 .) ٤( الذي ردّه بصورة قاطعة أیضاً              ، ي وھو أیضاً ما ذكره الجزیر           
  .م النمر أیضاًوكذلك عبد المنع .لھالأبیاري  وسیأتي رد

مما أنزل      ھلعل ناسخ  « أنھ    : ویرد على نسخ التلاوة دون الحكم                  
لأن فتح      ؛ مع بقاء حكمھ      ، لانتساخ تلاوتھ         ؛ في القرآن ولكن لم یبلغنا            

                                      
  .١٢٣ص ١المستصفى ج) ١(
الأحكام في أصول         : وراجع     ١١٢  و   ١١٠ص  ٢مناھل العرفان ج         : اجع  ر )  ٢( 

 ٢٢٥والبیان للخوئي ص         ١٠١وأوائل المقالات ص            ١٢٩ص  ٣ج  حكام  الأ  
  .١٢١ و ١١٩ونظریة النسخ في الشرائع السماویة ص

  .٢٥٩ و ٢٥٨مباحث في علوم القرآن ص) ٣(
٢٥ص  ٤الفقھ على المذاھب الأربعة ج                 )  ٤(  ٢وراجع ص        ٧ وعنھ في      ، ٠٦

  .٢٨١ص ٢مھید في علوم القرآن جالت
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  .)١(»الشرعأحكام  یؤدي إلى القول بالوقف في جمیع ،ھذا الباب

لملفت للنظر ھنا        لبعض ینكر نسخ التلاوة دون الحكم                       : وا  ،أن ا
في                                 أ  : بحجة  لقاضي  ا عن  فراجع ما  آحاد  أخبار  إلى  فیھ  الاستناد   ن 

  .)٣(كما ونسب إنكار ذلك إلى بعض أھل العلم ،)٢(الإنتصار

فلا   ، وما لیس قرآناً         ، لا یكون قرآناً         ، ما نقل آحاداً        « ن  إ :  وقالوا     
  .)٤(»یكون منسوخ التلاوة

إلى أنھ                            إنھم ینكرون نسخ          ..  نعم  اً  د التلاوة، دون الحكم؛ استنا
مع أن ما       ، الحكم والتلاوة معاً           ر آحاد، ولكنھم لا ینكرون نسخ                  أخبا  

روي فیھ أیضاً، ما ھو إلا أخبار آحاد، بالإضافة إلى وجوه ضعف                                    
سیأتي التعرض لھا حین الكلام على كل واحدة واحدة                         ، أخرى كثیرة      

  ..منھا

لبعض          ..  ھذا   قد حاول ا بأن كونھا أخبار آحاد لا                : أن یجیب     : و
فالأول یكفي       ؛ وثبوت القرآن شيء آخر           ، سخ شيء لأن ثبوت الن      ؛یضر

  .دون الثاني ،فیھ الدلیل الظني

                                      
ن یجیب   أ ولم یستطع     ، فإنھ ذكر ھذا       . ٦٩ص  ٢أصول السرخسي ج       : راجع   )  ١( 

  .عنھ
مباحث في علوم القرآن            :  وراجع      ٤٠و   ٣٩ص  ٢البرھان للزركشي ج           )  ٢( 

  .٢٣٩ و ٢٣٨ص
  .٢٣٩مباحث في علوم القرآن ص) ٣(
  .٧٣ص ٢ج )بھامش المستصفى( ،فواتح الرحموت) ٤(
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  .)١(لا ثبوت القرآن ،من قبیل النسخھو إنما  ،وما ھنا

ھو                    ؛ ولكنھ كلام لا یعول علیھ             لأن النسخ قد ورد على حكم ما 
لا على حكم ولا على تلاوة ما ھو                ، وعلى تلاوة ما ھو قرآن              ، قرآن    

بأنھ نسخ التلاوة؛ فما لم تثبت                 : فقد عبروا عنھ       .  . لذا    . . خبر وروایة        
 ..د النسخ علیھ     رالقرآنیة؛ فلا یكون ھناك حكم، ولا تلاوة لقرآن؛ لی                              

ھو ما أشار إلیھ ابن عبد الشكور في عبارتھ الآنفة                             .  . وھذا بالذات          
   .الذكر

فقد رد الدكتور عبد المنعم النمر، قولھم بنسخ الحكم والتلاوة                              .. وبعد  
ذي استدلوا علیھ بحدیث عائشة، حول آیات الرضاع، التي توفي                             معاً، وال      

ردّ ذلك      ـ   ، وھن فیما یقرأ من القرآن               » صلى االله علیھ وآلھ        « رسول االله      
فإذا كانت الآیتان، قد توفي الرسول، والصحابة یقرؤونھما،                                  .. «   : ـ بقولھ 

  .!فأین ذھبتا إذن؟

 ،ید حكماً مع أن الناسخة تف         ؟ وكیف تنسخ تلاوتھما وحكمھما معاً            
  !..؟وإن لم یعمل بھ الحنفیة ،وھو معمول بھ لدى الشافعیة

وإن   !  ؟ وحذفھا من القرآن           ، وما الداعي لنسخ الآیة المفیدة حكماً                 
  ..سلمنا بحذف الآیة المنسوخ حكمھا وتلاوتھا

ا                   إ  یقولون بھذ لذین  ا ء  لعلما ا لھذا                   ، ن  یذكرون حِكَماً ومبررات 
  .)٢(»النسخ لا تثبت أمام النقد

                                      
  .٢٣٨علوم القرآن للقطان ص مباحث في) ١(
  .٢١٨علوم القرآن الكریم ص) ٢(
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  .. یخفى أن كلامھ ینسحب على نسخ التلاوة دون الحكم أیضاًولا

.. «   : فقد قال في مقام ردّ نسخ التلاوة والحكم معاً                   أما الأبیاري؛          
فما أجلّ     ؛ ویكشف عن سقوطھ     ، وھذا عندي قسم یكاد سرده یدل علیھ               

علیماً        حكیماً  بشریة                     ؛ االله  تجربة  لة  لرسا ا نت  كا علیھا       ، وما  یجوز 
ولقد كان الرسول یحدث              . . فیما سینقض بعد حین    أو الوقوع          ، تعدیل  

  .ویقرأ علیھم وحي السماء ،المسلمین بحدیثھ

 ،یعارضھم ما حملوه عنھ على التوالي               » علیھ السلام     « ولقد كان      
الوحي          على سلامة  غیره           ، حرصاً  وكم من سامع        ، من أن یختلط بھ 

ھو وحي          ولكنھ كان بعد         . لرسول ل وبین ما ھو حدیث           ، خلط بین ما 
أو یلقى      ، حین یلقى بما عنده الرسول            ، قلیل مردود إلى السلام               حین 

حدیث                         ھو  وبما  وحي،  ھو  بما  بصیرة  على  بیاً  ما         . صحا وسرعان 
  .بین ھذا من ذاكیوسرعان ما كان  ،كانت تستقیم الأمور

كانت العرضة الأخیرة           ، حتى إذا حان أن یقبض االله إلیھ رسولھ                  
  .)١(»..ولم تكن إلا لھذا ومثلھ ،للقرآن

وناقش في       ، وھو نسخ التلاوة دون الحكم                 ، ثم ذكر القسم الآخر           
  ..بما لا مجال لھ ھنا ،سلامة دلیلھ

قولھ                         ھو  و  ، ھنا لھ  قا ما  بعض  على  تحفظاً  لنا  لكن  یجوز  «   : و
  .»أو الوقوع فیما سینقض بعد حین ،علیھا التعدیل

                                      
  .١٦٧و  ١٦٦تاریخ القرآن، للأبیاري ص) ١(
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لشریعة                إف  ا في  تعدیلاً  لیس  لنسخ  ا فیھا            ، ن  لخلل  ا ظھر  أن   ،بعد 
بملاحظة ظروفھ        ؛ قد كان لا بدیل عنھ          ، انتھاء أمد حكم مّا          وإنما ھو     

ثم لما تبدلت الظروف والأحوال صار لا بد من حكم                         ، في ذلك الحین      
  .ینسجم مع المستجدات على صعید الواقع ،آخر

وبملاحظتھ ورد       ، ولا غضاضة فیھ     ، وھذا أمر مقبول في حد ذاتھ            
  ..وتلقاه العلماء بالقبول ،النسخ في الأحكام

  :لام البلاغي حول نسخ التلاوةك
رحمھ   « الشیخ محمد جواد البلاغي             ، وقال العالم الرباني الحجة               

.. «   : أن الأخبار فیھ أخبار آحاد              : بعد أن ذكر      ، حول نسخ التلاوة        ، » االله  
في الجامعة      ، من إثبات القرآن المبني على القطع                ، وأین أخبار الآحاد           

أو واحداً من          ، جماعة   ، یدة  نك لا ترى في القرون العد            إ بل   ؟ الإسلامیة   
أو یحتفلون في        ، یعتمدون في أمر القرآن على غیر الیقین                   ، المسلمین  

  .احتفالاً دینیاً أساسیاً ،شأنھ بأخبار الآحاد

   .اًیذكر بعض المحدثین شیئاً من ذلك ذكراً تاریخیربما  ..نعم

لإتقان في شأن منسوخ التلاوة روایات                                قد ذكر في ا عشرة   : و
وكلھا تدل على أن ما نسبتھ            ، ] أبو عبیدة    [ ، وھو    واحد    عن راوٍ     ، منھا 

  .. منسوخ التلاوة وإنما ھو مما أضاعتھ الأمةلیس من  ،إلى القرآن

ئشة   [ :  وأن خصوص روایات                ة   [ و  ]  عا بن    [ و   ] حمید مسلمة 
من جملة ھذه العشرة الصریحة في ذلك، وروایة عائشة التي                              ] مخلد 

  .أیضاً في ذلكصریحة  ،منسوخ الحكم والتلاوة ذكرھا في

 ]بن حبیش    زرّ  [ وقد اضطرب من جملة الروایات العشر روایتا                      
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وشأن   ، كما اختلف في لفظھا       ، في لفظ آیة الرجم         ] خالة أبي أمامة        [   و 
وما ذكره       ، وابن الضریس         ، والنسائي      ، عمر معھا ما أخرجھ الحاكم            

  .عن البرھان الإتقان
  :على أن ھذه الروایات مردودة أیضاً بوجھین

ل       وّ لأ لا نجد لھ نسبة مع        ، ھو أن ما زعمت كونھ من القرآن                    : ا
   .مع ترصیع تاج الملك ،الفحمة البالیة بةلا كنسإ ،القرآن

لث    لأمة                         : ني اا لیكذبھ     ، ھو أن نقلھا لضیاع كثیر من القرآن من ا
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ           ﴿   ] ١٠ـ ٦سورة الحجر      [ في   ، قول االله جل اسمھ       

  .فیجب تكذیبھا بحكم القرآن الكریم ؛)١(﴾افِظُونَوَإِنَّا لَھُ لَحَ

في روایات              لتلاوة             الإتقان      ولیس  ھو صریح بنسخ ا إلا ما      ، ما 
من القبول في       ، وأین ھذه الروایة            ، ] ابن عمر   [ أخرجھ الطبراني، عن           

  .انتھى )٢(»ولا سیما في شأن القرآن الكریم ،الجامعة الإسلامیة

صلى االله علیھ     « بأن النبي       : ناولا بد لنا من التذكیر ھ            .  . ھذا  ـ  ٤
لھ      آ لقرآن                    ، » و ا بتعلیم  یھتم  كان  ا  ذ ئل             ، إ لقبا ا في  ویرسل     ، ونشره 

ومكة وغیرھا ـ إذا           ، حتى إلى الیمن        ، المعلمین لھ إلى مختلف البلاد           
لك       كذ لبلاد                        كان  ا ھذه  نفس  إلى  یرسل  أن  علیھ  ن  فإ لھم      ، ـ  یبین  من 

من أي    ، اشتباه   ویطمئن إلى عدم وقوع أي              ، منسوخ التلاوة من غیره          
  ..كان في ھذا المجال

                                      
 .من سورة الحجر ٩الآیة  )١(
  .٣٣٦ص ١دى إلى دین المصطفى جالھ) ٢(
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زعموا   ھم من  ا فی وم   ، وأعاظم قُرائھ        ، فكیف إذا كان كبار صحابتھ         
كأبي    ، بأخذ القرآن عنھم       قد أمر الناس       نفسھ  »  صلى االله علیھ وآلھ«أنھ 

 ،و  ع  مر ب  ن ا  ل  خطاب    ،  و  ك  ذل  ك ع  ائ  شة  ،  و  ا  ب  ن م  سعود    ،  ب  ن ك  عب
  !..؟رد كثیرةفي موا ،یقعون في ھذا الاشتباه الكبیر. )١(وغیرھم

 رووا     قد  ، أن نفس ھؤلاء الذین قبلوا بنسخ التلاوة     :ومما یؤید ذلك
النبيّ   نحن نعتقد بعدم صحة ھذه الروایةـ في حدیث نسیان                     ، ـ وإن كنا    

بن كعب   أبي    ولومھ     ، آیة من سورة المؤمنین           » صلى االله علیھ وآلھ       « 
أنھ     ـ  رووا       بأنھ ظن أنھا نسخت  ـ        : فاحتج أبي      ، على عدم تذكیره بھا         

  .)٢(»نبأتكم بھالو نسخت لأ« :قال لھ »صلى االله علیھ وآلھ«

لعدم جواز النسیان على           ، لا تصح   ، أن ھذه الروایة          : وإن كنا نرى 
 ،ولا سیما بالنسبة للقرآن الكریم              ، » صلى االله علیھ وآلھ        « رسول االله      

  .وسیأتي بعض الكلام في ذلك إن شاء االله تعالى

فھي  .  . إلا ما شاء االله        ، ك فلا تنسى   سنقرؤ  : وأما بالنسبة لآیة         ـ  ٥
  ..أیضاً لا تدل على نسخ التلاوة

لا یراد بھ بیان وقوع بعض                  ، وذلك لأن الاستثناء الوارد فیھا                     

                                      
لا یرجع إلى غیر        »  صلى االله علیھ وآلھ       « ونحن لا نصدق ھذا، فإن النبي               )  ١( 

، ولا سیما إذا كان ھؤلاء الذین                     » م علیھم السلا    « أھل البیت المعصومین           
أرجع إلیھم قد ظھرت منھم الھفوات                 »  صلى االله علیھ وآلھ        « یزعمون أنھ       

  ..الكثیرة فیما یرتبط بالقرآن نفسھ
  .٧٥ص ٢أصول السرخسي ج) ٢(
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منھ         لنسیان  لھ          « ا آ و علیھ  االله  مقام                      .  . » صلى  في  ة  رد وا لآیة  ا لأن 
علیھ            ؛ الامتنان       للامتنان  ما                ، ولا معنى  بعض  ینسیھ  كان سوف  ا  ذ إ
  ..یقرؤه

وأنھا     ، بالاستثناء ھنا من أجل بیان عموم قدرتھ تعالى                  ء يوإنما ج    
في   ، لُھاوإن كان تعالى لا یُعمِ           ، وساریة في جمیع الأحوال            ، تبقى ثابتة   

  .بعض الموارد

بأن ید االله مغلولة، وأن الأمور                     :  وھي رد على الیھود القائلین                
  .قدرت، ولم یعد یمكن التدخل فیھا بالتغییر والتبدیل، والبداء

وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْھَبَنَّ بِالَّذِي       ﴿   : على حد قولھ تعالى     الإستثناء ھنا       ذا فھ 
   .)١(﴾أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِھِ عَلَیْنَا وَكِیلاً

تعالى       مَا                           ﴿   : وقولھ  فِیھَا  ینَ  لِدِ خَا لْجَنَّةِ  ا فَفِي  اْ  و ینَ سُعِدُ لَّذِ ا مَّا  أَ وَ
ر ْ ض ُ  إ ِ لا  َّ م َ ا شَاء   ر َ ب  ُّكَ ع َ طَاء   غ َ یْرَ          مَاو َ ا  ت ُ  و َ ا  لأ  َ    د َ ا  م َ تِ ا  ل  سَّ    

  .)٣(»)٢(﴾مَجْذُوذٍ

و َ ل َ ئِن شِئْنَا ل َ نَذْھ َ بَنَّ ب ِ ال  َّذِي   أ َ و ْ ح َ یْنَا ﴿    : و  ا  ل  جوا  ب   ع  ن آ  ی  ةـ  ٦
  .فلا نعید ؛نف الذكرھو نفس الجواب الآ ،)٤(﴾إِلَیْكَ

  .وأما بالنسبة لآیة النسخـ  ٧

                                      
 .من سورة الإسراء ٨٦ الآیة )١(
 .من سورة ھود ١٠٨ الآیة )٢(
  .٢٦٦ص ٢٠وقد أشار إلى ذلك أیضاً في المیزان ج) ٣(
 .من سورة الإسراء ٨٦ الآیة )٤(
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  :مور عدةوذلك لأ ،فھي لا تدل أیضاً على نسخ التلاوة

إذا ورد في          » ما ننسخ من آیة      «   : في قولھ   » آیة  « إن لفظ    :  فأولاً   
الخارق      ، نما یراد بھ الأمر العظیم              إف  ؛ القرآن الكریم بصیغة المفرد               

وما    : كالذي أشیر في قولھ تعالى            ، الآتي من قبل االله سبحانھ            ، للعادة    
  .ونحو ذلك )١(لا تخویفاًإنرسل بالآیات 

أن القرآن استعملھا          : القرآنیة؛ فلم یثبت         یة بمعنى الفقرة     وأما الآ     
  .بلفظ المفرد، وأراد بھا ذلك

 ﴾.. مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ     ﴿   : إن قولھ تعالى      : ننا نقول   إف  ، ولو سلم   : وثانیاً   
فلا بد وأن      ، والمشركین     ، قد ورد في مقام التعریض بأھل الكتاب               .  . إلخ

  .)٢(ینةلأجل ھذه القر ،یراد بھ نسخ ما ورد في الشرایع السابقة

إذ قد      ، أن یكون المراد نوع آخر من النسخ                      : فلا یبعد على ھذا       
 ،أمر سماوي     ) آیة  ( إلى أن المراد بكلمة            ح ذیلت الآیة بما یشیر بوضو        

و  ح  قیقیة ل  لسماو  ا  ت  ،  ی  حتاج   إ  ل  ى ق  در  ة   و  سلطان  ،   و  م  ال  كیة م  طلقة 
أن یجد لھ ولیاً أو نصیراً من               : إلى حد أنھ لا یستطیع أحد            ، والأرض      
  ..صابتھ بتلك الآیةإیمكنھ أن یمنع من  ،بحانھدون االله س

                                      
  .المحققین أیضاً عضقد أشار إلى ذلك ب) ١(
بالنسبة للكتب السماویة السابقة في أكثر من                    ] آیة  [   وقد ورد استعمال لفظ          )  ٢( 

تعالى                  لقرآن كقولھ  ا یَاتِ                  ﴿  : مورد في  آَ نَ عَلَیْكُمْ  یَتْلُو مِنْكُمْ  رُسُلٌ  تِكُمْ  یَأْ لَمْ  أَ
لَیْسُوا سَوَاءً مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ                 ﴿ :  وقولھ تعالى    .  ] ٧١ر الزم   [   ﴾ رَبِّكُمْ  

  .وغیر ذلك ]١١٣عمران  آل[ ﴾یَتْلُونَ آَیَاتِ االلهِ آَنَاءَ اللَّیْلِ وَھُمْ یَسْجُدُونَ
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رسولھم                            لوا  أن یسأ ھو یوبخھم بأنھم یریدون  بنو      ، ثم  كما سأل 
  ..ونحو ذلك ،أن یریھم االله جھرة :إسرائیل نبي االله موسى من قبل

ھو   ، في ھذا المورد         ) آیة  (   : وكل ذلك قرینة على أن المراد بلفظ                 
  ..قبل االله سبحانھ والآتي من ،الأمر العظیم الخارق للعادة

   :نھا كما یليإف ،فانظر إلى سیاق الآیات

مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِھَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْھَا أَوْ مِثْلِھَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ                       ﴿ 
  .)١(!؟﴾اللّھَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ

نْھَا أَوْ مِثْلِھَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ         مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِھَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّ              ﴿ 
  اللّھَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ، 

رْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ                                      نَّ اللّھَ لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَ لَمْ تَعْلَمْ أَ أَ
   رٍ،اللّھِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِی

  .)٢(!؟﴾ئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُأَمْ تُرِیدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُ

قد حفظت ودونت في         ، إن الآیات التي یدعى نسخ تلاوتھا                : وثالثاً   
  ..وأخذ وردّ ،ولا تزال موضع جدل ،الكتب

ث نسیان شيء منھا في         و ولم یرد في الروایات ما یدل على حد                     
. . التي لا یعتد بھا      ، إلا في بعض الشواذ          ، » صلى االله علیھ وآلھ       « زمنھ   

 ما ادّعي نسخ      .  . إن لم یكن كلّ       ، الفصل التالي تفنید معظم         وسیأتي في   
  ..إن شاء االله تعالى ،واحداً بعد الآخر ،تلاوتھ

                                      
 .من سورة البقرة ١٠٦ الآیة )١(
 .من سورة البقرة ١٠٨إلى  ١٠٦من  الآیات )٢(
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ھل ھو لنفس المنسوخ       ، نساء  أن الإ     : ثم إنھ یرد ھنا سؤال         : ورابعاً    
  ..أو لغیر المنسوخ منھا ،من الآیات القرآنیة

الإ         إف  كان  لمنسوخ           ن  ا لنفس  ء  فیما            ، نسا ید  للترد معنى  بین   فلا 
  ..نساءوالإ ،النسخ

ونقصان     ، لزم ذھاب قسم من القرآن                 ، وإن كان لغیر المنسوخ             
  ..وھو أمر باطل ومردود. .والتفریط بما یلزم العمل بھ ،الشریعة

خامساً     فلا معنى لأن     .  . لو كان المراد ھنا ھو الآیة القرآنیة                        : و
  ..یأتي بخیر منھا أو مثلھا

ل                          ا ھي  نت  كا قد  نسخھا  قبل  لأنھا  لك  ذ لمتعینة ف ي        ، مناسبةو ا و
وما    ، الموضوع الذي عالجتھ         ، بملاحظة   ، ولا یوجد خیر منھا   ،موردھا

   .یحیط بھ من ظروف وأحوال

 ،وطروّ أحوال وظروف أخرى                  ، وتبدل الموضوع        ، وبعد النسخ     
لا یكون مثل       ، فإن ذلك الجدید          ، اقتضت ثبوت حكم آخر وآیة أخرى                 

 ،صلاً بالنسبة لمورد ثبوتھ        ولا یكون في غیر ھذا الجدید خیر أ               ، القدیم   
  ..بل قد یكون مفسداً ومضراً

لخلاصة      ا لموضوع                 : و ا ة  وحد مع  نھ  للنسخ      ؛ أ معنى  ومع     ، فلا 
  ..فضلاً عن المفاضلة ،فلا معنى للمماثلة ،اختلافھ

   :ن یجاب عن ھذه المناقشة، بأن المرادأوقد یمكن 

 أنھا خیر منھا بعد حدوث التغیر فھي من حین حدوثھ تكون خیراً                      
فكل  .  . أو تكون مثلھا في تحقیق الغرض المنشود                   ، من الآیة السابقة         

  ..أو مثلھا ،واحدة تكون في زمنھا خیراً من الأخرى
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یصح            لا  جواب  لآیة            ؛ ولكنھ  ا أن  ذ  ثلة             ، إ لمما ا ذكر  تضمنت  قد 
حتى ولو لوحظ اختلاف           ، وھي لا معنى لھا في صورة النسخ              ، أیضاً  

 معنى للمماثلة في صورة        كما لا    . . الموضوع وظروفھ في زمانیھما               
  ..وبلا مبرر ظاھر ،لأن الإنساء حینئذٍ یكون عبثاً ،نساء أیضاًالإ

 )آیة  ( أنھ لا یصلح أن یراد من لفظ               : ونستخلص من كل ما تقدم        
لمعھودة                              ا لقرآنیة  ا لفقرة  ا لمورد  ا ا  ھذ لآیة                   . في  ا ھو  د بھا  لمرا ا بل 

 ،أو تثبیتاً لھم      ، نذاراً     التي یرسلھا االله تخویفاً لعباده وإ                ، الخارقة للعادة        
یخفى            لا  ظاھر  لك  تعالى          .  . وذ قولھ  قبیل  من  لَا            ﴿ :  فھو  ینَ  لَّذِ ا لَ  قَا وَ

  .)١(﴾یَعْلَمُونَ لَوْلَا یُكَلِّمُنَا االلهُ أَوْ تَأْتِینَا آَیَةٌ

یَةٍ مَا تَبِعُوا                          ﴿ :  وقولھ تعالى      وتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آَ تَیْتَ الَّذِینَ أُ وَلَئِنْ أَ
  .)٢(﴾قِبْلَتَكَ

  :صحف إبراھیم وموسى
وذلك     ، أن نسخ التلاوة والحكم قد وقع بلا ریب                  : وقد ذكروا      ..  ھذا  

لأولین             ، بالنسبة لصحف إبراھیم وموسى              نھا كانت     إف  ؛ وسائر زبر ا
تلاوةً ولا عملاً        ، ثم لم یبق شيء منھا في أیدینا          ، تقرأ ویعمل بھا      ، نازلة 

ة والحكم فیما یحتمل         فلا طریق لذلك سوى القول بانتساخ التلاو                     ؛ بھ 
  .والوقوع أدل دلیل على الإمكان وأقومھ )٣(ذلك

                                      
 .سورة البقرةمن  ١١٨ الآیة )١(
 .من سورة البقرة ١٤٥ الآیة )٢(
  .٧٨ص ٢أصول السرخسي ج: راجع) ٣(
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  ..إن ھذا كلام لا یصح :ولكننا نقول

غایة    ، نھ لم یثبت انتساخ تلاوة صحف إبراھیم ولا غیرھا                  لأ :  أولاً   
! ؟ ولو وجدت فلماذا لا تتلى           ، أنھا غیر موجودة في أیدینا بعینھا             ، الأمر   

كما   . فإنھ لا یلزم منھ نسخ تلاوتھا             ، وأما بالنسبة لنسخ بعض أحكامھا            
  ..ھو ظاھر

عین ما    ، وغیرھا    ، إنھ قد ثبت لتلك الصحف       :من الذي قال :وثانیاً
أو وجوب      ، كعدم جواز مسّ الجنب لھا           ، ثبت للقرآن الكریم من أحكام            

  !.؟قراءتھا في الصلاة ونحو ذلك

 أو عدمھ یبقى بلا        ، فنسخ تلاوتھا    .  . ذن  إ و .  . ن ذلك لا دلیل علیھ        إف 
  .أثر

  :نسخ التلاوة لا یحلّ المشكلة
ـ   فإن نسخ التلاوة ـ لو سلمناه لھم           ..  ضینا عن ذلك كلھ     اولو أننا تغ     

  ..ولا یجدیھم نفعاً ،لا یحل لھم مشكلاً

أو سور    ، التي تدعي سقوط آیات            ، وذلك لأن كثیراً من الأخبار                
إما ظاھرة          ، قرآنیة     على                   ، ھي  ء ما سقط وحذف  في بقا أو صریحة 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«إلى ما بعد وفاة النبيّ الأكرم  ،آنیةصفة القر

  :فلاحظ

  ..صرار عمر على كتابة آیة الرجم بیده في القرآنإحدیث 

رضعات             لخمس  ا لنبي             ، وحدیث  ا توفي  لتي  علیھ      « ا االله  صلى 
  ..وھن فیما یقرأ من القرآن ،»وآلھ

  .وآیتھوحدیث رضاع الكبیر 
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فدخلت    ، تحت سریر عائشة     ، حیفةاللتین كانتا في ص     .  . وآیة الرجم      
  .»صلى االله علیھ وآلھ«وھم متشاغلون بوفاتھ  ،الداجن؛ فأكلتھا

ف  ي سقیفة ب  ني ساع  دة  ،   لإ  ن  جاز   م  وضوع   ا  غ  تصاب   :  أ  و   ف  قل
علي             كان  حیث  لخلافة  لسلام      « ا ا االله         »  علیھ  رسول  بتجھیز  منشغلاً 

  ..ودفنھ» صلى االله علیھ وآلھ«

أبي    ا مكتوبتین في مصحف     اللتین كانت      ، والحفد     ، وسورتى الخلع      
  .بن كعب

  ..سقوط أول سورة براءة مع البسملة :وحدیث

  ..ذھب قرآن كثیر :وحدیث

بسبب موت بعض الصحابة          ، ذھبت حروف من القرآن             : وحدیث   
  .في یوم مسیلمة

یث     حد لموجود               :  و ا القرآن  عدد حروفھ            ، إن  عدد     ، لا یبلغ  ثلث 
  ..حروف القرآن الأصلي

ویجده المتتبع       ، في عجالة كھذه      ، لتتبعھ إلى غیر ذلك مما لا مجال          
  ..إن أراد ،وفي مصادره ،في ثنایا ھذا البحث

لھ       ك ا  .  ھذ لمختلفة                                 . ا ءات  لقرا ا نقلت  لتي  ا یات  لروا ا عن  ا   ،عد
لقرآنیة                     ا لآیات  ا في  للتصرف  لمتضمنة  لتحریف               ، ا ا في   ،والظاھرة 

بعد وفاة رسول       ، وعلى القراءة بھا         ، والتي یصرّ أصحابھا على ثبوتھا         
  ..وھي كثیرة جداً. .»صلى االله علیھ وآلھ« االله

  :‘النسخ بعد وفاة النبيّ 
إن كان شاملاً لھذه           أن نسخ التلاوة المدعى  ـ              : معنى ذلك ھو     و 
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لموارد         ھمھا       ، ا أ تھ                   ، ومعظمھا    ، وھي  وفا بعد  حصل  قد  یكون  نھ  فإ
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

ومرفوض                  طل  با أمر  ا  لأدلة                           ، وھذ با وردوه  ء  لعلما ا فنده   وقد 
  ..والبراھین الساطعة ،القاطعة

ویقیمون الأدلة على           ، الذي ینكرونھ        ؛ وھو عین القول بالتحریف           
إذ لا معنى لأن تبقى آیة            ؛ ـ بھ   افتراء منھم        ـ  ویرمون غیرھم        ، بطلانھ  

ثم بعد وفاتھ        ، » صلى االله علیھ وآلھ       « ویعمل بھا إلى حین وفاتھ            ، تتلى 
لھ        «  وآ  الله ع لیھ  تذھ ب      » صلى ا  ل     .  . تنسى و  ن ذ  عین ا ل قول     إ  ك ھ و 

  ..المرفوض جملة وتفصیلاً ،بالتحریف

لا یجوز ھذا النوع من النسخ في القرآن عند                       «   : قال السرخسي      
وھو    ، ممن یتستر بإظھار الإسلام            ، وقال بعض الملحدین          . المسلمین  

 .أیضاً   » صلى االله علیھ وآلھ       « ھذا جائز بعد وفاتھ            : قاصد إلى إفساده        
لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإنھ                 : بكر أبي    واستدل في ذلك بما روي عن               

  .»..كفر بكم إلخ

ثم ذكر السرخسي من شواھد ذلك وأدلتھ، ما ذكر أنھ نزل في قضیة                            [ 
بئر معونة، وآیة الرجم، وكون سورة الأحزاب مثل سورة البقرة، أو                                             

  .]أطول

أنھ لا ناسخ لھذه الشریعة بوحي ینزل                : وقد ثبت   .. «   : إلى أن قال       
ولو جوزنا ھذا في بعض            . » ى االله علیھ وآلھ      صل« بعد وفاة رسول االله          

لیھ          إ أوحي  ذلك               ، ما  بتجویز  لقول  ا إلى          ؛ في جمیعھ    ، لوجب  فیؤدي 
لقول     لناس في حال بقاء                              : ا ا بأن لا یبقى شيء مما ثبت بالوحي بین 

ومن فتح ھذا الباب لا یأمن أن                 !!  ؟ وأي قول أقبح من ھذا              ، التكلیف  
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بأن   ، الف لشریعة رسول االله       أو كلھ مخ      ، یكون بعض ما في أیدینا الیوم         
بعده            لك  ذ االله  ھو                            ، نسخ  ما  لھمھم  أ ان  على  لناس  ا قلوب  بین  وألف 

  .)١(»خلاف شریعتھ

وقال الأستاذ السایس في مقام الرد على حدیث عائشة في عدد                           
لاتفاق الجمیع على أنھ لا           ؛ حدیث لا یصح الاستدلال بھ           «   : الرضعات   

 ،» صلى االله علیھ وآلھ       «   یجوز نسخ تلاوة شيء من القرآن بعد وفاتھ                    
  .)٢(»..ھذا وھو الخطأ الصراحو

ه          تلمیذ علیھ  علق  بقولھ            و لعری ض  ا ذ  لأستا .  «   : ا  ا ھ و       . ھذ و
حتى نقفل الباب على الطاعنین           ، وندین االله علیھ       ، الصواب الذي نعتقده 
  .)٣(»..والكافرین إلخ ،من الملاحدة ،في كتاب االله تعالى

  :نسخ الكتاب بالسنّة
عد     .  . وبعد    نھ  عن    فإ روایات                      أ ا  یات ـ  لروا ا تلك  د   آ ن  وقد     ، حا

أجمع                 ء  لعلما ا ق  تفا با بخ             عدم    على   ، صرحوا  لكتاب  ا نسخ  ر بجواز 
  .)١(ونسبھ القطان إلى الجمھور .)٤(..الواحد

                                      
٧ص  ٢أصول السرخسي ج         )  ١(  ٧  و  ٨ كذوبة        : وراجع       ٩ تحریف القرآن         أ

  .٢٨٠ص ٢والتمھید في علوم القرآن ج .٣٧ص
حسن العریض      يمنان عل  ل فتح ا   : عن  ٢٨٢ص  ٢التمھید في علوم القرآن ج          )  ٢( 

  .٢١٧ ـ ٢١٦ص
  .٢١٩عن فتح المنان ص ٢٨٢ص ٢ج التمھید) ٣(
  .١٠٦ص ٣الموافقات ج) ٤(
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 ؛إذا اقتضى علماً         ، أن خبر الواحد         « االله الھندي بـ          ةوعللھ رحم     
بھ   وجب ردّه على ما صرح         ، ولم یوجد في الأدلة القاطعة ما یدل علیھ          

لوصول                                ا ئ  د بمبا لمسمى  ا بھ  كتا في  لحلّي  ا لمطھر  ا بن  علم       ، ا لى  إ
  .)٢(»الأصول

كثر أھل الظاھر قد قطعوا           أ و  ، الشافعي   فإن    عدا عن ذلك  ـ     ..  نعم 
في   ، بن حنبل  أحمد    وبھذا صرح     ، بامتناع نسخ القرآن بالسنة المتواترة               

م  نع م  ن  ،  ب  ل م  ن ق  ال   ب  إم  كان  ھ ب  ال  متوا  ت  ر  . إ  ح  دى   ا  ل  رو  ا  ی  تین ع  نھ
  .)٣(وقوعھ

ن       ذ إ لتلاوة                 .. و ا نسخ  دعوى  غیرھا       ، فلا یصح  حتى ولو      ، ولا 
 ،مع أنھا لا تعدو عن أن تكون أخبار آحاد                     ، ادعي تواتر أخبار النسخ             
  ..كما یعلم بالمراجعة إلیھا ،واھي المتن ،معظمھا ضعیف السند

  :بكر الرازيأبي  نسخ التلاوة عند
سخ الرسم   ن «   : ن أ   : وأما إذا أخذنا بقول أبي بكر الرازي وھو                             

ة         لتلاو ه                      ، وا یا إ االله  ینسیھم  بأن  یكون  نما  مھم               ، إ وھا أ من   ،ویرفعھ 
فیندرس على      ، وكتبھ في المصحف       ، عراض عن تلاوتھ        ویأمرھم بالإ       

                                      
  .٢٣٧مباحث في علوم القرآن ص) ١(
  .٩٠ص ٢إظھار الحق ج) ٢(
البیان للخوئي        : وراجع     ١٣٩ص  ٣للآمدي ج      حكام  الأحكام في أصول الأ           )  ٣( 

 ٢أصول السرخسي ج      :وراجع ٢٣٧ومباحث في علوم القرآن ص ٢٢٤ص
  .عن الشافعي في الرسالة ٦٧ص
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إِنَّ  ﴿   : في قولھ   ، التي ذكرھا في كتابھ           ، كسائر كتب االله القدیمة           ، الأیام     
مُوسَى                         اھِیمَ وَ بْرَ لَى، صُحُفِ إِ و لْأُ ا لَفِي الصُّحُفِ ا ولا یعرف       ) ١( ﴾ ھَذَ

  .)٢(الیوم منھا شيء

إما    : ولھ طریقان    ..  «   : موقال السرخسي حول نسخ التلاوة والحك       
ما موت من یحفظھا من العلماء لا            أ و  ، صرف االله تعالى عنھا القلوب           

  .)٣(»إلى خلف

لا  ، خبار  الأ   ه فإن جمیع ما ورد في ھذ            ، ننا إذا أخذنا بھذا القول               إ 
لك        كذ ا             ، یكون  منسوخ  من  یكون  كونھ          ، لتلاوة     فلا  في  یتمحض  بل 

اً وموضوعاً، ما دام أنھ لم یذھب من الأوھام وما مات حفاظھ                                 قمختل 
لناس               ا أیدي  بھ          ، وبقي بین  یھتمون  لیھ          ، ولكنھم لا  إ یلتفتون  لا  ، ولا 

بل لأجل اعتقادھم بأنھ لیس من القرآن في                        ، جل ما ذكره الرازي             لأ 
  .ولا من بعید ،شيء لا من قریب

ولا برھان       ، أن قول الرازي ھذا لا دلیل علیھ                  ب  : مع العلم   ..  ھذا  
  ..وإنما ھو محض دعوى ،یساعده

وقال السرخسي بعد أن استدل على بطلان النسخ بعد وفاتھ بآیة                            
 :قال  ـ   الحفظ، وبأنھ یلزم أن لا نطمئن لثبوت أي حكم في أیدینا الیوم  ـ                        

                                      
 .من سورة الأعلى ١٩و  ١٨ الآیتین )١(
 ٢والبرھان للزركشي ج          . ٢٦ص  ٢ج  الإتقان    عن   ٣٤٠الإمام الصادق ص         )  ٢( 

  .٤٠ص
  .٧٨ص ٢أصول السرخسي ج) ٣(
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 ،بطریق الاندراس          ، وبھ یتبین أنھ لا یجوز نسخ شيء منھ بعد وفاتھ                 « 
لا  ، شاذ  ، وما ینقل من أخبار الآحاد               ، وذھاب حفظھ من قلوب العباد              

  .)١(»..یكاد یصح شيء منھا إلخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .٧٩ص ٢أصول السرخسي ج) ١(
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  :الفصل الثاني

  ..الأوھام والروایات ..نسخ التلاوة في
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  :ةـدایـب
 ،التي ذكرت سوراً        ، الروایات       إننا نذكر في ھذا الفصل طائفة من             

أو زعموا نسخ          ، وحذفت منھ      ، عم أنھا كانت في القرآن              أو آیات، زُ         
  ..وما إلى ذلك ،أو أكلتھا الداجن. .تلاوتھا

ف یتضح       لسو ید علیھ        و طلة               : بما لا مز وغیر     ، أنھا روایات با
أو أنھ قد كان ثمة تعمد في طرحھا               .  . فھمھا  ء أو أنھا قد أسي        ، معقولة  

. . إلى غیر ذلك من جھات وعلل مختلفة           .  . الذي جاءت علیھ   على النحو 
  ..وعلیھ التكلان ،وباالله التوفیق :فنقول

  :لا یملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب
لأ          ا بي موسى  أ ي شعن  لبصرة               : ) ١( عر ا ء  قرا نھ جمع  نوا     ؛ أ فكا

                                      
خباره لھم بذلك، إلا أن یكون قد أراد                   إ لم نفھم السبب في جمعھ لھؤلاء القراء، و                ) ١(

أن یدین الھیئة       :  وأما القول بأنھ أراد            ..  یس لدیھم منھ   أن لدیھ علماً آخر ل        :  إفھامھم 
الحاكمة لأنھا جمعت القرآن ولم تستعن بھ، فأزعجھ ذلك، ودفعھ إلى التشكیك                                   

ن أبا موسى كان من عمال          إقد لا یكون دقیقاً ف          بصواب ما قامت بھ ھذا القول  ـ             
ى آخر    الھیئة الحاكمة، ومن المتحمسین لھا، وظل على ولائھ ووفائھ لھا إل                                      

 



  ٤٥٥  ..                                                                     الأوھام والروایات.. نسخ التلاوة في: الفصل الثاني
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  :وقال لھم في كلام لھ ،ثلاث مئة رجل

غیر   ، أنسیتھا ف  ، كنا نقرأ سورة نشبھھا في الطول والشدة ببراءة                       
  :أني حفظت منھا

ولا یملأ      ، لابتغى وادیاً ثالثاً            ، لو كان لابن آدم وادیان من مال                       
  .جوف ابن آدم إلا التراب

غیر أني      ، فأنسیتھا    ، وكنا نقرأ سورة نشبھھا بإحدى المسبحات                   
   ؟)١(﴾یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴿ :حفظت منھا

  .فتسألون یوم القیامة ؛فتكتب شھادة في أعناقكم

لع            ا في  ذكر  تارة                      دوقد  عبارات مستقلة  المصادر  وفي     ، ید من 
من بینھا    ، أنھا حذفت من سورة البینة            : ضمن عبارات أخرى زعموا            

   :جملة

لتراب                         ..  «  ا إلا  آدم  ابن  على من             ، ولا یملأ جوف  االله  ویتوب 
  .»تاب

 ،وابن الزبیر         ، ھریرة    وأبي      ، وابن عباس        ، روي ذلك عن أنس           
وأبي موسى       ، وطاووس       ، وأبي واقد اللیثي           ، وأبي بن كعب       ، وبریدة     
  .)٢(الأشعري

                                      
  .حیاتھ فیما نعلم

 .من سورة الصف ٢ الآیة )١(
، وتلخیصھ ٢٢٤ص ٢مستدرك الحاكم ج: راجع ما تقدم، كلاً أو بعضاً، في) ٢(

والجامع الصحیح للترمذي           ١٠٠ص  ٣وصحیح مسلم ج    ، ) بھامشھ  ( للذھبي   
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  .)١(أن ابن مسعود قد أثبتھا في مصحفھ :بل ذكر الراغب
  :ونقول

   :إن من یراجع ھذه العبائر المدّعاة یجد :أولاً

                                      
٦٦ص  ٥ج  لآثار ج           ٦ ٤١ص  ٢ومشكل ا ١٨ص  ٤وحلیةالأولیاء ج            ٩ ٧ 

بطریقین، ومسند أحمد         ٤٣٦ص  ١٠والمصنف للصنعاني ج ٢٥٧ص ١وج
وجامع البیان        ٣٧و    ٣٦ص  ٢والبرھان للزركشي ج          ١٣٢  و   ١٣١ص  ٥ج 

 ٢٤٠ص  ٣والروض الأنف ج           ٢٥ص  ٢والإتقان ج       ٣٨١ص  ١للطبري ج   
لابن             ح  ٢ص   شاذان     = =  والإیضا ٢ ٢و    ٠ ٢ ج              ١ لعرفان   ٢ومناھل ا

١ص   ١ ٢و  ا  ل  بیان   ل  لخوئ  ي ص   ١ ٢ ٣ص   ٣و  ح  یاة   ا  ل  صحاب  ة ج   ٢ ٦ ٦ 
لم                    ا ء،  با لأد ا جزء         ومحاضرات  لثاني  ا ٤ص   ٤جلد  ٣ لقرآن              ٣ ا وتاریخ 

وتاریخ      ٤٦٥و   ٣٦٤ص  ١وتفسیر الصراط المستقیم ج          ١٦٦للأبیاري ص     
عن بعض    ٣٦٠  و  ٣٥٩ص  ٢وكنز العمال ج       ٢٨٨ص ٢الإسلام للذھبي ج
، وأبي عوانة، وسعید بن منصور، ومجمع الزوائد                      الطبراني   : من تقدم وعن

في   والطبراني       عن أحمد، ورجالھ رجال الصحیح                  ١٤١و   ١٤٠ص  ٧ج 
عن بعض    ١٣١ص  ٢والجامع الصغیر ج       .  وابن ماجة، والترمذي            ، الأوسط   

والدر     .  من ذكر، وعن صحیح البخاري، وتاریخھ، والبزار، وابن ماجة                                    
: عن بعض من ذكر، وعن           ٣٧٨ص  ٦وج   ١٠٦  و  ١٠٥ص  ١المنثور ج     

ابن مردویھ، ودلائل النبوة للبیھقي، وأبي عبید في فضائلھ، وابن الضریس،         
عب الإیمان للبیھقي، والطبراني، وأبي داود، وأبي یعلي، والبزار،                                             وش 

عن بعض من     ٣٠وأكذوبة تحریف القرآن ص             ،  والبخاري، وابن الأنباري                
  .٥٢ص ٣جامع الأصول ج: ذكر، وعن

  .٤٣٣ص ٤المجلد الثاني جزء  ،محاضرات الأدباء) ١(
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 ،ولا تصل إلیھ في مستواھا البلاغي              ، أنھا لا تشبھ أسلوب القرآن           
بكل ما لھذه الكلمة        ، وإنما ھي كلام عادي         .  . ولا من بعید     ، من قریب   لا  

  ..من معنى

   .ولا یملأ جوف ابن آدم إلخ :إن ھذا الكلام :وثانیاً

وعن    ) ٣( وعن طاووس       ، ) ٢( وعن أنس     ، ) ١( ابن عباس : قد نقل عن
صلى االله علیھ    « النبيّ   ، منسوباً إلى       ) ٥( وبریدة     ) ٤( وقاص   أبي    سعد بن 

لا على أنھ قرآن           ، » صلى االله علیھ وآلھ         « لام لھ  على أنھ ك       ، » وآلھ    
  ..منزل

فلا  .. « :  نقل عن أنس، وعن ابن عباس، بعد العبارة المذكورة                          : وثالثاً   
فلا أدري، أمن القرآن ھو              ..  « : أو» أدري، أشيء أنزل، أم شيء كان یقولھ

   .)٦(»أم لا

و أ  ، أن اُبیاً شك في أن یكون ذلك قولاً من رسول االله                    : ونقل أیضاً    

                                      
ز وكن   ١١٧ص  ٥ج أحمد    مسند  : وراجع     ٢٨٣ص  ٢ذكر أخبار أصبھان ج        )  ١( 

  ..وسعید بن منصور ةوأبي عوان ،عن أحمد ٣٦٠ص ٢العمال ج
  .١٠٠ و ٩٩ص ٣صحیح مسلم ج) ٢(
  .٤٣٦ص ١٠المصنف للصنعاني ج) ٣(
  .١٣٩ص ١المعجم الصغیر ج) ٤(
  .٤١٨و  ٤١٧ص ٢مشكل الآثار ج) ٥(
  .٣١٩و  ٣١٨ص ٢وسنن الدارمي ج ١٠٠ص ٣صحیح مسلم ج) ٦(
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  .)١(قرآناً منزلاً

موسى للقراء بأنھ قد كان          أبي    إخبار    : قد تضمن الحدیث       : ورابعاً    
وكان    ، كان فیھا ھذا النص         ، تشبھ براءة في الشدة والطول               ثمة سورة    

موسى  أبو    قد أنسیھما    ، كانوا یشبھونھا بالمسبحات         ، ھناك سورة أخرى
شعري من   موسى الأ   أبي    لماذا لم ینقل لنا ذلك غیر            ، فلا ندري       . . معاً 

  !.؟؟الصحابة

منھم                 حد  أ یحفظھما  لم  ا  ذ لما .  ؟ و یحفظھ           ! أن  یعقل  بو     اموھل  أ
  .؟»صلى االله علیھ وآلھ«ا كل صحابتھ موینساھ ،موسى

  .؟وأین كان كتّاب الوحي عن ھاتین السورتین

كما كان    ، لكتابتھما   » صلى االله علیھ وآلھ       « ولم لم یستدعھم النبيّ         
  ..فور نزولھا ،زلیستدعي الكتاب لكتابة كل آیة تن

أو أنھ كتبھا، إلا أن الداجن أكلتھا فیما أكلت من القرآن حسبما                                    
  .یزعمون

ولا یملأ جوف ابن          : أن ھذه الفقرة بعینھا          : فإننا نلاحظ    ..  وأخیراً    
  .. آدم إلخ

كما رواه       ، أنھا كانت ضمن سورة البینة           : أبي بن كعب      ى قد رو    
علم بالمراجعة إلى          كما ی    ، ورواه غیره أیضاً              ، الحاكم في مستدركھ          

                                      
ج           )  ١(  لمنثور  ٣ص  ٦الدر ا ٧ الضر         ٨ ابن  ج              عن  لآثار  ا وفي مشكل   ٢یس 

  ..لو أن إلخ :أن ھذا الحرف من القرآن :كنا نرى :وفیھ أنھ قال ٤٢٠ص
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ن سورة البینة      أ فھل   ، المصادر المذكورة حین ذكر الروایة في ما سبق         
نھا سورة أخرى      أ أم    ؟ وكانت بمقدار براءة            ، موسى أبو    ھي التي نسیھا    

  . .غیرھا

لماذا وردت ھذه الآیة بعینھا                   : وعلى الفرض الثاني یرد سؤال                
   .؟في ھاتین السورتین

ولیس في معناھا ولا          ، ذا القبیل    وما ھو السر في نسخ آیة من ھ               
  .لفظھا ما یقتضي النسخ

  !:ھل ھذا ھو المطلوب؟

بعد    . و وإسقاط                            . االله،  بكتاب  لتشكیك  ا إشاعة  ھو  لمطلوب  ا فھل 
بعد أن منعوا من كتابة حدیث             ..  قدرة أھل الحق عن الإستدلال بآیاتھ                  

یروي شیئاً وأحرقوا ما            وعاقبوا من       »  صلى االله علیھ وآلھ       « الرسول    
لك           كتبھ  ذ من  بة  لصحا وشریعة سید                    ! ؟ ا لدین  ا ئق  حقا تصبح  لك  وبذ

  .المرسلین، ونصوص القرآن ألعوبة بأیدي أھل الأھواء

  :سورتا الخلع والحفد

وأبي     ، قراءة أبي        ، أنھ یوجد في مصحف ابن عباس             : وقد ذكروا       
ونثني    ، ونستغفرك    ، إنا نستعینك    اللھم   بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ     [ :موسى
  .]ونترك من یفجرك ،ونخلع ،ولا نكفرك ،ك الخیرعلی

فیھ    نعبد          [ :  و ك  یا إ للھم  نصلي      ، ا لك  نسعى    إ و  ، ونسجد    ، و لیك 
  ..]إن عذابك بالكفار ملحق ،ونرجو رحمتك ،نخشى عذابك ،ونحفد
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نھما في   إ   : ویقال   .  . وھذان النصان یعرفان بسورتي الخلع والحفد                     
   .)١(مصحف أبي، وابن مسعود أیضاً

  .)٢(إن زید بن ثابت قد أثبتھما في القرآن :راغببل لقد قال ال
  :ونقول

لاً      و یعطینا                 :  أ بق  لسا ا لنص  ا ملاحظة  أسلوب           : إن  یشبھ  لا  نھ  أ
  ..كما ھو ظاھر ،وغیر منسجم ،وھو كلام قلق ،القرآن في شيء

بن كعب بالاطلاع على         أبي    إنھ لماذا اختص         : یرد سؤال     : وثانیاً   
  .الأمة وقرائھادون سائر علماء  ،قرآنیة ھذین النصین

جبرئیل على    بھ  الكلام قد نزل        ھذا   ن  أ   : ننا حتى لو قبلنا     إ   : الثاً وث  

                                      
 ،والطبراني       ، عن ابن الضریس        ٢٦ص  ٢وج   ٦٥ص  ١ج  الإتقان     راجع    )  ١( 

لبیھقي      ، بسند صحیح  ود            ، وا دا بي  لمراسیل              ، وأ ا في  عبید  ونسبھ      ، وأبي 
محمد بن  ،ا أیضاًوأخرجھم ،»علیھ السلام«الطبراني في روایة لھ إلى علي 

بھ                 كتا في  لمروزي  ا وراجع             : نصر  یضاً    : الصلاة  ج             : أ لمنثور  ا لدر   ٦ا
  .عن بعض من تقدم ،٤٢١ص

والبرھان      ، والطحاوي      ، شیبة وأبي الحسن القطان في المطولات              أبي    ابن   : وعن  
ج       ٣ص  ٢للزركشي  ١  و   ٧ ٢ ج             ٧ لعرفان  ٢ص  ١ومناھل ا ٥ وكنز     ، ٧

وجواھر الأخبار والآثار              ٢٢٤و    ٢٢٣والبیان لآیة االله الخوئي ص             ، العمال   
 ٣٠وراجع الفھرست لابن الندیم ص              ٢٤٩ص  ٢ج  ) بھامش البحر الزخار         ( 
 ١وعن روح المعاني ج ،عن بعض من تقدم ٣٣تحریف القرآن ص أكذوبةو

  .٢٥ص
  .٤٣٣ص ٤المجلد الثاني ج ،محاضرات الأدباء) ٢(
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صلى «   فقد كان جبرئیل ینزل علیھ         ، » صلى االله علیھ وآلھ      «   رسول االله    
لھ          وآ علیھ  بقرآن         » االله  لیس  لقدسیة            ، ما  ا لأحادیث  خبارات     والإ     ، كا

رات لآیات     ولربما تفسی     ، وكثیر من التعالیم والأحكام الشرعیة                ، الغیبیة  
  .وسور قرآنیة

قرآنیة سورتي       ، یده غیره    أ و  ، لقد أنكر صاحب الانتصار          : عاًب ورا   
   :فھو یقول ،الحفد والخلع

 ،بن كعب أثبتھ في مصحفھ       أبي    أن   : إن كلام القنوت المروي             .. « 
وانھ لو كان قرآناً            ، بل ھو ضرب من الدعاء          ، لم تقم الحجة بأنھ منزل         

  .»وحصل العلم بصحتھ ،لنقل إلینا

أنھ أثبتھ في       : إنما روي عنھ       ، ولم یصح ذلك عنھ      ..  «   : إلى أن قال      
  .من دعاء أو تأویل إلخ ،ثبت في مصحفھ ما لیس بقرآنأوقد  .مصحفھ

   .ھو الذي أخذ بھ السادة الحنفیة ،وھذا الدعاء :أضاف الزرقاني

سورة   : وسماه   ، كتبھ في مصحفھ    ] رض  [ أن أبیا       : وبعضھم ذكر     
  .)١(»..الخلع والحفد

ق    ني         و قلا لبا ا ل  عاء                   « :  ا د مصحفھ  ظھر  على  یكتب  ن  أ یجوز 
كما یكتب الواحد منا بعض الأدعیة على ظھر                       ، لئلاّ ینساه     ، القنوت    
  .)٢(»..مصحفھ

                                      
 ١٢٨ص  ٢البرھان للزركشي ج           : وراجع      ٢٦٤ص  ١مناھل العرفان ج         )  ١( 

  .نتصاروعن نكت الإ ،عنھما ٥٣و  ٥٢ و ٣٥تجریف القرآن ص وبةأكذو
  .١٩٣ص ٢ج )الإتقانبھامش (القرآن للباقلاني  إعجاز) ٢(
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إن عدداً من الروایات التي ذكرت ھذا النص قد ذكرتھ                             : وخامساً   
   .)١(فراجع ؛ولم تصرح بكونھ قرآناً ،على أنھ دعاء

علي             قنوت  لسلام       « وحدیث  ا ھو      ، غیر صحیح  بھ   » علیھ  بل 
  ..موضوع

لیس فیھ ما یدل على        دعا بھ، فإنھ        »  علیھ السلام     « ولو سلمنا أنھ      
إذ قد یكون قنت بھ على أنھ                ، كان یعتقد قرآنیتھ         » علیھ السلام     « أنھ   

  .دعاء

، » علیھ السلام    « أننا نستبعد كثیراً أن یقنت بھ علي             : وخلاصة الأمر     
بلاغة، وھو لا یشبھ أدعیتھ             فإنھ لیس أي نفحة من نفحات الفصاحة وال                    

لا من قریب     »  علیھم السلام    « ولا أدعیة غیره من الأئمة               » علیھ السلام    « 
  .ولا من بعید

. نعم  راوي            . لقنوت         قد صرح  ا ا  ھو         : ھذ ه  د عتقا علي     ـ  با ـ   لا 
  .بقرآنیتھ

عبد                                         مع  للغافقي  تارة  تُروى  یة  لروا ا ھذه  نفس  أن  إلى  فاً  مضا
  .مروانن بوأخرى لھ مع عبد العزیز  ،الملك

ھو   ؛ ھذا النص للغافقي        » علیھ السلام     « كما أن حدیث تعلیم علي         
وإنما    .  . دل على اعتقاد أمیر المؤمنین بالقرآنیة لھما                   ی كذلك أیضاً، لا        

                                      
 ٦٥ص ١ج الإتقانو ٤٢٠٤٢٢ص ٦ھناك عدة روایات في الدر المنثور ج) ١(

 ٢١٠ص  ٢عن ابن الضریس والبیھقي ومحمد بن نصر والسنن الكبرى ج                       
  .٢١٢ص ٣والمصنف ج
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ذلك قراءتھ لھ في        ك و  . ) ١( أن الغافقي قد اعتقد ذلك             : غایة ما یدل علیھ       
  .)٢(قنوتھ

ئیل  بأن جبر    : لكن الروایة التي عن عمر بن الخطاب قد صرحت                  
 ،نزل علیھ بھ     ، ھذا القنوت      » صلى االله علیھ وآلھ       « ھو الذي علم النبيّ         
أنھما أنزلتا من        : نھا صرحت  إف  ، وكذا روایة أنس          ) ٣(..وھو في الصلاة

  ..وقد عرفنا عدم صحة ذلك .)٤(السماء

ناً                                   ولكن من الواضح أنھ لیس كل ما نزل من السماء یكون قرآ
  .فلعلھ حدیث قدسي أو غیره

من                          وإن كنا ن        لمستوى  ا یكون بھذا  أن  عن  لقدسي  ا لحدیث  ا جل 
  .السقوط والإبتذال والركاكة

دساً   كما   ، لماذا لم یكتبھما النبيّ في مصحفھ فور نزولھما                     : وسا
  .كان یكتب غیرھما فور نزولھ

  :ملاحظة ذات مغزى
أن قراءة الخلیفة الثاني                 : فلعلھ یحلو للبعض أن یتصور            .. وبعد  

لدعا                  ا ا  لھذ لخطاب  ا بن  قنوتھ       عمر  في  لك                     ، ء  ذ یة  ا برو م  لاھتما وا

                                      
  .ومحمد بن نصر ،شیبةأبي  بناوكنز العمال عن  ،ان السابقانالمصدر) ١(
  .١١٤ص ٣المصنف للصنعاني ج) ٢(
عن   ٦٥ص  ١ج  الإتقان    و  ، عن البیھقي    ٤٢١ص  ٦الدر المنثور ج         : راجع   )  ٣( 

  .وأبي داود في المراسیل ،البیھقي
  .الحسن القطان في المطولاتأبي  عن ٤٢١ص ٦الدر المنثور ج) ٤(
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ودفعھ إلى تقویة          ، قد جعل البعض یصر على القول بقرآنیتھ              .  . ) ١( عنھ 
أن الحسن      : ویروى أیضاً       .  . تقویة ھذا التصور         : أو فقل    ، ھذا الاحتمال      

لبصري      ھیم          ، وطاووس          ، ا برا إ في                ، وآخرین        ، و یقرؤونھ  ا  نو كا
  .)٢(قنوتھم

دلالة                         لك  ذ في  لیس  نھ  أ عن  ا  غفلو لخلیفة            ولكنھم  ا د  عتقا ا على 
علمھ جبرئیل     ، إذ لعلھ إنما كان یقرؤه لاعتقاده بكونھ دعاءً                         ؛ نیتھ آ بقر 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«للنبيّ الأكرم  »علیھ السلام«

ما دام لم        ، أو غیره من الصحابة          ، أو لعلھ دعاء أنشأه عمر نفسھ              
جبرئیل                یة تعلیم  روا لنا  السلام      « تثبت  للنبيّ        » علیھ  ه  یا ا « إ الله صلى 

  .»علیھ وآلھ

لربما یدعوان        ، ومتابعة الھوى        ، ىفإن الحب الأعم         : ومن یدري      
ومن آثارھا        ، نعوذ باالله منھا      ، وخطیرة    الإنسان إلى أمور كثیرة وكبیرة      

  .ولا سیما إذا بلغت بھ حداً جعلتھ یرى القرد غزالاً ..وعواقبھا

  :آیة الرضاع
 ،لومات  نزل من القرآن عشر رضعات مع            أ كان فیما     : عن عائشة   

                                      
والسنن     ١١٣و   ١١٢  و   ١١٥ و ١١١ و ١١٠ص ٣ج المصنف للصنعاني) ١(

 و ٤٢٠ص  ٦والدر المنثور ج          ٦٥ص  ١ج  الإتقان    و   . ٢١١ص  ٢الكبرى ج    
أبي    وابن    ، ومحمد بن نصر      ، والبیھقي في سننھ      ، ابن الضریس       : عن  ٤٢١
  .في عدد من النصوص ،في المصنف ،شیبة

  .١١٩ و ١١٧ و ١١٦ص ٣المصنف ج) ٢(
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 ،» صلى االله علیھ وآلھ        « فتوفي رسول االله          ، فنسخن بخمس معلومات      
  .)١(وھن فیما یقرأ من القرآن

ولكن من كتاب االله ما قبض مع النبيّ                  : زادت في روایة أخرى                
  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
 و ١٦٧ص  ٤وصحیح مسلم ج    ٤٧٠  و  ٤٦٧ص  ٧المصنف للصنعاني ج     )  ١( 

 و ١٥ص   ١٠والمحلى ج      ٤٥٦ص  ٣ح للترمذي ج     والجامع الصحی        ١٦٨
١ ص                ٤ لحدیث  ا مختلف  ویل  ٣وتأ ١ ج         ٤ لتبیان  ١ص  ١وا لبرھان        ٣ وا

 حكام والأ    ٣٦ص  ٢وبدایة المجتھد ج        ٤١وراجع ص      ٣٩ص  ٢للزركشي ج    
وفواتح الرحموت         ١٢٤ص  ١والمستصفى للغزالي ج        ١٢٩ص  ٣للآمدي ج

 ٢وأصول السرخسي ج ٧ و ٦ص ٣ومشكل الآثار ج ٧٣ص ٢ج )بھامشھ(
عن   ٢٢ص  ٢والإتقان ج        ١١١  و  ١١٠ص  ٢ومناھل العرفان ج         .  ٧٩ص 

 )بھامش مسند أحمد     ( ومنتخب كنز العمال        ٥٤٠الصحیحین ونھج الحق ص       
عن   ٢٢٣ن للخوئي ص    ا، عن عبد الرزاق وابن جریر والبی                   ٤٨٦ص  ٢ج 

٢ص  ٤مسلم، والفقھ على المذاھب الأربعة ج                      القرآن الكریم            وعلوم     ٥٧
٢ص  ١ ٣ص  ١وتفسیر الصراط المستقیم ج              ٨ ٦ ودراسات في الكافي               ٧

عن   ٢٨٢  و   ٢٨٠ص  ٢والتمھید في علوم القرآن ج               ٣٥٠والصحیح ص     
عن بعض    ١٣٥ص  ٢الشافعي وصححھ، ومالك وغیره، والدر المنثور ج                        

بي شیبة،                                                   أ بن  وا جة،  ما بن  وا یس،  لضر ا بن  ا و لك،  ما وعن   ، م تقد من 
والموطأ      ٤٥٤ص ٧والسنن الكبرى للبیھقي ج. ٢١ص ٢ومصابیح السنّة ج

 ١٠٠ص  ٦وسنن النسائي ج       ١١٨ص  ٢ج  ) المطبوع مع تنویر الحوالك             ( 
  .٦٢٥ص ١وسنن ابن ماجة ج

  .١٣٥ص ٢والدر المنثور ج ٤٧٠ص ٧المصنف للصنعاني ج) ٢(
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لبعض        ا ل  ا            : یقو ھذ من  یظھر  نھ  لم                    : إ قیة  با نت  كا تلاوتھا  أن 
  .)١(تنسخ

ولكن لم یبلغ ذلك         ، ن الأظھر نسخ تلاوتھا         بأ  : ثم أجابوا عن ذلك         
  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«لا بعد وفاتھ إ ،كل الناس

  :ونقول

كتاب االله عز       في  لقد كان     : إننا نجد روایة عن عائشة تقول              :  أولاً   
ولكن من كتاب االله ما             ، ثم ردّ ذلك إلى خمس            ، وجل عشر رضعات       

  .»صلى االله علیھ وآلھ«قبض مع النبيّ 

لا یحرم    : ثم سقط  ، كان مما نزل من القرآن             : ھا تقول  وأخرى عن      
  .)٣(أو خمس معلومات ،عشر رضعات لاإ

في أن آیة الرضاع قد قبضت مع النبيّ                    ، فھذه الروایة صریحة           
  .تقرأ على أنھا من القرآن ،ولم تبق بعده ،»صلى االله علیھ وآلھ«

لھا                                   د قو ا ز ، حیث  عنھا خسي  لسر ه ا ا و ر لك ما  ذ ح من  أصر  :و
صلى االله علیھ    « ك مما یتلى في القرآن بعد وفاة رسول االله                   وكان ذل      « 

  .)١(»..الحدیث »وآلھ

                                      
  .٢٣٨ومباحث في علوم القرآن، للقطان ص ٣٩ص ٢البرھان للزركشي ج) ١(
 ٤والفقھ على المذاھب الأربعة ج               ٢٣٨قرآن للقطان ص     مباحث في علوم ال       )  ٢( 

  .٢٥٧ص
  .عن ابن ماجة، وابن الضریس ١٣٥ص ٢الدر المنثور ج) ٣(
  .٧٩ص ٢أصول السرخسي ج) ١(
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لا یعني    ، » صلى االله علیھ وآلھ      « إن قبضھا مع النبيّ       :  إلا أن یقال      
الصدور               من  محیت  قد  نھا  تلاوتھا                 ، أ نسخ  على  لك  ذ یدل  فلعل   ؛ بل 

  . .نسخ تلاوتھا ھبعضھم لم یبلغ

 ،ولا یصح    ، التلاوة أمر باطل         أن نسخ    : ولكننا نقول بالإضافة إلى    
   .فلا مجال للمصیر إلیھ

وما الدلیل على أن بعض القرآن قد قبض                  ، إننا لم نفھم لماذا       :  أولاً   
فھو من قبیل نسخ       ، ولو جاز ذلك        ! ؟ » صلى االله علیھ وآلھ       « مع النبيّ    

إلا إن كانوا یرون             . أو بموتھ     ، » صلى االله علیھ وآلھ      « القرآن بعد موتھ        
وھذا كفر وخروج           .. قد بدل رأیھ بعد أن ظھر خطؤه لھ              أن االله تعالى        
الحق،        قبولھ           عن  أمر لا یمكن  ولا یحلّ      ، ولا شك في بطلانھ        ، وھو 

  .)١(لأحد أن یجوّزه

لا یحرم منھا دون       :  قد روي عن عائشة، أنھا قالت في الرضاعة :وثانیاً
  .)٢(سبع

 ،ذكرنا    وھذا مما لا نعلم أحداً رواه كما              .  . « :قال الطحاوي :وثالثاً
لأن ذلك لو كان لكان           .  . بكر وھو عندنا وھم منھ          أبي    غیر عبداالله بن      

أن یكون     ، وحاشا الله    ، كسائر القرآن، ولجاز أن یقرأ بھ في الصلوات                        

                                      
بعض الكلام في       ، وقد تقدم في الفصل السابق           . ١٦ص  ١٠المحلى ج :راجع) ١(

  .»صلى االله علیھ وآلھ«نسخ التلاوة بعده 
ج           )  ٢(  لمنثور  ١ص  ٢الدر ا ٣ ق            ٥ عبد الرزا ١والمحلى ج       ، عن  ١ص  ٠ ٠ 

  .٤٥٤ص ٧ج )بھامش السنن الكبرى( ،والجوھر النقي
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أو یكون قد بقي من القرآن ما لیس في المصاحف التي قامت                             ، كذلك  
   ..بھا الحجة علینا

لجاز أن یكون       ، اولكان لو بقي من القرآن غیر ما فیھ         : إلى أن قال
یجب العمل     ، وما لیس فیھا ناسخ       ، لا یجب العمل بھ       ، ما فیھا منسوخاً     

لقرآن                                          . بھ  ا ھو  مما  ینا  ید أ في  بما  لعمل  ا وجوب  رتفاع  ا لك  ذ وفي 
  .)١(»عندنا

بعاً       ا ر لت          : و ھذا لیس من           : قد ثبت    : قلت «   : كماني   رقال ابن ا أن 
ومثل    ، صحفولا إثباتھ في الم           ، ولا تحل القراءة بھ             ، القرآن الثابت         

  .)٢(»ھذا عند الشافعي لیس بقرآن ولا خبر

مساً     خا االله                       : و عبد  لم بن  أرسلت بسا قد  عائشة نفسھا  إلى     ،،   إن 
 .ح  تى ی  دخ  ل ع  لي ،  ر  ضعیھ ع  شر ر  ضعات  أ  أ  ن    : أ  خ  تھا أ  م   ك  لثوم  

فلم یكن    ، ولم تكمل لھ إلى عشر       ، فأرضعتھ ثلاث رضعات ثم مرضت        
  .)٣(نھ لم یتم العشرأجل أمن  ؛یدخل على عائشة

ك  ثر أ  لأ  ن  ھا  ،  أ  م  رت   ب  ھ ع  ائ  شة ی  رضع ع  شرا  ً  : ق  ال   ا  ل  شاف  عي

                                      
  .٧و  ٦ص ٣مشكل الآثار ج) ١(
  .٤٥٤ص ٧ج )بھامش السنن الكبرى( ،الجوھر النقي) ٢(
 ١٠والمحلى ج      ١١٤ص  ٢ج  ) المطبوع مع تنویر الحوالك             ( الموطأ     :  راجع    )  ٣( 

 ٧والمصنف ج      ٢٧١ص  ٨ج  ) صادر  دار    ط  ( وطبقات ابن سعد        ١٠  و   ٩ص 
  .٤٧٠ و ٤٦٩ص



  ٤٦٩  ..                                                                     الأوھام والروایات.. نسخ التلاوة في: الفصل الثاني
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  .)١(فلم یدخل علیھا ؛ولم تتم لھ خمساً ،الرضاع

 ،بالخمس   ، أنھا إذا كانت تروي نسخ العشر رضعات                 : ویرد علیھ    
  ..فلماذا تطلب العشر إذن

ھنا        حظ  یلا لك          : و كذ حفصة  ن  بن               . أ عاصم  رضاع  إ طلبت  قد 
  .)٢(عبداالله عشر رضعات أیضاً

بیر قولھ                  بل ل   ة بن الز ي عن عرو كانت عائشة لا ترى           : قد رو
  .)٣(دون عشر رضعات فصاعداً ،شیئاً

الثالث والرابع الآتیین في الفصل                  : بالإضافة إلى الإیرادین            ..  ھذا  
الدالین على بطلان ما ذكر في عدد حروف وأي القرآن حیث                             ، التالي   

وكتابة     ، » لھ صلى االله علیھ وآ      « أشرنا إلى جمع القرآن في عھد النبيّ                
  .فانتظر ،نفسھمالصحابة مصاحف لأ

  :الداجن والصحیفة
كانتا في صحیفة تحت      ، ورضاع الكبیر      ، إن آیة الرجم        : ویقولون    
وتشاغلوا     ، » صلى االله علیھ وآلھ       « فلما مات رسول االله          ، سریر عائشة   

  .)١(كما تقول عائشة ،فأكلت تلك الصحیفة ،دخلت الداجن ،بموتھ

                                      
  .٤٥٤ص ٧ج )بھامشھ(الجوھر النقي  :وراجع ٤٥٧ص ٧سنن البیھقي ج) ١(
٤٥ص  ٧سنن البیھقي ج    )  ٢(   ٢ج  ) المطبوع مع تنویر الحوالك              ( والموطأ       ٧

  .٤٧٠ص ٧والمصنف للصنعاني ج ١٠ص ١٠والمحلى ج ١١٥ص
  .٤٥٨ص ٧والسنن الكبرى ج ١٠ص ١٠المحلى ج) ٣(
، ٢٦٩ص  ٦ومسند أحمد ج       ٦٠  و  ٣١٠ل مختلف الحدیث ص      تأوی   :  راجع   )  ١( 
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  :ونقول

لأن بھذا     . لا یكاد یصح     ، حدیث عائشة     : سرخسي ھنا  قال ال     : أولاً   
لقلوب               ا من  حفظھ  ینعدم  في صحیفة                   ، لا  تھ  ثبا إ بھ  علیھم  یتعذر  ولا 

  .)١(نھ لا أصل لھذا الحدیثإ: فعرفنا ،أخرى

قد جمع    » صلى االله علیھ وآلھ       « ن النبيّ    أ   : قد قلنا صحیح   : وثانیاً   
عھده            في  لقرآن  یكتبونھ لھ         و   ، ا كتاب  لق       ، كان لھ  ا یكن       ولكن  لم  رآن 

 ،ف  قد ك  ان   ل  لصحاب  ة أ  ی  ضاً م  صاح  ف م  كتوب  ة  ،  م  وج  ود  ا ً  ع  نده   ف  قط 
فیھا   و ویقرؤ     عھده                     . ن  في  لقرآن  ا جمع  قد  نھ  أ علیھ      « كما  االله  صلى 

أن   : فلا یعقل   ؛ وصلت إلینا أسماء بعضھم         ، عدد من الصحابة         » وآلھ    
 ،ولا كتبھ سائر الصحابة          ، تكون الداجن قد أكلت قرآنا لم یصل إلینا                     

                                      
ج                             ني  لثا ا لمجلد  ا ء  با لأد ا ٤ص  ٤ومحاضرات  ٣ ج                ٤ لحیوان  ا ة   ١وحیا

 ١وصححھ، وسنن ابن ماجة ج          ٢٣٦و    ٢٣٥ص  ١١، والمحلى ج      ٢٩٥ص 
 الأنوار     وبحار      ١١٣ص  ١٤والجامع لأحاكم القرآن ج                 ٦٢٦و    ٦٢٥ص 

 ١٣٥ي ص ، والنقض للقزوین        ١٧٩ص  ٤ج   وسنن الدارقطني        ٤١ص  ٨٩ج 
 ١والإحتجاج ج       .  وصححھ المعلق في ھامشھ       = =    ، ٣١٨ص  ٣والكشاف ج      

٢ص  ٢ ج              ٢ لمنثور  ا لدر  ١ص  ٢وا ٣ ج                    ٥ لقرآن  ا علوم  في  لتمھید  وا  ،٢ 
. ٨٠  ـ ٧٨ص  ٢عن المحلى، وعن أصول السرخسي ج                ٢٨٥  و   ٢٨١ص 

إبراھیم الحربي في الغریب،              :  عن  ٥١٨ص  ٣ونقلھ المعلق على الكشاف ج            
الأوسط، والبیھقي في المعرفة، والدار قطني،                           ، والطبراني في         ىوأبي یعل     
  .والبزار

  .٨٠و  ٧٩ص ٢أصول السرخسي ج :راجع) ١(
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 ،كما ھو ظاھر الروایة          .  . ولو في صدورھم سوى عائشة           . . ولاحفظوه    
  ..بل صریحھا

إنھ لا یصح اعتبارھا             : ننا قد قلنا    إف  ، بالنسبة لآیة الرجم           : وثالثاً    
  ..وقد أقمنا الأدلة والشواھد على ذلك فیما یأتي ،قرآناً

بعاً       ا ر لقزویني          : و ا ذكر         ، إن  أن  كتب                : بعد  في  یرد  لم  لك  ذ أن 
إِنَّا   ﴿   : بأن قولھ تعالى       : علمائھم ـ أورد علیھ         ولا رواه أحد من           ، الشیعة  

نَ                       فِظُو لَحَا لَھُ  نَّا  إِ وَ كْرَ  لذِّ ا لْنَا  نَزَّ ھذه            ) ١( ﴾ نَحْنُ  عدم صحة  على  یدل 
 »صلى االله علیھ وآلھ       «   والنبيّ    ، ) ٢( وإلا لكانت عائشة جاھلةً           ، الروایة      

لك  وكذ   ، وقول القزویني ھذا               . ) ٣( والعیاذ باالله ـ كاذباً               واالله  ـ    ، غافلاً  
الذي قال      ، یجعلنا نتعجب كثیراً من الزمخشري            ، لكتب الشیعیة  ل تتبعنا  

. «   : ع  ن ح  دی  ث ا  ل  دا  ج  ن و  ا  ل  صحیفة إ  ن  ھ    م  ن ت  أل  یفات   ا  ل  ملاح  دة  .
  .)٤(»والروافض

 ،مع أن علماء الشیعة ما رووا ھذه الروایة ولا دوّنوھا في كتبھم                               
  .والمعتمدة لدى أھل السنة ،وإنما وجدت في الكتب المعتبرة

                                      
 .من سورة الحجر ٩الآیة  )١(
عذراً في                                     )  ٢(  یكون جھلھا  جاھلة، بحیث  تكون  یمكن أن  لأن عائشة لا  أي 

مخالفة أمر االله ورسولھ بالقرار في بیتھا، ولا تقود الجیوش لحرب وصي                               
  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .١٣٦و  ١٣٥النقض ص) ٣(
  .وقد تقدمت مصادر أخرى أیضاً .٥١٨ص ٣الكشاف ج) ٤(
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نری       ھنا            ولا  اً  بعید نذھب  أن  ذكره                 ، د  ما  بملاحظة  نكتفي  نما  وإ
الكشاف  ـ         على  لمعلق  قولھ                 وھو سني     ا الزمخشري  على  ـ حیث ردّ 

ثم ذكر من رواھا             ، وي الروایة ثقة غیر متھم             ا إن ر     : وقال لھ     ، ذاك    
لغریب                   ، منھم   ،والدارقطني         ، وأبو یعلي      ، وھو إبراھیم الحربي في ا

  .البیھقي في المعرفةو ،والطبراني في الأوسط ،والبزار

كل  أ وأن     : وبقي تلاوتھ      ، أن ھذا مما نسخ حكمھ         : ثم ادعى المعلق      
ولیلاحظ ھنا أیضاً ما ذكره              ) ١( الداجن للصحیفة إنما وقع بعد النسخ                

  ..تأویل مختلف الحدیث ھابن قتیبة في كتاب

  :ونقول للمعلق

 ولو   ، ولا دلیل علیھ      ، ن نسخ التلاوة لا یصح   إ :لقد تكرر منا القول
  .وتخرّص محض ،لا رجم بالغیبإفدعواه ھنا ما ھي  ؛صح

مساً     خا ـ كانت جزءاً من سورة             كما یدعون        إن آیة الرجم  ـ         :  و
وأراد كتابتھا          ، رواه لھم عمر بن الخطاب            ، ونصھا موجود      ، الأحزاب     

ولم    ، لأنھ كان وحده          ؛ لكن زیداً رفض قبول ذلك منھ               ، في المصحف   
إنھ زاد في          : لولا أن یقال عنھ          أنھ   : وبقي یكرر     .  . یشھد معھ بھا أحد      

وسیأتي الحدیث عن ذلك إن شاء االله              .  القرآن لكتبھا بیده في المصحف           
  ..تعالى

فلماذا لم یكتبوا         ، كما أن آیة رضاع الكبیر عشراً معلومة لدیھم                     
   .!؟أو إحداھما في المصحف ،ھاتین الآیتین

                                      
  .المصدر السابق) ١(
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  !؟ولماذا لم یوافق زید بن ثابت على ذلك

 ،فآیة الرجم لیست بمنسوخة            ؛ ضاع منسوخة    وإذا كانت آیة الر              
 ،ولا أقل من أن یكتبوا الآیة الناسخة لآیة الرضاع                        !  ! حسب روایتھم      

إلا أن یكون الناسخ         .  . أو الآیة الناسخة لآیة الرجم     ،بالخمس المعلومات
  ..كما ھو ظاھر ،ھو السنة ولكن نص روایتھم یأبى عن ھذا الاحتمال

 ،ین الآیتین في صحیفة مستقلة      لماذا كتبوا خصوص ھات            .. وأیضاً   
إلى غیر ذلك      .  . والربط بینھما      ، فما ھو وجھ الجمع       ، دون سائر الآیات         

  .التي لا مجال لھا ،من الأسئلة

  :رضاع الكبیر

لكبیر                    ا رضاع  لى  إ لنسبة  با ما  أ یضاً      ، و أ أن         ، فھو  یمكن  لا  مما 
  ..ولا أقل من أنھ موضع شك كبیر ،یصح

وعارضھا فیھ سائر        ، فیھ عائشة   ن ھذا الحكم قد انفردت             إ :  فأولاً   
 ،وبقیت ھي مصرة على رأیھا            ، » صلى االله علیھ وآلھ       « النبيّ   أزواج       

لعمل ب ھ       یة            ،  وع لى ا  تحتج ع لیھم ب الآ  ذا  ل م  و ی حتجوا  ع لیھا       ،  ف لما أ 
ر و  ا  ح  د م  عار  ض بو  لا   ن  سخ ت  لاو  ة   ب  خ ،  و  لا   ی  ثبت ق  رآ  ن   . ب  نسخھا

  .ومرفوض بھذه الصورة

صلى « النبيّ   عة أزواج        نكر جما  أ «   : قال أبو عمر، بن عبد البر            
لھ          علیھ وآ لكبیر            » االله  ا عائشة رضاع  منھن                ، على  واحدة  ولم تأخذ 

لك        في ذ  یضاً           . بقول ھا  لك أ  نكر ذ  على        : وأ  مسعود   بي    اب ن  م وسى  أ 
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لأ    للحم                : وقال     ، شعري ا نبت ا الرضاعة ما أ أبو     فرجع    ؛ والدم       ، إنما 
  .)١(»..موسى إلى قولھ

ما روتھا عائشة لدفع         إن   ، حذیفة  أبي    إن روایة سالم مولى            : وثانیاً   
  .)٢(كیف تترك الغلام الأیفع یدخل علیھا :اعتراض أم سلمة علیھا

ولم    ، أن عائشة ھي التي كانت تعلم بھذه القضیة                : وظاھر الروایة        
  !.؟أو مقبول ،فھل ھذا معقول .تكن أم سلمة تعلم بھا

 ،فكیف علمت بالآیة دونھا           ، نھا علمت بھا دون أم سلمة          أ   : وھب  
  .نھا لم تنقل عن غیرھاإحتى ! ؟صحابةودون سائر ال

أن عائشة قد        : وملخصھا   ، إن قضیة سالم مشكوكة عندنا          :  وثالثاً   
أنھ بعد      : وھي   ، روت ھذه الروایة لزوجات النبيّ محتجة بھا علیھن                         

أن زوجھا         ، حذیفة   أبي     وجدت زوجة          ، أدعوھم لآبائھم           : نزول آیة       
فرفعت أمرھا      .  . وھي على غیر استعداد         ، یتأذى من دخول سالم علیھا          

االله            رسول  لى  لھ          « إ وآ علیھ  االله  خمس              ؛ » صلى  رضاعھ  بإ فأمرھا 
 ،فصار یدخل علیھا      ، ففعلت ]  ) ٣( وفي روایة عشر رضعات         [ رضعات   

  .حذیفةأبي  وذھب ما في نفس

أن یرضعن     : فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتھا، وبنات أخواتھا                         
عائشة         أحبت  ھا         : من  یرا علیھا       ، أن  خ          إ   ، ویدخل  اً  كبیر كان  مس ن 

                                      
  .١٠٥ص ٢جامع بیان العلم ج) ١(
  .١٧٤ص ٦جأحمد  مسند) ٢(
  .٢٦٩ص ٦جأحمد  مسند) ٣(
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  .ثم یدخل علیھا ،رضعات

أن  :  » صلى االله علیھ وآلھ      « وأبت أم سلمة، وسائر أزواج النبيّ                 
  .)١(..حتى یرضع في المھد ،یُدخِلْنَ علیھن أحداً بتلك الرضاعة

  :وذلك لما یلي ،ونحن نشك في قصة سالم من أساسھا

أبي     أن امرأة         : وغیره     ، إنھ یظھر من بعض روایات مسلم                ـ  ١
حین بلوغ سالم مبلغ        » صلى االله علیھ وآلھ        « النبيّ   لى  حذیفة قد أتت إ        

الذي    ، أدعوھم لآبائھم         : وأن ذلك كان بعد نزول قولھ تعالى                .  . الرجال    
  ..بعد الھجرة ،أي في حوالي السنة الخامسة ،ھو في سورة الأحزاب

  :ویرد علیھ

بأن سالماً قد       : أن ھناك روایات، حتى في صحیح مسلم تصرح                    
بدراً      ھنا    ) ٢( شھد  ھاجر                      بل  قد  نھ  بأ تصرح  یات  روا ھجرة     ، ك  قبل 

                                      
 ٦ومسند أحمد ج        ١٧٠  ـ ١٦٨ص  ٤صحیح مسلم ج  :  راجع ھذه القضیة في           )  ١( 

المطبوع مع     ( ، والموطأ       ٤٨٦ص  ٢ج  ) بھامشھ  ( تخب كنز العمال     ومن   ٢٧١ص 
 ١٠٦و   ١٠٤ص   ٦وسنن النسائي ج        ١١٦و   ١١٥ص  ٢ج  ) تنویر الحوالك        
و  ٢٧٠ص  ٨ج  ) صادر  دار     ط  ( وطبقات ابن سعد        ٢٤٦ص  ٢وأسد الغابة ج        

 ١وتھذیب الأسماء ج         ٦٢٥ص  ١وسنن ابن ماجة ج        ٧ص  ٢والإصابة ج       ٢٧١
 ٣٠٦و    ٣٠٥یل مختلف الحدیث ص      وتأو    ١٥٨ص ٢وسنن الدارمي ج ٢٠٦ص

  .٤٥٩ و ٤٦٠ص ٧والمصنف للصنعاني ج
 ٢ج  ) المطبوع مع تنویر الحوالك              ( والموطأ       ١٦٨ص  ٤صحیح مسلم ج  )  ٢( 

 ٨ج  ) صادر  دار    ط  ( وطبقات ابن سعد       ٢٤٦ص  ٢وأسد الغابة ج        ١١٥ص 
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قبل أن    ، وكان یؤم المھاجرین بقباء                » صلى االله علیھ وآلھ        « الرسول     
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«یقدم رسول االله 

یتولى مھمات     ، ـ وصار رجلاً       أنھ كان قد بلغ الحلم           : ومعنى ذلك     
سورة  قبل نزول آیة         كإمامة المھاجرین  ـ       ، لا تصلح إلا للمسنین    ،كبیرة

  ..الأحزاب بسنوات كثیرة

وفي    ، بأنھا قد أرضعتھ خمساً       : إن بعض روایات سالم تصرح  ـ  ٢
 ]فراجع مصادر الروایة كالموطأ وغیره                  [ خمسة أیام      :بعض الروایات

إذا أرادت إدخال أحد الرجال                      ، كانت بعد ذلك       ] یعني عائشة   [ وأنھا      ـ
خمساً                ، علیھا  یرضعھ  من  ئھا  نسا من  ن         ، أمرت  ھي  نھا  أ قد  مع  فسھا 
أن رضاع الكبیر          : أن الصحیفة التي أكلتھا الداجن كان فیھا                      : روت    
  .لا خمس ،عشر

كما أنھا ھي نفسھا تصرّ على كون الرضاع عشراً في غیر                      ـ  ٣
  ..حسبما قدمناه ،موضع من الروایات

فنراه    ؛ ما رضاع الكبیر عشراً          أف «   : فقد قال ابن قتیبة        ..  ولھذا    

                                      
٢ص  ٧ ٦ص  ١وسنن ابن ماجة ج         ١ ٢ لأسماء ج           ٥ ٢ص  ١وتھذیب ا ٠ ٦ 

  .٣٠٦وتأویل مختلف الحدیث ص
ابن سعد     ط )  ١(  ٢ص  ١ج )  صادر   دار     ط  ( بقات  ٢ ٣ص  ٢وج    ٦ ٥  ٤وج    ٢

٣ص  ١ ج         ١ بة  ج           ٧ص  ٢والإصا بة  لغا ا ٢ص  ٢وأسد  ٤  الإستیعاب   و  ٥
  .٢٠٦ص ١وتھذیب الأسماء ج ٧٠ص ٢ج )ةبصابھامش الإ(
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  !؟لا عائشة ،ن لماذا من ابن إسحاقولك. )١(»..غلطاً من ابن إسحاق

قد   ، » صلى االله علیھ وآلھ        « أن رسول االله          : فقد ورد     .  . وبعد  ـ  ٤
  ..)٢(حذیفةأبي  وسالم مولى ،عبیدة بن الجراحأبي  آخى بین

  .)٣(بكرأبي  آخى بینھ وبین: وقیل

إنما كان یؤاخي بین الرجل                ، » صلى االله علیھ وآلھ       « ومعلوم أنھ       
  . .)٤(ھ النصوصحسبما صرحت ب ،ونظیره

 ،اخي بین طفل صغیر، لم یبلغ الحلم             ؤأن ی    :  ومن غیر الطبیعي       
ولا یرضاه ذلك الرجل               ، فإن ذلك تناقض واضح            ، وبین رجل كبیر       

وتحقیراً بلا       ، إھانة لھ      كما یراه الناس أیضاً  ـ             ویراه  ـ     ، المسنّ لنفسھ    
  ..مبرر ظاھر

یات                  ـ  ٥ لروا ا بعض  من  ویظھر  بنت سھیل      : كما   قد  ، أن سھلة 
نھ  أ  : » صلى االله علیھ وآلھ       « فأخبرھا     ؛ وھو كبیر    ، استنكرت إرضاعھ      

  ..ولم یزد على ذلك شیئاً.. )٥(یعلم ذلك

                                      
  .٣١٤تأویل مختلف الحدیث ص) ١(
  .٤١٠ص ٣طبقات ابن سعد ج) ٢(
 و  ٣٠٦ث ص وتأویل مختلف الحدی          ٧٠ص  ٢ج  ) ةب صابھامش الإ    ( الإستیعاب    )  ٣( 

٣٠٨.  
 ٣ج  » صلى االله علیھ وآلھ      « الصحیح من سیرة النبيّ الأعظم        «: راجع كتابنا) ٤(

  .٦٠ص
  .٣٠٨تأویل مختلف الحدیث ص :راجع) ٥(
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 ،ولا رفع استغرابھا        ، لم یحل مشكلتھا    » صلى االله علیھ وآلھ      « فھو  
أنھا قد فھمت      : ن الظاھر ھو     إ حیث   ، مكان رضاعھ من ثدیھا       بالنسبة لإ   

مھا  ر مع كونھ لیس من محا        ، من الثدي     ، الرضاع بالصورة المتعارفة             
  !.؟فكیف صح ارتكاب ھذا المحرّم إذن ؛ویحرم علیھ ملامسة ثدیھا

  !ویشرب ،أن المقصود ھو أن تحلب لھ من ثدیھا :ولا یدفع ذلك

أن یرفع استغرابھا         : » صلى االله علیھ وآلھ      « إذ قد كان ینبغي للنبيّ        
لك             :  خبارھا    إب  ذ ھو  مقصوده  لھ         « ولكنھ     . أن  وآ علیھ  االله  لم   » صلى 

  ..یفعل

صلى االله  « فلماذا لم تحتج عائشة على نساء النبيّ                 .  . وأخیراً     ـ  ٦
 !.؟ التي تنص على رضاع الكبیر          ، ، بوجود الآیة القرآنیة             » علیھ وآلھ    

ولماذا لم         !.. ؟ حذیفة  أبي    مولى   ، یة سالم ضولماذا اكتفت بالاستدلال بق             
 !..؟ ل لا دستحتى ھذا الا       ، منھا  » صلى االله علیھ وآلھ       « النبيّ   قبل نساء   ت 

ر         ذا  لم                 أ ولما ص بسا لحكم خا ا ا  ھذ أن  لك                 !. ؟ ین  ذ لم یفھموا  ذا  ولما
  !..؟بالنسبة لكل حكم طُبِّق على شخص معین

ولكنھن لم یردن        ، نھن كن یرین عدم صحة روایة عائشة               أ أترى    
أو لعدم اطلاعھن        !  ؟ أو خوفاً من سلطانھا       ، مرعاةً لھا     ، التصریح بذلك     

إلى غیر ذلك من الأسئلة التي لا              . ! ؟ م وملابساتھا    ل على حقیقة قصة سا   
  ..مجال لھا

  :قصة الداجن صحیحة
  :ولكننا مع ذلك

صلى االله  « قد أكلت بعد وفاة النبيّ             ، أن تكون الداجن           : لا نستبعد  
وذلك حینما كانوا مشغولین               . صحیفة فیھا بعض القرآن         » علیھ وآلھ     
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للخلیفة       مصحف  لدیھ         ، بكتابة  لم یكن  مصحف تام           حیث  فیما یبدو   ،ـ 
لوقت          ا ذلك  كان      ، حتى  یكتبون        .. « فقد  عمر  یومئذٍ           ، كتّاب  لكاتب  وا

  .)١(»..فةیوأكلت تلك الصح ،فقدمت الداجن ،عثمان

صلى « بھ الرسول    تإذ أن القرآن قد ك         ،أنھا حادثة شخصیة: ویبدو
لھ            آ و علیھ  ظھ          ، نفسھ  » االله  حفا ن لھ  في                 ؛ وكا باً  مكتو ن  كا نھ  أ كما 

صلى االله  « عھد رسول االله         منذ  ، المصاحف لدى كثیر من الصحابة               
  ..»علیھ وآلھ

 ،بسبب نسیانھا ما نقل إلیھا         ، قد اشتبھ علیھا الأمر       .  . ولعل عائشة    
فنسبت ما حصل في      ، بسبب تقادم العھد       ، أو بسبب خلطھا في الأزمان           

  ..إلى زمان متقدم علیھ ،زمان عمر وعثمان

صلى االله  « أن ذلك كان حین تشاغلھم بوفاتھ                 : ولعلھا حین روت       
 حتى لا  ، وعثمان     ، بعاد الموضوع عن عمر         إ قد أرادت         ، » لیھ وآلھ    ع 

  ..ولعل. .ولعل. .یتَّھما بالتسامح في حفظ القرآن

  :سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة
قُرأ في زمان      ت كانت    ، روي عن عائشة أن سورة الأحزاب                     ـ ١
ماءة    : وفي لفظ الراغب         . في ماءتي آیة        » صلى االله علیھ وآلھ       « النبيّ   

                                      
كتاب        )  ١(  ص      : راجع  قیس  بن  ٩سلیم  كتاب               . ٩ یضاً  أ لإحتجاج       : وراجع   ا

و  ٢١١والإیضاح للفضل بن شاذان ص               ٢٢ص  ١للطبرسي رحمھ االله ج       
  .عن أھل السنةلذلك  ناقلاً ٢١٢
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  .)١(آیة

أن سورة الأحزاب             : وعكرمة     ، وأبي بن كعب        ، وعن عمر     ـ ٢
لبقرة                   ا تقارب سورة  نت  منھا             ، كا طول  أ ھي  و  یة            ، أ آ نت  كا فیھا  و

  .)٢(الرجم

                                      
والدر     ، ١٣ص  ١٤للقرطبي ج    لأحاكم القرآن        والجامع     ٢٥ص  ٢ج  الإتقان    )  ١( 

١٨ص  ٥المنثور ج      لأنباري،           و  ، عبید في الفضائل       أبي    عن  ٠ وابن      ابن ا
 ٢٢١والبیان لآیة االله الخوئي ص               ٢٧٣ص  ١مناھل العرفان ج        و   ، مردویھ    

  .٤٣٤ص ٤ومحاضرات الراغب المجلد الثاني ج
 ،بھامش الصفحة     ، وتلخیصھ للذھبي     ، ٣٥٩ص  ٤لحاكم ج   مستدرك ا    :راجع) ٢(

ج       ١والمحلى  ٢ص  ١ ٣ ٢و   ٤ ٣ ج        أ وذكر      ، وصححھ  ٥  ٢خبار أصفھان 
والمصنف لعبد      ١٣٢ص  ٥ج أحمد    مسند  : وراجع     ٢٩٢ص  ١وج   ٣٢٨ص 

 ٢١١ص  ٨للبیھقي ج   ى والسنن الكبر      ٣٣٠ص  ٧وج   ٣٦٥ص  ٣الرزاق ج      
٦ص  ٢ج  لأحاكم القرآن           الجامع    و  ١وج    ٣ ١ص  ٤ ١  ١ج  الإحتجاج     و  ، ٣

 ٩٩وكتاب سلیم بن قیس ص         ٣٥ص  ٢والبرھان للزركشي ج             ، ٢٢٢ص 
لأنوار       وبحار      ٨ج  ا ٤ص  ٩ لأ      ١ ٢ص  ٧وطار ج     ونیل ا ٥ ٢و   ٤ ٥ عن   ٥

حبان       بن  ا أحمد       ، صحیح  لكبیر              ، وعن  ا لطبراني في  ج         ، وا العمال   ٢كنز 
 ،عن مصادر كثیرة         ٤٣ص   ٢ج   ) أحمد   بھامش مسند    ( ومنتخبھ    ٣٥٩ص 

٢ص  ٢ج  الإتقان      و  ج         ٥ ٥ص  ٣والكشاف  ١ ا       ٨ ج    وأصول   ٢لسرخسي 
 ،الطیالسي    : وعن   ، عن بعض من تقدم      ١٧٩ص  ٥الدر المنثور ج        و  ٧٩ص 

وعب        ـوسعی  منصور  بن  بن     ـد  حمد     داالله  لمسند            أ ا ئد  زوا منی        ، في  بن   ،عـوا
والدار قطني        ، في المصاحف     ابن الأنباري        و  ، المنذر     وابن   = =  ،  ائي ـوالنس   

القرآن     وبحوث في تاریخ        ، والضیاء في المختارة    ،وابن مردویھ ،فرادفي الأ
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صلى االله  « قرأت سورة الأحزاب على النبيّ                   .. «   : وعن حذیفة     
  .)١(»ما وجدتھا ،فنسیت منھا سبعین آیة ،»علیھ وآلھ

  :ونقول

في بیان    ، ف فاحش بین الروایات             إننا نلاحظ وجود اختلا            :  أولاً    
لأحزاب                      علیھ سورة ا عدم                .  . مقدار ما كانت  إلى  الذي یشیر  لأمر  ا

  ..صحة أغلب تلك النصوص

ومعنى ذلك      ، أن ما نسیھ منھا ھو سبعون آیة           : فیروى عن حذیفة      
بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ       ﴿ إذا لم نعتبر       . . ھو أنھا كانت مئة وثلاثاً وأربعین آیة                

  .یةآ ﴾الرَّحِیمِ

  .نھا كانت تقرأ في مائتي آیةأ: وعن عائشة

  .ماءة آیة: وفي نص الراغب

. . أو ھي أطول منھا        ، نھا تقارب سورة البقرة          أ   : وعن عمر، وأبي       
إذا لم نعتبر البسملة آیة            . . وسورة البقرة ھي مئتان وست وثمانون آیة                   

  .مستقلة

ر إذا   فلماذا یخاف عم       ، أن آیة الرجم كانت منھا           : قد ذكروا     :  وثانیاً   
  ..!؟إن عمر قد زاد في كتاب االله :أن یقال :كتبھا في المصحف

                                      
والبیان     ٢٨٥و   ٢٨٤ص  ٢والتمھید في علوم القرآن ج              ٣١٥وعلومھ ص    

  .١١١ص ٢ومناھل العرفان ج ٢٢٢ص
  ٢٢١وراجع الإیضاح للفضل بن شاذان ص ١٨٠ص ٥الدر المنثور ج) ١(
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فھل   ، حینما كتب المصاحف      ، القرآن     ردھا عثمان في      وولماذا لم ی      
یضاً            علیھا أ  لم ی قدر  علیھا         !  ؟ ھو  یقدر   لم  محفوظ ة       ، وك یف  ھي  و 

وھو الذي كان یملي           ، بل لقد رویت عن أبي بن كعب نفسھ             ؟ ومتداولة     
وھل   !..  ؟ فلماذا لم یملھا فیما أملاه علیھم             !  ! المصاحف على الكتاّب         

خزیمة       بو     أو    ، یكون  لأنصاري          زیمة خ أ لإ     ا فیاً  آخر سورة         كا ثبات 
وھل یزید الشاھدان على             . كافیان لذلك      ؟ وأبي    ، ولا یكون عمر      ، التوبة   
  !.؟ھؤلاء

إن المفقود من        : تقول  أبي    أن الروایة الواردة عن                : یلاحظ  :  وثالثاً   
ن آیة الرجم ذھبت          أ   : وفي روایة عن عمر         .  . قد رفع    ب سورة الأحزا       
  ..ذھب مع محمد ،في قرآن كثیر

لم یقدروا       ، ولكن نصوصاً أخرى تدل على أنھم في زمن عثمان                    
 ،حافظھا سبعین آیة      ، أو أنھ قد نسي منھا         .  . منھا إلا على ما ھو الآن            

   .كتبوه لم یرفعیھو أن ما لم  :ومعنى ذلك

  .تلاوةھو نسخ ال :أن مرادھم بالرفع :ویبدو

علیھ         د  یر لكن  بـ          : و تعبیرھم  ھب   « أن  لك        لا  » ذ ذ وكذا     ، یلائم 
  ..إنھم لم یقدروا إلا على ما ھو موجود بالفعل :قولھم

صلى االله  « اب رسول االله       وكتَّ   ، لماذا لم یكتب الصحابة            : ورابعاً     
لھ       وآ لأحزاب                 » علیھ  ا منھا         ما ضاع من سورة  نسي  ما  وكیف    ،  أو 

 ،فلا یتذكره     ، الكبیر من سورة واحدة          ینسى جمیع الصحابة ھذا المقدار     
  ..بعضھ أحد منھم یتذكر أو

وكیف نسي الجمیع ما جاء بھ جبرئیل من ھذه السورة، ولم یتذكروا                           
سوى آیة الرجم للشیخ والشیخة، والتي لا نرتاب أیضاً في أنھا لیست آیة                              
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ما بقرآنیة، ھذا كلھ عدا عن عدم صحة نسخ التلاوة من الأساس، حس                                   
  .قدمناه

  :یة الرجم في اعتقاد عمر بن الخطّابآ
أن القرآن ینقصھ آیة               : كان یعتقد     ، أن عمر بن الخطّاب           : روي    
  الرجم،

لیة                لتا ا عمھ  ز حدّ  على  ھي  لشیخة                 «   : و وا لشیخ  ا زنیا  ا  ذ  ،) ١( إ
  ..أو نحو ذلك ».واالله عزیز حكیم ،نكالاً من االله ،فارجموھما البتة

 ؛في كتاب االله        إن عمر زاد         : لولا أن یقول الناس            «   : یقول عمر    
  .)٢(»آیة الرجم بیدي تلكتب

                                      
، والشیخة    ثم جاءت كلمتا الشیخ           ، » زنیا  « وجود ألف التثنیة في             : یلاحظ  )  ١( 

  ..ك البراغیثأكلو :فالعبارة كأنھا واردة على لغة
و  ١٥٢ص  ٤وصحیح البخاري ج       ٢٣٩ص  ١الثقات لابن حبان ج          : راجع   )  ٢( 

 ١١٦ص  ٥وصحیح مسلم ج     ١٧٩ص  ٢وسنن الدارمي ج          ١١٥  و  ١٥٣
 و  ٢٣٥ص  ١١والمحلى ج     ٣٣٤ص  ٣ج )  صادر  دار    ط  ( وطبقات ابن سعد      

 ٥٥  و   ٤٣  و   ٤٠  و   ٣٦  و   ٢٩  و   ٢٣ص  ١ج أحمد    ومسند   ٢٣٧  و   ٢٣٦
وتلخیصھ    ٣٦٠  و  ٣٥٩ص  ٤اكم ج  ومستدرك الح       ١٨٣  و   ١٣٢ص  ٥وج  

٢ص  ٨والسنن الكبرى ج           ، ) بھامشھ   ( للذھبي     ١ ٢  و  ٢ ١ ٢  و  ٣ ١ بعدة   ١
٣ص  ٤والجامع الصحیح ج           ، أسانید    ٣  و  ٨ ج          ٩  ٧والمصنف للصنعاني 

 ٢عن مسند البزارج ج          الأستار     وكشف   ٤٤١ص  ٥وج   ٣٣٠  و   ٣١٥ص 
 ٦٦ص  ٢ج لأحاكم القرآن والجامع ٢٤٠ص ٣والروض الأنف ج ٢٩٥ص
١وج    ١ص  ٤ ١ ١ص  ٤داود ج       أبي     ننوس  ٣ ٤  ٦ومسند الطیالسي ص          ٥
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ج          ماجة  ابن  ٨ص  ٢وسنن  ٥ ج        ٣ ٤ص  ٣والموطأ  ختلاف الحدیث        إ و  ٢

لأ      (   ، للشافعي    ٢ص  ٧ج  ) م بھامش ا ٥  ٦  و   ٥ص  ٦ومجمع الزوائد ج             ٠
وفواتح الرحموت           ١٢١ص  ١والمستصفى ج      ٣٥وائل ص     ومحاضرة الأ      

 ٢وأصول السرخسي ج        ٢٥٤ص  ٧وطار ج    ونیل الأ     ٧٣ص  ٢ج  ) بھامشھ  ( 
٧ص  ٧  و   ١ للزركش             = =    ٩ لبرھان  ج وا ٣ص  ٢ي  ٤وراجع ص         ٥ ١ 

حكام في أصول الأحكام          والإ    ١٣ص  ١والتبیان ج       ١٧٥ص  ٣والخلاف ج      
عن الحاكم وجامع           ٤٣ومقدمة تفسیر البرھان ص             ١٤٠  و  ١٣٠ص  ٣ج 

وفتح الباري        ٢١٩  و   ٢١٨  و  ٢١٧الإیضاح لابن شاذان ص            و   . السیوطي   
اھر   وجو   ٢٤٤ص  ٢والبحر الزخار ج           ١٤٠ص  ١٣وج   ١٠٤ص  ١٢ج 

لآثار               لأخبار وا ٢ص  ٢ج  ) بھامشھ  ( ا ٤ ٢و   ٤ ٤ لا النسائي      إ عن الستة      ٥
 ،ومحاضرات الأدباء            ٢٥وراجع ص       ٢٦ص  ٢وج   ٥٨ص  ١ج  الإتقان     و 

، ٣١٣وتأویل مختلف الحدیث ص           ٤٣٤و   ٤٣٣ص  ٤المجلد الثاني جزء         
أحكام   و  ٢٧٨بن كعب ومعالم القربة ص           أبي    عن  ٥١٨ص  ٣الكشاف ج     و 

٢ص  ٣ج   صاص جلل  القرآن      ٦ ٣ص  ٣ر القرآن العظیم ج          وتفسی    ٤ ٦  و ٠
للأبیاري  وتاریخ القرآن ٢٢٠والبیان للخوئي ص ،عن بعض من ذكر ٣٦١
 ٢١٩وعلوم القرآن الكریم ص               ١١٣ص  ١٢وتفسیر المیزان ج          ١٦٧ص 

 و ٢٨٤ص  ٢والتمھید في علوم القرآن ج               ١١١ص  ١ومناھل العرفان ج          
٢ ٨ ج                     ٥ لأربعة  ا على المذاھب  لفقھ  ٢ص  ٤وا ٥ ج            ٩ بة  الصحا ة   ٢وحیا

١ص  ٤ص  ٣وراجع ج        ٢ ٩ ٢ص  ٥وكنز العمال ج         ٩ ٣ ٢  ـ ٨ ٤  ٢وج    ٠
٣٦  و   ٣٦٧  و   ٣٦٦ص  وسعید بن    ، وعن العدني       ،  عن بعض من ذكر        ١

 ،وابن جریر والحلیة         ، وأبي عوانة       ، وابن الجارود      ،شیبةأبي  وابن ،منصور
 ١٨٠  و  ١٧٩ص  ٥والدر المنثور ج         . في المصاحف   ابن الأنباريو ،ومسدد
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ر              وھذا ثابت بطرق، لا یبعد أن یدعى                        ..  « :  قال ابن عبد الشكو
  .)١(»التواتر

لمصاحف                                     ا في  بتھا  كتا أن  على  یدل  لذكر  ا لآنف  ا عمر  وكلام 
لو صح  !!  ھو أنھا مما لم تنسخ تلاوتھ بنظره                 : ومعنى ذلك       ، جائزة    

  ..وعدم ثبوتھ ،صحتھ وقد أثبتنا عدم! !القول بنسخ التلاوة

لیھ                   إ ھب  ذ ما  على  ل  استد قد  لنبيّ        :  و ا علیھ      « برجم  االله  صلى 
  ..وبفعل نفسھ أیضاً ،وأبي بكر ،»وآلھ

قولھ            عنھ  خر  آ نص  في  الرجم               : و یة  آ عن  قد    إف  ، لا تخدعن  نھا 
ولكنھا ذھبت في قرآن كثیر            ، وقرأناھا       ، نزلت في كتاب االله عز وجل           

ورجمت     ، وأن أبا بكر قد رجم          ، جم أنھ قد ر     : وآیة ذلك      ،ذھب مع محمّد
  .)٢(..بعدھما

وقد رویت روایة في آیة الرجم أیضاً عن الإمام الصادق                                 .  . ھذا  
  .)٣(»علیھ السلام«

                                      
ابن الضریس وابن مردویھ وأبي              :وعن ،عن بعض من تقدم ١٠٦ص ١وج
تحریف    أكذوبة    و   ٢٦ص  ٣عبید أیضاً ومشكل الآثار ج    أبي  ونقل عن ،یعلى

لقرآن ص        ٢ا من تقدم        ٨ بعض  لابن       : وعن    ، عن  ج أبي     المصنف   ٤شیبة 
  .٣٦وعن الفرقان للخطیب ص ٧٦ص ١٠وج ٥٦٤ص

  .٧٣ص ٢ج )بھامش المستصفى( ،فواتح الرحموت) ١(
  .٣٣٠ص ٧المصنف للصنعاني ج) ٢(
ج       : راجع     )  ٣(  لكافي  ١ص  ٧ا ٧ ج           ٧ للطوسي  لتھذیب  ١وا ومن لا     ٣ص  ٠
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 ؛فلم یكتبھا    ، ن عمر أتى بآیة الرجم إلى زید                   أ   : شتةأ وعن ابن      
  .)١(لأنھ كان وحده

  :ونقول

            ، یصح لا  لك  ذ ن  ه                إ قدمنا عما  ا  عد لك  كتّاب لھ            ، وذ وجود  من 
ووجود مصاحف لدى الصحابة مكتوبة في                    ، » ى االله علیھ وآلھ        صل« 

ولم یفتھم     ، قد وعوه وجمعوه         ، ووجود حفاظ للقرآن            ، زمن رسول االله       
عمر بھذه الآیة المزعومة لزید بن ثابت حین                       ء فإن مجي     ، منھ شيء  

یدل على     . ) ٢( لأن عمر كان وحده           ، فلم یكتبھا زید      ، كتابتھ للمصاحف     
. . ن كان عمر قد أحب أن یجعلھا فیھ ومنھ                 إ و  ، أنھا لیست من القرآن          

  :ما یلي ،ونزید في الاستدلال على ذلك

 ،إن ھذه العبارة تدل على ثبوت الرجم على الشیخ والشیخة                         : أولاً   
فرق      ، فبعد تخصیصھا بالإحصان          . حتى مع عدم الإحصان             لا یبقى 

حیث إنھ     ، فلا یعود للروایة خصوصیة         ؛ وغیرھما ،بین الشیخ والشیخة
ولأجل ذلك فقد         . . رجم على المحصن مطلقاً، فتى كان أو شیخاً            یجب ال   

لعلماء         ،» علیھ السلام      « مام الصادق          عن الإ     ي ما رو     ، حمل بعض ا

                                      
ومباني تكملة       ٣٤٧ص  ١٨ج  الشیعة  ووسائل     ، ٢٦ص  ٤یحضره الفقیھ ج      

 ٨٩ج  الأنوار      وبحار      ١٣ص  ١التبیان ج      : وراجع      ١٩٥ص  ١المنھاج ج     
  .٣٦٤ص ١وتفسیر الصراط المستقیم ج .٦٣ص

  .قلانيوعن فتح الباري لابن حجر العس ٥٨ص ١ج الإتقان) ١(
  .عن ابن أشتة ٥٨ص ١ج الإتقان) ٢(
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  .)١(على التقیة

لأن الذي یسمعھ لأول           ؛ نني لا أتردد في نفیھ         إ .. «   : وقال الجزري        
الذي بلغ      ، قیمة لھ بجانب كلام االله          لا  ، یجزم بأنھ كلام مصنوع          ، وھلة  
  .في الفصاحة والبلاغة ،یةالنھا

المطلوب                    لغرض  ا عن كونھ لا ینتج  الرجم شرطھ           ؛ فضلاً  ن  فإ
أنھ    : فمقتضى ھذا    ؛ والشیخ في اللغة من بلغ سن الأربعین               ، الإحصان    

وھو في سن      ، الفتى   ىوكذا إذا زن            ، ولو كان بكراً لم یتزوج               ، یرجم  
  !..!فإنھ لا یرجم ؛وھو متزوج ،العشرین مثلاً

إ  ن  ھا م  ن ك  تاب   : أ  ن   ی  قال    ،  لا   ی  صح م  طلقا  ف  مثل ھ  ذه   ا  ل  كلمة 
  .)٢(»..االله

ولكنھ    ، أن الخلیفة لم یكن یرى أنھا آیة               : ثمة روایات تفید        :  وثانیاً   
 :رجم الشیخ والشیخة ـ ولعلھ كان یتخیل             في  أراد التحفظ على حكم االله           

 ،أو یتساھلون معھم       . ون لحالھم   ویرقُّ    ، أن الناس قد یرحمون كبار السن     
أو   ، أو لما یكون لھم من نفوذ            ، أو مراعاة لعلاقاتھم بھم             ، احتراماً لھم      

ح  تى لا  ،  ل  غیر ذ  ل  ك ـ ف  تشدد   ف  ي أ  م  رھ  ما ح  فاظ  اً ع  لى ح  كم ا  ل  رج  م   
  ..أو یكفر بھ من یأتي بعده ،یندرس

أنھ أراد أن یكتب            : ولعل ذلك یتضح بملاحظة الروایات التي تفید                 

                                      
ج          :  قد أشار إلى ما تقدم في              )  ١(  ج  ١ص  ١مباني تكملة المنھا ٩ وتعلیقات     ٦

  .٣٦٤ص ١غلامرضا مولانا على تفسیر الصراط المستقیم ج
  .٢٥٩ص ٤الفقھ على المذاھب الأربعة ج) ٢(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٤٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفسھ     عبد        ، شھادة  دة  لرحمن    وشھا عوف     ا  في  ، وفلان     ، وفلان     ، بن 
 يءلأنھ سیجی   ؛ ورجموا بعده       ، أن رسول االله قد رجم           : ناحیة المصحف    

  .)١(م یكذبون بالرجم، وبالدجال إلخقو

أن أزید في كتاب االله، لكتبتھ في                 :  كره  أ لولا أني      : وفي روایة أخرى           
ف        أن تجي          إالمصحف؛  قد خشیت  االله،                        ء ني  في كتاب  قوام لا یجدونھ  أ
  .)٢(..فیكفرون بھ

ولكنھ أراد التحفظ           ، ھذا النص آیة قرآنیة           أن   : لا یرى   ..  فھو إذن    
بزعمھ            لرجم  ا حكم  نظیر      .  . على  ا  حكم             : وھذ على  لتحفظ  ا ولتھ  محا

 :قال   ، فقد روي عن الحسن        ؛ وعلى میقات أھل العراق            ، شارب الخمر    
أن رسول االله ضرب          : أن یكتب في المصحف         : ھمّ عمر بن الخطّاب        

  .)٣(ووقت لأھل العراق ذات عرق ،في الخمر ثمانین

 ؛وأحسب أن عمر لو صح ھذا عنھ              ..  «   : قال الأبیاري           : وثالثاً    
  ..ما تخلف عن أن یكتبھا ،أنھ سمعھا من الرسولو

إن كان عمر       ، فیجعل شاھداً معھ     ؟،  ألم یسمعھا مع عمر غیره        .. ثم 
  !..؟لا یرى أنھ وحده مجزئ

                                      
 ،یعلى أبي    عنھ وعن    ٢٣٨ص  ٥وكنز العمال ج        ٢٣ص  ١ج أحمد    مسند )  ١( 

  .عبیدأبي  وعن
وكنز    ٢١٣ص  ٨وسنن البیھقي ج      ٣٨ص  ٤الجامع الصحیح للترمذي ج           )  ٢( 

  .عنھما وعن الطبري ٢٤٠ ـ ٢٣٩ص ٥العمال ج
  .٣٧٩و  ٣٨٠ص ٧المصنف ج) ٣(
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الذي قام بھ         ، إن ھذا ینقض علینا ذاك التحري في الجمع                   .  . اللھم  
ض علینا تلك المعارضات التي كانت تتم بین الرسول                  وینق   ، الصحابة   
 ،ما نحب لمن یعالج كتاب االله            . وینقض علینا التفكیر السلیم        . والقارئین     

  .)١(»..إلا أن یكون ذا تفكیر سلیم

فة الثاني، حیث یفھم        یإننا لم نفھم ھذا التناقض في كلام الخل                 : ورابعاً    
ـ   الرجم، وكفرھم بھ          أنھ یخاف من إنكار الناس مطلق              :  من بعض كلامھ    

، وأبي بكر وفعلھ ھو، ثم               » صلى االله علیھ وآلھ        « ویستدل لھ بفعل النبيّ         
یستشھد بنص لا یدل على تشریع مطلق الرجم، بل على خصوص رجم                       

ن كان یخشى من إنكار الناس رجم الشیخ والشیخة؛                       إ الشیخ والشیخة، و        
یعلم                            ھو  بل  لناس،  ا بھ  یسلم لھ  لا  بنص  یستدل لھ  نھ  یردونھ          أ :  فإ نھم 

ویصرح بذلك، وبأنھم سیعتبرونھ؛ قد زاد في كتاب االله ما                                ـ  وینكرونھ     
  .لیس منھ

ا       على ھذ جم                     ..  و لر ا ل  و بنز ه  د ا ن مر یكو على       :  فقد  ھو نزولھ 
. . لا على أنھ قرآن         ، من قبل االله سبحانھ       ، على أنھ حكم شرعي       ، النبيّ  

أن   : بن عوف     الرحمن    عن عبد     : ولعل إلى ذلك تشیر الروایة التالیة                    
 :ن ناساً یقولون      إ ألا و    : فسمعتھ یقول    ، عمر بن الخطّاب خطب الناس           

صلى االله علیھ    «   وقد رجم النبيّ       . ! ! وفي كتاب االله الجلد         ؟ ما بال الرجم      
أن   : ویتكلم متكلمون      ، ولولا أن یقول قائلون               ، ورجمنا بعده        ، » وآلھ    

                                      
  .١٦٧صللأبیاري  تاریخ القرآن) ١(
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  .)١(ثبتُّھا كما نزلتعمر زاد في كتاب االله ما لیس منھ لأ

لر       ا ه  تفید      فھذ یة  ا عمر              : و عھد  في  كان  قد  نھ  حكم       ، أ ینكر  من 
 ؛وذلك استناداً إلى أنھ لم یرد في القرآن إلا الجلد                          ، الرجم من الأساس        

یصبح لھ مبرراتھ       ، ـ إذا زنیا محصنین        فإنكارھم لرجم الشیخ والشیخة           
لمختلفة    لیھ         ، ا إ لمحنا  ا على                  ..  حسبما  كید  لتأ لخلیفة با ا اھتمام  ویصبح 

ل    رج      ، جم را خذ                            خصوصاً  لمأ ا و لمنشأ  ا واضح   ، لشیخة ا و لشیخ  ا م 
یشیر إلى إصراره على            » كما نزلت    «   : ولكن قولھ الأخیر         ، ) ٢( أیضاً  

أنھ حكم شرعي     :  ألا أن یكون مراده             . اعتبارھا قرآناً منزلاً من عنداالله              
  ..نزل على الرسول، لا على أنھ قرآن

صلى االله  « أنھا نزلت على نبي آخر، غیر رسول االله                      : رید ی أو   
  ..وھذا بعید. »ھ وآلھعلی

أنھ لا یمكن دعوى نسخ التلاوة لآیة الرجم؛ لأن التعلیل                         : وواضح

                                      
  ..والنسائي ،عن أحمد ١٨٠ص ٥الدر المنثور ج) ١(
لماذا یھتم الخلیفة        : یتساءل    أن للبعض أن      : ھي  ، ولكن تبقى لنا ملاحظة ھنا       )  ٢( 

مع أننا نجده نفسھ یبادر إلى              ، بالحفاظ على ھذا الحكم الشرعي بالخصوص               
 ،كحكم زواج المتعة ،»صلى االله علیھ وآلھ«تغییر بعض الأحكام الثابتة عنھ 

راجع     [ .  . وغیر ذلك      ، وصلاة التراویح          ، ذان    وحي على خیر العمل في الأ           
وقد یمكن للبعض      . ] جتھاد  والنص والإ        ، ، ودلائل الصدق         ٦الغدیر ج     : كتاب  

مبرراً          تجاه               ما  لذلك في      أن یتلمس  من حساسیة خاصة  یظھره عمر  ربما 
والتمتع      ، كمھورھن     ، ولاسیما ما یتعلق منھا بأمور النساء               ، بعض الأحكام      

  ..وما إلى ذلك ،بھن
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إن زیداً لم یكتبھا، لأن عمر جاء بھا وحده، مع أنھا لو كانت                                   : یقول  
  ..منسوخة التلاوة، فإنھا لا تكتب مطلقاً

  : ولا یبعد القول
 قد  » صلى االله علیھ وآلھ        « أن یكون الرسول الأكرم                 : إنھ یمكن    

أنھ إذا كان محصناً فإنھ              : رجم الشیخ والشیخة، موضحاً لھم              ذكر لھم   
لا آیة      ، ولكن على أن یكون ذلك روایة عنھ                     . یرجم كغیره بلا فرق          

  ..قرآنیة

 :أنھ قال     ، فقد روي عنھ      ؛ كان یرى ذلك       ، أن زید بن ثابت        : ویبدو   
ا ل  شیخ   : ی  قول   » صلى ا الله   ع لیھ و  آ ل  ھ   « أ  شھد ل سمعت ر  سول  ا  الله     « 

وزید لا یعدو كونھ تابع                . ) ١( » . . زنیا فارجموھما البتة            والشیخة إذا        
  .مقرب لعمر وحزبھ

تعبیرھم ـ                                     حد  على  لآیة ـ  ا ه  ھذ لى  إ نتھى  ا حینما  زید  لك  ذ قال 
صلى االله علیھ     « أنھ یعتبرھا حدیثاً عنھ           : وھذا یعني      ، ولكنھ لم یكتبھا     

ناً       ، » وآلھ     لتعبیر بكلمة       .  . لا قرآ یة   « وا لروایة          » آ إنما ھو من        ، في ا
  .لرواةا

في أن یعتقد زید بنزول ھذا الحكم بخصوصھ                        كما أنھ لا ضیر      
  ..»صلى االله علیھ وآلھ« على رسول االله

  :ننا نلاحظإف. .وأخیراً

                                      
 ومسند   ١٧٩ص  ٢وسنن الدارمي ج          ٢١١ص  ٨سنن البیھقي ج     : راجع    )  ١( 

  .٢٣٥ص ١١المحلى ج :عوراج .١٨٣ص ٥جأحمد 
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  .ن الروایات قد اختلفت في نقلھا لنص ھذه الآیة المزعومةإ ـ ١

 ،سلوب القرآن     أ ولا تناسب     ، إن الركاكة ظاھرة على عبارتھا              ـ  ٢
  .ولا من بعید ،ریبقلا من » ى االله علیھ وآلھصل«ولا كلام النبي 

طلقھا عمر في ھذا                             ـ  ٣ إنھم قد اختلفوا في حقیقة العبارة التي أ
  .تھا وتفصیلاتھاضكما اختلفوا في المناسبة التي اقت. .المجال

  :آیة رجم الشیخ والشیخة في التوراة
قد كانت في توراة           ، أن ھذه الآیة المزعومة                : ننا نجد  إف ..  وبعد  

لی    في روایة مطولة                ، ھود ا ء  ابن زید        ، فقد جا إنكار         ، عن  فیھا  یذكر 
الزن                  في  الرجم  لیھود حكم  لنبيّ           ، ىا ا قررھم  علیھ     « حینما  االله  صلى 

  ..وقعت فیھم ىفي قصة زن ،بذلك »وآلھ

ناشده   ، فلما أتاه      ، أعلمھم بالتوراة          » صلى االله علیھ وآلھ        « فطلب  
أنزلھا االله تعالى على             وبالتوراة التي              ، باالله    » صلى االله علیھ وآلھ         « 

  !.؟ما یجد في التوراة ،یوم طور سیناء ،موسى

 ،ی  نشده   ب  االله    » صلى ا  الله   ع  لیھ و  آ  ل  ھ « و  ا  ل  نبيّ  ،  ف  جعل ی  رو  غ   
  :حتى قال ،التي أنزلھا على موسى یوم طور سیناء ،وبالتوراة

  .»..الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموھما البتة« :یا أبا القاسم

 ،ذھبوا بھما    ا   ، فھو ذاك    :  » علیھ وآلھ     صلى االله  « فقال رسول االله        
  ..)١(إلخ. .فارجموھما

                                      
  .١٥٧ص ٦جامع البیان ج) ١(
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ھر       إف  لظا ا بة              ھو   : ن  لصحا ا بعض  ن  كعب        قد سمع  أ من  لك  ذ
أنھا وحي      : ولعلھ زعم لھ     .  . أو من غیره من مظھري الإسلام             ، الأحبار    

وسلامة    ، بحسن نیة   ، فصدقھ   ، » صلى االله علیھ وآلھ       « نزل على النبيّ       
لفروض          .  . طویة    ن ثمة مجال للحمل على حسن           لو كا   .  . في أحسن ا

  .النیة، لأن الوقائع تبین عكس ذلك تماماً

إن االله سبحانھ قد أنزل          : ثم إنھم یقولون  :آیات نزلت ثم نسختـ  ٤
أي   ، ثم نسخ   ، قرأناه     «   : قال أنس      . في الذین قتلوا یوم بئر معونة قرآناً                 

 ،افرضي عن   ؛ نا قد لقینا ربنا      أ   : بلِّغوا عنا قومنا       : وھو   ، نسخت تلاوتھ     
  .)١(»وأرضانا :وفي روایة عنھ ،ورضینا عنھ

                                      
 ٢٠  و   ١٩ص  ٣وصحیح البخاري ج       ، ٤٥٣ص  ١تاریخ الخمیس ج       :راجع) ١(

١ص  ٢وصحیح مسلم ج     ٣ ٢ص  ١والثقات لابن حبان ج              ٦ ٣ ٢  و  ٩ ٣ ٧ 
٣ص  ١ومغازي الواقدي ج                ٥ ٣ص  ١والسیرة النبویة لدحلان ج                 ٠ ٦ ٠ 

٣ص  ٢عوانة ج     أبي     ومسند   ١ ٣و   ١ ١ ٥ص  ١وحیاة الصحابة ج            ٢ ٤ ٥ 
 ٢كتفاء للكلاعي ج      والإ     ٥٤  و   ٥٣ص  ١ج )  ط صادر    ( وطبقات ابن سعد       

١ص  ٤ ٢ص  ١وبھجة المحافل ج          ٥ ٢ لأ           ٤ ٢ص  ٣نف ج   والروض ا ٣ ٩ 
 ٢ج  الإتقان    و  ١٧٢ص  ٣والسیرة الحلبیة ج         ١٣٠ص   ٦ومجمع الزوائد ج         

٢ص  ١ص  ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج                  ٦ ٣ ١و   ٩ ٤ والكامل لابن          ٠
 ٢وأصول السرخسي ج         ٤٢٠ص  ٢ومشكل الآثار ج         ١٧٢ص  ٢الأثیر ج     

٧ص  ء          وحلیة    ٩ لأولیا ١ص  ١ج  ا ٢ ج               ٣ للدنیة  ا لمواھب  ١ص  ١وا ٠ ٣ 
 ٧ج = =  وفتح الباري        ٣٤٩ص  ٧وج   ٧٢  و   ٧١ص  ٤والبدایة والنھایة ج           

 ١٠٥ص  ١والدر المنثور ج         ٥٥٠ص  ٢ج  مم والملوك     وتاریخ الأ       ٢٩٧ص 
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  :ونقول
  :وذلك للأمور التالیة ،إننا نجزم بعد صحة كونھ من القرآن

لاً     إنھ لم      : فیقال    . عجاز  لیس علیھ رونق الإ          «   : قال السھیلي       : أو
  .)١(»بل بنظم معجز كنظم القرآن ،ینزل بھذا النظم

ما دام أنھ لم           ھ؛ ب   لا اعتبار      ، إنھ لم ینزل بھذا النظم           :  ولكن قولھ   
فھل  !  ؟ لنا ذلك النص المعجز        رو فلماذا لم ی     .  . یرد ما یؤیده أو یدل علیھ           

لغیب                   با ورجم  تكھن  محض  إلا  تبرع                    . ! ؟ ھو  كور  لمذ ا ر  ا لاعتذ فا
  .ولا دلیل علیھ ،ولا شاھد لھ ،مرفوض

نیاً     ثا لیست                            ى لقد رو    :  و لبخاري ما یدل على أن ھذه العبارة  ا
نقلھ للناس على       ، » صلى االله علیھ وآلھ       «   بل ھي من كلام النبيّ         ، وحیاً  

صلى االله علیھ    « إن النبيّ       : تقول الروایة          . لسان أصحابھم الذین قتلوا           
 ؛نھم قد سألوا ربھم       إ و  ، إن أصحابكم قد أصیبوا        «   : فقال   ؛ نعاھم   » وآلھ   

 ؛او  ر  ضیت ع  ن ،  ر  ب  نا أ  خ  بر ع  نا إ  خ  وا  ن  نا ب  ما ر  ضینا ع  نك  : ف  قال  وا  
  .)٢(»..فأخبرھم عنھم

                                      
وابن      ، وأبي داود في ناسخھ            أحمد    عن بعض من تقدم وعن          ٩٥ص  ٢وج  

والبیھقي في الدلائل             ، وابن حبان         ، وابن المنذر         ، جریر   وابن     ، الضریس    
  .٣٨١ص ١وتفسیر جامع البیان ج

 ٣والروض الأنف ج             ٢٢٤ص  ١شخر الیمني ج    شرح بھجة المحافل للأ        )  ١( 
  .٢٦٠ص ١والسیرة النبویة لدحلان ج ٢٣٩ص

٢ص  ٣صحیح البخاري ج       )  ٢(  ١ص  ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج                 ٠ ٤ ١ 
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ى                خر أ یة  ا و ر في  نس      و أ نبیھ       «   : عن  االله  علیھ      « بلغ  االله  صلى 
لھ     لسان جبریل         » وآ السلام      « على  ربھم          : » علیھ  فرضي   ؛ أنھم لقوا 
  .)١(»وأرضاھم ،عنھم

لما أصیب الذین أصیبوا یوم            : وفي نص آخر عن الضحاك، قال               
 .والرزق الطیب        ، والشھادة      ، بوا الحیاة     افأص  ، لقوا ربھم فأكرمھم        ، أحد  

أنا لقینا ربنا فرضي عنا           : إخواننا من یبلغھم         لیت بیننا وبین       یا  : قالوا    
وَلاَ  ﴿   : نزل االله    أف  ؛ وإخوانكم      ، نا رسولكم إلى نبیكم      أ   : فقال االله     ؛ رضانا  أ و 

ب َ لْ أ َ ح ْ یَاء   ع ِ ندَ ر َ ب  ِّھِمْ   اًت َ حْسَبَنَّ ا  ل  َّذِی  نَ ق ُ تِلُوا ْ  ف ِ ي سَبِیلِ ا  ل  لّھِ أ َ م ْ وَا  ت    
قُ     زَ للّھُ مِن                 یُرْ ھُمُ ا تَا حِینَ بِمَآ آ ، فَرِ نَ ینَ لَمْ              و لَّذِ نَ بِا و یَسْتَبْشِرُ فَضْلِھِ وَ

  .)٣(»)٢(﴾ھُمْ یَحْزَنُونَ یَلْحَقُواْ بِھِم مِّنْ خَلْفِھِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ

أن یصبح الكلام لیس لھ حكم             : بمعنى   إن نسخ التلاوة  ـ         :  وثالثاً    
ولا یمسھ ولا        ، ویقرأ في الصلاة           ، أي بحیث یتعبد بتلاوتھ           ، القرآن      

ـ واختار    أحكام     وغیر ذلك من      ، ) ٤( ولا یمسھ إلا الطاھر         ، یقرؤه الجنب   

                                      
  .١٧٢ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٧٢ص ٤والنھایة ج= = والبدایة 

  .٢٦٠ص ١السیرة النبویة لدحلان ج) ١(
 .من سورة آل عمران ١٧٠و  ١٦٩ الآیتین )٢(
  .عن ابن جریر ٩٥ص ٢الدر المنثور ج) ٣(
والمستصفى     ١٣٠ص  ٣حكام للآمدي ج       والإ    ١٧٢ص  ٣السیرة الحلبیة ج       )  ٤( 

الباري    وفتح    ٧٤ص ٢ج )بھامشھ(وفواتح الرحموت  ١٢٣ص ١للغزالي ج
٢ص  ٧ج  ١ص  ٢ومناھل العرفان ج            ٩٩ ١ ٢٢والبیان ص        ٢ وأصول    ٤

  .٨١ص ٤السرخسي ج
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. . نھ لا یصح   أ قد علم   .  . ـ إن نسخ التلاوة ھذا            ) ١( بعضھم عدم الجواز         
ھذا                                  .  . فلا نعید    آیات من  ثمة  لو كان  أنھ  من  عما تقدم  عدا  ھذا كلھ 

ف ي   ،  و ا ل صحاب ة     » صلى ا الله  ع لیھ و آ ل ھ      « ث بتھا ا ل رسول      لأ   ،  ال قبیل  
  .وغیر ذلك ،للزم إبلاغ من في البلاد البعیدة بنسخھاو ،المصاحف

  :المنسیة ةالسور
 ،یاھا رسول االله       إ قرأ رجلان سورة أقرأھما               : عن ابن عمر، قال        

 ؛فلم یقدرا منھا على حرف           ، ن فقاما ذات لیلة یصلیا          ؛ فكانا یقرآن بھا       
ذلك    ا فذكر   ؛ » صلى االله علیھ وآلھ        « فأصبحا غادیین على رسول االله             

  .)٢(..فالھوا عنھا ؛إنھا مما نسخ :فقال ؛لھ

                                      
ـ  ٢٠١ص  ٣لآمدي ج   ل حكام   الإ  :  وراجع     ٢٢٥و   ٢٢٤البیان في تفسیر القرآن ص          )  ١( 

٢٠٣.  
 ٤١٨  و  ٤١٧ص  ٢ومشكل الآثار ج        ١٥٦  و  ١٥٤ص  ٧مجمع الزوائد ج       )  ٢( 

یخ الإسلام    ، وتار    ٦٣ص  ٢ج  لأحاكم القرآن         والجامع     ٢٦ص  ٢ج  الإتقان    و 
   .الحدیث صحیح :وقال ٢٨٩ص ٢للذھبي ج

ومعنى ذلك أنھ یجب     .الرحیم الرحمنبسم االله  :نھم لم یقدروا منھا إلا علىأ وفیھ
و        والدر      . دھا ویشار إلى الضائع من السورة في القرآن                             ح كتابة البسملة 

وابن     ، وأبي داود في ناسخھ           ، الطبراني     : عن  ١٠٥  و   ١٠٤ص  ١المنثور ج    
لمنذر     لأنباري           و  ، ا ا ئلھ                     ، في المصاحف       ابن   ،وأبي ذر الھروي في فضا

   .والبیھقي في الدلائل
ج        : وراجع       ٣ص  ٣المصنف للصنعاني  ٦ عن        ٣ ھامشھ  الطبراني في         : وفي 

  .١٥٦ص ٧الأوسط ج



  ٤٩٧  ..                                                                     الأوھام والروایات.. نسخ التلاوة في: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »صلى االله علیھ وآلھ      « قرأني رسول االله        أ :  وعن ابن مسعود، قال         
ف  لما ك  ان   ا  ل  لیل ر  ج  عت إ  ل  ى   ،  تھا و  ك  تبتھا ف  ي م  صحفيظف  حف ،  آ  ی  ة

فإذا الورقة           ، وغدوت على مصحفي         ، مصحفي فلم أرجع فیھا بشيء          
ء    لنبيّ           ، بیضا ا خبرت  لھ           « فأ آ و علیھ  االله  لي      ، » صلى  ل  بن  یا   : فقا
  .)١(تلك رفعت البارحة ،مسعود

صلى االله علیھ    « رسول االله       قرأ  أ ھل   : ولى  بالنسبة للروایة الأ        :  أولاً
ھا لعامة    أ قر أ أم أنھ      ، ھذین الرجلین وحدھما دون سائر المسلمین     »وآلھ

لمسلمین    قد              ، ا كان  ا  ذ إ لمسلمین            أ و ا مة  لعا ھا  خصصت         ، قرأ ا  ذ فلما
أن یكون ھذان        : أم یعقل   .  . دون كل أحد       ، الروایة ھذین الرجلین بالذكر              

فقط         لرجلان  لسورة          ، ا ا نسیا  غیرھما         ، قد  ینسھا  لك        ، ولم  ذ فاقتضى 
  !ولماذا لم یقرأھا لباب مدینة علمھ ووصیھ؟ !؟تخصیصھما بالذكر

ولمن أمر      !  ولماذا لم یقرأھا لأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة؟                          
  !الناس بالرجوع إلیھم لأخذ القرآن؟

ھمال ذكر     إ ولماذا یقصد ابن عمر           !. ؟ من ھما ھذان الرجلان         ..  ثم 
  !.؟اسمیھما لنا

ھل كان ما ینسخ من القرآن ینساه              : بالنسبة لكلا الروایتین         : وثانیاً   
 ،أنھا قرآن منسوخ         ؛ ولماذا لم تنس سائر الموارد التي یزعم                   !  ؟ الناس   

وسورتي الخلع         ، من قبیل الآیة التي یزعمون نزولھا في بئر معونة                       
  !.؟غیرھاوآیة الرجم و ،والحفد

                                      
  .١٦٦صللأبیاري  تاریخ القرآن) ١(
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 ،» صلى االله علیھ وآلھ       « نھ قد كان للنبيّ       أ   : یذكر التاریخ        : وثالثاً   
لقرآن                      ا من  علیھ  ینزل  ما  یكتبون  فور             ، كتاب  یطلبھم  كان  نھ  إ حتى 

مصاحف    ةنھ كان لدى الصحاب         إ و  ، وضبطھ  تھنزول القرآن علیھ لكتاب           
یكتبون فیھا ما یسمعونھ من قرآن ینزل على رسول االله                       ، خاصة بھم  

صلى « ھل كان رسول االله          : ننا نسأل   إوعلیھ ف   .  . » الله علیھ وآلھ     صلى ا « 
  ..ام لم یكن یكتبھا! ؟التي تنسخ فیما بعد ،یكتب السور »االله علیھ وآلھ

أم  !  ؟ أم یتركھا      ، فھل كان یمحوھا حینما تنسخ          ، وإذا كان یكتبھا         
  !؟أنھا تمحى بنفسھا

كان          ا  ذ مصحفھ    وھا محی  وإ لمنسوخ                ، من  ا في  یصنع  ا كان  ذ فما
  !.؟لذي كتبھ الناس في مصاحفھما

بنفسھا               تنمحي  نت  كا ا  ذ إ لتي                         ، و ا رد  لموا ا ئر  تمح سا لم  ا  ذ فلما
  !.؟من مصاحف الصحابة ،نسخت

وقد ردّه      ، ولم یثبت    ، نعود فنذكّر بأن نسخ التلاوة لا یصح    : ورابعاً
  ..كثیر من العلماء والمحققین

خیراً      فلعل مقصود ھؤلاء ھو زرع الشك في النفوس حول                          : وأ
، وتذم    » علیھم السلام     « لآیات التي تؤكد مقامات ومنازل أھل البیت                       ا 

والإیحاء بأن البحث حول ھذه الآیات أو تلك قد لا یكون                                .  أعداءھم      
فلاحظ   ..  مجدیاً، لاحتمال أن تكون مما نسخت حكماً، ولم تنسخ تلاوة                       

  .ذلك
  :الصلاة على المصلّین في الصفوف الأولى

لت                  قا  ، نس یو بي  أ بنت  ة  حمید أبي          : عن  علي  ابن         ـ : قرأ  وھو 
 ،إن االله وملائكتھ یصلون على النبيّ             : ـ في مصحف عائشة     ثمانین سنة



  ٤٩٩  ..                                                                     الأوھام والروایات.. نسخ التلاوة في: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعلى الذین یصلون في          ، یا أیھا الذین آمنوا صلّوا علیھ وسلّموا تسلیما               
  .)١(قبل أن یغیر عثمان المصاحف :قالت ،الصفوف الأولى

  :ونقول

  ..لا یثبت بھ قرآن ،إن ھذا خبر واحد: أولاً

ولا   ، كیف بلغ ذلك عائشة دون غیرھا من سائر الصحابة                   : انیاً وث  
ولم یكتبوه      ، ھوجمّاع     ، وكذلك حفّاظ القرآن             ، سیما كتاب الوحي منھم        

  !.؟في مصاحفھم

 ،روایة عن رسول االله            ھذا الخبر، فقد یدعى أنھ            لو صح   : وثالثاً   
  :ویؤید ذلك ،فكتبتھ في مصحفھا ،أنھ قرآن :خیلت عائشةتف

  :لغیر أننا نقو

في شيء، ولا     »  صلى االله علیھ وآلھ      « إنھ لا یشبھ كلام رسول االله            
معنى        ولا  .  مبنى  تتخص                        . حتى  لأولى  ا لصفوف  ا خصوصیة  ما  و

بالصلاة، ورب مصل في غیر الصف الأول تكون صلاتھ أفضل من                          
  .بعض الذین في الصف الأول

قال  :  روي عن البراء بن عازب، أنھ قال                   وھكذا یقال بالنسبة لما    
إنّ االله وملائكتھ یصلون على               «   : » صلى االله علیھ وآلھ        « االله   رسول   

  .)٢(»..وزینوا القرآن بأصواتكم إلخ ،الصفوف الأول

                                      
  .عنھ ٢٢٢عبید والبیان للخوئي صأبي  عن ٢٥ص ٢ج الإتقان) ١(
  .٤٨٤ص ٢المصنف ج) ٢(
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صلى االله علیھ    « عن رسول االله        ؛ بل لقد روى الحاكم عن عائشة             
  .)١(إن االله وملائكة یصلون على الذین یصلون الصفوف :قال ،»وآلھ

في  ارة من الوحي فكتبتھا         عائشة قد تخیلت أن ھذه العب           وقد تكون     
فظن بعض الناس أنھا من             ، حدیث نبوي     أو اعتقدت بأنھا            ، مصحفھا 

بالنسبة    ، فإن ذلك كان شائعاً حسبما یظھر من الروایة المتقدمة                     الآیة،     
  ..في حاشیة المصحف ،لكتابة شھادة ابن عوف وغیره في أمر الرجم

مصحف أن یكتب في حاشیة ال        : وكذلك ما تقدم، من أن عمر أراد                
ھل  قد وقّت لأ       » صلى االله علیھ وآلھ         « وأنھ      ، مقدار الجلد في الخمر           

  ..العراق ذات عرق

وخطراً    ، كانوا یكتبون ما یرون لھ أھمیة              ، ھو أنھم   :  ن الظاھر     إف 
  ..في حاشیة المصحف

نھم یزعمون أن عمر قد منع من كتابة              أ   : ولكن یبقى سؤال، وھو         
  . یشتبھ بالقرآنكي لا» صلى االله علیھ وآلھ«حدیث رسول االله 

  :آیة الجھاد
 :بن عوف    الرحمن   قال عمر لعبد     :  رمة، قال    خعن المسور بن م       

نا لا  إف !  ؟ » أن جاھدوا كما جاھدتم أول مرة                 «   : نزل علینا   أ ألم تجد فیما     
  !..!نجدھا

                                      
ھذا حدیث صحیح      : وتلخیصھ للذھبي وقال         ٢١٤ص  ١مستدرك الحاكم ج        )  ١( 

  .الذھبي أیضاً ورافقھ .على شرط مسلم ولم یخرجاه



  ٥٠١  ..                                                                     الأوھام والروایات.. نسخ التلاوة في: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»أسقطت فیما أسقط من القرآن: قال

بأمر    ، إن زید بن ثابت ھو الذي جمع القرآن           :إنھم یقولون: ونقول
فمن الذي یمكن أن یكون قد أسقط                ؛ وبإشرافھما      ، بكر وعمر    أبي    من 

وممالأة      ، ولا بد یكون ذلك عن رضىً            !  ؟ ھذه الآیة المزعومة غیره               
  .!!منھم

ـ فقد صار  !!  وبعد أن اطلع عمر على إسقاطھا ـ إن كان ذلك سھواً                     
في                                      ولیثبتھا  عند زید،  ا  فلیشھد عوف شاھدین؛  بن  لرحمن  ا وعبد  ھو 

إنھ كان یكتب القرآن إذا شھد اثنان من الصحابة                        :  یقولون   القرآن، ألیس         
  .!!.بقرآنیتھ

الذي دعاھم        ، فما ھو المعنى المتمیز لھذه الآیة المزعومة                 ..  وبعد  
وما ھي الفائدة       !  ؟ إلى إسقاطھا؟ ألیس الأمر بالجھاد موجوداً في القرآن   

ة        لمتوخا قولھ   ا ة               « :  من  مر ل  و أ تم  ھد جا من             . ؟ » كما  لك  ذ غیر  إلى 
من مطالب فیما سبق من       ة، التي یمكن أن تستخلص مما قدمناه              الأسئل  

  ..صفحات

 ،» صلى االله علیھ وآلھ      « من عھد رسول االله       ،ن كانت قد سقطتإو
فھل  .  . نفسھ ھو الذي أسقطھا       » صلى االله علیھ وآلھ      « بحیث یكون النبيّ      

                                      
 ٢٢٣عن أبي عبید والبیان ص          ٣٥٨ص  ٢وكنز العمال ج       ٢٥ص  ٢الإتقان ج     )  ١( 

عن أبي عبید، وابن الضریس، وابن                  ١٠٦ص  ١عن الإتقان، والدر المنثور ج               
ومشكل الآثار      .  عن الخطیب    ٤٢تفسیر البرھان ص        مقدمة  :  الأنباري، وراجع           

  .٤١٨ص ٢ج
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وھل أسقطھا      ! ؟ ومن سائر مصاحف الصحابة            ، أسقطھا من مصحفھ    
  !.كانوا في طول البلاد وعرضھا؟ من حفظ الحفاظ الذین

وھو    ، ولم یصل إلیھ       ، فلماذا لم یعرف ذلك عمر            ، ولو كان كذلك       
لھ         « الرجل الملازم للنبيّ              غاب                »  صلى االله علیھ وآ ذا  والذي كان إ

  .كما یزعمون !؟بكر بكل ما یجدّ ویحصلأبو  خبره صاحبھأ
  :السورة المزعومة في الولایة

زع  وم  ة،   ف  لم ی  ذك  رھ  ا أ  ح  د م  ن و  ب  ال  نسبة إ  ل  ى سور  ة   ا  ل  ولا  ی  ة ا  ل  م
: فیظھر ..  ) ١( دبستان المذاھب        :  المتقدمین، وإنما وجدت مؤخراً في كتاب                  

  .أنھا من وضع الغلاة

لأشتیاني           علق ا االله      « وقد  لمكذوبة                  » رحمھ  ھذه السورة ا  ،على 
إذ   ؛ اً قطعاً  إعجاز   ولكنك خبیر بأنھا لیست من القرآن المنزل                  «   : بقولھ 

لئن   : مع أنھ قال سبحانھ       . ن یأتي بمثلھا    أ  : قدر كل عارف بلغة العرب          ی 
  .)٢(»نس والجن الآیةاجتمعت الإ

لھ       ك ا  .  ھذ لأئمة                        . ا لمتكررة من  ا التصریحات  عن   معلیھ «   عدا 
 .لم یذكر في القرآن صریحاً             » علیھ السلام     «   بأن اسم علي      ، » السلام    

  .وقد بحثنا ذلك في ما تقدم من ھذا الكتاب فلیراجع ،وذكروا سرّ ذلك

                                      
عن كتاب دبستان المذاھب ومختصر التحفة الاثني                      ١٠١بحر الفوائد ص       )  ١( 

  .٣٢ و ٣١عشریة ص
  .١٠١بحر الفوائد ص) ٢(
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  ..:اشالولد للفر
 :التي رووا        ، وللعاھر الحجر      ، الولد للفراش        : بالنسبة لفقرة    وأما    
  .فمما لا یشك أحد في أنھا كلمة مأثورة ،)١(أنھا آیة

على سبیل التردید بینھ        ، وأبو سلمة    ، والحسن    ، ھریرة   أبو    ھای ویرو
صلى االله علیھ     «   على أنھا من قول النبيّ الأعظم                ، ھریرة    أبي    وبین  
  ..لذي استقرّ في نفس كل مسلم فیما نعلموھذا ھو ا ،)٢(»وآلھ

وبین    ، قد خلطوا بین كلام الرسول            ، ھو أن ھؤلاء        : فالذي یظھر     
  ..قرآناً »صلى االله علیھ وآلھ«فتخیلوا بعض كلامھ  ؛القرآن

عن                                               یات  ا لرو ا ق  ا حر إ لتبریر   ، یاً عمد ن  كا لخلط  ا ا  ھذ لعل  و
لح                                         ا اختلاط  من  فاً  خو یتھا  ا ورو بتھا  كتا من  لمنع  وا لرسول،  دیث  ا

  .كما یزعمون بالقرآن، مع عدم القدرة على التمییز بینھما

واالله ھو      .  . ولعلّ ھذا ھو السر في بعض الموارد الأخرى أیضاً                          
  .العالم بحقیقة الحال

 ،فإنھ لا یبقى لدیھ شك        ، فإن من أحاط علماً بما ذكرناه                .. وأخیراً     
في الفصل      ، ولا شبھة في عدم صحة ما ورد في أوائل ھذا الكتاب                            

ت حأو تحریفھ وقد اتض         ، مما یدل على نقص الكتاب الكریم        ،لأول فیھا
ودحض ھاتیكم        ، الكثیر من الأمور التي تفید في تفنید تلك الادعاءات                        

                                      
  .تقدمت المصادر في الفصل الأول من ھذا الكتاب) ١(
 ٤٧٥  و   ٤٦٦  و   ٤٠٩  و   ٣٨٦  و   ٢٨٠  و   ٢٣٩ص  ٢ج أحمد    مسند  : راجع   )  ٢( 

  .٤٩٢ و
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  ..الافتراءات

 ،لا یعني سوى مجرد الإعادة لما سبق             ، وحیث إن التعرض لذلك          
و وھ   ، فإن ثقتنا بھ كبیرة        ، فإننا نكل أمر ذلك إلى ذكاء القارئ وفطنتھ                     

  .لذلك حري وجدیر

   :البحّاثة النیقد :الإمام البلاغي
بعد    . و لكتاب                   إف  . ا ا  ھذ بطباعة  الاشتغال  حین  أن   : وجدت     ، نني 

 :قد تعرّض في كتابھ القیم         ، » رحمھ االله  «العلامة الحجة الشیخ البلاغي 
لرحمن     آلاء       ١ص  ا ٢  ـ ٩ تلاوتھ                 ٥ نسخ  دعي  ا ما  فنَّده     ، لبعض  و

  .والقوين بالطریق العلمي الرصی

فقد رأیت      ، وبما أنھ قد تعرّض لنقاط جدیرة بالاھتمام والملاحظة                      
ووفاء لھذا العالم            ، إتماماً للفائدة       ، لحق كلامھ بعینھ في ھذا الفصل          أ أن   
  . .والبحاثة الفذ ،النیقد

  :»رحمھ االله تعالى«فقد قال 

  :لا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب

ن إ :  ، قال   في الجزء الخامس من مسند أحمد، عن أبي بن كعب                     
قرأ علیك     أ ن  أ نّ االله أمرني         إ   : قال   » صلى االله علیھ وآلھ        « رسول االله      

 :فقرأ فیھا    » لم یكن الذین كفروا من أھل الكتاب                 «   : فقرأ   : قال   . القرآن    
 فلو سأل ثانیاً     ، لسأل ثانیاً     ، عطیھ أف  ، لو أنّ ابن آدم سأل وادیاً من مال                 « 
ویتوب االله       ، لتراب    ولا یملأ جوف ابن آدم إلا ا                   ، عطیھ لسأل ثالثاً       أف 

 ،غیر المشركة      ، ن ذلك الدین القیم عند االله الحنیفیة                 إ و  ، على من تاب     
  .»ومن یعمل خیراً فلن یكفره .ولا النصرانیة ،ولا الیھودیة
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ن ذات    إ «   : ره أیضاً   وفي روایة الحاكم في المستدرك، وروایة غی             
 »غیر المشركة     « وفي روایة          . » لا المشركة      ، الدین عند االله الحنیفیة           

  .إلى آخره

ري                        لأثیر الجز بن ا لأصول لا ن الدین عند االله         إ «   : وعن جامع ا
  .»ولا المجوسیة ،ولا النصرانیة ،لا الیھودیة ،الحنیفیة المسلمة

قال لي      : وذكر في المسند أیضاً بعد ھذه الروایة، عن أبي قال                             
فقرأ   ، قرأ علیك   أ ن  أ نّ االله أمرني        إ   : » صلى االله علیھ وآلھ       « رسول االله     

لَمْ یَكُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِینَ مُنفَكِّینَ حَتَّى                         ﴿   : عليّ 
للَّھِ یَتْلُو صُحُف                 لٌ مِّنَ ا ، رَسُو لْبَیِّنَةُ تِیَھُمُ ا ، فِیھَا        اًتَأْ ةً كُتُبٌ قَیِّمَةٌ،    مُّطَھَّرَ

إن  [   . ) ١( ﴾ مَا جَاءتْھُمُ الْبَیِّنَةُ        دِوَمَا تَفَرَّقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْ                     
. الدین عند االله الحنیفیة، لا المشركة، ولا الیھودیة، ولا النصرانیة                                       

   .»]فلن یكفره ومن یفعل خیراً

لو أن لابن آدم وادیین                «   : ثم قرأ    ، ثم قرأ آیات بعدھا           : قال شعبة  
  .»ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب ،ثالثاً من مال لسئل وادیاً

   .ثم ختمھا بما بقي منھا انتھى :الق

یضاً                        أ ھا  ا و ر ت  یا ا و لر ا ا ھذ الطیالسي           أبو     : و وسعید بن     ، داود 
  .كما في كنز العمال ،والحاكم في مستدركھ ،منصور في سننھ

كنا نأتي النبيّ       : للیثي، قال    وذكر في المسند أیضاً عن أبي واقد ا                 

                                      
 .من سورة البینة ٤إلى  ١من  الآیات )١(
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نّ إ   : ا ذات یوم      فقال لن    ، نزل علیھ فیحدثنا      أ إذا     » صلى االله علیھ وآلھ       « 
ولو    ، إنّا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإیتاء الزكاة                           «   : االله عز وجلّ قال        

ولو كان لھ وادیان لأحبَّ أن              ، كان لابن آدم واد لأحبَّ أن یكون لھ ثان              
ثم یتوب االله على        ، ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب                   . یكون لھما ثالثا     
  .»من تاب انتھى

ال صدق           أ  ھب   ال معرف ة و  ال محدث ین         نّ   و لا  ن قول    « لا ی طال بان  
ولا یسألانھم عن ھذا الاضطراب الفاحش فیما یزعمون                         » القُصّاص   

ولا یسألانھم عن التمییز بین بلاغة القرآن وعلو شأنھ                      ، نّھ من القرآن      أ 
ولكن ألیس للمعرفة أن تسألھم عن               . وبین انحطاط ھذه الفقرات              ، فیھا 

  !؟»لا المشركة«: الغلط في قولھم

  ! ؟الدین بأنھ مشركة فھل یوصف

ھل یوصف الدین أو الحنیفیة           و   ، » الحنیفیة المسلمة    «   : وفي قولھم    
  ! ؟بأنھ مسلمة

  .»نّ ذات الدینإ« :وقولھم

لھم       قو في  الصلاة                     «   : و المال لإقام  نّا أنزلنا  إنزال         » إ ما معنى 
  ! ؟المال

  .وما معنى كونھ لإقام الصلاة؟

مسندا   ، سند أحمد  ففي الجزء السادس من م            ، ھذا واستمع لما یأتي        
إذا دخل       اًئھل كان رسول االله یقول شی           : قلت لعائشة    : عن مسروق قال      

لو كان لابن آدم وادیان من                    : كان إذا دخل البیت تمثل              : قالت   ؟ البیت  
وما جعلنا المال إلا          ، ولا یملأ فمھ إلا التراب             ، مال لابتغى وادیا ثالثا            

  .تاب ویتوب االله على من ،وإیتاء الزكاة ،لإقام الصلاة
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قال رسول االله        : قال   ، في إسناده عن جابر          ، وفي الجزء السادس           
 ،ن لابن آدم وادیا من مال لتمنى وادیین                      أ لو   : » صلى االله علیھ وآلھ       « 

  .ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب ،نّ لھ وادیین لتمنى ثالثاأولو 

صلى االله  «   ھل قال رسول االله          : سئل جابر   : وبإسناده أیضاً قال           
لھ       دٍ من نخلٍ                     : » علیھ وآ تمنى مثلھ حتى یتمنى         ، لو كان لابن آدم وا

  .انتھى !؟ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب ،أودیة

ن یكون لابن آدم          أ   : وھل تجد من الغریب أو الممتنع في العادة                     
أو لیس في بني آدم في كل زمان من ملك                  .  ؟ أو من نخل     ، وادٍ من مال      

في الكلام المستقیم أن           ذن فكیف یصح     إ !  ؟ وادیا من ذلك بل وادیان                  
 یا !  ؟ أو لیست لو للامتناع           ؟ لو أن لابن آدم            . لو كان لابن آدم            : یقال  

مام باللغة    إل  أو لھم     ، للعجب من الرواة لھذه الروایات ألم یكونوا عربا                         
  !.؟العربیة

: نعم یرتفع ھذا الاعتراض بما رواه أحمد في مسند ابن عباّس                            
ما یأتي من روایة الترمذي                وكذا    ، لو كان لابن آدم وادیان من ذھب                    

الوادي والوادیین والثلاث بذنب یحتاج إلى                         يوأیضاً إن تمن        . عن أنس   
   .التوبة

ویتوب االله على         «   : إذن فما ھو وجھ المناسبة بتعقیب ذلك بجملة                 
  .»من تاب

ن   ت  ستزی  د م  ما ف  ي ھ  ذه   ا  ل  رو  ا  ی  ة م  ن ا  ل  تدا  ف  ع          أ  و  إ  ن   شئت  
لم                       ، والاضطراب        ا في  كم  لحا ا ه  روا إلى ما  با     أ   : ستدرك   فاستمع  أ ن 

 ،كنا نقرأ سورة نشبھھا بالطول والشدّة ببراءة                     :  موسى الأشعري قال       
 ،لو كان لابن آدم وادیان من مال                         : غیر أني حفظت منھا        ، فأنسیتھا   
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لثاً       ثا لتراب                           . لابتغى  ا إلا  دم  آ ابن  جوف  یملأ  لدر             . ولا  ا في  وذكر 
عن                    جماعة  أخرجھ  نھ  ا لمنثور  في              . موسى أبي     ا لك  ذ لى  إ وأضف 

 :قال   ، موسى أیضاً   أبي    عن  الإتقان،      سنده في   أ ما   : ع والتناقض     التداف     
ءة              ن االله سیؤید ھذا        إ   : وحفظ منھا     ، ثمَّ رفعت     ، نزلت سورة نحو برا

   .ن لابن آدم وادیین لتمنى إلى آخرهأولو  ،خلاق لھم الدین بأقوام لا

صلى « قال رسول االله         :  سند الترمذي عن أنس بن مالك قال                أ و 
كان لابن آدم وادٍ من ذھب لأحبَّ أن یكون لھ ثانٍ،                        لو  : » االله علیھ وآلھ      

  .ویتوب االله على من تاب ،ولا یملأ فاه إلا التراب

عائشة                     نت ترى روایات  عباس        ، نس أ و  ، وجابر     ، وھا أ  ،وابن 
لھ                                          وتمث االله  رسول  قول  من  دیین  لوا ا و لوادي  ا حدیث  فھي   . تجعل 

إلى كلام     ومع ذلك فقد نسبت          . بسوقھا تنفي كونھ من القرآن الكریم                   
ما یأتي فیھ بعض من الاعتراضات               » صلى االله علیھ وآلھ        « الرسول     

لمتقدمة مما یجب         الاضطراب الذي یدع                    ، ن ینزّه عنھ      أ ا عنك  ودع 
  .الروایة مھزلة

  :آیة الرجم

ل       قا الله      « و ا ل          »  رح مھ  ا یة  لآ جم بال نسبة  ال شیخة         : ر و لشیخ   ؛ا
   :إلخ ةفارجموھما البت

ولیس ھناك ما        ، » موھما فارج    «   : ما وجھ دخول الفاء في قولھ              
ولا على وجھ یصح          ، لا ظاھر     ، أو نحوه      ، یصحح دخولھا من شرط        
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 :في قولھ تعالى في سورة النور           ، وإنما دخلت الفاء على الخبر            ، تقدیره   
اجلدوا بمنزلة الجزاء لصفة             : لأن كلمة    ؛ ) ١( ﴾ الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا              ﴿ 

ال مبتدأ      ىال زن     ال رج م ج زا ءً         . بمنزل ة ا ل شرط       ىوا ل زن      . ف ي  و ل یس 
  .ولا الشیخوخة سببا لھ ،للشیخوخة

   .نعم الوجھ في دخول الفاء ھو الدلالة على كذب الروایة

 :ورة سؤالھ    صبأن تكون      ؛ ولعلّ في روایة سلیمان بن خالد سقطا             
  .؟ھل یقولون في القرآن رجم

 ،والمستدرك       ، أضف إلى ذلك ما رواه في الموطأ                   :  إلى أن قال        
بل موتھ بأقل من عشرین یوما            ق ن عمر قال     أ من   ، وابن سعد    ، ومسدد   

لرجم                  ا یة  آ من  یزعمونھ  لناس          أ لولا     : فیما  ا یقول  بن          : ن  عمر  د  زا
   .»الشیخ والشیخة فارجموھما البتة« :لكتبتھا ؛الخطّاب في كتاب االله

لما  :  ن عمر قال     أ :  خرج الحاكم، وابن جریر، وصححھ أیضاً                   أ و 
أتیت رسول االله              علیھ     « نزلت  لھ    صلى االله  وفي    « كتبھا  أ   : فقلت  » وآ

ن أ   : لا ترى   أ   : وقال عمر     . كتبنیھا، فكأنھ كره ذلك        ا   : » نسخة كنز العمال     
  .وقد أحصن رجم ىن الشاب إذا زنأو ،الشیخ إذا زنى ولم یحصن جلد

ن تكتب   أ ن رسول االله كره         أ   : ن عمر یذكر    أ  : فالمحدثون یروون         
  .فیا للعجب منھم .وعمر یذكر وجوه الخلل فیھا ،آیة منزلة

ألا   : ن مروان قال لزید بن ثابت               أ   ، أخرج النسائي        : وفي الإتقان       

                                      
 .من سورة النور ٢ الآیة )١(
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   ؟تكتبھا في المصحف

 ،وقد ذكرنا ذلك لعمر         ؟ ن الشابین الثیبین یرجمان          أ   : ألا ترى    :  قال  
   .كتب لي آیة الرجمأ ،یا رسول االله :أنا أكفیكم فقال :فقال

   .فزید بن ثابت یعترض علیھا .لا تستطیع انتھى: قال

وبین قول النبيّ لا         ، اكتبھا لي   :  التدافع بین قول عمر          ولما رأوا        
لوا       قا لك              : تستطیع  ذ بقولھ  عمر  د  را بتھا        ا   : أ بكتا لي  نھم لا       . ئذن  وكأ

عربي      أ یعلمون     عمر  ا         ، ن  قولھ  عن  یعبر  بقولھ        ئ لا  بتھا  بكتا لي   :ذن 
لي      كتبھا  ا               . ا یستطیعو لم  لك  ذ لقولھ                   أ ومع  مقبولا  وجھا  ا  كرو یذ ن 

   .تستطیعلا  »صلى االله علیھ وآلھ«

قلت   ، عن عمر   ، عن ابن الضریس         ، وفي روایة في كنز العمال              
  .لا أستطیع :قال .اكتبھا یا رسول االله :لرسول االله

ن عمر خطب الناس       أ :  وأخرج ابن الضریس عن زید بن اسلم                  
ل    ال رجم            : فقا ا ف ي  تشكو نھ ح ق     ،  لا   ھممت      ، فإ لقد  كتبھ ف ي   أ  ن  أ  و 

لمصحف    لت    ، ا بي     فسأ فقال       أ كعب  تیت        : بن  أ لیس  نا      أ أ و ستقرئھا  أ ني 
وھم    ، كیف یستقرئھ آیة الرجم          : وقلت   ، فدفعت في صدري      ، رسول االله    

  .یتسافدون تسافد الحمر انتھى

 .ن عمر لم یرض بإنزال شيء في الرجم                  إ   : فھذه الروایة تقول           
وحاصل منع     ، لعمر أبي    ولیت المحدثین یفسرون حاصل الجواب من                

  .عن استقرائھالأبي  عمر

ما روي     ، الروایات ویكافحھا            ه ا یصادم ھذ    ھذا ومم      : إلى أن قال       
 ،لما جلد شراحة الھمدانیة یوم الخمیس                  » علیھ السلام     « من أن علیّاً      

 ،رجمھا بسنة رسولھ    أ و  ، جلدھا بكتاب االله       أ   : قال   ، ورجمھا یوم الجمعة        
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ق في الجامع                 ، والنسائي       ، والبخاري        ، كما رواه أحمد            ،وعبد الرزا
مستدرك              ، والطحاوي         في  كم  لحا عن               . ھم وغیر    ، ھوا لشیعة  ا ه  وروا

یشھد بأن الرجم من         » علیھ السلام    « فعلي   ، مرسلاً  » علیھ السلام    « علي 
  ..لا من الكتاب ،السنة

  :&وحول سورة الخلع قال 
ن ھذا الكلام لا یشبھ بلاغة القرآن ولا                     إ   : لا نقول لھذا الراوي             

 :كیف یصح قولھ    : ولكنا نقول لھ      ، نا نسامحھ في معرفة ذلك          إف  ؛ سوقھ 
  ؟كیف تتعدى كلمة یفجرو ؟یفجرك

وبماذا     ؟ إذن فماذا یكون المعنى           ، ن الخلع یناسب الأوثان         إ   : وأیضاً   
  .یرتفع الغلط

  :حول سورة الحفد &وقال 
ولنسامح الراوي أیضاً فیما سامحناه فیھ في الروایة الأولى ولكنا                              

أو   ؟ أو ضد الھزل      ؟ أو الغنى     ؟ أھو العظمة     ؟ما معنى الجدّ ھنا :نقول لھ
   ؟لسجعھو حاجة ا

نخشى   : وفي روایة عبداالله             . نخشى نقمتك  :  نعم في روایة عبید         
  !.؟ملحق :وما ھي النكتة في التعبیر بقولھ .عذابك

وصحة التعلیل لخوف المؤمن من عذاب               ، وما ھو وجھ المناسبة        
ن ھذه العبارة تناسب التعلیل           إ   بل  ؟ بأن عذاب االله بالكافرین ملحق              ، االله  

  .لأن عذابھ بالكافرین ملحق ؛ب االلهلأن لا یخاف المؤمن من عذا

  :تعالى حول آیة الولایة &ثم قال 
عن   ، ما نقلھ في فصل الخطاب            : وة بالقرآن المجید         قلص أ ومما   
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ن إحراق     إ   : نھم یقولون    أ   ، نھ نسب إلى الشیعةأ ،دبستان المذاھب :كتاب
علیھ  «   نزلت في فضل عليّ      ، المصاحف سبب اتلاف سور من القرآن             

وذكر      ، ھذه السورة         » منھا «   ؛ » السلام     معلیھ « ھ وأھل بیت       » السلام    
قد لفق من فقرات         ، كلاما یضاھي خمسا وعشرین آیة في الفواصل                    

فضلا   ، فاسمع ما في ذلك من الغلط          ؛ تھ االقرآن الكریم على أسلوب آی              
  .عن ركاكة أسلوبھ الملفق

وجعل من المؤمنین، أولئك            ، واصطفى من الملائكة      « :  فمن الغلط   
وما    ؟ وماذا جعل من المؤمنین           ؟ صطفى من الملائكة    ماذا ا     . » في خلقھ  

  .؟معنى أولئك في خلقھ

 .» أني جزیتھم جنات النعیم            ، مثل الذین یوفون بعھدك             « :  ومنھ  
  .؟لیت شعري ما ھو مثلھم

 ؛فبغوا ھارون       ، ولقد أرسلنا موسى وھارون بما استخلف            « :  ومنھ  
   ؟مةدما معنى ھذه الدم »فصبر جمیل

   ؟بما استخلف: ىوما معن

   ؟فبغوا ھارون: وما معنى

   ؟ولمن یعود الضمیر في بغوا

  .؟ولمن الأمر بالصبر الجمیل

 ،تینا بك الحكم كالذي من قبلك من المرسلین                أ ولقد   « :  ومن ذلك     
   ؟تینا بك الحكمأ :ما معنى »وجعلنا لك منھم وصیا لعلھم یرجعون

   ؟ولمن یرجع الضمیر الذي في منھم ولعلھم

   .؟قلب الشاعر ھل المرجع للضمیر ھو في
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  .؟وما ھو وجھ المناسبة في لعلھم یرجعون

لك        ذ من  للیل ساجد              إ و « :  و ا في  نت  قا علیّاً  لآخرة           ، ن  ا  ،یحذر 
بّھ                ر ثواب  یستو    : قل  ، ویرجو  ا          ي ھل  ظلمو ین  لذ بي           ، ا ا بعذ وھم 

   .»یعلمون

   !؟الذین ظلموا يھل یستو: ما محل قولھ: قل

  !؟وھم بعذابي یعلمون :قولھفي وما ھي المناسبة 

ولعل ھذا الملفق تختلج في ذھنھ الآیتان الحادیة عشرة والثانیة                                 
 ،الذین یعلمون        ي ھل یستو  «   : وفي آخرھا        ، عشرة من سورة الزمر           

   ؛»والذین لا یعلمون

أن یلفق منھما شیئاً بعدم معرفتھ فقال في آخر ما                   :  فأراد الملفق       
كاري  نھ جيء بالاستفھام الإن          أ ولم یفھم     . الذین ظلموا      ي ھل یستو   : لفق 

لآیتین       ا فیھما          ، في  ذكر  لھ،                     لأنھ  عن سبی لیضل  اً  د ندا أ الله  الذي جعل 
ولا یستوي      ، لا یستویان     والقانت آناء اللیل یرجو رحمة ربھ؛ فھما                          

  .ھذا بعض الكلام في ھذه المھزلة .الذین یعلمون والذین لا یعلمون

المجدین في      ، من المحدثین المكثرین       ،ن صاحب فصل الخطابإو
دبستان المذاھب ضالتھ         نھ لیعدّ أمثال ھذا المنقول في             إ اذ، و    التتبع للشو   

  إنھ لم یجد لھذا المنقول أثراً في كتب الشیعة : المنشودة، ومع ذلك قال

من أین جاء بنسبة ھذه          ، دبستان المذاھب        فیا للعجب من صاحب      
أفھكذا یكون النقل في           ؟ وفي أي كتاب لھم وجدھا            ؟ الدعوة إلى الشیعة         

  .الكتب؟

فكم نقلوا عن الشیعة        ؛ ] زم خ شنشنة أعرفھا من أ     [ لا عجب   ولكن   



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٥١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومقدمة ابن        ، لشھرستاني ل كما في كتاب الملل         ، مثل ھذا النقل الكاذب           
و  غ  یر ذ  ل ك م  ما ك  تبھ ب عض ا  ل  ناس   ف ي ھ  ذه   ا ل  سنین و  ا  الله      ،  خ لدو  ن   
  ..المستعان

  ..»رحمھ االله تعالى« يانتھى كلام الحجة البلاغ
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  :الفصل الثالث

  یات وآراء لا تصحروا
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  :عدد حروف القرآن وآیاتھ
: أخرج الطبراني بسند موثق، عن عمر بن الخطاب، مرفوعاً                             

  .)١(»القرآن ألف ألف وسبعة وعشرون ألف حرف«

   .ومئة وخمسون حرفاً ،وواحد وعشرون ألفاً ،ألف ألف: وقیل

  .)٢(غیر ذلك: وقیل

  .)٣(سبعة عشر ألف آیة: روفي نص آخ

  . .)١(أقل من ثلث ھذا العدد ،مع أن القرآن الموجود فعلا

                                      
 ،يعن الطیالس      ٤٨١  و  ٤٦٠ص  ١وكنز العمال ج         ٧٠ص  ١ج الإتقان      )  ١( 

 ،والطبراني في الصغیر           ، وابن مردویھ          ، وأبي نصر السجزي في الإبانة                
١ص  ٧ومجمع الزوائد ج             ٦ ٢ص  ١والبرھان للزركشي ج              ٣ ٤  ٢وج    ٩

والبیان لآیة االله          ٢٧٣وراجع ص       ٣٤٢ص  ١اھل العرفان ج       ومن   ١٢٧ص 
٢الخوئي ص      ٢ ٣وبحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص                       ١ ١  أكذوبة     و  ٤

  .٥٤١ و ٥١٧ص ١عن الإتقان وعن كنز العمال ج ٣١تحریف القرآن ص
  .٢٧٩ و ٢٧٨سعد السعود ص :راجع) ٢(
  .٤٦٣ص ٢الكافي ج) ٣(
  رآن العظیم    ـیر الق  ـوتفس    ٦٧ص  ١ج  الإتقان    و  ١٧٩سعد السعود ص     : راجع   )  ١( 
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  :ونقول

  :قال الصدوق :أولاً

ما لو جمع     ، إنھ قد نزل من الوحي الذي لیس بقرآن                    :  بل نقول   « 
وذلك مثل قول         ، لكان مبلغھ مقدار سبع عشرة ألف آیة                  ، إلى القرآن        

دار    ، یا محمّد   : إنّ االله یقول لك        :  » صلى االله علیھ وآلھ       « جبرئیل للنبيّ    
مثل    أداري           خلقي  قولھ      ، ما  لناس          : ومثل  ا ء  تق شحنا  ،وتھم   ا وعد    ، إ

  .»..إلخ

صلى « ثم یذكر كثیراً من الفقرات التي تتعلق بوصایا جبرئیل لھ                     
وما أبلغھ إیاه من أوامر                ، بالسواك والجار وغیر ذلك               » االله علیھ وآلھ       

وغیر ذلك      ، لمسیر إلى بني قریظة      كأمره تعالى لھ بعد الخندق با           ، إلھیة  
  .)١(مما لا مجال لھ ھنا

وجود اختلاف في روایة عدد الحروف، الأمر                            :  یلاحظ    : وثانیاً   
  ..الذي یضعف الثقة بصحتھا، وصدورھا

                                      
٢٧ص  ٥والوافي ج          ٧ص  ١كثیر ج     لابن   = =    ٢ومصابیح الأنوار ج               ٤

عتقادات الصدوق، باب الاعتقاد                إ و  ١٥٨وتاریخ القرآن للأبیاري ص              ٢٩٥ص 
والفھرست      ٤٣٣ص  ٤في مبلغ القرآن ومحاضرات الأدباء المجلد الثاني ج                            

  .٣٠لابن الندیم ص
 ). ق   . ھ ـ ١٢٨٢لباب الحادي عشر سنة        المطبوع مع ا     ( عتقادات الصدوق          إ )  ١( 

  .باب الاعتقاد في مبلغ القرآن
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 ،إن لم تزد على ذلك           ، ھناك النصوص التي تعد بالمئات              :  وثالثاً   
الذي كتبھ        ، لینا ھو نفس المصحف       إ وتدل على أن ھذا الذي وصل                   

أنھ ھو نفس ما       : بل لقد ادُّعِيَ      ، وأرسلھ إلى الأقطار الإسلامیة               ، عثمان  
أنھ ھو نفس ما تركھ          : ونحن نرى    .  . قبل ذلك    ، أو عمر    ، بكر أبو    جمعھ 

فلو كان قد ذھب منھ ثلثاه؛ لقامت                ؛ » صلى االله علیھ وآلھ       « رسول االله     
وأعلنت بھ       ، ولتواتر نقل ذلك لنا            ، وسائر المسلمین      ، قیامة الصحابة       

بقي                               ، لمعارضة   ا  ما  لھم  یحفظ  ما  إلى  لمبادرة  با لبة  لمطا ا ولظھرت 
  ..منھ

النبيّ   أن صحابة      : أننا قد ذكرنا في ھذا الكتاب                 : أضف إلى ذلك      
یتعرض لھ     ، كانوا لا یقبلون بأدنى تصرف                 » صلى االله علیھ وآلھ         « 

بل ھم على استعداد لحمل السیف، وخوض غمار حرب                     ، كتاب ربھم    
أو نحو     ، ولو مثل الواو         ، بیل حرف من حروفھ       في س  ، لا تعلم نتائجھا     

  .بن كعبلأبي  كما جرى ،ذلك

قد كان في      ، ذر رضوان االله تعالى علیھ           أبي    ل إن ما جرى على      ب 
  .والسنة الشریفة ،سبیل دفاعھ عن حریم القرآن العظیم

  ..وتدعمھ ،ھذا إلى شواھد كثیرة أخرى تؤید ذلك

صحابة قد كتبوا كثیراً       أن ال     .  . ولا یجب أن ننسى أخیراً            : ورابعاً     
ن كانوا    إ و  ، » صلى االله علیھ وآلھ       « من مصاحفھم في عھد رسول االله            

وقد أوردنا بعض            .  . ما تیسر لھ بكل حس   ، قد كتبوھا مشوشة الترتیب         
في عھده                            المصاحف  لة على وجود  لدا ا علیھ     « النصوص  صلى االله 

  ..لدیھم »وآلھ

القرآن كلھ في         ھذا بالإضافة إلى وجود كثیر من الصحابة قد جمعوا                       
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، وقد حفظ لنا التاریخ أسماء طائفة                » صلى االله علیھ وآلھ       « عھد رسول االله      
وكان حفاظ القرآن یعدّون بالمئات والألوف إلى آخر ما قدمناه، مما                                   .  منھم 

  ..عادتھلا مجال لإ

  :!؟القرآن ‘النبيّ ھل ینسى 
صلى االله  »« صلى االله علیھ وآلھ       « النبيّ    سمع : عن عائشة، قالت       

لقد أذكرني كذا         ، یرحمھ االله     : فقال   ؛ رجلاً یقرأ في المسجد         » ھ وآلھ   علی 
  ..من سورة كذا ،وكذا آیة

خر         آ نص  في  ا                    : و وكذ ا  كذ یة  آ ذكرني  أ من   ، نسیتھا أُ كنت   ، لقد 
  ..)١(سورة كذا وكذا

سورة   ؛ قرأ في صلاتھ     » صلى االله علیھ وآلھ      « أنھ    : وفي نص آخر   
 :فقال   أبي؛    لم یكن فیكم   أ   : راغ  ثم قال بعد الف       ، فأسقط منھا آیة     ، المؤمنین   

 :فقال   . ننت أنھا نسخت   ظ   : فقال   ؟ ھلا ذكرتنیھا     : فقال   ، نعم یا رسول االله      
  .)٢(نبأتكم بھاسخت لأن لو

  :ونقول

فھي لا   ، ولو صحت   ، إنھا لا تصح     ؛ بالنسبة لھذه الروایة الأخیرة               

                                      
 و  ٦٢ص  ٦ج أحمد    ومسند   ٦٧ص  ٢وج   ١٥٠ص  ٣صحیح البخاري ج      )  ١( 

 ١وكنز العمال ج         ٣١ص  ٢داود ج       أبي    وعن صحیح مسلم وسنن      ، ١٣٨
  .والبخاري ومسلم ،وأبي داود ،عن أحمد ٥٣٨ص

  .٧٥ص ٢أصول السرخسي ج) ٢(
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صلى االله علیھ    « بأنھ    : لأنھا تصرح      : وذلك    ، تدل على تحریف القرآن           
  .فذكر ما نسیھعاد  »وآلھ

منھ                                     ن  لقرآ ا لبعض  لنسیان  ا حصول  مكان  إ على  تدل  ھي  نعم 
  ..ولا تدل على حصول ذلك فعلاً ،»صلى االله علیھ وآلھ«

لصحة                            ا م  بعد یة  ا لرو ا ه  ھذ على  حكمنا  ما سبب  لى         ، أ إ فیرجع 
   :الأمور التالیة

لا یمكن أن ینسى القرآن            » صلى االله علیھ وآلھ        « إن النبيّ      :  أولاً    
بعدم   » صلى االله علیھ وآلھ      « االله تعالى ھو الذي تعھد للنبيّ           بعد أن كان      

  .)١(﴾سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى، إِلَّا مَا شَاء اللَّھُ﴿ :قال تعالى ؛نسیانھ شیئاً منھ

ن تأمین االله      أ إنما ھو للإشارة إلى             ، وقولھ تعالى إلا ما شاء االله              
عن       لیس أمراً        ، من النسیان       » صلى االله علیھ وآلھ         « رسولھ ل  خارجاً 

 ،منھ تعالى    م نما ھو بكر   إ و  ، ء شي ه لأنھ سبحانھ لا یعجز      ؛ إرادتھ تعالى       
  ..لزامإلا بتحتیم علیھ و ،أو استجابة لمقتضیات الحكمة ،وتفضل

وَأَمَّا الَّذِینَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِینَ                  ﴿   : فھو من قبیل قولھ تعالى       
ا        دَ مَا  رْ                  فِیھَا  لأَ ا وَ تُ  ا وَ لسَّمَا ا غَیْرَ                   مَتِ  ء  عَطَا بُّكَ  رَ ء  مَا شَا لاَّ  إِ ضُ 

  .)٣(»)٢(﴾مَجْذُوذٍ

                                      
 .سورة الأعلى من ٧و  ٦ الآیتین )١(
 .من سورة ھود ١٠٨ الآیة )٢(
 ٦٨، للشیخ محمد عبده ص      ] جزء عم   [ تفسیر القرآن الكریم         :  راجع في ذلك      )  ٣( 

  .٢٢٦ص ٢٠وتفسیر المیزان ج ٧٣٩ص ٤والكشاف ج
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نیاً      ثا لنبيّ            : و ا ینا  رأ لھ          « لقد  وآ علیھ  االله  من       » صلى  على  ینعى 
  :وقاطعة ،ویحذر من ذلك بصورة قویة ،ینسى آیات القرآن

عنھ               ـ ١ مسعود  بن  عبداالله  لھ         « فعن  وآ علیھ  االله   :قال    ، » صلى 
بل   ، وكیت   ، نسیت آیة كیت     : أن یقول     مھ أو بئسما لأحد      ، حدكم  بئسما لأ  
  .)١(»..استذكروا القرآن إلخ ،ھو نسي

 ،» صلى االله علیھ وآلھ        « ن رسول االله       أ   : عن سعید بن عبادة      ـ  ٢
وھو    ، ثم ینساه إلا لقي االله یوم القیامة                ، ما من رجل یتعلم القرآن           : قال  
  .)٢(أجذم

ل          یقا ن  أ لا  لقرآن                            :  إ ا جمیع  نسیان  یة  لروا ا بھذه  یقصد  نھ  لا   ، إ
  ..فلا تكون شاھداً لما نحن بصدده. .بعضھ

                                      
وسنن الدارمي         . مواضع   ةفي ثلاث    ١٥٠ص  ٣صحیح البخاري ج       : راجع   )  ١( 

 ٣٨٢ص  : وراجع     ٤١٧ص  ١ج أحمد    ومسند   ٤٣٩  و  ٣٠٩و  ٣٠٨ص ٢ج
عن   ٥٤٣  و   ٥٤٥ص  ١وكنز العمال ج        ٤٦٣  و   ٤٤٩  و  ٤٢٣  و   ٤٣٨  و 

وعن    ، وابن حبان       ، والنسائي      ، والترمذي       ، ومسلم  = =    ، وأحمد    ، البخاري     
 ٢ومحمد بن نصر والترغیب والترھیب ج                  ، والطبراني       ، مستدرك الحاكم       

  .٣٦٢ص
عن  ٤٦٤ و ٥٤٣ و ٥٤٤ص ١وكنز العمال ج ٤٣٧ص ٢سنن الدارمي ج) ٢(

 ،والطبراني والبیھقي في شعب الإیمان                 ، ومسلم والدارمي          محمد بن نصر    
  .٣٥٩ص ٢وأحمد وابن حبان والترغیب والترھیب ج ،وأبي داود
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عرضت علي    : » صلى االله علیھ وآلھ       « عنھ   : وروى الترمذي         ـ  ٣
وعرضت علي     ، یخرجھا الرجل من المسجد         ، حتى القذاة      ، أجور أمتي     
أوتیھا      ، أو آیة      ، فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن                     ؛ ذنوب أمتي      

  .)٢(وبمعناه غیره )١(ثم نسیھا ،رجل

لثاً     ثا لتبلیغیة                          : و ا لأمور  ا أھم  من  ھو  لقرآن  ا یفترض      ، إن  لتي  ا
صلى « وھو محور دعوتھ         ، أن یقوم بھا      » صلى االله علیھ وآلھ      « بالنبيّ   

صلى االله  « فلو سلم أنھ     .  . وأساسھا الذي تقوم علیھ            ، » االله علیھ وآلھ        
لھ       وآ أي شي           » علیھ  ینسى  أن  ینسى شیئاً           إف  ؛ ء یمكن  أن  یمكن  لا  نھ 

  . .یعتبر أساس ومحور الدعوةوما  ،یرتبط بالتبلیغ

كان قد بلّغ تلك        » صلى االله علیھ وآلھ        « والاعتذار عن ذلك بأنھ                
لآیات        بة         ، ا لصحا ا مبلغ              ، وكتبوھا      ، وحفظھا  بتھا  وكتا حفظھا  وبلغ 
  .)٣(التواتر

الاعتذار            ـ لمذكورة                      ھذا  الروایة ا في  لیس لھ شاھد  في      ، ـ  ولا 
لغیب              ، غیرھا    با رجم  مجرد  ھو  لى        ، بل  إ یستند  یؤیده        ، حجة لا  ولا 

                                      
 ٥٤٣ص  ١وكنز العمال ج       ١٧٩و    ١٧٨ص ٥الجامع الصحیح للترمذي ج) ١(

٣٥ص  ٢والترغیب والترھیب ج             ، داود     أبي    وعن   ، عنھ  داود     أبي    عن  ٩
  .حیحھوالترمذي وابن ماجة وابن خزیمة في ص

ج        )  ٢(  لعمال  ا ٥ص  ١كنز  ٤ ٥  و  ٤ ٤ نصر       ٥ بن  محمد  ني         ، عن  لطبرا  ،وا
  .شیبةأبي  والخطیب في تاریخھ وابن

  .١٣٥مباحث في علوم القرآن ص) ٣(
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  .برھان

بن  أبي    باستثناء ما روي عن مطالبتھ             ـ  بل إن نفس تلك الروایة             
قد نسي تلك     » صلى االله علیھ وآلھ      «   إنھ  :  ـ إنما تقول      لفات نظره    إكعب ب  

لآیات       تبلیغھا                               ، ا بعد  كان  قد  لھا  نھ  نسیا أن  على  یدل  ما  فیھا  لیس  و
ك الرجل قد قرأ       كما أنھ لیس في تلك الروایة أن ذل                   .  . أو قبلھ      ، للناس  

فلعلھ قد قرأ      ) ١( كما یرید أن یدعیھ ھذا القائل             . نفس تلك الآیات المنسیة   
لمناسبة كانت     ، تلك الآیات      » صلى االله علیھ وآلھ      « فتذكر النبيّ      ، غیرھا  
  ..اب تداعي المعانيبمن  ،بینھما

أ ن  ھ لا  ی  لتفت إ  ل ى ا  ل  عمل     : أ  ن  ن  سیان  ھا م عناه     : أ ضف إ  ل ى ذ  ل  ك  
ولا   ، منھا الفائدة المتوخاة لا بالنسبة إلى نفسھ                   ولا یستفید     ، بمقتضاھا  

  .بالنسبة للناس

  :ذتان وابن مسعودوّعالم
أن المعوذتین لیستا من             : كان یرى      ، إن ابن مسعود        :  ویقولون     

  .)٢(وكان یحكھما من المصحف ،القرآن

                                      
  .المصدر السابق) ١(
 ،٣٤  و   ٣٣ص  ١ومشكل الآثار ج         ١٤٤ص  ٣صحیح البخاري ج       : راجع   )  ٢( 

١ص  ٥ج أحمد     ومسند    ٢ ١  و  ٩ ٣ نید    ة وبعد    ، ٠ ج         ، أسا لقمي  ا  ٢وتفسیر 
  .عنھ ٣٦٤و  ٣٦٣ص ٨٩جالأنوار وبحار  ٤٥٠ص
٢ص  ٢المعتصر من المختصر ج        :  وراجع       ١والتفسیر الكبیر للرازي ج               ٥١
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   :ونقول

 ،) ١( مثل الرازي         ، ض إنكار نسبة ذلك إلیھ           علقد حاول الب        :  أولاً    
 ،) ٣( وابن حزم في المحلى            ، وابن المرتضى         ، ) ٢( وابن عبد الشكور          

                                      
وإرشاد الساري         ٦٤وراجع ص     ٨٠ و ٧٩ و ٦٥ص ١ج الإتقانو ٢١٣ص

 ،وفواتح الرحموت          ، ٤١٥ص  ١وتفسیر الصراط المستقیم ج           ٢٤٢ص  ٧ج 
ومناھل     ٥٧٠٥٧٣ص   ٨وفتح الباري ج         ، ٩ص  ٢ج  ) بھامش المستصفى    ( 

  .٢٥٨ص ٤والفقھ على المذاھب الأربعة ج ٢٦٨ص ١العرفان ج
 ،والبخاري       ، والحمیدي     ، عن أحمد    ٣٥٧  و  ٣٥٦ص  ٢كنز العمال ج      :  راجع   و 

 ٤١٦ص  ٦والدر المنثور ج           ، وابن حبان والدارقطني في الافراد                      ، ومسلم  
ومجمع     ، وابن مردویھ           ، والطبراني        ، البزار       : وعن    ، عن بعض من تقدم       

  .عن بعض من تقدم ١٥٠ و ١٤٩ص ٧الزوائد ج
 ،وراجع محاضرات الأدباء ٢٥١ص ٢٠القرآن جلأحاكم  الجامع: راجع أیضاًو

والفھرست   ٥٧صو ٢٢٩والإیضاح لابن شاذان ص ٤٣٤المجلد الثاني ص
٢لابن الندیم ص         وشرح   ٨٦ص  ٣عن مسند البزار ج          الأستار      وكشف   ٩
بعض من    عن  ٢٨تحریف القرآن ص        أكذوبة   و .٣١٥ص ٢الشفاء للقاري ج

 ١وعن روح المعاني ج             ٥٣٨ص  ١٠ج شیبة أبي    تقدم وعن مصنف ابن         
  .٢٤ص

  .٢١٣ص ١التفسیر الكبیر ج) ١(
  .٩ص ٢ج )بھامش المستصفى(فواتح الرحموت، ) ٢(
ج            :  راجع    )  ٣(  ١ص  ٢البرھان للزركشي  ٢ ١و   ٧ ٢ وفواتح الرحموت،              ٨

لمستصفى       (  ا مش  ج           ٩ص  ٢ج  ) بھا لإتقان  ٧ص  ١وا ٨و    ٩ لبحر       ٠ وا
عن الانتصار،       ) بھامشھ  ( وجواھر الأخبار والآثار                ٢٤٩ص  ٢الزخارج ج      
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  .)١(وأبي بكر بن الطیب في التقریب ،والنووي في شرح المھذب

لكانت    ؛ بأنھ لو صح عنھ ذلك        ، الذي استدل لذلك         ، وكذا الباقلاني        
. . وقد تناظروا في أقل من ھذا              . وكان یظھر وینتشر       ، الصحابة تناظره      

  .)٢(دةومولّ ،ثم صرح بعد ذلك بأنھا روایات شاذة

ننا إنما نورد        إـ ف   كما سیتضح   ونحن وإن كنا لا نوافق ھؤلاء  ـ                  
ن ابن    إف  ، وللإحاطة بالمطلب من جمیع جوانبھ             ، كلامھم رعایة للأمانة        

  ..مرحلة كان ینكرھما فیھا :یمكن أن یكون قد عاش مرحلتین ،مسعود

  .بعد ثبوتھما لدیھ ،كان یعترف فیھا بھما :ومرحلة أخرى

أن   : ] أي ابن مسعود      [ كانت السنّة عنده       «   : الباقلاني     لقد قال   :  ثانیاً  
بإثباتھ     » صلى االله علیھ وآلھ      « إلا ما أمر النبيّ         ، لا یكتب في المصحف     

  .)٣(»ولا سمعھ أمر بھ ،ولم یجده كتب ذلك ،فیھ

  :ونقول

الذي    ، أن یرجع إلى المصحف           : إنھ قد كان بإمكان ابن مسعود               
، أو یسأل باب       » علیھ وآلھ    صلى االله   « وجمع بحضرة رسول االله          ، كتب 

صلى االله  « إن كان       : لیتأكد   ؛ » صلى االله علیھ وآلھ        « مدینة علم النبي        

                                      
  .٣١٥ص ٢وشرح الشفاء، لملا علي القاري ج

  .١٣ص ١المحلى ج) ١(
  .١٩٤ص ٢ج )بھامش الإتقان(القرآن للباقلاني،  إعجاز) ٢(
  .٣١٥ص ٢وشرح الشفاء للقاري ج ٧٩ص ١الإتقان ج) ٣(
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لھ        وآ فیھ      » علیھ  كتبھما  لا      ، قد  م  حال          .  . أ أي  كره          ، وعلى  ذ ما  فان 
وإن كان       ، لا یعدو عن أن یكون دعوى تحتاج إلى إثبات                         ، الباقلاني     

  ..صِرف احتمالھا یكفي في المقام

عن   ، ماً قد أخذ قراءة المعوذتین              صأن عا    : ن إنھم یذكرو      :  وثالثاً   
ونقلھا    ، ھذه القراءة صحیحة         : وقالوا     . بن حبیش، عن ابن مسعود           زرّ  

  .)١(..عن ابن مسعود صحیح

 :قال   ، عن زرّ    ، وعاصم   ، عن سفیان بن عیینة، عن عبدة          : ورابعاً    
  .فلم ینكر!. !إن أخاك یحكھما من المصحف :قلت لأبي

  !.؟ابن مسعود :قیل لسفیان

كان یرى رسول االله           ، ولیسا في مصحف ابن مسعود            . نعم :  ال ق 
لھ        «  وآ  الله ع لیھ  لحسین            » صلى ا  وا  ال حسن  ول م ی سمعھ     ،  یعوذ  ب ھما 

 ،وأصرّ على ظنھ     . فظن أنھما عوذتان         ؛ من صلاتھ   ء یقرؤھما في شي    
  .)٢(فأودعوھما إیاه ،وتحقق الباقون كونھما من القرآن

  .)٣(وذلك ھو ما یذھب إلیھ ابن قتیبة أیضاً

ذلك یدل        ولعلھ عاد       ، على أنھا شبھة قد وقع فیھا ابن مسعود                : و

                                      
ج               : راجع     )  ١(  للزركشي  لبرھان  ١ص  ٢ا ٢ لل           ٨ ء  لشفا ا ج     وشرح   ٢قاري 

 ٢ج  ) بھامش المستصفى    ( وفواتح الرحموت          ٧٩ص  ١ج  الإتقان    و  ٣١٥ص 
  .١٣ص ١والمحلى ج ٢٦٩ص ١جالعرفان ومناھل  ٩ص

  .١٣٠ص ٥جأحمد  مسند) ٢(
  .٨٠ص ١ج الإتقانو ٢٥١ص ٢٠ج لأحاكم القرآن الجامع) ٣(
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  ..فقرأھما عاصم علیھ بعد ذلك ،فقبلھ ؛فاتضح لھ الحق

یضاً                                      أ ه  غیر و  ، ني قا ر لز ا ي  أ ر ھو  ت  ا لذ با ا  ھذ ابن            : و أن  أي 
تین                                ، مسعود    لمعوذ ا نیة  قرآ ینكر  مره  أ ول  أ في  تبین لھ     ، كان  فلما 

كان في     ، لإجماع على قرآنیتھما         وانعقد ا      ، وتم التواتر        ، قرآنیتھما بعد     
  .)١(مقدمة من آمن بأنھما من القرآن

  .ودعوى أنھما لیستا في مصحف أبن مسعود
  :یقابلھا

أن ابن مسعود قد كتبھما في مصحفھ على أنھما              :  أن البعض یذكر      
  .)٢(»علیھ السلام«نزل بھما جبرئیل  ،عوذتان

توضح أنھ      ، یكتب بصورة متمیزة        ، إن ما كان كذلك         : إلا أن یقال       
  ..لیس من جملة القرآن

  :تكفیر منكر المعوّذتین
المعوذتان       : قال   ، أن یزید بن ھارون           :  ولكننا نجد في مقابل ذلك          

فھو كافر     ؛ من زعم أنھما لیستا من القرآن             ، ن ا بمنزلة البقرة وآل عمر          
  .)٣(باالله العظیم

                                      
 ٢شرح الشفاء لملا علي القاري ج              : وراجع     ٢٦٩ص  ١مناھل العرفان ج        )  ١( 

  .٣١٥ص
  ).بھامشھ(وجواھر الأخبار والآثار  ٢٤٩ص ٢البحر الزخار ج :عراج) ٢(
إن على ذلك إجماع المسلمین راجع شرح                  : قال النوري في شرح المھذب             )  ٣( 
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  !.؟فقول عبداالله بن مسعود فیھما: فقیل لھ

 ،في أن عبداالله بن مسعود مات                ، ینخلاف بین المسلم         لا :  فقال  
  .)١(وھو لا یحفظ القرآن كلھ

ه                      ھذ لخلاف  ا م  عد بن                     ، ودعوى  ا على  تجٍنّ  نھا  أ في  ریب  لا 
  ..كما یعلم من النصوص التي تقدمت في بعض الفصول ،مسعود

  :محاولة غیر موفقة
ب  أن   ا  ب  ن م  سعود   إ  ن  ما ل  م ی  كتب :  و  ح  او  ل   ا  ل  بعض؛   أ  ن   ی  جیب

لمعوذتین في مصحفھ          أ     ؛ ا لنسیان       لأنھ  علیھما ا وھو     ، فأسقطھما  ، من 
  .ولیس یشك في حفظھ وإتقانھ لھا ،كما أسقط فاتحة الكتاب ،یحفظھما

وھي    ، والكوثر والنصر         ، ثبت سورة التوحید       أ بأنھ قد    :  ورُدَّ علیھ    
  .)٢(ویؤمن نسیانھا ،أیضاً محفوظة

ل      نقو فرضنا      إ   : و لو  حتى  مسعود           : ننا  ابن  ثبات          ، أن  إ غفل  أ قد 
 ؛واستمر على ذلك لشبھة فاسدة عرضت لھ             ، حفھالمعوذتین في مص        

م  ا د  ا  م   أ  ن   م  صحفھ ل  یس ع  ام  اً    ،  ن   ذ  ل  ك ل  ن ی  ضر ا  ل  قرآ  ن   شیئاً  إف  
وما دام أن الأمة قد أجمعت على                .  بل ھو مصحف شخصي    ، للمسلمین 

بعد أن    ، فاعتقد بقرآنیتھما      ، أن یكون قد عاد        : مع قرب احتمال      .  . خلافھ  
  .حسبما تقدم ،ظھر لھ ذلك

                                      
  .١٣ص ١المحلى ج :وراجع أیضاً ٣١٥ص ٢الشفاء للقاري ج

  .٥٣ص ١القرآن جلأحاكم  الجامع) ١(
  .٢٥١ص ٢٠القرآن جلأحاكم  الجامع) ٢(



             ..                                                                                                                           كلمة أخیرة

٥٣١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لشك في المعوذتین قد استمر إلى زمان الصادق                    أن ا    : والملاحظ    
علیھ  « عبداالله    أبو    ناأمَّ   : مولى بسام قال        ، فعن صابر   ؛ » علیھ السلام     « 

ھ ما م  ن   : ث  م ق ال    ،  ف قرأ   ا ل معوذ  ت ین     ؛  ف ي صلاة   ا ل مغرب      » ا ل سلام    
  .)١(القرآن

  :لعمل ابن مسعود ^إدانة الأئمة 
  ؟أھما من القرآن ،عن المعوذتین »علیھ السلام«وسئل 

  .ھما من القرآن :لفقا

ولا في     ، نھما لیستا من القرآن في قراءة ابن مسعود                إ :  فقال الرجل
  !؟مصحفھ

ل     م      « فقا لسلا ا مسعود          :  » علیھ  ابن  قال       ، أخطأ  ابن        : أو  كذب 
  .)٢(..وھما من القرآن إلخ .مسعود

 :» علیھ السلام     « جعفر  لأبي    قلت :  عن أبي بكر الحضرمي، قال             
أبي    كان   : فقال   . من المصحف     ن ابن مسعود كان یمحو المعوذتین                 أ 

  .)٣(وھما من القرآن ،إنما فعل ذلك ابن مسعود برأیھ :یقول

                                      
  .عنھ ٧٨٦ص ٤ج الشیعةووسائل  ٣١٧ص ٣الكافي ج) ١(
  .عنھ ٧٨٦ص ٤ج الشیعةووسائل  ١١٤طب الأئمة لابني بسطام ص) ٢(
  .عنھ ٧٨٧ص ٤ج الشیعةووسائل  ٤٥٠ص ٢تفسیر القمي ج) ٣(
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  :الفاتحة لیست في مصحف ابن مسعود
لم یكتب الفاتحة أیضاً           ، أن ابن مسعود        : ن من المعلوم      إف ..  وبعد  

 :زي عن ابن مسعود       ا وحكى الر     . ) ١( بن كعب  أبي    وكذلك    ، في مصحفھ  
  .)٢(من القرآن ،ینوالمعوذت ،إنكار كون الفاتحة

واستدل بصحة ما روي من              ، نكر ابن حزم نسبة ذلك إلیھ              أ وقد   
  .)٣(قراءة عاصم على ابن مسعود

أن  :  وقد اعتذروا عنھ؛ بأن من القریب جداً، بل من المقطوع بھ                          
ولأنھ      ؛ من أجل وضوح قرآنیتھا           ، یكون قد أھمل كتابتھا في مصحفھ           

مما لا   ، دة مرات في الصلاة         التي تقرأ في كل یوم ع            ، ن الفاتحة    أ یعلم  
  .)٤(أو یعرض الشك فیھ ،یمكن أن ینسى

 ،فماذا یضر ذلك        ، أنھ لم یكتبھا في مصحفھ الشخصي         :  ولنفرض   
وبعد إجماع الأمة على            ، من ضروریات الدین          ، بعد أن كانت قرآنیتھا         

  !؟وھل عدم كتابتھا تدل على اعتقاده بعدم قرآنیتھا! ؟قرآنیتھا

فھ ما یحتاج ھو إلى مراجعتھ، أو دفع                   ولعلھ إنما كتب في مصح          

                                      
 :وراجع     . ) بھامشھ  ( خبار والآثار         وجواھر الأ        ٢٤٩ص  ٢البحر الزخار ج        )  ١( 

كم      الجامع     ج        لأحا لقرآن  ٢ا ٢ص  ٠ ٥ لندیم              ، ١ ا لابن  لفھرست  ٢ص وا ٩ 
  .٤٣٤ص ٤المجلد الثاني جزء  ،رات الأدباءضومحا ٦٤ص ١ج الإتقانو

  .٢٤٩ص ٢ج )بھامش البحر الزخار(المطبوع  ،جواھر الأخبار والآثار) ٢(
  .١٣ص ١المحلى ج) ٣(
  .٢٥١ص ٢٠القرآن جلأحاكم  الجامع) ٤(
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  .غائلة احتمال أن یغفل عنھ

  !:؟لماذا الإصرار على اتھام ابن مسعود
بأن الإصرار على اتھام ابن مسعود، بأنھ كان                           : ونحن نكاد نقطع      

وحتى إثارة الشبھة حول حفظ أبي               [   ) ١( ینكر أن تكون الفاتحة من القرآن              
ھ لزید بن ثابت، في         تمعارض   ، ناشئ عن دوافع سیاسیة؛ بسبب          ] بن كعب  

لأمر الخطیر دونھ                            ، تصدیھ لكتابة القرآن             .. والاعتماد علیھ في ھذا ا
و  ی  كفیھ ذ  ن  باً ع  ندھ  م،   ع  دم   ت  سلیمھ م  صحفھ ل  ھم ل  یحرق  وه  ،   ك  سائ  ر            

ھذا عدا عن أمور كثیرة أخرى، كانت مثار خلاف بینھ                               ..  المصاحف    
  ..وبین الخلیفة الثالث عثمان

لسیا                ا و  ، لسیاسة ا ر  تجا ا                   فلعل  و د ا ر أ  ، فسین لمنا ا و أن  :  سیین 
بعد أن كان یقع         ، یظھروا عدم صلاحیتھ للتصدي لمھمة كتابة القرآن                  

صلى االله علیھ     « النبيّ   ن كان     إ حتى و   ، الفاحش والمعیب         أبھذا الخط     
  ..رطباً كما أنزل ،قد أمرھم بأن یأخذوا القرآن منھ »وآلھ

ھنا      من  . و یزی                         إف  . قول  لیھ  إ یرمي  ما  نفھم  أن  نستطیع  بن  ننا  د 
  .إنھ مات ولم یجمع القرآن :عن ابن مسعود ،ھارون

. . ، ویخرجھ عن الدین، لفعل           ن یكفّر ابن مسعود      أ نھ لو استطاع     إف 
  .فلیراجع ،لمح حتى إلى تكفیره أیضاً في كلامھ السابقأوقد 

                                      
  .٧٩ص ١ج الإتقان :راجع) ١(
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  :البسملة لیست من القرآن
وزاد    [   ، وفقھاءھا     ، والشام     ، والبصرة     ، إن قراء المدینة         :  ویقولون    

لبعض    فة       :  ا لكو في   ، إن البسملة لیست آیة قرآنیة                : یقولون     ] فقھاء ا
لفاتحة       ، سور القرآن       جمیع   لتبرك بھا                ، حتى ا  .وإنما كتبت للفصل وا

  .)١(ھومن تابع ،حنیفةأبي  وھو مذھب

وأبي      ، ن ذلك ھو مذھب سلف أھل السنة              إ   : وقال ابن طاووس            
  .)١(علي الجبائي

                                      
 ١ج  ) مع البیان     جا بھامش   ( وغرائب القرآن            ، ١ص  ١الكشاف ج      : راجع    )  ١( 

محمد شاكر على الجامع الصحیح           أحمد    وتعلیقات     ٧٨وراجع ص       ٧٦ص 
عن البحر     ٣٥٠زھرة ص    لأبي    والإمام زید         ، ١٩  و   ٢٠ص  ٢للترمذي ج    
وكلا الكتابین مخطوط         ٤٤وعن الفصول اللؤلؤیة ورقة رقم                    ٦الزخار ج      

 وأحكام    ١٩٦ص  ١التفسیر الكبیر ج       : وراجع أیضاً        . بدار الكتب المصریة          
من التفصیل     ء وأشار إلى الخلاف مع شي          ٩  و   ٨ص  ١صاص ج  جآن لل   القر  

المطبوع    ، وكنز الدقائق   ٣١الفحول صإرشاد : أو بدونھ في المصادر التالیة
ئق ج             ٣ص  ١مع البحر الرا ٣ ١ص  ١وبدایة المجتھد ج           ، ٠ ٢ ١  و  ٦ ٢ ٧ 

وعن    ٢ص  ١القرآن لابن العربي ج              أحكام      تحریف القرآن عن          أكذوبة     و 
فقھ   : وراجع     . ٧١٧٤للباقلاني ص   الإنتصار  عنو ٣٧ص ١روح المعاني ج

 )بھامشھ  ( وفواتح الرحموت          ١٠٣ص  ١والمستصفى ج     ١٣٦ص  ١السنة ج   
١ص  ٢ج  لكشف عن وجوه      ا و  . للاطلاع على الخلاف المذكور                ١٥  و   ٤

  .٢٣ص ١القراءات السبع ج
  .١٤٥سعد السعود ص) ١(
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وھو قول قدماء          ، إنھ قول الشافعي قدیماً            : وحسب تعبیر البعض      
  .)١(الحنفیة

ونقل أیضاً عن       ، ) ٣( وقواه القرطبي        ، ) ٢( وھو قول مالك وأصحابھ          
  .)٤(الحسن

لثوري       یوأبي حن      ، وھو مذھب مالك        .  . «   : وقال الجزري            ،فة وا
  .)٥(»ومن وافقھم إلخ

لا یعتقدونھا آیة        ، وقالون ومن تابعھ من قراء المدینة                 ، وأبو عمرو     
  .)١(من الفاتحة

                                      
لقرآن   ا أحكام    :  شار إلى قول الشافعي في           أ و  . ٢٤٨ص  ١السیرة الحلبیة ج       )  ١( 

نصب الرایة       : وراجع     ٢٨٤ص  ٥وعمدة القاري ج          ٩٣ص  ١صاص ج  جلل 
  .٣٢٧ص ١ج

 والجامع     ١٥وراجع ص      ١٤ص  ٢ج  ) بھامش المستصفى(فواتح الرحموت ) ٢(
٩ص  ١القرآن ج       لأحاكم      ٩وراجع ص        ٦ ج        : وراجع       ٣ ئق  الحقا  ١تبیین 

 ٧٨ص  ١ج  الإتقان    و  ١٦ص  ١وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج ١١٢ص
وشرح الشفاء       ١٩٤ص  ١والتفسیر الكبیر ج          ٩٣ص   ١ومجمع الأنھر ج        

  .٣١٤ص ٢للقاري ج
  .٩٥ص ١القرآن جلأحاكم  الجامع) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
  .١٧٠ص ١النشر ج) ٥(
  .١٧١ص ١النشر ج) ١(
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 ،ولا من غیرھا من السور            ، یست بآیة من الحمد      ل  : وقال القیسي      
نھا آیة من كل سورة         أووصف القول ب        ، عند مالك وغیره من العلماء             

ثمّ   ، نھ فیھ زیادة مئة وثلاث عشرة آیة في القرآن                     أ إلا براءة بالشذوذ و            
  .)١(ادعى الإجماع على ذلك

لأنھا    ، حنیفة التورع عن الخوض في ھذه المسألة                أبي    ونسب إلى    
  .)٢(فالأولى السكوت عنھ ؛یمأمر عظ

  .)٣(حنیفة وأصحابھأبي  أعني نفي كونھا كذلك ـ قول بل ھو ـ

  .)٤(وزاعي أیضاًوھو قول الأ

  .)١(وبھ قال الدمیاطي

وزاعي، ومالك، وأبي                 وحكي عن الأ      ..  «   : وقال الشوكاني وغیره             
ولا في      أنھا لیست آیة في الفاتحة،              : حنیفة، وداود، وھو روایة عن أحمد                      

                                      
 و  ٢٢  و   ١٧  و   ١٦  و   ١٥  و   ١٣ص ١الكشف عن وجوه القراءات السبع ج) ١(

٢٣.  
  .١٩٤ص ١التفسیر الكبیر ج) ٢(
 ١٩٨ص  ١والتفسیر الكبیر ج       ١٦ص  ١آن العظیم لابن كثیر ج         تفسیر القر   )  ٣( 

٢ص  ٥وعمدة القاري ج            ٩  و   ٨ص  ١صاص ج   جالقرآن لل         وأحكام      ٨ ٤ 
  .٣٣٠ص ١البحر الرائق ج :وراجع

 ٥وعمدة القاري ج         ١٩٤ص  ١والتفسیر الكبیر ج ٩٣ص ١نھر جمجمع الأ) ٤(
  ..ومصادر أخرى ٢٨٤ص

  .٢٤٨ص ١السیرة الحلبیة ج) ١(
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  .)١( »ل السورأوائ

زعم    : في أحكام القرآن            ] أي ابن العربي          [ وقال أبو بكر الرازي                
أنھا آیة من كل سورة، وما سبقھ إلى ھذا القول أحد؛ لأن                                     :  الشافعي    

ھل ھي آیة من الفاتحة أم لا، ولم یعدھا أحد آیة من                         :  الخلاف بین السلف      
  .)٢(سائر السور

ه      لنفي  ـ       وحكا ا أع ني  لعیني ع ن      ـ  لأ    : ا عي      ا زا  لطبري        ، و ا  ،و
 ،) ٣( واختلف قول الشافعي           ، وإسحاق     ، حمد أ و  ، والثوري       ، والأحناف      
ثم ذكر      ، وبعض الحنابلة        ، وبعض الحنفیة      ، إنھ قول مالك         : وأضاف    

  .)٤(فلیراجعھ من أراد ،استدلال الطحاوي على أنھا لیست بآیة مطلقاً

أحمد    أن بعض أصحاب      : وقال الزیلعي ما یقرب من ذلك، مضیفاً      
  .)١(ناقلا ذلك روایة عنھ ،أنھ مذھب أحمد :ادعىبن حنبل؛ قال 

 ،وزاعي     ونقل العلماء عن مالك والأ              «   : وقال أحمد محمد شاكر         

                                      
  .٢٨ص ٢ر جوطانیل الأ) ١(
والسیرة الحلبیة         ٤١و   ٤٠ص  ٢ج  ) بھامش سنن البیھقي     ( الجوھر النقي       )  ٢( 

٢ص  ١ج  ٤ لقرآن لل         وأحكام       ٨ ص ج   جا ج             ٩ص  ١صا القاري   ٥وعمدة 
  .٢٩٢ص

  .٢٨٤ص ٥عمدة القاري ج) ٣(
  .٢٩٢و  ٢٩١ص ٥عمدة القاري ج) ٤(
  .٣٢٧ص ١جنصب الرایة ) ١(
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الطبري             أوائل                                 ، وابن جریر  في  لیست  أنھا  إلى  ذھبوا  أنھم  وداود 
  .في غیرھالا و ،لا في الفاتحة ،السور كلھا قرآنا

عن             لطحاوي  ا ه  وھو     ، ومحمد    ، وأبي یوسف       ، حنیفة أبي     وحكا
أحمد        رو    عن  یة  بھ           ، ا أصحا لبعض  في                    ، وقول  قدامة  ابن  واختاره 

  .المغني

ولیست قرآناً        ، ھي آیة في أول الفاتحة             : ـ ابن حنبل  ـ   وقال أحمد      
 ،وأھل الكوفة        ، وأبي عبید      ، وھو قول إسحاق        ، في أوائل باقي السور            

وھو أیضاً روایة عن              ، فیما نقلھ العلماء         ، وأھل العراق          ، وأھل مكة     
  .)١(»..الشافعي

  .)٢(ومحمد بن كعب ،ابن المسیب :وزاد البعض

لحق  أ ثم   ، بسم االله    : ن أول ما نزل ھو         أ   : وربما یؤید ذلك روایتھم            
 ،الرحیم     : لحق بھ حین نزول سورة النمل              أ ثم   الرحمن،       : بھ بعد مدة     
  .)١(بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ :فصارت

  :ونقول

لك          ذ معنى  ن  حیث                       : إ من  یعتقدون،  ھؤلاء  أن  یدرون،          ھو  لا 
لقرآن الكریم                        وھذا بعینھ قد ألزمھم بھ ابن                 ..  بحصول الزیادة في ا

                                      
و   ١٩ص  ٢للترمذي ج      محمد شاكر على الجامع الصحیح           أحمد    تعلیقات  )  ١( 

  .٢٧٠ص ١النشر في القراءات العشر ج :وراجع ٢٠
  ..وعن الفصول اللؤلؤیة ،عن البحر الزخار ٣٥٠الإمام زید ص) ٢(
  .الترتیب والنزول :تقدمت المصادر لھذه الروایة في فصل) ١(
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  .)١(»رحمھ االله تعالى«طاووس 

لعجیب ھنا        من ا أن ذكر نفس ھذا الكلام                           :  و أبا زھرة بعد   ،أن 
إنھ یستفاد من       : قال   ، نفي قرآنیتھا     ، بالنسبة لما یذھبون إلیھ في البسملة            

ثم شنع على     ، ولا نقص     ، لعلماء   بإجماع ا       ، أنھ لم یعتره زیادة              : ذلك   
  .)٢(بأنھم یقولون بالنقص فیھ ،واتھمھم كذباً وزوراً ،مامیةالإ

ري ما نقول           وسدّ علیھ سبیل    ، ھل أعماه تعصبھ ونصبھ          :  فلا ند
ویكذب جھاراً دون حیاء             ، أم أنھ یرید أن یفتري عمداً             !  الفھم والتدبر؟        

قوال أولئك        وكیف اعتبر أ       ؟ أو رادع من دین أو من ضمیر               ، أو خجل   
  !..؟في البسملة إجماعاً على عدم الزیادة

لقرآن                            ا في  لنقص  با لقول  با لشیعة  ا لزم  أ أین        ، وكیف  خذ  أ ومن 
  !؟وأین صرحوا بذلك في كتبھم ؟آراءھم

بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ        ﴿ إن   :  أن غیر الشیعة یقولون         :  إلا إن كان یقصد        
  ..الفاتحة لیست جزءاً من سورة القرآن إلا في سورة ﴾الرَّحِیمِ

أنكم تذھبون إلى نقص القرآن                :  إن ھذا یعني      :  فقال لھم الشیعة      
  .مئة واثنتي عشر آیة

القول بنقص القرآن لھذا           فجاء خصوم الشیعة ونسبوا إلى الشیعة                
  .السبب، ولكن ھذا بعید عن مساق كلام ھؤلاء وأولئك

                                      
  .١٤٥سعد السعود ص) ١(
  .٣٥١و  ٣٥٠الإمام زید ص) ٢(
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ثبت البسملة في     أ قد   ، ن ابن مسعود     أ   : نھم ھم أنفسھم یروون     أكما 
أنھ قد زاد آیة في كتاب             : وھذا معناه      ) ١( سورة براءة في مصحفھ          أول   

  .االله سبحانھ

ننا لسنا نشك في أن البسملة جزء من كل               إف ومھما یكن من أمر،         
 .ما عداً براءة          ، من أول القرآن إلى آخره ومن الفاتحة أیضاً                           ، سورة  

نھا كثیرة ولكننا نكتفي         إف  ، ولا نرید أن نستقصي الأدلة على ذلك ھنا                    
لقرآن                              ا الصحابة بأمر  اھتمام  إلى  من        ، وضبطھ  ، بالإشارة  لمنع  وا

فیھ        لتصرف  ه           ، ا و ا و في  أي شي                 ، حتى  بة  كتا من  ا  منعو فیھ   ء وقد 
السور          ، بخطھ  ء  أسما لآي          ، حتى  ا أخرى                  ، وعدد  دلة  أ عن  عدا  ھذا 

  .)٢(..أقاموھا في ھذا المجال

بأن البسملة      ، إلى جانب وجود كثیر من الروایات المصرحة             ..ھذا

                                      
المجلد    ، ومحاضرات الأدباء           ٦٥ص  ١ج  الإتقان    و  ٣٩ص  ٩فتح الباري ج      )  ١( 

  .٤٣٤ص ٤الثاني ج
 و  ٢١ص ٢محمد شاكر في ھامش الجامع الصحیح جأحمد  تعلیقات :راجع) ٢(

٢ ٢ص  ١والسیرة الحلبیة ج           ٢ ٤ ١ص  ١والتفسیر الكبیر ج         ، ٨ ٩ حتى   ٧
والبحر الزخار         ١٥٣٠ومسائل فقھیة لشرف الدین ص              ٢٠٣  و  ٢٠٠ص 

 و  ٧٦ص  ١ج  ) امع البیان    ج بھامش   (   ، وغرائب القرآن          ٢٤٤٢٤٩ص  ٢ج 
بھامش   ( ، وشرح صحیح مسلم للنووي        ١١٣ص = =   ١وتبیین الحقائق ج ٧٧

، ٧٨ص  ١والإتقان ج         ٣١وإرشاد الفحول ص           ٢٥ص  ٣ج  ) إرشاد الساري         
٣ص  ١ونصب الرایة ج           ٣٢و   ٢٨ ١٠  و  ١٠٢ص  ١والمستصفى ج       ٩ ٣ 
  .١٥ و ١٤ص ٢ج )بھامشھ(وفواتح الرحموت 
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  .)١(وخصوصاً بالنسبة لسورة الفاتحة ،ة قرآنیةآی
  :بل لقد رُوِي ما یلي

عمر       ـ  ١ بن  ا حِیمِ               ﴿ نزلت     : عن  لرَّ ا حْمَنِ  لرَّ ا اللهِ  ا كل     ﴾ بِسْمِ  في 
  .)١(سورة

                                      
 ٢٠٦  و   ٢٠٤  و  ١٩٧  و   ١٩٦ص  ١یر الكبیر ج   التفس  :  ھذه الروایات في         :  راجع   )  ١( 

وكنز    ٢٤٦  و  ٢٤٩ص  ٢ج  ) بھامش البحر الزخار         ( وجواھر الأخبار           ٢٠٨  و 
 ٢والمصنف للصنعاني ج       ٣٧٥  و  ١٩١  و   ١٩٠ص  ١وج   ٣١٠ص  ٧العمال ج    

ونیل    ١٧  و  ١٦ص  ١وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج               ٩٢  و   ٩١  و   ٩٠ص 
 ١ج  ) جامع البیان      مش  بھا ( وغرائب القرآن،              ٢٢٨  و   ٢٢٠ص   ٢وطار ج     الأ  

و   ٣٧٧ص  ١والمنتقى ج     ٢٤٨  و  ٢٤٧ص  ١والسیرة الحلبیة ج          ٧٩و    ٧٦ص 
 )بھامشھ  ( ومختصر المزني        ٩٤  و   ٩٣ص  ١والأم ج       ٣٧٤وھامش ص       ٣٧٩

 و  ٣٤٣  و   ٣٢٥ص  ١ونصب الرایة ج        ٧٧ص  ٢وإرشاد الساري ج    ٧١ص ١ج
وصحیح   ١٥ص  ٢ج  ) بھامش المستصفى     ( وفواتح الرحموت             ٣٥٣  و   ٣٥٠

وتلخیصھ للذھبي       ٢٣٣  و  ٢٣٢ص  ١ومستدرك الحاكم ج             ١٢ص  ٢مسلم ج  
 ٧٩ص  ١والدر المنثور ج             ٤٤٥٠  و   ٣٩ص  ٢وسنن البیھقي ج       ، ) بھامشھ   ( 

 ٣١٣و   ٣١١  و  ٣٠٧ص  ١وسنن الدار قطني ج         ١٠٩ص  ٢ومجمع الزوائد ج         
وأحكام القرآن          ٩٣ص  ١والجامع لأحاكم القرآن ج               ٧٩  و   ٧٨ص  ١والإتقان ج       

 و ٢٨٩  و   ٢٨٧  و   ٢٨٦ص  ٥ج وعمدة القاري          ١٢  و   ١١ص  ١صاص ج  جلل 
٢٩٠.  

  .٧ص ١والدر المنثور ج ٧٩ص ١ج الإتقانو ١٠أسباب النزول ص) ١(



  حقائق ھامة حول القرآن الكریم                                                                                                          ٥٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ       من ترك     : » صلى االله علیھ وآلھ «وعن النبيّ ـ  ٢
  .)١(فقد ترك آیة من كتاب االله ؛الرَّحِیمِ

ن الشیطان استرق من أھل القرآن أعظم آیة                   إ   : ابن عباس    عن  ـ  ٣
  .)٢(وبمعناه غیره .بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ :في القرآن

فقد ترك    : بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ         من ترك     : عن ابن المبارك      ـ ٤
  .)٣(وأبي ھریرة ،وكذا عن ابن عمر ،مئة وثلاث عشرة آیة

 ،آیة من كتاب االله         : قولھ  » علیھ السلام    « منین  وعن أمیر المؤ        ـ ٥
  .)١(تركھا الناس

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا       ﴿   : فقد قال الرازي في تفسیر قولھ تعالى                ..  وأخیراً     
  .)٢(﴾الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَ

                                      
وبمعناه    ، عن الثعلبي    ٧ص  ١والدر المنثور ج         ١٩٦ص  ١التفسیر الكبیر ج     )  ١(

  .٢٤٨ص ٢ج )بھامش البحر الزخار( ،في جواھر الأخبار والآثار
عن سنن سعید   ٧ص  ١والدر المنثور ج         ٥٠ص  ٢السنن الكبرى للبیھقي ج       )  ٢( 

٧ص  ١ج  الإتقان     و  ، والبیھقي     ، وابن خزیمة        ، وأبي عبید      ، بن منصور     ٨ 
  .١٥ص ٢ج )ھبھامش( ،وفواتح الرحموت ١٠٤ص ١والمستصفى ج

٢ص  ١التفسیر الكبیر ج       )  ٣(  وفواتح       ، ٧ص  ١الدر المنثور ج          : وراجع      ٠٨
  .١٥ص ٢ج )بھامش المستصفى( ،الرحموت

 :وراجع     ، ٢٤٥ص  ٢ج  ) لبحر الزخار     بھامش ا   (   ، جواھر الأخبار والآثار              )  ١( 
  ..من قول الزھري وعطاء ٩١ص ٢المصنف للصنعاني ج

 .من سورة الحجر ٩الآیة  )٢(
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في ھذه الآیة دلالة قویة على كون التسمیة آیة                       :  قال أصحابنا    .. « 
والحفظ لا معنى        . الى قد وعد بحفظ القرآن           لأن االله تع       ؛ من كل سورة     

ولو لم تكن التسمیة من         . إلا أن یبقى مصوناً من الزیادة والنقصان                    ، لھ
ولما كان محفوظاً عن           ، لما كان القرآن مصوناً عن التغییر                 ، القرآن     
أن یظن     : أنھم زادوا لجاز أیضاً             : ولو جاز أن یظن بالصحابة             . الزیادة     

  .)١(»وج القرآن عن كونھ حجةوذلك یوجب خر ،بھم النقصان

  !:؟ولماذا !؟متى حذِفت البسملة
یر إلى أن ذلك قد تم في             شن ما تقدم ی      إف  ، أما متى حذفت البسملة         

أو قبل ذلك، كما یشیر إلیھ قول                ، » علیھ السلام     « عھد أمیر المؤمنین        
السلام      « علي   إنما تركوھا بغضاً منھم                 : والظاھر       .. » علیھ  أنھم  ھو 

  .»علیھ السلام«علي ل

أن  :  ففیھ تھمة أخرى، وھي        ..  وأیضاً   .. «   : قال الرازي والنیسابوري              
كان یبالغ في الجھر بالتسمیة؛ فلما وصلت الدولة                       »  علیھ السلام     « علیاً  

علي                                         لغوا في المنع من الجھر، سعیاً في ابطال آثار  إلى بني أُمیة، با
  .)١(»..»علیھ السلام«

و      یبد لك                : و ذ قبل  حصل  قد  لك  ذ ع        و أ   ، أن  زمن  علیھ  « لي في 

                                      
  .١٦٠ص ١٩التفسیر الكبیر ج) ١(
 ١ج  ) جامع البیان      بھامش   (   ، وغرائب القرآن          ٢٠٦ص  ١التفسیر الكبیر ج      )  ١( 

  .٧٩ص
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  ..حسبما أشرنا إلیھ» علیھ السلام«من قبل أعدائھ بالذات  »السلام

  :الحروف المقطّعة أسماء للسور
الواقعة في أوائل بعض            ، أن الحروف المقطعة         : لقد ادعى البعض      

لسور     لك      .  وق   .  لر أ و .  حم  : مثل  ، ا ذ للسور           ، وغیر  ء  أسما ھي  نما  إ
  . .)١(الواقعة في أوائلھا

أن   : ، بأننا نجد    » رحمھ االله    « ابن طاووس         وقد أورد علیھ السید          
قد   ، ن عثمان قد جمع الناس علیھ         إ   : الذي یقال      ، ھذا المصحف الشریف       

 ،سمّى كثیراً من السور، التي أولھا حروف مقطعة بغیر ھذه الحروف                         
أن   : فھل كان ھذا مخالفة على االله جل جلالھ               ، وجعل لھا أسماء غیرھا       

أو كان ما عملھ            ؟ ھا االله تعالى     بما لم یسم     ، سور كتابھ العزیز         يیسم 
مدعیاً على االله ما        ، أنھا أسماء للسور       : وتكون أنت فیما تدعیھ          ، صواباً  

  .)٢(!؟لم یعلم من تفسیر كتابھ

ن    ھنا ضو یسمّ    أ   : یف  بأسماء                ينھ كیف  لقرآن  ا االله سبحانھ سور 
ومن دون زیادة ولا             ، ن بعض ھذه الحروف قد تكرر بنفسھ              إف  ، واحدة    
  ..ن سورةكثر مأفي  ،ةنقیص

التي تصدر      ، وقد ذكرنا في مقال لنا نشرتھ مجلة التوحید                    ..  ھذا  
ما یدل على المراد          : ٢١٣ـ ٢٠٨ص  ٩السنة الثانیة العدد          ، في طھران    

 ،التحدي للمشركین         وقلنا إنھا قد وردت في مقام                 . من ھذه الحروف         

                                      
  .٦ص ١٨وتفسیر المیزان ج ١٤٥سعد السعود ص) ١(
  .١٤٥د صسعد السعو) ٢(
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 ،إن كنتم صادقین        ھفأتوا بمثل       ، ن القرآن مركب من ھذه الأحرف                   إ و 
فمن  .  . وغیرھا    ، من الآیات       ، عدداً من الدلائل والشواھد                وذكرنا لذلك       

  ..فلیراجعھ ،أراده
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  :الفصل الرابع

  تیجة وخاتمةن
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  :ممّا سبق
أو یمكن أن یُستَدلَّ بھ            ، أن ما استُدِلّ       : یتضح ..  وبعد كل ما تقدم        

ا  شتدت  ب ھ ا  ل ری  ح ف ي ی  وم      ،  ھ  و إ لا   ك رم اد     م ا  .  . ل لقول  ب  ال تحری  ف   
وقد أوضحنا ذلك         ..  أو كسراب بقیعة یحسبھ الظمآن ماءً                 .  . عاصف 

وإذا ما بقیت بعض الروایات                    ، بالنسبة لطائفة كبیرة من الروایات                   
ویعلم الجواب عنھا مما            ، نھا تقاس على ما ذكرنا          إف  ، الشاذة الأخرى          

  .أسلفنا

لھ       ا ك  . ھذ ة م                . ئفة ك بیر طا أن   ا ع ن  ال غلاة         ع د ي ع ن  مرو  نھا 
لا یصح الاعتماد علیھ في          ، أخبار آحاد      ھو  وما تبقّى، فإنما        ، والكذابین     

  ..ولا بد من نبذه وطرحھ ،نفسھ

 ،لمحنا إلیھا   أ التي    ، والشواھد       ، إلى جانب كثیر من الدلائل            ..  ھذا  
مصوناً عن كل      ، ذن االله    إولسوف یبقى ب      ، ممّا دلت على أن القرآن بقي            

 ،ولسوف تذھب كل محاولات المغرضین                 ، یب ما یوجب الشك والر           
أدراج        . . والمغفلین     ، والبسطاء      ، ومن عداھم من السذج             ، والحاقدین       

   ،الریاح

تَّى وَالَّذِینَ كَفَرُوا أَعْمَالُھُمْ كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُھُ الظَّمْآنُ مَاء حَ                         ﴿ 
هُ شَیْئ             ذَا جَاءهُ لَمْ یَجِدْ هُ فَ            اًإِ وَفَّاهُ حِسَابَھُ وَاللَّھُ سَرِیعُ            وَوَجَدَ اللَّھَ عِندَ
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  .)١(﴾الْحِسَابِ

  :روایات أھل السنة تخدع المحدّث النوري
اً       خیر أ لقارئ                    .. و من الإشارة إلى أن              ، فلا بد لنا قبل أن نودع ا

التي شحنت بھا      ، بعض محدثي الشیعة قد اغترّ بروایات أھل السنة                        
لمعتمدة         ، صحاحھم  ا ت       ، وكتبھم  من  یظھر  كلامھ   تكما  وملاحظة       ، بع 

ثبت فیھ تحریف      أ أنھ    : فألف كتاباً زعم       .  . الروایات التي اعتمد علیھا              
  .»فصل الخطاب، في تحریف كتاب رب الأرباب« :أسماه ،الكتاب

عشر دلیلاً، زعم أنھا تدل على ذلك،                  يویتألف كتبھ ھذا من أثن           
والعشرة    .  . أن اثنین من ھذه الأدلة مأخوذان من كتب الشیعة                           : ونجد  

من   ، مأخوذة على العموم           ، وما فیھا من الروایات الكثیرة جداً                   الباقیة    
  .نزراً یسیراً من غیرھا ،ولربما یورِد فیھا ،كتب أھل السنة

  :وردّھا. .خلاصة عن أدلتھ
لنحو                                    ا على  بتھا  جو أ و ه  ھذ لتھ  د أ عن  لمحة  نعطي  ن  أ یمكن  و

  :التالي

 :ئلة القا   ، وقلیل منھا عن الشیعة       ، استدل بروایات أھل السنة            :  أولاً   
ومن ذلك       : قال  .  . سیقع في ھذه الأمة         ، بأن ما وقع في الأمم السالفة                 

  .تحریف الكتاب

حصول  ھو   ، لأن المقصود بھذه الروایات                 ؛ ولكنھ استدلال باطل        

                                      
 .من سورة النور ٣٩ الآیة )١(
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لكلیة من حیث الجوھر والمضمون، وذلك في                                خصوص  الصورة ا
. . وإلا     . . وعامة    ، بصورة كلیة     ، والسنن التاریخیة    ،الحوادث الاجتماعیة

دون ھذه الأمة،             ، قد حدثت في الأمم السالفة              ، كثیراً من الأمور         ن  إف 
وملك   .  . فرعون    ق رغ و .  . وتیھ بني إسرائیل      .  . عبادة العجل       : وذلك مثل    

عیسى      .  . سلیمان  موسى                      .  . ورفع  قبل  الوصي  وھو  ھارون  وموت 
وقصة أھل     .  . وولادة عیسى من غیر أب           .  . وعذاب الاستئصال       .  . النبيّ  
  ..وغیر ذلك. .ثم بعثھ ، مئة عاماالله وقصة الذي أماتھ ،الكھف

فھي تدل على وجود شبھ مّا بین ما یقع في                 .. فلو صحت الروایة       
  .من بعض الوجوه ،ھذه الأمة، وما یقع في الأمم السالفة

لسالفة                        لأمم ا ا الذي وقع في  لتحریف  ھذه            ، فا في  قد وقع نظیره 
لأمة      لى                              ولكن    ، ا إ ا  عمدو لنص  ا لتحریف  محاولاتھم  فشلت  ما  عند

. . وإن كانوا قد أقاموا حروفھ                   ، وحدوده       ، في معاني القرآن          حریف الت  
وفي الأمم        ، في ھذه الأمة        ، الواقعین      ینة من التحریف      اوالنتیجة المتوخ       

  ..واحدة ،الخالیة

 :ومما یدل على وجوب صون القرآن من التحریف في حروفھ                            
ھ وأن   ،  أحد الثقلین اللذین یحفظان الأمة من الضلال إلى یوم القیامة                         أنھ   

كتاب الشریعة الخاتمة، والتي وعد االله أن یظھرھا على الدین كلھ ولو                              
 يبعد إثبات صفت      فلا بد  ـ  ، المعجزة الخالدة       وھو أیضاً     ..  كره الكافرون       

 ،أما الكتب السالفة          ، ه إعجاز    والخلود لھ ـ من حفظھ لیبقى           عجاز،    الإ  
 ،ة فضلاً عن أن تكون معجزة خالد            ، فلم تكن ھي معجزة الأنبیاء أصلاً           
كما لا بد من حفظھ من التحریف              . . فلا یجب تكفل حفظھا منھ تعالى          
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  .إلى یوم القیامة، لیكون حافظاً للأمة من الضلال كما قلنا

السنن   :  إنھ لیس المراد بالسنن الواردة في الروایات                           : والخلاصة   
بل   ، والتلاعب فیھا       ، لیس من سنن الكون تحریف الكتب            إذ    ، الكونیة    

لسنة    ؤھا س       ، ا لھا    ھي بقا فیھا        . لیمة على حا لتلاعب  لمخالف        ، وا ا ھو 
  ..صحیحة ودقیقة ،الجاریة على أصول وقواعد ،للسنن الكونیة

وعلى كل حال، لو أردنا استعراض الآیات ـ بغض النظر عن                                
الروایات ـ التي تذكر أحوال الأمم الماضیة وسیرتھا المتوافقة مع ما                                 

ن التوسع قد لا یسعھ       یجري في ھذه الأمة، لاحتاج الأمر إلى كثیر م                        
ابتداء من التكذیب والعناد، والرفض، ومحاولات القتل،                             ..  ھذا الكتاب     

فضلاً عن التھدید والأذى، وقتل ذراري الأنبیاء، والسعي إلى تحریف                       
.. الكتب ولو بالمعنى، وحرقھا، والكذب بادعاء ما لیس منھا بأنھ منھا                            

حتجنا إلى تألیف مستقل،        ـ لو أردنا ذلك ـ لطال بنا المقام، وا                   ..  و ..  و 
  .وقد حصل مثل ذلك في ھذه الأمة

نھ قد كان    أ و  ، بروایات أھل السنة حول جمع القرآن      : واستدلّ ثانیاً
مكانیة وقوع التحریف          إ و  ، عدم تواتر القرآن لنا             : مما یعني   ، بشاھدین   

  ..فیھ

أنھ قد جمع في عھد        : وقد تقدم عدم صحة ھذه الروایات، وأثبتنا                    
علیھ  « على ید علي بن ابي طالب            » االله علیھ وآلھ         صلى« رسول االله      

، كما أن غیره قد جمعھ ولو بصورة جزئیة، بأن یكون قد فاتھ                         » السلام
وأنھ     تدوین بعض سوره كما ھو الحال بالنسبة لابن مسعود كما تقدم،                        

ظھا                         وحفا لأمة  ا ء  ا قر لدى  لألوف                    ، محفوظ  ا لسان  على  تر  ا ومتو
  ..في جمیع الطبقات ،المؤلفة
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بروایات أھل السنة حول الآیات التي یدعى نسخ                         :  دلّ ثالثاً   واست  
ة             ؛ تلاوتھا      لتلاو ا نسخ  على                             ، فرفض  لة  ا د یات  لروا ا ه  ھذ عتبر  وا

وبالنسبة     .  . ونحن نوافقھ على رفضھ لنسخ التلاوة                    . تحریفھم الكتاب      
مع    ، أو من كلام الرسول           ، ما دعاء     إ نھا  إ   : فقد قلنا فیما سلف    ، لأمثلتھ  

ل الناقلین بسبب ما یظھر علیھا من ركاكة                 تعرضھا للتصرف من قب       
لتعبیر      ا .  في  نھ           . أ لحال  لھ          « وا وآ علیھ  االله  نطق       »  صلى  من  أفصح 

وضعھا   ، وبة  ذكم أو أخبار آحاد             ، أو كلام بعض الصحابة           ..  بالضاد    
  .أعداء الإسلام

حول اختلاف مصاحف           ، بروایات أھل السنة            :  ثم استدلّ رابعاً        
وحول أن ترتیب          ، بعض الآیات      وروایاتھم في تقدیم وتأخیر                ، السلف  

  ..القرآن كان باجتھاد من الصحابة

  :ونقول

  ..ـ فھو لا یعني تحریف القرآن لو سلم إن ھذا المقدار ـ

اختلاف مصاحف الصحابة في ذكر                  : أما دلیلھ الخامس، فھو              
  .والآیات والسور ،بعض الكلمات

إلى   أن ذلك إما تفسیر، أو تأویل، أو دعاء، وما                            : قد عرفنا   :  ونقول   
  ..ذلك

كما یقول غیر      وھو أقرأ الأمة         ، بن كعب  أبي   بأن :سادساً واستدلّ
  ..الخلع والحفد :قد زاد في مصحفھ سورتي ،الشیعة

ھم أقرأ    »  علیھم السلام     « إن علیاً وأھل بیتھ         :  أما الشیعة، فیقولون          
  .الأمة
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  :أنھ لو صحت روایة ذلك عن أبي بن كعب، فنقول :قد تقدمو

  ..ولم یكتبھما على أنھما قرآن ،ي مصحفھنھما دعاء كتبھ فإ

ھو                بع  لسا ا لھ  لی د عثمان                              : و ق  ا حر إ من  لسنة  ا ھل  أ ه  ا رو ما 
  ..وحملھ الناس على قراءة واحدة ،للمصاحف

  :ونقول

عثمان في جمع       ید أ قد   ، » علیھ السلام     «   إن أمیر المؤمنین علیاً           
لناس     ءة واحدة                ا قرا في                     ، على  للحن  ا لناس من  ا في  ظھر  لكثرة ما 
فھذا من العمل على       .  . والقراءة باللھجات المختلفة وغیر ذلك                 ، ة القراء    

  .ولیس العكس ،حفظ القرآن من التحریف

  .ولكنھ لم یرتض إحراقھ المصاحف، فإن ذلك منھي عنھ

وذھاب     ، ھو روایات أھل السنة حول نقص القرآن       : ودلیلھ الثامن
  .وسوره ھكثیر من آیات

  

   :ونقول

إن لم یكن كل ھذه النصوص             ، جلّ قد ذكرنا نحن في ھذا الكتاب              
فالجواب     ، وإن بقي ثمة شيء منھا        ، جبنا عنھا  أ و  . في المباحث المختلفة      
  ..عنھ یعلم مما ذكر

أسماء الأئمة        أن   من   : بما ورد في كتب الشیعة            : واستدلّ تاسعاً     
ن تكون قد      أ قد وردت في الكتب السماویة فلا بد و                      » السلام     معلیھ « 

  .ذفتثم ح ،وردت في القرآن أیضاً

  :ونقول
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ولا بین     ، وتحریف القرآن         ، لا ملازمة بین تحریف الكتب السالفة              
أن تحریف المعاني الذي          :  إلا إن كان المراد           . وذكرھا فیھ      ، ذكرھا فیھا    

حصل في ھذه الأمة یشبھ تحریف النصوص الذي حصل في الكتب                           
  .المنزلة على الأمم السابقة

في   » علیھ السلام    «   ن عدم ذكر اسم علي       أ بل لقد تقدم ما یدل على         
  .إنما ھو لئلا یتعرض القرآن للتحریف ،القرآن

 ،بروایات أھل السنة حول اختلاف القراءات                            : واستدلّ عاشراً      
  .ویدعمون ذلك بما ورد من أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف

  :ونقول

أنھ استدلال لا یصح، وحدیث نزول القرآن على سبعة                          : قد تقدم   
  ..أحرف، لا یصح أیضاً

ھو روایات منسوبة إلى الشیعة حول وقوع             :دلیلھ الحادي عشرو
  .التحریف في القرآن

 ،لأنھا روایات ظاھرة التأویل                 ؛ وھو أیضاً استدلال فاسد          : ونقول   
للفظ                       ا لمعنى لا  ا تحریف  د بھا  لمرا ا ما یرتبط              ، لأن  تقدم بعض  وقد 

  ..بذلك

لغلاة                                                ا ھا  روا نما  إ لأخرى  ا درة  لنا ا دیث  لأحا ا بعض  أن  كما 
ل     لبیت                   ، ضعفاء وا  ،» السلام     معلیھ «   والمنحرفون عن مدرسة أھل ا

وتقدم   .  . ولا یعتد بھا     ، وھي مخالفة للضرورة القطعیّة، فلا یلتفت إلیھا                 
لمنزل                           ا لتفسیر  لتأویل وا ا ذكر  ولیس ذلك من         ، أن بعضھا یقصد بھ 

  ..القرآن في شيء
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عشر        ني  لثا لألف                               : ا ا لى  إ تصل  ةـلربما  كثیر یات  ا برو استدل 
  ..ت فیھا موارد مخصوصة من الآیات المحرفةذكر ،روایة

  :ونقول

أو   ، ن أكثرھا یدخل في الأقسام التي تقدمت في البحوث السابقة                          إ 
ترجع إلى التفسیر وشأن النزول أو التأویل كما أن التكرار فیھا كثیر                                 

  .وظاھر

  :حصیلة روائیة

لك         لى ذ  إ ٣كثر م ن   أ ن  أ    : أضف  ٢ إل ى                ٠ تنتھي  منھا  ای ة  رو
ل     ، السیاري      لغالي الملعون            ، المذھب والمنحرف           فاسدا لسان  على  وا

  .والمطعون فیھ من قبل جمیع الرجالیین ،»علیھ السلام« الصادق

والفرق     ، من مجموع الألف عبارة عن مكررات                 ٦٠٠كثر من   أ و 
أو من طریق       ، مع وحدة السند       ، إما من جھة نقلھا من كتاب آخر           ، بینھا 
  ..آخر

حدیث منھا عبارة عن            كثر من مئة    أ ن  إف  ؛ وغیر ھذین القسمین         
مختلفة           ءات  لبیان                   ، قرا ا مجمع  في  لطبرسي  ا عن  كثرھا  أن    .  . أ كما 

لشیعة                         ا و لسنة  ا بین  لھ  نق مشترك  كثرھا  بملاحظة        ، أ ن أ   : ولا سیما 
 ،وعكرمة     ، ومجاھد     ، كقتادة     ، الطبرسي یروي عن رجال أھل السنة                 

  .وكثیر غیرھم

ف  إن  ما ھ  و ر  و  ا  ی  ات   ق  لیلة ج  دا ً  لا   ت  ستحق ا  ل  ذك  ر         ؛  و  م  ا ت  بقى 
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  .)١(والالتفات

منقول عن علي      ، عدا عن أن قسماً من أخبار التحریف               ..  ھذا كلھ    
حمد     بن  لكوفي     أ كذاب                             ، ا نھ  بأ ل  لرجا ا ء  علما وصفھ  لذي  فاسد   ، ا

  ..)٢(المذھب

أ  و  ،  و  ق  سم آ  خ  ر م  نقول   ع  ن آ  خ  ری  ن م  من ی  وصف ب  ال  ضعف      
ووصفھ ابن       ، الذي ضعفھ النجاشي        ، كیونس بن ظبیان        ، بالانحراف       

  .)٣(»لٍ، كذاب، وضاع للحدیثغا« :الغضائري بأنھ

فیھ                             ن  لو یقو ي  لذ ا  ، في لكو ا جمیل  بن  منخل  مثل  غال        : و نھ   ،إ
  .فاسد الروایة ،ضعیف ،منحرف

 ،فاسد المذھب      ، الذي ھو غال        ، ومثل محمد بن حسن بن جمھور          
  ..ضعیف الحدیث

لا یصح الاعتماد على روایاتھم في أبسط المسائل                     ، وأمثال ھؤلاء       
لفرعیة      یروونھ           ، ا بما  لة           فكیف  لمسأ ا ه  ھذ من        ، في  ھي  لتي  عظم  أ ا
ئل      لمسا اً     أ و  ، ا خطر ھا  لإیمان                    ، شد ا مر  أ یتوقف  ومصیر     ، وعلیھا 

                                      
وھي بالإضافة       ، ھذه الإحصائیة استخرجھا لنا الأخ الشیخ رسول جعفریان                  ) ١(

ه حول فصل الخطاب                      مما ذكرنا كذوبة      مذكورة في         ، إلى كثیر  تحریف     أ
  .٦٨٧١القرآن ص

  .٢٤٦البیان لآیة االله الخوئي ص) ٢(
  .٢٦٥رجال النجاشي ص :راجع) ٣(
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  .الإسلام

لمعرفة السبب، الذي دعا الغلاة وفاسدي                       ةولا بد من دراسة وافی              
لصاق ھذه الفریة بالقرآن              إ المذھب للقیام بھذا الدور الھدام، في مجال                           

  .الكریم

تقرّ              مما  لك  ذ أن  دقة           بھ    ولا شك  لزنا ا مر      ، عیون  ة د ویبتھج لھ 
  ..ما وجدوا إلى ذلك سبیلاً ،ویُشِیعونھ ،الیھود والنصارى، ویشجعونھ

 ،و  ی  تجنبھم ا  ل  شیعة   ،  و  ب  دی  ھي أ  ن   ا  ل  غلاة   ل  یسوا   م  ن ا  ل  شیعة        
لشیعة                          ، ویكفّرونھم       ا إلى  لغلاة وترھاتھم  ا كما   ، فلا یصح نسبة بدع 

ولعل طائفة من        ، » رحمھ االله    « ورحمة االله الھندي          ، ) ١( ذكره الزرقاني        
روایاتھم المشار إلیھا یقصد بھا التحریف المعنوي، أو حذف ما ھو                                  

. وحینئذٍ فلا إشكال في تلك الروایات التي من ھذا القبیل                      .  تفسیر منزل   
في إیران الإسلام         ، وشھداء الإسلام الأبرار            ، علماءنا الأخیار       االله   رحم   

  ..وفي كل بقاع العالم الإسلامي ،والجھاد

وأدام      ، الإمام الخمیني العظیم          ، نائب إمامنا العالم الفذ            ورحم االله     و 
، حتى ظھور ولیھ تعالى وحجتھ على خلقھ مھدي                    دولة الإسلام           االله  

  .»صلى االله علیھ وآلھ« ،بالنبيّ محمّد وآلھ ،ھذه الأمة

  

  

                                      
  .٢٧٤ و ٢٧٣ص ١ان جمناھل العرف) ١(
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  :كلمة أخیرة
الذي سبق               البحث  ھذه  أوقات       بذل     ، قد كان نتیجة جھد        ، إن  في 

ة        ، مختلفة  عد متبا لك       و .  . و ذ بعض                   ، لأجل  فیھ  رئ  لقا ا یلاحظ  فقد 
وكنت    . التي تنشأ عن حالة كھذه بصورة طبیعیة              ، والثغرات      ، الفجوات    

  .قبل حوالي سنة ونصف السنة ،قد انتھیت منھ مبدئیاً

فصولھ                          لألاحظ  لیھ  إ لأیام  ا ھذه  في  عدت  بصورة             ، ثم  وأبوابھ 
عداده    لتي لا یتیسر قراءتھا تمھیداً لإ            وإعادة كتابة الصفحات ا              ، عامة  

  .وتقدیمھ للقراء الكرام

ج  ل أ  م  ن  ؛  ك  ما أ  ن  ھ ل  م ت  سنح ل  ي ا  ل  فرصة ل  مرا  ج  عتھ م  ن ج  دی  د 
م  ن أ  ج  ل  ،  أ  و  ا  ل  ضعف ف  ي ا  ل تعبیر   ،  ا ل  تعرف   ع  لى م  وا ضع ا  ل  خلل  

  ..ومعالجتھا ،إصلاحھا

بعض الغموض أو       ، أنھ قد یجد القارئ الكریم فیھ            :  أضف إلى ذلك     
والاختص         الإ    لنصوص                  جمال  ا من  كثیر  د  یرا إ في  قتضى        ، ار  ا لتي  ا

الأمر الذي قد یضطره أحیاناً إلى مراجعة بعض                     ، البحث التعرض لھا      
أو للإحاطة ببعض          ، للوقوف على النص الكامل             ، المصادر الأخرى          

لمناسبات                  ا و ل  لأحوا للا                ، ا جة  حا نفسھ  في  یجد  لتي  علیھا   ط ا  ،لاح 
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  ..والإحاطة بھا

إذا ما تسببنا لھ        ، رئ الكریم عذراً          ننا نستمیح القا     إف  ، ولأجل ذلك      
ناً            أحیا لمتاعب  ا ه               ، ببعض  الذي أسلفنا لكل ذلك  أن    ونأمل  ـ   .  . نتیجة 

وبما    ، ووجھات نظره        ، وأن یتحفنا بآرائھ           ، یغض النظر عن التقصیر       
  ..أو التنبیھ علیھ ،صلاحھیرى ضرورة لإ

أن الذي نكتبھ         : كما أننا لا نعتقد       ، فنحن لا ندعي العصمة لأنفسنا          
  .أو یكتب ،ھو كل ما یمكن أن یقال ،نقولھ أو

أینما     ، ونفتح قلوبنا لكلمة الحق           ، یدنا لاستجداء المعرفة             بل نمد  
قُل رَّبِّ     ﴿   : ونضع نصب أعیننا قولھ تعالى             ، وحیثما وجدت        ، كانت    وَ

  .)١(﴾اًزِدْنِي عِلْم

ل       الله نسأ وأن یتقبل        ، للعمل بھ    ویوفقنا      ، أن یلھمنا الصواب           : فا
وأن یجعل ثوابھ لشھداء               ، لھ خالصاً لوجھھ الكریم           ویجع   ، عملنا ھذا    

  ..وفي كل مكان ،وفي لبنان ،في إیران الإسلام ،الإسلام الأبرار
  ..إلى سواء السبیل. .وھو الھادي ..وھو ولینا

  .ق.ھـ ١٤٠٩صفر  ١٠ 
  جعفر مرتضى العاملي 
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  :الفھارس
  

  الإجماليـ الفھرس  ١
  لتفصیليـ الفھرس ا ٢
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  ـ الفھرس الإجمالي ١
  ح

  ٥  ...............................................  :الطبعة الثانیة.. مقدمة الناشر

  ٧  ............................................................................  :تقدیم

  رئیسیةثلاثة فصول  :الباب الأول

  ١١  ...........................................  روایات وأقاویل :الفصل الأوّل

  ٢٣  ................................................  أجواء عامّة :الفصل الثاني

  ٥١  ............................................  إنّا لھ لحافظون :الفصل الثالث

   ..المصحف.. القرآن :الباب الثاني

  ٨٣  ................................  !ان؟متى ك.. جمع القرآن :الفصل الأوّل

  ١٤٨  .............  !ماذا عن جمع القرآن في عھد الخلفاء؟ :الفصل الثاني

  ١٩٧  .......................................  الترتیب والنزول :الفصل الثالث

  ٢١٥  ........................................  ×مصحف عليّ  :الفصل الرابع

   ..والقراءات.. الرسم القرآني :لثالباب الثا

  ٢٥٠  ..........................  والأحرف السبعة.. القراءات :الفصل الأول

  ٢٦٨  ......................  الرسم القرآني في قفص الاتھام :الفصل الثاني

  ٣١٦  ............................  التصرّف العفوي والمتعمّد :الفصل الثالث

  ٣٣٨  ..........................  التفسیر المزجي وبالمرادف :الفصل الرابع



                 ..                                                                                                                           الفھارس
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  ٣٨٥  ................................  الاجتھادات والأوھام: الفصل الخامس

   ..ومآخذ.. مبرّرات :الباب الرابع

  ٤٢٦  ...................................  سراب.. نسخ التلاوة :الفصل الأوّل

  ٤٥٣  ..............  ..الأوھام والروایات.. سخ التلاوة فين :الفصل الثاني

  ٥١٦  ................................  روایات وآراء لا تصح :الفصل الثالث

  ٥٤٧  ............................................  نتیجة وخاتمة :الفصل الرابع

  ٥٦٢  ................................................................  :كلمة أخیرة

  ٥٧٠  ...................................................................  :الفھارس
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  ـ الفھرس التفصیلي ٢
  ح

  ٥  ...............................................  :الطبعة الثانیة.. مقدمة الناشر

  ٧  ............................................................................  :تقدیم

  ثلاثة فصول رئیسیة :اب الأولالب

  روایات وأقاویل :الفصل الأوّل

  ١٣  ........................................................................  :بـدایـة

  ١٣  ................................................................  :نماذج یسیرة

  أجواء عامّة :الفصل الثاني

  ٢٦  ..................................  :روایات التحریف في كتب أھل السنّة

  ٢٨  ......................................  :كتب الشیعةروایات التحریف في 

  ٢٨  ...........................  :موقف الشیعة والسنّة من روایات التحریف

  ٢٩  ....................................  :الروایة لا تعني الاعتقاد بمضمونھا

  ٣٠  .........................................................  :التعصّب والافتراء

  ٣١  ...................................  :عة في التحریفإلماحة إلى رأي الشی

  ٣٤  .........................................................  :الافتراء المفضوح

  ٣٦  ...........................................  !!:من التزویر الرخیص أیضاً
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  ٣٧  .........................................................  :المحدّث الذي خدع

  ٣٨  .........................................................  :أبو زھرة والكلیني

  ٤٢  .........................  :خلاصة موقف العلماء من روایات التحریف

  ٤٣  .............................................  :دلالتان في موقف ابن شاذان

  ٤٤  ......................................:موازنة بین روایات الشیعة والسنّة

  ٤٨  .............................................................  :الجھد المشكور

  إنّا لھ لحافظون :ل الثالثالفص

  ٥٣  ....................................................  !:حاقدون أم منصفون؟

  ٥٤  ........................................  :من القرآن: الدلیل الأول          

  ٥٥  ......................................  :مناقشات لا تصح                    

  ٥٧  ...................................  :الدقة والتحرّي: الدلیل الثاني          

  ٥٩  .................................  :الاھتمام بالقرآن: الدلیل الثالث          

  ٦٠  ......  :أحادیث العرض على الكتاب وغیرھا: الدلیل الرابع          

  ٦٢  ...............................  :الواقع التاریخي: الدلیل الخامس          

  ٦٦  ...........................................  :قصور مستند القول بالتحریف

  ٦٨  ..............................................  :السیاسة وشائعات التحریف

  ٧٠  .......................................................  !:من ھم؟!! عند أھلھ

  ٧١  .................................  :لیسوا في خطّ أھل البیت.. المغرضون

  ٧٢  ........................................  :الدفاع عن القرآن، لا عن الحاكم

  ٧٢  ...............................................  :التحریف الواقع في القرآن



                 ..                                                                                                                           الفھارس
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  ٧٧  ...........................................................  :بحوث لا بدّ منھا

   ..المصحف.. القرآن :الباب الثاني

  !متى كان؟.. جمع القرآن :الفصل الأوّل

  ٨٥  ........................................................................  :بـدایـة

  ٨٥  ....................................  :‘آراء حول الجمع في عھد الرسول 

  ٨٦  ..........................................  :ضرورة التعرض لأُمور ثلاثة

  ٨٨  .................................  :الاھتمام بالقرآن: الأمر الأوّل          

  ٩٥  ....................................  :عرض القرآن :الأمر الثاني          

  ٩٧  ...................  :ختم القرآن في العھد النبوي: الأمر الثالث          

  ١٠٢  .............................................................  :شواھد، وأدلّة

  ١٠٣  ..................................  :الحكمة البالغة: الدلیل الأول          

  ١٠٣  ...............................  :الواقع التاریخي: الدلیل الثاني           

  ١٠٩  .................  :لا تكتبوا عني سوى القرآن: الدلیل الثالث          

  ١١٠  .................  :‘تألیف القرآن عند الرسول : الدلیل الرابع          

  ١١١  ...............................  :×حدیث علي : ل الخامسالدلی          

  ١١٢  ..........  :‘المصحف الذي تركھ الرسول : الدلیل السادس          

  ١١٢  ........................  :القرآن أساس الإسلام: الدلیل السابع          

  ١١٤  ...........  :‘ي عھد رسول االله المصاحف ف: الدلیل الثامن          

  ١٢٠  .....................  :یعطي البعض مصحفاً ‘النبيّ                     
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  ١٢١  .  :‘شیوع كتابة القرآن في عھد رسول االله : الدلیل التاسع          

  ١٢٣  ............  :‘الذین جمعوا القرآن في عھده  :الدلیل العاشر          

  ١٢٥  .................  :‘أسماء من جمعوا القرآن على عھد النبيّ           

  ١٣٧  ........................................................................  :تتمیم

  ١٣٩  ...............  :دعوى أنّ الجمع معناه الحفظ: الأمر الأول          

  ١٤٢  .........  :حصر القرّاء بعدد محدود لا یصح: الأمر الثاني          

  ١٤٣  ..............................  :التبجّح والسیاسة: الأمر الثالث          

  ١٤٥  .............  :إطلاق لفظ الكتاب على القرآن: الأمر الرابع          

  !ماذا عن جمع القرآن في عھد الخلفاء؟ :الفصل الثاني

  ١٥٠  ..........................  :البلاغي وابن شاذان وروایات جمع القرآن

  ١٥٢  ...................................  :حدیث جمع القرآن في عھد الخلفاء

  ١٥٤  ........................................................  :نحن وھذه الروایة

  ١٦١  ......................................  :مصاحف الصحابة بعد جمع زید

  ١٦٢  .....................................................  :عائشة وجمع القرآن

  ١٦٥  ...............................  :موقف المعارضة من مصحف عثمان

  ١٦٧  ..................................................  :الحجّاج وقراءة عثمان

  ١٦٨  ..................  :حف وأول من سمّاهأول من جمع القرآن في مص

  ١٧٢  ............................................................  :مناقشة ما تقدّم

  ١٧٥  ...............................  :دعوى امتیازات في مصحف أبي بكر

  ١٧٦  .......................................  :مصالحة غیر موفّقة ولا مقبولة



                 ..                                                                                                                           الفھارس

٥٧٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٠  ..........................................  :معمبرّرات واھیة لإعادة الج

  ١٨٣  ..................................  :السر الحقیقي وراء جمع زید للقرآن

  ١٨٦  ............................................................  :السیاسة الذكیة

  ١٨٧  ...........................................  :الخط السیاسي لزید بن ثابت

  ١٩٣  ..................................................  :الخلل في قول الرافعي

  الترتیب والنزول :الفصل الثالث

  ١٩٩  ......................................................................  :بـدایـة

  ١٩٩  ....................................  :نزول القرآن نجوما، سورة سورة

  ٢٠٤  ............................................:ترتیب القرآن حسب النزول

  ٢٠٥  .................................  :ترتیب سور المصحف الموجود فعلاً

  ٢٠٧  ..........................................  :ترتیب آیات المصحف الفعلي

  ٢٠٩  ......................  !:ماذا عن تصرّف الصحابة في تألیف القرآن؟

  ٢١٢  .................................................  :وكلمة أخیرة نقولھا ھنا

  ×مصحف عليّ  :الفصل الرابع

  ٢١٧  ......................................................................  :بـدایـة

  ٢١٨  ...........................  للقرآن؟» علیھ السلام«ماذا عن جمع عليّ 

  ٢٢٨  .............................................  !:؟×أین ھو مصحف عليّ 

  ٢٢٨  .............................  :»علیھ السلام«خصائص مصحف عليّ 

  ٢٣٠  ...........................................  :أمران لابدّ من التنبیھ علیھما
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  ٢٣١  ....................  :ما كتبھ الرسول من القرآن لم یصل إلى الخلفاء

  ٢٣٢  ...........................................................  :المراد بالتنزیل

  ٢٣٨  .............................................  !!:لو قرئ القرآن كما أُنزل

  ٢٣٩  ..............................  :یلمن القراءة حسب التنز ^منع الأئمة 

  ٢٤٠  ...................................  :ومصحف عائشة.. مصحف فاطمة

  ٢٤٢  .............................  :‘والنبيّ  ×قراءة عاصم ھي قراءة علي 

  ٢٤٣  .......................................................  :ملاحظة لا بّد منھا

  ٢٤٤  ...................................................................  :عود بدء

   ..والقراءات.. الرسم القرآني :الباب الثالث

  والأحرف السبعة.. القراءات :الفصل الأول

  ٢٥٢  ..............................................  :القراءات المختلفة والشاذّة

  ٢٥٢  .......................................  :نزول القرآن على سبعة أحرف

  ٢٥٥  ....................................................  :سبعة أحرف المعاني

  ٢٦٠  .......................................................  :توجیھات لا تجدي

  ٢٦٣  ..........................................................  :نسخ ستة أحرف

  الرسم القرآني في قفص الاتھام :الفصل الثاني

  ٢٧٠  ......................................................................  :بـدایـة

  ٢٧١  ........................................................  :التصحیف واللحن

  ٢٧٢  ..............................  :ن والاختلاف في وقت متقدمشیوع اللح

  ٢٧٣  .................................  :جمع عثمان الناس على قراءة واحدة
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  ٢٧٤  ......................................................  :لعثمان ×تأیید علي 

  ٢٧٥  ...............................  :ومشكلاتھ.. رسم الخط: عود على بدء

  ٢٧٨  ................................................  :ركات الإعرابیةعدم الح

  ٢٨٢  ......................................................  :عدم النقط للحروف

  ٢٨٦  .............................................  :مفارقات في الرسم القرآني

  ٢٨٩  ..............................................................  :نماذج یسیرة

  ٢٩٥  ...................................  :أخطاء سھویة في مصاحف عثمان

  ٢٩٨  ...............................................................  :لجنة المقابلة

  ٣٠١  ...............................................  :اختلاف مصاحف عثمان

  ٣٠٤  ...................................  :السھو والخطأ في النسخ والقراءات

  ٣٠٦  ..............................................................  :نماذج یسیرة

  ٣١١  .........................................................  :التحریف العمدي

  ٣١٢  ....................  :دعوى توزیع عثمان القراءات على المصاحف

  التصرّف العفوي والمتعمّد :الفصل الثالث

  ٣١٨  ......................................................................  :بـدایـة

  ٣١٨  ..................................  :القراءات المخالفة أو الموافقة للرسم

  ٣١٨  ..........................................  :ـ أبو بكر بن مقسم ١           

  ٣١٩  ............................................  :ـ أبو بكر العطار ٢          

  ٣١٩  ..................................................  :ـ ابن شنبوذ ٣          
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  ٣٢١  .........................................  :نموذج من قراءات ابن شنبوذ

  ٣٢٣  ...................................................  :لقراءاتالقصور في ا

  ٣٢٩  ..............................................................  :خطأ السامعة

  ٣٣٠  ............................................  :نسیان الحافظ وابتداع العالم

  ٣٣٢  .........................................................  :اختلاف اللھجات

  التفسیر المزجي وبالمرادف :الفصل الرابع

  ٣٤٠  ......................................................................  :بـدایـة

  ٣٤٠  .......................................................  :الزیادات التفسیریة

  ٣٥٣  .....................................................  :وثمة روایات اُخرى

  ٣٥٧  ..................................................  :في القرآن ×اسم علي 

  ٣٦٢  ........................................................  :غیر تام.. استدلال

  ٣٦٣  ................................................................  :خیال زائف

  ٣٦٥  ...............................................  :تبدیل الكلمات بمرادفاتھا

  ٣٦٧  ........................................................  :أمثلة على ما تقدم

  ٣٧٣  ...........................................  :^وأھل البیت  ‘موقف النبي 

  ٣٧٥  ....................................................................  :توضیح

  ٣٧٧  ..............................................................  :رتوضیح آخ

  الاجتھادات والأوھام: الفصل الخامس

  ٣٨٧  ...................................  :القراءة والقرّاء في میزان الاعتبار

  ٣٨٩  .......................................................  :الاجتھادات الباطلة
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  ٣٩١  ........................................  :من أمثلة الأخطاء في الإعراب

  ٣٩٤  ................................................  :مخالفات وأخطاء أخرى

  ٣٩٥  .................  :اجتھادات أخرى خاطئة في المعنى وفي الإعراب

  ٤٠٤  ............................  :النصّ القرآني في خدمة الاتجاه العقائدي

  ٤٠٤  ............................................................  :حجّة القراءات

  ٤١٣  ............................................................  :كلمتنا الأخیرة

  ٤١٥  ...............................................  :توقیفیة القراءات           

  ٤١٧  .................................................  :أضاف البعض          

  ٤١٨  .........................  :تساوق القول بالتحریف.. القراءات          

  ٤١٩  .............................  :ثلاثون ألفاً من القرّاء في صفّین           

  ٤٢٢  ..................................  :القرّاء في عصرنا الحاضر          

   ..ومآخذ.. مبرّرات :الباب الرابع

  سراب.. نسخ التلاوة :الفصل الأوّل

  ٤٢٨  ...............................................................  :نسخ التلاوة

  ٤٢٩  ..............................................  :تلاوة وجمع القرآننسخ ال

  ٤٣٠  ..........................................................  :أدلّة نسخ التلاوة

  ٤٣٢  ................................................  :وأدلّة نسخ التلاوة.. نحن

  ٤٣٧  .......................................  :كلام البلاغي حول نسخ التلاوة

  ٤٤٤  ................................................  :صحف إبراھیم وموسى
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  ٤٤٥  ............................................  :نسخ التلاوة لا یحلّ المشكلة

  ٤٤٦  ...................................................  :‘النسخ بعد وفاة النبيّ 

  ٤٤٨  .......................................................  :نسخ الكتاب بالسنّة

  ٤٤٩  .....................................  :نسخ التلاوة عند أبي بكر الرازي

   ..الأوھام والروایات.. نسخ التلاوة في :الفصل الثاني

  ٤٥٥  ......................................................................  :بـدایـة

  ٤٥٥  ......................................  :لا یملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب

  ٤٦٠  .................................................  !:ھل ھذا ھو المطلوب؟

  ٤٦٠  .....................................................  :سورتا الخلع والحفد

  ٤٦٤  .....................................................  :ملاحظة ذات مغزى

  ٤٦٥  ...............................................................  :آیة الرضاع

  ٤٧٠  ........................................................  :الداجن والصحیفة

  ٤٧٤  .............................................................  :رضاع الكبیر

  ٤٧٩  ...................................................  :قصة الداجن صحیحة

  ٤٨٠  ....................................  :سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة

  ٤٨٤  ................................  :آیة الرجم في اعتقاد عمر بن الخطّاب

  ٤٩٢  ............................................................  :ولا یبعد القول

  ٤٩٣  ...................................  :آیة رجم الشیخ والشیخة في التوراة

  ٤٩٧  ...........................................................  :السورة المنسیة

  ٤٩٩  .........................  :الصلاة على المصلّین في الصفوف الأولى



                 ..                                                                                                                           الفھارس

٥٧٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٠١  ..................................................................  :آیة الجھاد

  ٥٠٣  ..........................................  :السورة المزعومة في الولایة

  ٥٠٤  ............................................................  ..:اشالولد للفر

  ٥٠٥  ...........................................  :البحّاثة النیقد: الإمام البلاغي

  ٥٠٥  ......................................  :لا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب

  ٥٠٩  ..................................................................  :آیة الرجم

  ٥١٢  ..............................................  :&وحول سورة الخلع قال 

  ٥١٢  ..............................................  :حول سورة الحفد &وقال 

  ٥١٢  .......................................  :تعالى حول آیة الولایة &ثم قال 

  روایات وآراء لا تصح :الفصل الثالث

  ٥١٩  ..............................................  :عدد حروف القرآن وآیاتھ

  ٥٢٢  ..............................................  !:ن؟القرآ ‘ھل ینسى النبيّ 

  ٥٢٦  .................................................  :المعوّذتان وابن مسعود

  ٥٣٠  ...................................................  :تكفیر منكر المعوّذتین

  ٥٣١  .......................................................  :محاولة غیر موفقة

  ٥٣٢  .......................................  :لعمل ابن مسعود ^إدانة الأئمة 

  ٥٣٣  ...............................  :الفاتحة لیست في مصحف ابن مسعود

  ٥٣٤  ..............................  !:لماذا الإصرار على اتھام ابن مسعود؟

  ٥٣٥  ................................................  :البسملة لیست من القرآن
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  ٥٤٤  .........................................  !:ولماذا؟! متى حذِفت البسملة؟

  ٥٤٥  .......................................  :الحروف المقطّعة أسماء للسور

  نتیجة وخاتمة :الفصل الرابع

  ٥٥٠  ...................................................................  :ممّا سبق

  ٥٥١  ...........................  :روایات أھل السنة تخدع المحدّث النوري

  ٥٥١  .............................................  :وردّھا.. خلاصة عن أدلتھ

  ٥٥٧  ............................................................  :حصیلة روائیة

  ٥٦٢  ...............................................................  :كلمة أخیرة

  :الفھارس

  ٥٦٧  ..........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١          

  ٥٧٠  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          
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